ا سمل رید ریا ا ہر رر را رر جرد pry‏ حو ا ات ٹپ 
5 ۱ : ںیوسد ae‏ دل n‏ | | ا ۴۶ : امغر و Ar e‏ 

یت مر تی E5 EN a EE a‏ ۷ > ار 

1 ا ال ات 7 کے ١‏ : 8 0ھ" E‏ 2 0 2 اہ 


پا 5 منج 1" کا اپ پان 






شور یں ے ۱ تا سو ۰ ۴ 
“بور میں حا یح ١‏ 3 
م 16 ےا 2 سر - اوت الاح i o EEE‏ و = 1 + 1 7 عه ۷ ۲ 
اھر ہیں ید ہریت می ۱ 0 ٦‏ ٦ء‏ ً8 
112 ا کی یں امھ ا و ات ا ویک ےر کا لكك ١‏ 
مم و کے دی ا ال یو وہ A ege.‏ 


a 3‏ 7 سس ےس سو 5 ك ب-- 
2 2 تر ار شر نكس ضرا ےا : کے سیت ات ہے خوك 
تا ت س 2 واو ةر الى ے- اوس چتپچوووو سد 2 


لی ےج 


کے اب تس ہت ہک کے 


رحس 


- 


7 5 
A 4 7‏ بق "١‏ 
1 ا لعل ا O‏ 
5 11 الع رار ا سر وس 
7٦ ۳‏ وس ا تفي 
١ 1‏ ھ۵ م لغ | او کڪ ۹ 
3 05 ت : رس یڈ 5 1 
۲ : ا 5 ہے ا وا 1 0 





کاو یں 
لطاع وا مین 


کے 
5 کے سے ا ا 


:م د سوست اع کے 


` 
سے 





نحل بم 


لزي حرطلا ليد 


(ع) مؤسسة عبدالعزیز بن باز الخیریة: ۸۶۸ھ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثاء النشر 

بن بازء عبدالعزيز بن عبداللہ 

شرح الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله لكتاب التوحيد. / 

عبدالعزيز بن عبداللہ بن باز الریاض؛ ۸٤٢۱ھ‏ 
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© مميزات هذه اٹنسخة: 


-١‏ أنها النسخة الشرعية الصادرة عن مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيريةء وفق الضوابط العلمية التي أقرتها اللجنة العلمية المشكلة من 
طلاب وملازمي سماحة الشيخ جَأنْه؛ لتخرج مؤلفاته قریباً من مراده. وقد 
تفضل بمراجعتھا وإقرارها سماحة المشرف العام على النشاط العلمي 
للمؤسسةء مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 
آل الشيخ ٭سددہ الله '. 


؟- أنها النسخة المستوفية لشرح سماحة الشيخ بن على جميع أبواب الكتاب. 


٣‏ أنها تضمنت تعريف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ين4 بالامام محمد بن 
عبدالوهاب وبكتابه (کتاب التوحيد ). 


خ- - أنها اشتملت على تعریہف سماحة الشيخ را ان برواة الأحاديث والآثار. 
ومخرّجيها من المحدّثین؛ والحكم علی 0 صعحة وضعقاً. 
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الحمد للهء والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيطيب ل«مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فة 
لكتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمّد بن عبد الومّاب كاه . 

وكتاب التوحيد: بين فيه الشّيخْ محمد ونه حى الله على العباد» 
من إفراده جل وعلا بالعبادة وتخصيصه بهاء وألا يصرفوا شيئًا منها لغيره 
كائئًا من كانء كما بین فيه اَنُه خطر الشرك وأنواعه وصوره» والتحذير 
منهدء ومن سائر المعاصي والبدع . 

كما أبرز نہ فی الكتاب فضل التوحيدء وثواب الموحدين في 
الدنيا والآخرة» معتمذا في ذلك كله على نصوص الکتاب والستة على 
فهم السلف الصالح رحمهم اللہ . 

ولأهمية ما تضمنه الكتاب اعتنى به أئمة الدعوة وغيرهم من أهل 
العلم فشرحوه وبينوا معانيه ومقاصده لطلابهم ولعامة المسلمين» وممن 
اعتنى به كثيرًا وشرحه مرارًا وعلق على شروحه وحواشيه في دروسه 
العلمية في المساجد: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه . 

وقد تميّز شرحه تن بالإيضاح والبيان بأسلوب سهل وعبارة دقيقة 
وطريقة خاصة في التدريس والتعليم غرف بها سماحته کالاکثار من 
الاستدلال بالنصوص من الكتاب والمُنّةء مع العناية بالأحاديث والآثار 
والحكم عليها والتعريف برواتها ومُخرجيهاء واستنباط الأحكام والفوائد 


- شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز يان 
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مباشرة من الأدلة؛ وقد رأت مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
أهمية إخراج شرح سماحته 4 لكتاب التوحيد وطبعه ليكون ہین يدي 
طلاب العلم . 

وأصل هذا الشرح تفريغ لمواد صوتية لدروس سماحته للكتاب» 
الذي شرحه ۰ أكثر من ثلاث مراتء حيث جرى تفريغها وتكميل 
بعضها بہعض؛ وجرت خدمتها العلمية» وفق منهجية التفریغ الصوتي 
المعتمدة في لائحة اللّجنة العلمية في المؤسسة. 

ومما ينبغي التنويه عنه : أن شروح سماحته له لم تكن مشتملة 
على شرح المسائل الملحقة بأبواب كتاب التوحيدء وكان أحد طلاب 
الشيخ قد قرأ عليه المسائل استقلالا على سماحته ولم يكمل جميع 
مسائل الکتاب؛ وجاري البحث عما تم توثيقه منها لإرفاقها بعون الله 
تعالى في طبعة قادمة . 

وعليه فنهيب بمن لديه مواد صوتية لسماحة الشيخ يدانه أن يبادر 
بتزويد المؤسسة بها ليكون شریگا بعون الله في أجر نشرها وإفادة المؤلف 
من ذخرها والقارئ من معينها الثرء كما تتطلع المؤسسة لأي اقتراح أو 
تصویب يخدم إخراج الإرث العلمي لسماحة الشيخ ليكون أقرب لمراد 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وناقعًا 
لعباده المؤمنين» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على 
سماحة شيخناء وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن 
يضاعف له به الأجر والمثوبة . 

كما نسأله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من تسبب في 
إخراج هذا الشرح؛ وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملکة؛ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ «رئيس مجلس الأمناء 
والمشرف العام على النشاط العلمي للمؤسسة» حفظه الله ووفقه لکل 


حير . 
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كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر لكل من شارك وأعان في إخراج 
هدا الشرح ء أو ساهم فى طبعه وبسرة ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


ا 


وصلى الله على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


موس ةاش 
الع باز ري 
للتواصل مح المؤسسة على العنوان التالي: 
الابمبل: info& bınbazfoundation.sa‏ 
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ترجمة موحزة لشارح الكتاب 


چو 3 0 ۴ س ١‏ 
سماحة الشیخ ابن باز 00 ١‏ 


اسمه ونسبه وكنيته وثقبه: | 

هو سماحة الإمام المجتهد» بقية السلف» ومفتي المسلمين في 
زمانه العلّامة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن محمد بن 
عبد الله بن باز. 

كنيته : أبو عيد اللهء وهو أكبر أولاده. 

لقبه المشهور به: ابن باز. 


مولده ونشأته وأسرتہ: | 

ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من 
عام ثلاثين وثلاث مثة وألف من الهجرة النبوية (۱۲/۱۲/ ٣٣۱۳ھ)‏ 
وبالرياض نشأ وشبٍّ وكبر» ولم يخرج منها إلا ناويًا الحج أو العمرةء 
أو العمل في كل من الخرجء والمدينةء والطائف . 

وقد.نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحب الخيرء في حضن والدتهء 


)١(‏ ينظر ترجمته في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۹/۱ - )١7‏ من 
جمع وترتيب د. محمّد بن سعد الشویعر؛ والإنجاز في ترجمة الإمام 
عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص۲۷ء ۲۸ء ۲۹ء 
٤ء‏ ٤٤ء‏ ۴۷۷) وکتاب جوالب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء راوية 
الشيخ محمد الموسىء إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد )۳٣۳٣(‏ والإبريزية 
في التسعين البازیف د. حمد بن إبراهيم الشتوي (۱۸ء ٢۲ء‏ ٣٢٣ب‏ .ے٣‏ 144) 
وترجمة سماحة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء من إعداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (۱۳ء ٣٢ء‏ ٢٢ء‏ ۱۳۸) وغيرها. 
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فقد توفي والده عام ثلاث وثلاثين وثلاث مئة وألف هجرية (۱۳۳۳ھ) 
وکان عمره انذاك دون التالثة. فعاش يتيمًا فى حجر آمه» التى أحستت 
تربيته وتنشأته» مع شقيقه محمدء وأخيه من أمه إبراهيم» وأخته من أمه 
منيرة ٠‏ وكلهم أكبر سنا من سماحته. 

وکان لوالدتہ رحمها الله التى توفيت عام ۳۹7ھ( دور بارز » وأثر 
بالغ في توجهه نحو العلم الشرعي »› وطليه له ومثابرته عليه ففضلها عليه 
كبير :2 حيث اعتنت بتربيته وغرس فيه الصفات الحميدة» كما كانت البيئة 
التي عاش فيها بيئة علمیةء فقد كان فی مدينة الرياض كبار آئمة الدعوة 
السلفية فى هذا العصر. 


حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر فحفظ القرآن الكريم قبل 
البلوغء على يد الشيخ عبد الله بن مفيريج» ثم تلقى العلوم الشرعية 
والعربية» على يد كوكبة من علماء الدعوة» ذكر منهم سماحته ستة 
شيوخ» وكان أول شيوخه فيما ذكرهء د. سليمان أبا الخیل: عبد الله بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» وآخر 
من أخذ عنه : الشنقبطو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء أخذ عنه 
مسلم الأخضري في المنطق وكان يحضر حلقاته في التفسير في المسجد 
النبوي بين عامی (۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ھ''' ومن أبرز وأشهر شيوخه مفتي 
الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ كانه والذي أخذ عنه جميع العلوم الشرعية حيث لازمه عشر 
سنوات من عام TEV)‏ _ ۱۳۲۵۷ھ)۔ 

أما تلاميذه: فأكثر من أن نحصرهم ونحصيهم في هذه الأسطر 
لكثرتهم وطول المدة حدود سبعون عاماء فقد ذكر الرحمة في ترجمة 


)١(‏ ينظر: منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الدعوة إلى الله 
ل د. سليمان أبا الخيل (ص۳۷ء ۳۸). 
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سماحته أكثر من ٦۷٤(‏ طالبّا)'''. 

وأمًا حياته العملية: فقد تولی عدة أعمال؛ منها: القضاء في منطقة 
الخرج بالدلم مدة أربعة عشر عامًا وأشهرًاء من عام (۱۳۵۷ إلى 
١0ه)‏ ومنها: التدريس بالرياض في المعهد العلمي وكلية الشريعة 
وكلية اللغةء من سنة (۱۳۷۲ ۔ ۱۳۸۰ھ) درّس الفقه والتوحيد والحديث› 
حدود تسع سنوات وبضعة أشهرء ومنها: العمل إدارنًا فی التعلیمء من 
مطلع عام  ١81(‏ ۱۳۹۵ھ) نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة حدود )1١(‏ أعوام» ثم رئيسًا لها حدود (0) أعوام. 

وفی (٤۱۳۹۱۸/۱۰/۱ھ)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية» والإفتاء والدعوة والإرشاد» حتی مطلع 
سئة (١١١٢۱ھ).‏ 

وفي (50/١515/1١ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب المفتي 
العام للمملكةء ورئيسًا لهيئة كبار العلماء؛ ورئيسًا لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» ورئيسًا للجنة الدائمة للافتاء وبقي في هذا المنصب إلى أن 
توفاه الله (۱/۲۷/ ١٤٤٥ھ)‏ رحمه الله رحمة واسعة. 

وإلى جانب هذا العمل الوظيفي الرسمي كان سماحته عضوًا أو 
رئيسًا لكثير من المجالس العلمية الرسمية في المملكةء وفي العالم 
الإسلامي؛ كرابطة العالم الإسلامي؛ والمجمع الفقهي التابع لھا 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وعضوية المجلس 
الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينةء وعضوية الهيئة العليا للدعوة في 
المملكة؛ وغيرها من العضويات› وما من منصب تقلده إلا وكانت له فيه 
إبذاعات وبصمات وأوليات خالدة ماد . 





صفاته ال لخلقية وا لخلقية: 
أمَا صفاته الخَلقيَّة: فقد كان ربعة من الرجال لیس بالطويل 


.)١١٤ ينظر: الإنجاز في ترجمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز (ص٤۸ ۔‎ )١( 
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ولا بالقصيرء وإلى الطول آقرب» معتدل القوام متساوي الأعضاءء 
حنطي اللون» مستدير الوجه» ناتج الجبهة» غاير العينين» أقنى الأنف 
قلیلاء خفيف الشارب قليل اللحية على العارضين كثة في الذقن» ويمتاز 
بالتوسط في عموم أعضاء جسمه. 

أمّا صفاته الخلقية : فقد جبل الله الشیخ على صفات نبيلة» وشمائل 
فريدة» وسجايا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا هذاء ولا 
يمكن حصرها وتعدادها خحصلة» خصلةء فقد ذكر الرحمة في ترجمته 
للشيخ تسعين صفة ومنقبة تميز بها سماحته ا وقد ذكر الشيخ 
محمد بن إبراهيم الحمد أبرز أربعين صفة خلقیة لسماحتہ'''. 

وقد قال عنه سماحة المفتی العام للمملكة فضيلة الشیخ: 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير 
بسهم») فسبحان من جمع له الخير من أطرافه» وبارك له فى عمره 
وعمله. .» وهذا من أمارات الخير له غفر الله له ورحمهة. 








مؤلفانه وقتاواه ودروسه: 
أمّا مؤلفاته المطبوعة فكثيرة 29 : وأكثرها قد جمع في كتابه 


)1٠١ 58 ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز للرحمة (۴۷ء‎ )١( 
.)4١ وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز للحمد والموسى ۳۹ ۔‎ 

)٢(‏ اقتباس بتصرف من: تقديم سماحة المفتی العام للمملكة الشيخ عبد العزیز بن 
عبد الله بن محمد آل الشيخ لكتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز )٤/١(‏ جمع وترتیب: د. محمد بن سعد الشويعر. ۱ 

(۳) ذكر منها سماحته في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرون مؤلفا له 
(۱۱/۱ء 5) وزاد عليها تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ۲٤(‏ 
عنوانًا) في مقدمة كتاب «التحفة الكريمة» (ص١٠‏ - )۲٢‏ كان قد أفرد لها 
محمد یوسف المجذوب كت صغیراء وقد طبع في حياة سماحة الشيخ ينه 
كما أفردھا بمؤلف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: (الإيجاز في سيرة 
ومؤلفات ابن باز؟. 


1Y‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العللامة ابن باز بريه 
ا ۱١‏ ا ا ا ف کا ل 


المشهور «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الذي قام بجمعه معالي الدكتور 
الشيخ محمد بن سعد الشويعر في ثلاثين مجلداء وقد جمع فيه أكثر 
تراث سماحة الشيخ كانه 

كما حولت تسجيلات برنامجه الإذاعي إلى كتاب بعنوان : «فتاوى 
نور على الدرب» وقد طبع منها حتى إعداد هذه الترجمة )7١(‏ مجلذا 
والتي ستبلغ )۳٥(‏ مجلدّاء وقد تم إكمال العمل فيها برئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء بإدارة مجلة البحوث الإسلامية . 

كما أصدرت مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية» بعض شروح 
وتعليقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: «شرح التبصير في 
معالم الدین؟ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري كف وتعليق سماحته 
على «مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على تفسيره لسورة الفاتحة» 
وشرح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي يات 
وشرح كتاب«الواسطية» و«العقيدة الحموية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 5اثة» وشرح كتاب «كشف الشبهات» وتعليقات على کتاب «القواعد 
الأربع؛ وکتاب ‏ فضل الاسلام!؟ وهذا الشرح الذي نقدم له شرح کتاب 
1التوحہد)؛ جميع هذه الکتب الأربعة الأخيرة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب اة وتعليقات سماحته على كتاب «وظائف رمضان» تلخیص 
ابن قاسم العاصمي يه من ل«طائف المعارف» لابن رجب ْلَه . 

كما أشرفت المؤسسة على ما صدر من بعض مخطوطات سماحته 
منها: بتحقيق تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم منها: حاشیة 
في ابلوغ المرام» في مجلدين» و«التحفة الكريمة في بيان كثير من 
الأحاديث الموضوعة والسقيمة» واتحفة أهل العلم والايمان بمختارات من 
الأحاديث الصحيحة والحسان» و«تحفة الاخوان بتراجم بعض الأعيان» . 

وتعليقات سماحته على كتاب التقريب للحافظ ابن حجرء بعنوان: 
«النكت على تقريب التهذيب» بتحقيق: د. عبد الله بن فوزان الفوزان: 
وكتاب «الفوائد العلمية من الدروس البازية» الذي جمعه الشيخ الدكتور 


ترجمة موجزة تشارح الكتاب سماحة الشيخ ابن باز نة 





۴ 


۳ 


اہے۔ڈے 


۱ 
]ا إ سسے- 





عبد السلام بن عبد الله السلیمان» من دروس عامي (۹۸ء ۱۳۹۹ھ). 
وما صدر بعنوان: «(حديث الصباح وحديث المساء؛: ودروس 
وفتاوى المسجد الحرام» جمع صلاح الدين أحمد عثمان» أمين مكتبة 
سماحته سابقًا في حياة الشيخ وينه . 
وقريبا ستصدر المؤسسة» شرح سماحته لكتاب «الوابل الصيب 
شرح صحيح الكلم الطيب» لابن القيم بء إن شاء الله وغيرها من 
التعلیقات والشروح بعد خدمتها علمیا . 





زوجاته وعقبه ووفاته ورثاؤه: 

تزوج تة أربع نسوة: أولى زوجاته تزوجها عام ١٥۱۳ھ‏ وطلقها 
عام ١٥۱۳ھ‏ ولم ينجب منهاء ثاني زوجاته تزوجھا عام ۷٣۱۳ھ‏ وهي أم 
أولاده الكبار: عبد الله » وعبد الرحمن» وثلاث بنات» وثالث زوجاته هي : 
ابنة عمه» مكثت عنده ستة أشهر» ثم طلقهاء ولم تلد لهء ذكرها تلميذه 
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء في ترجمته له نقلا عن الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر بن باز حفظهم الله جميعاء وهو رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة. 

ورابع زوجاته تزوجها عام 7ه وهي أم أولاده الصغار 
أحمدء وخالد وثلاث بنات» وبهذا يُعلم أن سماحته قد تزوج أربع 
نسوة أنجب من الاثنتين أربعة أبناء» وست بنات» فمجموع ذريته: 
عشرةء أسبغ الله عليهم النعمء وكفاهم الله الشرور والنقم» وجعلهم خير 
عقب لخير سلف بارين بوالديهم» آمینء آمين”''. 


وفاتهك: | 
توفي ت4 فبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم 
)١(‏ ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (ص 274 ۴۵) والإبريزية في 


التسعين البازية للشتوي (ص١١)‏ وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 


الحرام سنة عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة» بمدينة الطائف (۱/۲۷/ 
٠ھ‏ ونقل جثمانه إلى مكة وغسل في بيته هناك» وصلي عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة» وقبر في مقبرة العدل» عن عمر يناهز 
التسعين عامّاء رحمه الله رحمة واسعة» وجعل الجنة مثواه» آمين. 


کک کر کم 


توطئة الشارح حول جهود الامام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله... KEES‏ 
کے 7 








| توطئة الشارح حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في الدعوة إلى النه وتأليف كتاب التوحيد 





قال الشارح يََانَهُ: 

قال المؤلف جاده : بسم الله الرحمن الرحیم؛ كتاب التوحيد» 
وقوله تعالى: رما حلفت ان لاضن إل یدن کہ [الذاريات: ]٤٥‏ هذه 
الآية ذكرها المؤلف هاهنا لبيان أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة. لا 
يستحقها أحدٌ سواه وقد كان المشركون في الجاهلية يعبدون معه 
الأصنام والأشجار والأحجار والملاتكة والجن وغير ذلك. 

ثُمّ بعث الله نیہ محمٌّدًا پل فأرشد النَّاس إلى توحيد الله» وأنكر عليهم 
الشَّركء وعلمهم ما يجب ڪهم من تو والإخلاص لە؛ فهدى الله 
على يذه من هدى؛ وعلى يد أصحابه ؛ ومن بعدهم من دعاة الهدى . 

نم عاد كثير من النّاس إلى الشرك وعبادة الأصتام والأوثان» ووقع 

فى نجد فی هذه الجزيرة من الشرك باش الشيء الکٹیں > ولا سيما في 
القرون المتأخرة العاشرء والحادي عشرء والقرن الثاني عشرء فيسر الله 
جل وعلا خر هذا الشيخ الإمام محمد رحمة الله عليه» فإنه تعلم من 
الصغر» ورأى ما عليه النّاس من الكفر والشّرك وعبادة الأشجار 
والأحجارء ففتح الله بصيرته» وشرح صدره» حى دعا الاس إلى 
توحید الله والاخلاص له. 

وقام بذلك أ: تم قيامء وصبر على الأذى في ذلك وساعده من 
ساعده من دعاة التوحيد من أولاده وعيرهمء حتّی ظهر دين الله في هذه 
الجزيرة» وحتّی أزال الله الشّرك» وعبادة الأصنام والأوثانء وعاد ودخل 
الاس في دين الله أفواجاء واستقر الإيمان والتّوحيد في هذه الجزيرة» 


ES‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العالامة ابن باز رة 


وأیدہ على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم 
وأمرائهم حنّى ظهر دين الله وحتی تركت الآلهة المعبودة من دون الله 
من أشجار وأحجار وبله ومجانين» وغيرهم . 

واستقر توحيد الله فى الأرض» وعمرت المساجد بالدروس وبيان 
الحیٌ: وبالدّعوة إلى دين الله وين ونُضَبت القضاةة» وحکم 
بشريعة الله كل واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد 
السيخ محمد وأنصاره» رحمة الله عليهم جميعًاء وعلى أتباعه في الحق. 

فالمقصود : أن هذا الکتاب أله را 5 لبان حقيقة التو حید: وباب 

حقيقة حقيقة الشّركع والرد على المشرکین؛ وبيان أن العبادة حى الله وحد 

ون الواجب إخلاصها لله وحدہء وأنَّ الواجب الحذر من الشّرك قليله 
وكثيره» دقيقه وجليله . 

وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه ٠‏ وشيء من 
البدع التي تقدح في التوحيدء وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل 
التوحید» حتّی يستكمل قارئ هذا الكتاب ما ينبغى أن یستکمل من 
توحيد اللہ واتّباع الشّريعة» وترك البدع والخرافات» وسائر المعاصي 
التي حرمها الله يڻ . 

هو كتاب لا نعلم آله سبق أن أَلْف مثله في معنا على صغر 
حجمه وكثرة فائدته» فینبغی حفظهء وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث 
لما فيها من العلم النافع والهدى المستقیم؛ والدلالة على توحيد الله 
والإخللاص اب وعلی بطلان الشرك وسائر ما حرّمه الله من البدع 
والمعاصي التي تھی عنها 8 . 


XK #5 *# 





کتاب اٹتو حيد تلشیخ محمد بن عيد الوهاب رة ام 


اج 
سے 
اا 








قال الشيخ محمد بن غبح الوهاب كن 
كتاب التوحيد 


قال تعالی: وما خلقت ا ولاش إل لمعب دون [الذاريات: ]٤٥‏ وقوله 
تعالى : «ولْفَد بنا ع كل 4 سو سول اث اعدا آ۵ واحتنبواً ادرت ) 


الآية [النحل: ۳۰) وقوله: فلوقتی ريك أل سبدو إل إِيَاهُ ورلن يسما ي 


الآية (الاسراء: *؟] وقوله: #واعبدو الله ولا نرکا ہے شيعا (الساء: 51 . 





قال الشيخ عبد العزيز بن باز كأنَه: 
وص 20ر 

الله صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أمّا بعد: فيقول المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
الإسلامية في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري. 

يقول نه : : ١اكتاب‏ التوحيد» قيلها : (ابسم الله الرحمن من الرَّحيم) هذه 
عادة أهل العلم يبدؤون كتبهم بالبسملة» كما بدأ الله كتابه بالبسملة : اببسم الله 
الرحمن الرّحيم» وقد يبدؤون بالحمدلة مع ذلك؛ وكله حسن, نِإنٌ السّنّة أن 
تبدأ الكتب بالتسمیةء وفي الحديث: گل ام زي َال لا يبدا فيه اسم الف 

فَهُوَ أَجذَّمْ؛ وفي لفظ : «أَبتَوٌه وفي لفظ: أف ومعناه: ناقص البركة. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ڪه : أبو داود في کتاب الآداب؛ باب الهدي في 
الکلامء برقم )٦۸٤٤(‏ بلفظ : كل تلام لا يبدأ فيه اند لله َهوَ جم وابن 
ماه فی كتاب النکاحء باب خطبة النكاح» برقم )۱۸۹٤(‏ بلفظ : 7 کلام ۲ - 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ اثعلامة ابن باز رين 


فلت سي بکتاب الله وسّنّة رسوله وك يقتضي البدء بالبسملةء كما 
بدأ الله كتابه بهاء فالبدأ بالتسميةء ثم إذا ٹنی بالحمدلة» فهذا حسن 
أيضًا؛ٍ لأن الله هو أهل أن بحمدہ ويثنى عليهء وهو مستحق لكل ثناء يله 

«بسم الله الرحمن الرّحيمة: باسم الله أستعين في تأليفي» أو معناه : 
باسم الله الف كتابًا في كذا وكذاء فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه ك . 

وا الله» : عَلْمُ على الذات» على الب ل › لا يسمى ؛ به سواه رر 
وهو المستحق الألوهية» وهي معناھا: الال أصله الال وهو 
المستحق؛ لأن يعبد وحده» فهو الإله الحقّ الذي لا تصرف العبادة إلا 
له: ولگ إل یڈ له لَه إل هو لمن لئ کہ [البقرة: +<1]. 

و«الرحمن الرّحيما: اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى ٠‏ 
على وصفه بالرحمةء فهو الرحمنء الرحيم بعباده» الذي برحمته 9 
الخلق وهدى من هدى لعبادته» ومن رحمته أن أوجد لهم ما يعينهم على 
طاعته من ماء وثمار وغير ذلك» وبرحمته أحسن إليهمء وجاد عليهم مع 
عصيانهم إیاہ وكفرهم به إلا من هدى الله. 

هو الرحمن الرّحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» وتعلقت رحمته 
ہجمیع الخلق. فهو بالناس رؤوف رحیم؛ وبرحمته وجدوا وعاشوا. 

«كتاب التوحیدا المعنی : هذا كتاب التوحيد» والتوحيد: إفراد الله 
بالعبادة» مصدر وحّد يُوحدٌ توحيدًا"“ والمعنى: هذا كتاب يوضح فيه 


= أمْر ِي َال لا يَأ فيه بالعنڈ لله فهر اقم وأخرجه الإمام أحمد بلفظ : 5 
کلام أو ر ذي بال لا بت بگر الله يق هَهُوَ آبتزہ آز فان: :اَم (۲/ )٠۹‏ 
برقم (۸۹۹۷) وبلفظ : : يسم الله 4 اج عبد القادر الرهاوي في الأربعين 
(ص٥‏ برقم )١‏ وقد حکم عليه سماحته بأنه حسن لغيره لكثرة طرقه. ينظر : 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته /۲٢(‏ ۱۳۵). 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي» مادة: [وحد] باب الدال فصل الواو 
(ص٣۳۰)‏ والنهاية فی غريب الحديث والأثر لابن الأثير» باب الواو مع الحاء 
مادة: [وحد] (ص۲٦۹).‏ 





کتاب اتتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب 1 


اپ س ا 


۹ 





توحيد الله بالعبادةء وإفراده بھاء وبيان ما جاءت به الرسل فى ذلك: 
ويبين فيه أنه المستحق للعبادةء كما يبين فيه أنه الخلاق الرزاق المنفرد 
بالتدبير والخلق» ويبيّن فيه أيضًا أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» وأنه لا شبيه لهء ولا كفء لهء ولا ند لهء فهو الواحد في 
أسمائه وصفاتهء وهو الواحد في تدبيره للخلق؛ وهو الواحد في 
استحقافه للعبادة سبحانه وتعالى . 

وهذه أقسام التوحيد الثلاثة وأنواعه» توحيد في الربوبية» توحيد في 
الأسماء والصفات» توحيد في الإلهية» وهذا معلوم بالاستقراء من 
كتاب الله وسّنة رسوله عليه الصّلاة والسَّلامء فهو الواحد في إيجاد 
الخلائق» الخالق لكل شيء 8 ليس له شريك في خلق عبادہ: وتدبير 
أمورهم» وهو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفء له ولا ند 
له» ولا يقاس بخلقه ييل وهو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها 
سوا ولهذا قال: وروما لقت أن والإنس لا ليع دونه [الذاريات: 51] 
ورک لک ونیا د ا کہ پل ہو ازس لحم » [البقرة : ۳ وار اتد 

ل الہ ِل اک [محمد: ۱۹] وفص وك 1 تعدا ال إا [الإسراء: .]۲٢‏ 

فی آيات كثيرات كلها تدل على أنه المستحق للعبادة. 

ولهذا قال امه : : #كتاب التوحيد» وقول الله تعالى: هرما خلقت 
أن والاشی 1 يعدو [انذاریات: ]٤٥‏ فيبين سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر 
بهم من قلة» ولا ليتعزز بهم من ذلة فهو الغني عمّا سواه جل وعلاء 
ليس به حاجة إلى الخلق› فله الغنى المطلق» ولكنه خلقهم ليعبدوه 
ویخصوہ بالعبادة. في دعائهمء ورجائھم؛ وتوكلهم» وصلاتهم. 
وصومهمء وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في 
إيجادهم . 

كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضّاء وليعلموا صفاتهء قال جل وعلا : 
الى خان الموت لیو لباو اک لحن علا [الملك: ؟] ر 38 03 
اى علق سبع موت وین لاض متهن بنازل الاثم بین لاو أن ال عل كَل 
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تنو قدب وان الله د أحاط يكل شی عَم [الطلاق : ٦‏ فهو خلقهم ليعلمهم أنه 
الخالق» وأنَّه الرّزاق» وأنَّه العالم بكل شيء» والقادر على کل شیء وآنہ 
المستحق؛ لأن يُعبد وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتکالیف؛ ليعبدوه على 
بصيرة ) ويَدَعوا ما نهوا عنه على د بصيرةء ويعلموا أنه المستحق للعبادة. 


ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجلہ بعث إليهم الرسل ء 
وأنزل إليهم الكتب؛ ليعلموا حقه: وليتبصروا في دينهء ويعبدوه على 
سو سز 


بصيرة و ولهذا قال کن : فارلَتَد ُن فى کل آکو رسوا آي 


واجحماوأ دعوت 4 [التحل: )٦‏ يعني : أمرهم الله أن يقولوا للنّاس: اي 
اعدو ا وح وأ سوا الطب يعني : : اعبدوا الله و سحل ۽ واجتنبوا الطاغوت . 


عدوا الله 


فالطافوت: : هو كل ما عبد من دون الله من الأصنامء واللأشجارء 
والأحجار؛ ومن الإنس والجن» ممن عُبد وهو راض» أمّا ما بد من دون 
وهو لا يرضى بذلك؛ كالرسل» والأنبياء» والمؤمنين» فلیسوا بطواغیت؛ لأنه 
یبر من ذلك» ولکن الظاغوت : هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزیٔن ذلك . 

وقال تعالى: یما ارتا ین قت من تَسُول إل زیی ال أن لا 
إله ل أنأ دوخ4 [الأنبياء: ]١‏ قال سبحانه: #وقطئ ریک أل بدا إل 
€ [ الإسراء : 77] يعني : : أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه» فدل ذلك على 
أنه مستحق للعبادة» وهذا هو معنى دلا إِله الا الله» فإن معناها: الا 
معبود حق إلا اللهة وهذا معنی : : الا سبدو إل اچ فقوله: ا 
بدا هو معنی: «لا إله» وقوله: إل إا معنی «إلا الله». 

قال سبحانه : #واعيدوأ 1 الله ول ولا مرکو به ہلوے بوء يما کہ [النساء: 753] يعنى 
وحدوه خصوه بالعيادة» ولا شر کی معه أحدّاء لا ملگاء ولا نبا 59 
جنياء ولا صلماء ولا غير ذلك» فهو المستحق للعبادة ل فلا 
يستحقها سواه جل وعلاء وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلینء 
وأنزل به جميع الكتب» وخلق لأجله الخليقةء فوجب على المكلف أن 
يؤمن بللك؛ وأن يصدق بذلك. وأن ينقاد لتوحيد الله » وأن يخصه 
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بالعبادة» وأن يحذر الشّرك كله» وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي. 
والله أعلم. 
قال المؤلف ھانڈ: 
وقوله: قل تكالرًا آنل ما حرم رَهُکم کم ألا مھا ہی 
شیا الآيات [الأنعام: ٥٥١‏ ۔ 187]. 
قال ابن مسعود وين : هن أراة أن ينر إِلی وَصِبةٍ محا ي التي 
عَلَيِهَا خَائَمةء فَليَفْراً قَولَهُ تَمَالَى: ن تَصَالوًا اٹل ما حرم ربص 
مڪ أل کٹ ہوا پد ینا کہ الأية. .إلى قوله: وان دا صلی 


مستق اہ الابات [[الأنعام : 101 Per‏ 








قال الشارح اللہ : 
7 جب حر حبر حر ر 


قال المؤلف 2 یں تعالى : فن کاو ا اتل ما حرم رکم 

کم أل ٹہ نوا بو سیکا دن رن خسنا الآيات. . 

تقدم قول المؤلف 5 اب ضر أوَّل کتاب التوحيد : کتاب التوحيد 
وقول الله تعالى: ٭٭وما خلمت لن ولس إلا لمدوه» [انذاريات: +0] 
وقوله تعالى: اوقد بكم فى ڪل أن رسلا أ اعبدوا لله نبوا 
اتب الآية [النحل: ]٢٢‏ وقوله: #وقَضَئ وک ألا بدأ 0 َه ودين 
تا الآية [الإسراء: ]٣۳‏ وقوله: «واغيدوا أله ولا نرکا ب بو شيعا » 
[النساء: 67 هذه الآيات الأربع التي تقدّم شرحهاء كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحد وأنَ الله خلق الخلق ليعبدوه. وأمرهم بذلك» 
وابتلاهم بما ابتلاهم به؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا . 

وأرسل الرُسل بهذا الأمر الذي خلق الله الخلق من أجلهء أرسلهم 


)۳۰۷۰( أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأنعام» برقم‎ )١( 
وقال: حسن غريب.‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃ ابن باز بين 


كاهنة 
يدعون الناس إلى توحيد اللہ وينهونهم عن الشرك بالله» كما قال 
سبحاته: اوقد بعتا نی کل ا کے ای اعہدواً أنه سوا 
ہتپ [التحل: 61 قال كك : را انْسلتا من قيلت من رسول ای 
یی اه ار له ال أ عدون اا ٥‏ وأمر التاس بذلكء هذا 
الذي خلق من أجله الثقلانء وأرسل الله من أجله الرسلء أمر العباد به 
فقال: تاا الاس عدوا ٠‏ [البقرة: ]۲١‏ وقضیٰ ريك ألا یدوا ل 
نا (الإسراء: 58] «#وأغيدُوا الله ولا شروا بو کیا [الساء: 51 . 

فدل ذلك على أنَ هذا الا هو أفرض الفروض وأهم الواجيات» 
وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سوا بطاعة الأوامر وترك 
النواهي» والثبات على الحقٌ» والوقوف عند الحدود. 

ثم قال المؤلف ككآثه: طقن تعالا انل ما حرم رب م 
ذكر هذ الآية لما فيها من بيان تحریم الشرك. 

0 ل يعني : قل يا أيها الرّسول للتاس كارأ يعني: علموا 
وأقبلرا فان يعني: أخبركم وأقض عليكم وما حرم حم رڪ 
سپ يعني : عن علم وعن بقین لا عن شك رظن ال کیٹا پد 
کا کہ يعني : حرم الله عليكم أن ت تشركوا به شيئًا وهلا صلة» والمعنى : 
حرم عليكم الشّرك به» كما حرّم ما حرم من المحرمات من لزن 
والسرقة» والعقوق» والرباء وغير ذلك» حرم الشّركء لكن الشّرك : 
أعظم المحرمات وأشدّها وأغلظها وأولها تحريماء وهو ضد التوحيدة 

ضد الا إل إلا الله . 

فالتوحيد: إخلاص العبادة لله وسحده» والشرك صرف العبادة أو 
بعضها لغير ال من جن» أو إنس؛ أو ملائكة» أو أنبياء» أو أصنام. أو 
أشجارء أو أحجارء أو كواكب أو غير ذلك» فالعبادة حق الله وحدی 
لیس لأحد أن يصرف منها شيئًا لغير الله وليس لأحد أن يدعو أن يدعو 
غير اللہ أو يسجد له. أو يركع لە: أو يستغيث به» أو غير ذلك من 


أنواع العبادة. فالعيادة كلها لله وححده کٹا . 








هذه الآية وما بعدها من الآيات قد اشتملت على عشرة أمور: 

أولها: تحريم الشرك. هآلا مركا بو سينا 4 . 

والثانی : الأمر بالإحسان إلى الوالدين طلوَيأَلَْلدَْنْ إخستًا فدلٌ ذلك 
على أن حقهما عظیم ؛ لأن الله قرنه بحقّه سبحانه» فقال: وض رَيُكَ أل 
تعیدواً 7 !يام وَمالْولِدين سدم # [الإسراء: ]٤٢‏ وهنا كذلك فرنه بتحریم الشرك› 
والشّرك أعظم الذنوب. فدلّ ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما 
من أقبح السيئات والجرائم وقد قرن الله حقهما بحقه فی غير ما آية"''. 

ثم قال: رلا کننلیا أؤكدكم بن إنلقٌ کہ رڪم وَإِيَاهُم» . 

هذه الثالثةء والإملاق: الفقرء كان بعض أهل الجاهلية إذا افتقر 
قتل بعض آولاد وربما قتل البنات خوف العارء فنهاهم الله عن ذلك »؛ 
وأخبر أن الرزق بيده 8 هو الذي يرزقهم ويرزق أولادهم . 

الرابعة: قال: وول را الیک ما لر ينا وکا بطر » 
القواحش: المعاصي»ء سميت فواحش؛ لن العقل السليم والفطرة 
السليمة تنكرهاء وتراها فاحشة وتراها خبيثة؛ کالعقوق؛ وقطيعة الرحمء 
والرّباء والرّناء واللواطء وظلم الاس في أموالهم ودمائهم» وغير ذلك 
مما حرم الله » من جميع المعاصي الظاهرة من النميمة» والخيبة» والزناء 
والسرقة» والكبرء والخيلاءء والرياءء كلها محرمة ظاهرها وباطنها 

ثم قال : ول کیا اتنس الى کے الہ إل بلحي هذه الخامسة. 

بعد أن نهى عن قربان الفواحش كلها خص من ذلك قتل النفس 
بغير حق لعظم هذه الجريمة» وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي 
التي دون الشرك وإن كانت جميع المعاصی الظاهرة والباطنة» محرمة 
ظاهرها وباطنھا'''. 
)١(‏ ينظر مثلا: سورة البقرة آية (۸۳) والنساء آية (73) والأنعام الایة المذكورة 


.)۲۳( والاسراء أية‎ )۱٥١( 
.)۲۳ ٣ /۱( بتصرف يسير. بنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته‎ )۲( 
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ثم قال: ملك رَسَنکم بی الک يلود وصاكم بهذه الأشياء؛ 
لتعقلوهاء وضّاهم بأن يحذروا الشركء وصّاهم بأن يحسنوا إلى 
الوالدين» وصّاهم بألا يقتلوا أولادهم من إملاق» وضّاهم بان يبتعدوا 
عن الفواحش ظاهرها وباطنهاء وضّاهم بألا يقتلوا نفسًا بغير -حق . 

الوصية: می الأمر المؤكد الذي يؤكده الإنسانء. يقال: وصى 
بكذا؛ يعني : أقّد كذاء فالله وصانا بهذا؛ يعني : أكد علیناء وأمرنا بهذه 
الأمور» حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل مَل کََاردک فالعقلاء : 
هم الذين يفهمون هذه الأمور ویاخذون بها ويلتزمون بهاء بخلاف غير 
العاقل ؛ كالمجنون» والطفل الذي لا یعقل . 

فالمقصود هنا: أن الله جل وعلا وجب عليهم هذه الامورء وحرم 
عليهم انتهاك هذه الحرمات؛ ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. 
ثم قال بعده في السادسة: چول قروا مال ال إل يالى هى لَحسَن 
خی ۴ ادن [الأنعام : [or‏ . 

اليتيم: هو الذي ليس له أب» مات أبوه وهو صغير قبل أن یحتلمء 
يقال له: يتيم ) فإذا بلغ زال عنه اليتمء فائله أوصى بالایتام والاِحسان 
إلبهم» وحفظ أموالھم؛ وألا يفسد فيهاء بل يعمل فيها بما هو أصلح حى 
بلغو أشدهمء حتى يرشدوا ولا قرا َال لير إل يالى هى سى التي 
هي أحسن: التجارة فيها والعمل فيها ہما ينفع اليتيم طحق يبل أده . 

السابعة والشامنة: رازفا ألكَيَلّ وماد لوي بالعدل. 
لا ییخسوا الئاس ميزانهم ولا مکاییلھم: لا يظلموهم . أوصاهم الله بان 
یعدلوا في الکیل والميزان» وألا يظلموا الفقيرء والمغفل؛ والذي لا 
ينتبه» بل يجب أن يوفوا الکیل والميزان للجمیع؛ والقسط العدل. «لا 
ْف تما ر وُسَمَها 4 فالواجب تحری الحقٌ والحرص على الوقاء . 

والئناسمة: «رَإًا لر ايلوا ولو كاد ذا ترق هذه التاسعةء 
ومعنى ذلك: وجوب العدل بين العدو والصديق» بعض الناس قد يعدل 
في حق القريب والصديق» لکن لا يعدل مع العدوء والبعید لا 
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الواجب العدلء ولو كان عدوًا لك» ولو كان بينك وبينه شحناء 
الواجب العدل: ظوَإدًا قُلَشْرْ ايلوا وأو كاد دا کرت فعلى الحاكم 
والمصلح وغيرهما العدل في أقوالهم وأعمالھمء مع القريب والصديق» 
ومع العدوٌ والبغیض. 

العاشرة: رهد آي ادا عهد الله ما أوصى به عباده» وما 
أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك معاصيه» هذا عهد الله 
اورا يتبدكة أُوفٍ یکچہ (ابفرة: ٠٤‏ عَهِدَ إلى العباد على أيدي الرّسل أن 
يتقوه ويعبدوه» ويطيعوا أوامره: وينتهوا عن نواهيه» فعليهم أن يوفوا بهذا 
العهد دكم وصنکہ بد ملک یا رک (الأنعام: 167] وصاهم بهذه 
الوصايا؛ ليتذكروا هذه الوصيةء ويعملوا بها ويلتزموها . 

ثم قال: وآ هدا مّطی مُسْمَقِيمًا) [الأنعام: 16) يعني: هذه 
الأوامر وترك هذه النواهى هو صراط الله الإخلاص لله» والاستقامة 
على أمره» وترك ما حرم» هو صراط الله المستقيم» فعلى العباد أن 
یلتزموه» ويستقيموا عليه حتی يموتوا رای هدا صرطی مسقا ابحو 
يعني: إلزموه» وسيروا عليه» واستقيموا عليه. «ولا تَنَيِمُا الشبلَ» 
والسبل: هي البدع والأهواءء والشهوات المحرمة يجب الحذر منهاء 
ويجب الاستقامة على الطريق السّوي؛ وهو صراط الله الذي هو فعل 
أوامره وترك نواهيه» وهو الإسلام. وهو الإيمانء وهو الهدى. «إففرق 
يكُمْ عن سيل فالإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته» 
وأضلته السبيل» وصار في تيه الضلالة وميدان الهلاك. 

ودم سکم بو اتلم نيرد وضّاكم بهذه الوصایا؛ لكي 
تتقوه» وتعظموهء وتستقيموا على أمرهء فذكر العقل أولاء ثم الذكرى» ثم 
التقوى؛ وذلك لأن العبد إذا تأمل وتعقل» عرف وتذکر؛ ثم يتقي بعد 
المعرفة والذكرى والتعقل» يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسد يلتزم 
الأوامر ويدع النواهيء وهكذا أوامر الله ونواهيه» يذكر بها أهل الألباب. 
أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بهاء ويّدعوا ما نهى عنه. 


كم لو شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز نة 

«قال ابن مسعود بب ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود الهذلي 
الصشحابي الجلیل: أحد علماء الصّحابة» وأحد السابقين الأولين من 
المهاجرين» مات سنة اثنتين ونا ثين ٠‏ أو تلات وثلاثين من الهجرة». شي 
خلافة عثمان تل قال: امن راد أن بنظر إلى وصية محمد اة الي 
عَلَيْهًا خَائَمهُ يضرا مَذِو الاباتِ:. 


وكان الصّحابة قد أسفوا لما أراد النْبِيَ أن يوصي ثم ترك ذلك» 
وقال ابن عباس ڪه عند هذا : «إنَّ الرّزية كل الرّزية ما حال ہہ بين رسول الله 
وبِينَ أن يكتبّ الوصيةً»*'' لما قال : دھاتوا كتابًا أكتب لكم الوصية» ثم 
تنازعواء قال بعضهم : : أحضروا كتاباء وقال بعضهم: لا تشغلوه هو 
مریص د ثم أمر بإخراجهم» وقال: ما ينبي عِنْدَ ر ۶ ب تار 

افقال أبن مسعود» عند هذا: من اراڌ أن ظز إلى وَصیة محمد بي 
التي عَلَيْهَا خَانَمهُ - يعني : كأنه كتبها وختمها بختم ۔ فَلْبَعْراً هَذِهِ الآيَاتِ) 
فإنّها وصية الله جل وعلاء ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصلاة 
والسّلامء فما وصّى الله به عباده هو وصية أيضًا لرسوله هذا يدل على 
عظمة هذه الآيات» وأن شأنها عظيمء وقد جاء فی الحديث: «ألا 
ایمُوني عَلَى هه الآيَاتٍ»'*' عليه الصّلاة والسّلام . 

هذه الآيات عظيمة وشأنها كبير؛ لما فيها من الوصايا العظيمةء 


٠۲٣ أبو عبد الرحمٰن الهذلي. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص‎ )١( 
۱ .)۳٦٣٣ برقم‎ 

)٢(‏ أخرجهہ البخاري في كتاب العلمء باب كتابة العلمء برقم )١١+(‏ ومسلم في 
كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فی برقم .٦۹٦٦/۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب إخراج اليهود من جزيرة 
العربء برقم (18”) ومسلم في كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فیە: برقم (TY)‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم وصححه في المستدرك في کتاب التفسير» برقم )۳۲٤٣٤(‏ عن 
عبادة بن الصامت اہ 


كتاب التوحيد للشیخ محمد بن عبد الوهاب ران 





اد ا 


۷ے 


فينبغي للمؤمن والمؤمنةء ولكل مسلم أن يفهم ما فيهاء وأن یستقیم على 
ما فيها لأنه الصراط المستقيم» ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليهم 
الصلاة والسّلامء والله أعلم. 





قال المؤلف يناه 

وَعَن مُعَاذْ بن جبل له قال: كُنْتُ رَدِيفٌ النبَِ ب عَلَى حِمّارء فَقَالَ 
لي : يا مُعادُ أتدري مَا حَقُ الله عَلَى العبادء وَمَا حَی المبادِ على الله؟» 
قُلتُ: الله وَرَسُولَهُ ألم قَال: «حَقُ لله عَلَى الماد أن يَعْبدُوةُ ولا يركوا به 
شَیئّاء وَحَن العِبَادٍ عَلَى الله آلا يُعَذِتِ مَنْ لا شرك به شَيْتَاه قُلتُ: يَا رَسُولَ الله 


أقد أَبَشِرٌ الَّانَ؟ قَالَ: «لا تُبِشِرْهُمْ مَيتكلُواه أخرجاه في الصحيحين. 


قال الشارح يناده ظ 

هذا الحديث العظيم» ٠‏ حدیث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي وء 
يقول : أنه كان رديف الي على حمارء فقال له : هيَا معاد أنَدرِي ما حي الله 
عَلَى اليباد؟ وَمَا حَنّ العِبادٍ عَلَى الله؟؛ قُلتُ: اله وَرَسُولَهُ أَعلمٌ» قَالَ: 
احق الله عَلَى الیبّا أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلّا يُشْركُوا ہو سَيْئّاء وَحَق عاد على انم 
ألا يُعذِتِ مَن لا برك ہو شيا قُلتُ: يا با رَسُولَ الله اقا أَبَشِنُ النّامَ 
قال : «لا تِشِرّهُمْ فَيتَكلُوا؛ أخرجه البخاري ومسلم في الصحیحین . 

معاد: من آئمة الصّحابة وكبارهم وي توفي في الشام سنة ثمان 
عشرة أو سبع عشرة من الهجرة ولي" » جاء في هذا الحديث أن التي ,كه 





)١(‏ البخاري بمعناه في: كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمارء برقم 
)۲۸۵٢(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة برقم .)۳۰٣(‏ 

)٢(‏ هو: أبو عبد الرحمٰن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس مشھور من أعيان 
الصحابة ومن أعلمهم بأحكام القرآن والحلال والحرام. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص ٣ه‏ برقم 26 . 


شرح كتاب التوحيد ٹسماحة الشیخ العللامة ابن باز رنہ 


حادثه وخاطبه وهو رديفه» دل ذلك على حسن خلقه وتواضعه من وجوه: 


من جهة كونه أردفه على الحمارء ومن جهة كونه ركب الحمارء 
ومن جهة كونه حادثه وسأله؛ كل هذا يدل على التواضع؛ لان بعض 
المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحمرء وبعضهم لا يرضى أن يكون له 
رديف في دابته» وكان الئَِّسَ يردف على دابته: الحمارء والإبلء فلريّما 
أردف معه فی الدابة وجعل أمامه واحدا أيضاء فيكونون ثلاثة» كما فعل 
هذا عند قدومه إلى المدينة فی بعض قدماته» أردف بعض الصبيبة» 
وجعل بعضهم بين يديه ئ 

وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصّلاة والسّلام» فهو يركب 
الحمار؛ ويركب البعیر؛ ويركب البغل» ويردف على الدابةء ويحادث 
أصحابه ويسمع كلامهم» وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصّلاة والسلام . 

وفيه من الفوائد: إخراج السؤال بصيغة الاستفھامء إخراج الفائدة 
والحكم بصيغة الاستفهام؛ ليكون ذلك أوقع في قلب السامع» وليكون 
متهيئًا لمعرفة الجواب؛ لأنه إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ربما 
لم يفطن له» وربما لم يحفظه؛ لأنه مشغول؛ لکن متى سئل ثم أجيبء 
كان هذا أقرب إلى أن يحفظه جبدّاء ولهذا كان ربما كان كثيرًا ما يسأل 
أصحايه ثم يجيبهم عليه الصّلاة والسلام. 

قال له: «أتدري م حَقٌ ائله على العبادِء وما حق العباد عَلَى الله ؟» 
فقال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم! هذا الجواب فيه الأدب الطيب 
والأدب الواجب فيمن سئل عما لا يعلم ألا یتکلف؛ وألا يقول بغير 
علم» بل يقول: الله أعلم» أو لا أدري» في حياة النْبِيَ يقول: الله ورسوله 
اعل لا بأس. وبعل وفاته يقول: اللہ أعلمء أو يقول: لا أدري ؛ لان 
الرسول طق لا يدري ما أحدث الناس بعدہ؛ ولا یعلم حال الناس بعد ما 
توفي عليه الصّلاة والسّلام» ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من 
أصحابه؛ قال: (هؤّلاء أصْحَابِي يقال لَه : إِنكُ لا تذرِي م أَحْدَثُوا بعد › 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تن 








C= 
قَال: نول كما ال العَبدُ الصَالِحُ: ۶ کٹ علوم ہیک کا نت فوم فل‎ 


2 سی كنت أ نت آلرَقَيبَ لم وات سے 2 سیو ہیدہ [المائدۂ : Pey‏ 


قال ائشیخ محمد بن عبد الوشاب 2 
و فِيه مشائل °“ : 


تت 





e‏ جج عا 


٭ ڈول ے: الحِكمَةٌ في خلت الجن والإنس. 
٠الت‏ انية: اَن العبادة هي السو حيد؛ لان الْخْصُومَة ف4 . 


«الثالثةة: َد مَن لَمْ يَأتِ به نَا یَعْبُدِ اللہ فَيْيه مَعْنَى قَوّلِهِ : او 


+ کرم سے سے تم 225ھ 
اسم عنيدوت ما عبد 4 (الكافرون: ۱۳. 


٭ انرابہعےے: الحكمة فی | رسال اسل . 


اس 


ه#الخاسسك: أن الْرّسَالةً عَمّتْ 207 عَمَّتْ كل َم . 


© ال٭سسمحاذس-ےة: أن دين النْبيَاء ء وَاحد. 


٠‏ السابعة: المَسْألَةُ الكَبِيرة: أن عِبَادَةَ الله لا تَخْصل إلا بالکثٹر 


یئ یو fert pal er‏ کرس A‏ 
بالطاغوتِ؛ ففیه مَعْنَى قوْلِهِ تعالی: ٭افمن یَکمر بالطغوت 
الا نے سک ولاڈ ٣ے‏ ال ہو 


ولو بأل ققد أستمسك بالعروؤ الوت اليه [البقرة: .]٤٥٢٢‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس ا أخرجه البخاري فی کتاب أحاديث 


(٢) 


الأنبیاء باب قوله تعالى: هِاوَتَمَدَ اک إَهِيم ليلا [النساء: ]٣۲١‏ برقم 
(TT £۹)‏ ومسلم في کتاب الحنة وصقه نعيمها وأهلهاء باب فتاء الدنیا وبیان 
تبه مهم : أوردنا هذه المسائل كما جاءت فی کتاب التوحيد حتی تكتمل 
نصوص الکتاب٠‏ فالمسائل التي يذكرها المؤلف كلآث عقب كل باب من أبواب 
الكتاب تعتبر كشرح وفوائد مستنبطة من نصوص الآيات والأحاديث والآثار 
التي ساقها في الباب؛ وأن سماحة الشيخ اين باز ك في هذا الشرح لم 


يتعرض لشرح المسائل؛ وإن كان في آخر شرحه للكتاب شرح منها مسائل 


(؟) بابا كما ذکر ذلك فى کتاب الاولمام بطريقة دروس سماحة اللإمام 
(ص٣٥۳)‏ وسنوردها في طبعة قادمة إن شاء الله . 


2 جع شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 

«الشامنة أن الطَاعُوتَ عَامٌ فی كل مَا عبد مِن دُوذِ الله . 

«التاسسعة عِظَمُ شَّأْنِ ثلاث الآيّاتِ المُحْكُمَاتٍِ في سُورَةٍ الأَنْعام عِنْدَ 
السَلَفٍِء وَفِهَا عَشْرٌ مَسَائِل؛ أُوّلَهَا لهي عَنِ الشّرك . 

«العاشرة: الآيَاتٌ اَلْمُحْكَمَاتٌ فی سُورَةٍ الإِسْرَاءء وَفِيهَا ثَمَانِيةَ عَشَرَ 
مَمْأَلَةّه بَدَأَهَا الله بِقَوْلِهِ : لا جمل مع آله لها اکر فلتعد 
مدھوما عدولا [الإسراء: ]٦٢‏ وختمھا بقوله: ٭ڈولا عل مع 
7 لها ءار فثلقین فی جه ملوما مَدَحْويًا# الإسراء: ۴۹] 
ونبّهنا الله سبحانه عَلَى عِظّم شَأَنْ هَذِهِ المَسَائِلٍ بِقَوْلِهِ: 
کلک معا ازع ايك رك یں الد [الإسراء: 04 . 

٭ الحادية عشرة: أآيَةُ سُورَةٍ أَلّسَاءِ الى تُسَمّى : أيَةَ الْحُقُوقٍ العَشَرَةَء بَدَأمَا الله 
َعَالَى بقزلہ: «واعَبدُوا أله ولا تر يو کا (انساء: 151 . 

* اللشانية عمشرة: التَِيهُ عَلَى وَصِيّةَ رَسُولٍ الله كه عِند مَوْتِهِ . 

٭ الثالثة عشرة: مَعْرَفَةٌ حَنٌ الله عَلَيْنا . 

© الرابعة عشرة: مر حى الْعِيَادٍ عَلَيْه إذا دوا حه . 

٭ الخامسة عشرة: أن هَذْهِ المَسْأَلَةَ لا يَعْرِقُهَا أَكْكَرٌ الصَّحَابَةِ . 

© السابعة عشرة: اسْيَحْبَابٌ بِشَارَو الْمَسْلم يمَا يسرة. 

٭ الثامنة عشرة: الخَرْفُ مِنّ الاتّكَالٍ عَلَى سَعَةٍ رَحْمَة الله . 

© التاسعة عشرة: قول المَسُؤُولٍ ّا لا غلم : الله وَرَسُولَهُ غلم . 

٭ السعسشسرون: جَوَارٌ تَخْصِيص بض الاس بِالْعلم ڏون بَعْض . 

٭ الحادية والعشرون, تَرَاضُحُهُ يله إرْكُوبه الْحِمَارَ مَمَ الإرّدَافٍ عَلَيْهِ. 

© الثانية والعشرون: جَوَاز الإرْدَافٍ عَلَى الذَابَةٍ. 

© الثالثة والعشرون: عظم کان هله الْمَسْألَة. 

٭ الرابعة والعشرون: فَضِيلَةٌ مُعَاذٍ بن جَيَل. 


انب فضل التو حيد وها يكفر من اٹڈنوب 





وقول الله تعالى : الي ءامنا ولد يثرا إِبعَدتَھُر پِظلو © الآية [الأنعام: 47]. 
عَنْ غُبَامَةَ بن الصَامِتِ قَالّ: تال رَسُولُ الله قل2: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ عِيسّى عَبْدُ الله 
وَرَسُولُهُ وَكَلِمَئُهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْیَم, وَرُوحْ مِنْهُ وَالجَنَةُ حَقٌ وَالنَارُ حَقَّ» 
َدْخَلَهُ الله الحََةً عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَل» أخر جا" . 
ولھما في حديث عِنْبَانَ: «فَإِن الله حَرَّم عَلَى الثار مَن قَالّ: 
ر0( 


لا إله إلا الله يی بُذلکك وجه اش" . 





قال الشارح يدانه : 

يقول المؤلف #55: «باب بيان فضل التوحيدء وما يكفر من 
الذنوب» هذا الباب أراد به المؤلف ك بيان شيء من فضل التوحيدء 
وتكميره للذنوب. وأن التوحيد هو أعظم الحسنات» وهو أعظم 
الواجبات؛ وهو أعظم الأعمال تكفيرًا للذنوب» ليس هناك عمل أعظم 
من التوحيد في تكفير الذنوب؛ لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها 
وأوجبهاء وكل الأعمال بعد لا تصح إلا بعد وجوده؛ ولهذا قال: 


(١)‏ خر جه البخاري فى کتاب أحاديث الأنئبياء» باب قوله تعالی: یَاحَلَ لكب 
لا کو فى ويي [النساء: ۱۷۱)] برقم )۴٤١١(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء برقم (۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة: باب المساجد في البيوت» برقم )٤۲۵(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء برقم (77) ساقه بعد رقم (19۷). 


3 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نة 
اا ۳۳٣‏ |11 ٭ ‏ ا = ا 


«باب فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب» أي: بيان فضله» وما يترتب 
عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم المؤمن هذا الشيء» فيكون له أشدَ 
عناية وأكمل قيامًا بحقّه. 

(والتوحيدة: هو إفراد الله بالعبادة» وحّد الله؛ يعني : أفرده 
بالعبادة» سمي توحيدًا؛ لأنٌ المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له. 

«فالتوحيدة: هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له» لا في ربوبيته» 
ولا في أسمائه وصفاته» ولا في العبادةء فهو الإله الحق المتفرد بالربوبية» 
والأسماء والصّفات الکاملةء ولكونه إل العالمين المختص بعبادته» ليس 

معه إِله آخرء بل جميع الآلهة كلها باطلةء وهو الله الحق 3 . 

وقد جاءت الرسل جميعًا بذللگء جاءت الرٴسل جميعا عليهم 
الصلاة والسلام تدعوا إلى توحید الله : إفراده بالعيادة وتخصيصه بها 
وإنكار الشرك على - جميع الخلق وقد جاءت النصوص دالّة على أنَّ الله 
خلقھم لهذا الام خلت ليعبدوه ويوحدوهء كما قال تعالى: وما 
حلفت لن ولاس إلا لور الذاريات: ]٥٥‏ كما أرسل الر سل للا بذلك 
فال تمعالی: ورد بت فى ڪل ام رسوا أب اعدو الله اجنيا 
لوب [النحل : .]۳٣‏ 

وقول الله سبحانه: اليب ءَامَثا لر ایلوا إیتنتھُر بظلر أُوْليكَ کم 
ا وشم ھدود [الأنعام: ۸۲] ءا منُوأ» يعي . : وحدوا اف خصوہ 
بالعباد وأمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق» وصدقوا رسله: ۾ >امتواً ولو 
لوا إیمدتیُم َل يعني : يخلطوه؛ اللبس : الخلط» یلبسوا؛ يعنى 
ر إيمانهم: توحيدهم» بظلم: : بشرك. بل أخلصرا لله العبادة 

وأفردوه بها 3 . 

اوليك كم الکن يعني : الأمن الكامل» والهداية الكاملة» إذا 
كان إيمانهم سليمًا من الظلم كله دقيقه وجليله؛ لا شرك ولا غيره» ومن 
لم يلبس إيمانه بظلم» لا بشرك» ولا بشيء من المعاصيء ولا بظلم 
العبادء فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. 


بَا فضل التوحيد وما یکٹر من اٹذنوب 





| ( 





ولما نزلت هذه ألآية شقت على أصحاب التب چ وجاءوا الہ 
وقالوا: يا رَسُول الله أينا لمْ يَظلمْ نْفسَه؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس 
الظلم من جنس المعاصي. فقال : الم تسْمَغوا إلى قول الْعبك الصاح : 
وک ايد لَظَامٌ عَظِيمٌ» (لقمان: 1۳ . بين لهم أن المراد به هنا 
الشرك: فمن سلم من الشرك حصل لہ الأمن والهداية» بخلاف الکافر 
والمشركء فإنه لا أمن له ولا هدايةء بل هو إلى الثار نعوذ باش من 
ذلك أمَا الموخد المؤمن قله الأمن والهذاية». إذا سلم من الشرك 
الأكبرء والأصغرء والمعاصي وظلم العبادء صارت له الهداية الکاملة؛ 
والأمن الكامل في الدنيا والآخرة. 


اما إن كان معه شيء من الذنوب أو شىء من الشرك الأصغرء فإن 
ھدایته ليست كاملة» وأمنه ليس کاملا بل هو على خطر من دخول الثار 
بالمعاصي التي يموت عليهاء أو الشرك الأصغر الذي يموت عليهء 
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله» وجميع الظلم 
كله من المعاصي والسيئات» وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل 
والهداية الكاملة. 


والنُصوص كثيرة من الكتاب والسِّنَّة دانّة على هذا المعنى, 
والرسول ب أخيرهم ہما يحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة 
وهو ترك الشّركء لکن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل 
والهداية لا تكمل إلا بالسّلامة من المعاصي؛ وظلم العباد» وسائر أنواع 
الشرك الأصغرء فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك» وأن يبتعد 
عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية 
الكاملة . 


)١(‏ متفق عليه عن ابن مسعود؛ أخرجہ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 


قول الله تعالی : رَد نينا لمن ية [لقمان: 1١7‏ برقم )۴٣۲۹(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصہ؛ برقم (5؟١).‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز ران 


٭ ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت''' الأنصاري 
الخزرجي مہ عن الب کے أنه قال: «مَنْ شهد أنْ لا إله إلا اش وَحْدَهُ 
لا شريك لَه وَأَنّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ عِيسّى) يعني: ابن مريم 
نبي الله «عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَهُ كما إلى مَرََم؟ مريم أمه وروح منها 
يعني : روع من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها «وَأنَّ الجَنَّهُ حى 
رَالَارُ حَقَّء أَدْحَلُهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كان مِنّ العَمَل؟ من شهد هذه الشّهادة 
صادقًا عالمًا بمعناھا مؤمئًا بهاء أدخله الله الجئة . 


وهو من الأحاديث المطلقة الدَّالة على فضل التوحيد وأنه يُكفر 


سے 


الڈنوب وأن أهله موعودون بالجنّة والکرامةء ولكن هذا الإطلاق مقيّد 
بما دلت عليه النُصوص الأخرى بأنَّ هذا الجزاء مقيّدء» بمن آدی حق 
هذه الشهادة» شهد هذه الشهادة وأدى حقهاء شهد أن الا إله 1 الله 
وَحْدَهُ لا شریك لَه شهادة جازم تتضمن إخلاص العبادة لله وحده. 
وترك الإشراك به» لیس فقط قولا باللسان بل شهد هذه الشهادة عن 
إيمان وغن صدق وعن إخلا(اص وعن مه وقبول للحق وانقياد لہ . 

فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات. أو قالها 
باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثئيينء لا تنفعه هذه 
الشهادة؛ لأن | القول بدون عمل لا ينفع قائل: وقد كان المنافقون 
يقولون: ولا إله ال اش ويشهدون أن محمّدًا رسول الله ولكنهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها باللسان» وكفروا بها بالقلب 
والأعمال فلم تنفعهم الا إله إلا ال فلا بد من قولها باللّسان وتصديقها 
بالجنان بالقلب» والعمل بمقتضاها من توحید الله والإخلاص لهء 
والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. 


)ھ۳٤٣( ابن قيس أبو الوليد المدنى أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة‎ )١( 


أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۹۲ برقم 
۷.. 





۴۳ ٦ 


كما أنه لا بد من التّهادة بأنّ محمّدًا رسول اش والانقياد لما جاء 
به» والاهتداء بھداہء والثّبات على دينه» وعدم الانحراف عنهء ولا بد 
أيضًا من طاعته في الأوامر وترك النواهيء وإلا فإن الشّهادة تكون حینثذ 
مدخولة. إذا لطخھا بالمعاصي والسيئات»؛ صارت شهادة ناقصة لا 
تقوی على إدخاله الحّة ونجاته من الّار إلا بممٗو ا ومشفرئه له و 
بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصالح؛ الصادق؛ فيدع المعاصي ٠.‏ 
ريؤدي الواجبات» ویقف عند الحدودء وبهذا تكون له الجنة والكرامة 
والسعادة» ويدخله الله المجنّة على خير حال . 
وقوله : «عَلَى ما گان م مِن العَمَل» يعني : من صلاح وفساد» ما دام 
قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان» لکن هذا الدخول قد يكون مع أول 
الداخلين من أول وهلة. إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح؛ وقل 
يكون بعد ذلك بعدما یبتلی به من عذاب وعقاب» إذا مات على السيئات 
والمعاصي ولم يتباء ولم يعف الله عنه» فإنه يدخل الثّاره ویعذب فيها 
على قدر جرائمه؛ ثم يكون مصيره إلى الجنّة بعد ذلك بعد التطهير 
والتمحيص وإخراجه من النّار. 
فالحاصل: أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد» لكنه مقيد 
بالأدلة الأخرى» فإن قال هذه الكلمات» وشهد هذه الشهادات» وأدّى 
الحق الذي عليهء دخل الجنّة من أول وهلة؛ فإذا مات على المعاصي 
والسيئات؛ فهو تحت مشيئة الله إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنّة» وإن 
شاء عذبه على قدر الجرائم» ثي مصيره بعد هذا إلى الجنّةء كما قاله 
النبيّ عليه الصّلاة والسّلام وينه . 
وهكذا حديث عتبان بن مالك الأنصاري: (إِنَّ الله حَرّم عَلَى 
انار مَن قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَغى ذلك وَجُْهَ الله» يعني: من قالها عن 





)١(‏ هو: بان بن مالك بن عمرو بن الچ رن الانصاري صحابي › مات في خلا فة 


T=‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نة 
إخلاص وصدق» ومات عليها أدخله الله الجنئة» فإن كانت له ذنوب 
ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى» ولكن من قالها ابتغاء 
وجه الله عن صدق وإخلاص كامل» فإله لا يصر على السيئات. فإن 
إخلاصه الكامل وإيمانه الكامل يمنعه من الإصرار على السيئات» ويمنعه 
من الإقامة على المعاصيء فحینئذ يدخل الجنّة من أوّل وهلة بسہب 
إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحلّہ لکن من لطح تو حیدہ سی 
والسیئات؛ فهذا تحت مشيئة اللہ كما دل عليه قوله تعالى: إن ) 

۰ئ ر أن دشر 55 عفر ما ما دون ذلك لمن لسن کاک [النساء: ۸٤ء .]1١1‏ 


وكما دلّت عليه الأحاديث المتواترة الدّالة على أن أهل المعاصي 
معرضون للوعيدء وأن كثيرًا منهم یدخلون الثار ويعذبون فيها على قدر 
جرائمھم وأنهم بعد هذا يخرجون من الثار بدشفاعة النبيّ د وبشفاعة 
الأنبياء والمؤمنین: وبشفاعة الأفراط» وبعفوه سبحانه المجرد من غير 
شفاعة أحد. 

هلا ما حاءت به النصوص من القران» ودلت عليه الأحاديث 
المتواترة: وأن أهل المعاصي معرضون للوعيد» ولن يحصل لهم الآمن 
الكامل» و الهداية الكاملة؛ بسا ما تلطخوا به من المعاصي 
والسيئات التي أضعفوا بها توحيلهم» وأضعفوا بها إیمانھم وصاروا 
بذلك معرّضين لوعيد الله ولدخول الثّارء» إلا من عفا الله عنه 82 . 

فينبغي أن نفهم هذا جيدًا؛ لان هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها 
المؤمن كما فهمها أهل ١‏ لسّئة والجماعة؛ حلافا لأهل البدع الدين 
اختلفوا في هذا المقام. وغلطوا غلظا عظيماء وفسروا التصوص بما لا 
والجماعة: هم الذين وَفْقّوا لمعناها.؛ وهدوا لما دلت عليه من المعنى › 
وبينوا ذلك للعباد» وصار الحقّ بما قالوا فرحمة الله عليهم. 


با فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب چس سس شس جم 





٭ السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر؟ 


ه الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمکفر لا تنفعه الشهادة کھر 
إذا سب الله كفرء إذا سب الرسول كقرء وإذا استحل الزنا كفرء وإذا 
استحل السرقة كمرء إذا آتی بناقض من نوافقض الإسلام ب بطلت الشهادة» 
نسأل الله العافية . 













قال المؤلف انۂ: 

وعَنْ أبي سَمِيدٍ الخْذْري و ڪه عَنْ رَسُولٍ افر 5 قال: ' قال 
موسّی: : يا رب عَلَمْنِي شيئ درك وعو بوء قال : تل يَا موسّی : 
لا إله إلا الله ث قَالّ: کل عِبَادِكَ : يَقُولُ هَذَّاء قَالّ: كُلُ: لا إله إلا اش قال : 
يا ا رب ! کل بادك : يقولونَ هّذاء قَال: يا مُوسَى لو أن السّْمَاوَاتِ السٔع 
وَعَامِرَهِنٌ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ اسن في كِمَةٍ وَلَا إله إلا ال في كِفَةٍ مَالَتْ 
بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصحہ!'''. 

وللترمذي وحسنه؛ عَن انس ذه : سَمِعْتٌ رَسُول الله يك يَفُول: 
«قال الله تَعَالَى: ا ابی آم لو اتی براب الأَْض خَطَايَا َم لَقِيَعي 
لا شرك بي شيا لأتبنك بِقْرَ رَابِهَا مَعْفِرَة)7" . 


قال الشارح تُلثْة: | 


هذا الحديث» عن أبى سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل 


250 تمر جه ابن حان في صحےحهہ في كتاب التاریخء برقم )1٦۸6(‏ والحاكم في 
المستدرك في کتاب الدعای برقم (0) وصححه ووائقه الذهبي . ينظر : 
التلخيص مع المستدرك (۱/ ۷۱۰). 

(۲) اخرجه الترمذي في کتاب الدعوات عن رسول الله َء باب فضل التوية 
والاستغفار وما ذكر من رحمة الله برقم .)۴٥٣٣(‏ 


ا( ۲۴۸ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز سن 
١لا‏ إله إلا اش وأنّها أفضل الكلام» وأن من مات عليها صادقًا مخلصًا 
رجحت بسيئاته كلهاء وغفر الله له ما معه من الخطيئات إذا حقق ذلك . 

وأبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي 
جس من الأنصار ون وأرضاهم» عن النبي ية أنه قال: «قَالَ 

: هو موسى بن عمران كليم الرحمن» أحد أنبياء بني إسرائيل ٠‏ 

قل : مُوسّی : : يا رَبٌء عَلمُني شَیْٹا رك وَأَدْعُوآك به فقال: قل یا موسى : 
لا إله إلا ال قال موسى: يا ربُ كَل عِبِادكَ يَقولونَ مَذاه وفي لفظ : 
يقولون مثل هذاء غقَال: «يا موسّى ۳ أ السَّمَاوَّاتَ السب وعامرهن غيري 
َالأَرَضِينَ السّئمَ فى کِفّةء وَل لہ إلا الله فی كِقَةِ مَالَتْ بهن لا إله إلا الله». 

هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمةء وأنها ذكر 
ودعاء؛ لأن موسى قال: يا رب علمني شيمًا أذكرك وأدعوك بهغ فدل 
ذلك على أنه ذكر ودعاء فهي ذكر لله بالشهادة له بال و حدانية وأنه الله 
الحق» وهي دعاء؛ لأن قائلها يرجو ثوابهاء يريد من قولها ثوابهاء 
ويطلب ثوابها بالمعنی فهي ذكر ودعاء. 

وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاءء سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظيمء لا 
حول ولا قوة إلا باشف كلها ذكر ودعاءء يذكر الله بها بء تعظيمًا 
له 8# وتنويهًا بذكره جل وعلاء وصاحبها أيضًا يريد الثواب ويطلب 
الثواب» ويدعو بالثواب في المعنى . 

وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيمء وأنها تجمع 
بين الأمرين» بين الذكر والدعاءء وأنه قد يخفى بعض فضلها 0 
الأنبياء» ولهذا قال موسى: «يَا رت كل عِبادك يَقولونَ هّذا» وإنّما أراد 


)١(‏ له ولأبيه صحبة وقد روى الكثير؛ مات سنة (۳ أو ٤‏ أو ه وستين » وقيل : ستة 
£ ¥( رو له الجماعة. ينظر : تریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۲۳۲٢۲‏ 
برقم ۲۲۵۲۳). 





بابب خضل التوحيد وما یکٹر من الذنوب 


شيئًا يخصه به» كما في الرواية الأآخری؛ ١وَإِنمَا‏ أَرَدْتُ شنا تخصني بها . 

فقال: «قل بَا موسی: لا إله إلا اش» وبیّن له بعض معناهاء وبیّن 
له فضلها وعظمتهاء فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحدہ؛ وتنميها 
عما سوى الله كك ولهذا قال: أفضل الكلام وأصدق الكلام: لا إله 
إلا اش؛ أي : لا معبود حى إلا الله فجميع الآلهة المعبودة من دون الله 
كلها باطلةء والإله الحق هو الله وحده ا . 

ولهذا قال مبيئًا لعظمتها وشأنها: «لو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري) يعني: نفسه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه تچ وهو فوق 
العرش؛ وبه قامت السماوات» وبه عمرت السماوات» وهو الذي 
أمسكهاء وهو الذي أقامها #4 وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي 
وأقام السماوات. وبه قامت هذه المخلوقات لھ كما قال كك : «وومن 
يي أن تقوم السماء وَالأرض أَمْرِي» [الروم: ]۲٠‏ فلولا أنه أمسكها لسقطتء 
ولهذا في الایة الأخرى يقول سی لن أ اللہ ال يتيلك لسوت وَالارضَ أن 
ترو وين راا إِنْ أمْسكهمًا من من لمر ن بیو [فاطر: 41] يعلي: ما 
أمسكهما من أحد بعده» وإن: نافية. 

قال جل وعلا: ٭ڑوین ایب أن َم السا والارش بأمْرِي» فهو 
القائم عليها والمقيم لها جل وعلاء والأرضين السبع كذلك في کِفٰة) 
يعني : : في كمة الميزان» ودلا إله الا الله فی كمة اآخری؛ مالت بھی ٤‏ ولا اله 
إل الله والميزان له كفتان» فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات 
كلها في كفة. ودلا إله إلا اله فی كفة مالت بهن الا إله إلا أبله» . 

إذن العبرة بالمعنی وليس الاعتبار بالأجرام» هذه الأجرام وإن 
كانت عظيمة واسعة» لکن باللْظر إلى المعاني والحقائق» فكلمة التوحيد 
ترجح بها من هذا المعنى» من حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر 
معنى وأهم معنى وأصدق معلى » وهو أنه سبحانه الواحد الأحدء الذي 
لا شريك له جل وعلاء فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى 
صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقهاء فإنها ترجح بجميع ما لديهم من 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كا 
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سيئات؟ ولهذا جاء في حديث أنس ظللہ''' قال: ثم لَقِيئَنِي لا تشر 
شيعا لأنبتّك بِقْرَابهَا م مر کل ال سید لا عا 
صدق فيها وأدّى حقها. 

وأصل الحديث: يقول أنس ذه » عن التي بيا يدل على أن الخطایا 
كلها في مقايل عقيدة التوحيد كلها مرجرحة: "پا او نالك له اسر 
ُِرَابٍ الأزفي خملا ف تي ل شرك بي شيا لأتيدّك بِعْرَابهَا مَغْفِرَة». 

وقد جا هذا الل ایشا فی اسح من حت أبي در ان 
العبد لو آتی الله بکل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئًا لرجح 
بزلاف''' وقابل تلك الخطايا بقرابها مغمرةء والقّراب : بالضم؛ يعني: ما 
يملأ الأرض أو يقارب ملاھا!''. 

فالمعنى: أن جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة 
العظيمةء كلها مرجوحة؛ كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا 
ترجح بجميع السيثات» وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين : 

أحدهما: أن هذا في حق من قالها صادقا مُخلصًا لم يصرّ على 
سیئة أصلاء بل أتى بها خالصة؛ قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة 
أصلاء بل قد جردها وأخكمهاء حتى صار مؤذيًا لجميع الواجبات» 
تارگا لجميع السيئات» مستقيمًا على شرع الله كك في أي شريعة» وفي 
أي وقت. وفي أي زمان» فهذا له الجنة والكرامة؛ لأنه لم يأت بسیئة 
تمنع ذلك أو تقدح في ذلك . 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خدم رسول اللہ ات 
عشر سنین؛ مات سنة (97 أو ۹۳ھ) وقيل: جاوز المائةء أخرج له الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١۱۱‏ برقم 056), 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم .)۲٦۸۷(‏ 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والائر لابن الأثير حرف القافء مادة 
اغرب] (ص ١‏ 1/). 
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المعنى الثاني: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبًا من 
خطاياه وسيئاته» غير مصر على سیئةء بل قد تاب وأقلعء فخطاياه كلها 
مرجوحةء وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة الذي تضمن توبته من 

الذنوس» وإقلاعه من جميع الذنوب . 

ولا المعنى لا بد منه؟ لان الفهسوص الأخرى من الآيات 
والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر؛ وأنهم متوعدون 
بالتار؛ وأنهم تحت مشيئة الله؛ والنصوص لا ينقض بعضها بعضّاء ولا 
يفسر هذا المعنى بما ذكر؛ حتى لا يكون هناك اخحتلاف» ولا تلاقض بين 
التصوص . 

وقد تعلق من لا يعلم من العصاة» ومن الجهلة بمثل هذه 
الإطلاقات» وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات» من الصلوات 
وغيرهاء وقال: يكفيه أن يقول: لا إله إلا اللہ وأن يشهد أن محمّدًا 
رسول اللهء ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر» أو يدع ما يشاء من 
الواجباتء وهذا من الجهل بال والجهل بدينه . 

وهذا مخالف للنصوص؛: ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها وعلماء المسلمین؛ فلا بد من أداء الواجبات» ولا بد من ترك 
السيئات» ولا بد من الوقوف عند حدود اش فمن أصرٌ على ترك 
الواجبات» أو على فعل المعاصيء فقد خالف الكتاب والسّنَّة» وتعرض 
لغضب الله وعقابه» وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت 
مشیئة الله فيما معه من المعاصي . 





وإن كان معه ما ينقض إسلامه» صار مرتدا كافرًا لم تنفعه شهادة : 
أن لا إله إلا اللهء وان محمّدًا رسول الله؛ لأن الٹرك أنواع : 

قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام» نسأل الله العافية؛ 
كترك الصلاة في أصح أقوال العلماءء وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه؛ 
كاستهزائه بالدين» وجحدہ ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو 


(EY [‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة اٹشیخ العلامة ابن باز رازہ 


استهانته بكتاب الله أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي توجب كفره وردتهء 
فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها ويحقق معناهاء وحتى 
يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب» وتركِ لما حرم . 
وهذا مقام عظيم يجب التنبه لەء وأن هذه الشهادة لا بد فيها من 
أداء الواجبات» وترك المحرمات» والوقوف عند حدود الله وإلا صار 
صاحبها على خطر» وصار توحيده ناقصّاء وإيمانه ضعيمًا؛ ہما اقترفه من 
السيئات والمعاصيء فلا يسلم الإنسان من الخطر إلا بتحقيق الإيمان يما 
أوجب الله وترك ما حرم اله وأداء ما أوجب بء أو توبة صادقة 
يوفق لها في آخر حياته» فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات» مع 
إخلاصه وتوحيده لله» فينجو من عذاب الله وينجو من غضبه © . 


فال الشییخ محمد بن عبد الوشاب 2ب 
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«الأوائمي سَعَةٌ قصل الله . 

«الثانية رة نوا ب التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله . 

«الثالثةة: ير مع َلك لِلذْنُوب. 

ه الرابعسة؛ تَفْسِيرٌ الآيّةِ الى فی سُورَةٍ الأَنْعَام. 

«الخامسة ئل الح انی ف حَدِیْثِ - 

۾ السادسة: َك ذا جمعت به بينه وبين حل حدِیث بتبان وَمَا بعد بین 


جس ۳ 


به فقا : 


ا 


لك مَعْتَى قَول: دلا إلے إلا اللہ و رَتَبَمَّنَ لَكَ ععًاً 


المَعْرُوْرِينَ . 
« السسابسعة؛ التَْبِيهُ لِلشَّرْطٍ الذي فی حَدِيث عِتَبَانَ . 


. اسشامنة رن انيا يتاجن لقره على قضلِ «لا إله إلا اش‎ ٠ 
٭ الستاسعسة: لت لِرجْحَانها ب بويع الْمَخُلُوفَات مَعّ أن كَثِيرًا مِمَنْ‎ 


وی و ا کت 





انب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ٦‏ 





هالعاشرة: النَّصٌ عَلَى أن الْأَرَاضِينَ سَبْمٌ کَالسَمَوَاتِ . 

٭ الحادية عشرة: 2 عَمَارًا. 

٭ الثانية عشرة: إِنْبَاتُ الصَّفَاتَء خلافًا (لِلْمُعَظلَةَ) للأشعّر تحر يك . 

ه الثالثة عشرة: أَنّكَ ذا عَرَفْتَ حَدِيتٌ آئس؛ عَرَنتَ ا 7 في حَدٍ 

عِنْبَانَ: قن الله حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَن قَالَ: «لا إله لا ا ال 

يَبْتَفِي بذَلِكَ وَجهَ الله» أن تَرْكَ الشَّركء لَيْسَ قَوْلهَا 
ِاللْسَانِ . 

ه الرابعة عشرة: أل الجَمْعَ بن گن مِيْسَى رَمُحَمد عَبْدَي الله وَرَسُوليْه. 

٭ الخامسة عشرة: مغر ایا یا عیسی بَكوْنه كَلِمَةَ الله . 

٭ السادسة عشرة: مَعْرِفَة فة ونه روحًا منه. 

٭ السابعة عشرة: مَعْرِفَة 7 الإِيمَانٍ الج وَالنَار 

٭ الثامنة عشرة: معنی : على م : ن الملي». 

ه التاسعة عشرة: تر 7 المِيزان له 

والعشرون: مَعْرِقَة ذگر الوَ جه . 
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بان من حقّق التوحيد دخل الجدّة بغير حساب 


وقول الله تعالى: فَإِنٌ هي کا سے أنه ا قَاينّا یل نيما وا يك مِنَ 
لْمتْرِكِن»© [النحل: ]١٠٠١‏ وقال : راذن هش ريم ل 2 ےچ [المؤمنون: 04]. 


قال الشارح بَادَهُ: ا 

يقول المؤلف كََنْهُ: «باب من حشّق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب؟ تحقيو تحقيق التوحيد: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي ؛ هذا هو تحقيق قيق التوحید؛ یعنی: من حقق توحيده حتی سلم 

من الشّرك والبدع والمعاصی ؛ دخل الجنّة بغير حساب ولا عذابء كما 

وعد الله بذلك أهل الإيمان؛ لأن الشّرك الأكبر ينافي التوحيد بالکلیةء 
والأصغر ینافی كماله الواجب» والبدع تقدح في التوحید وتنقص ثوابهء 
والمعاصي كذلك تنقص ثوابه» فلا يكون توحيده سالمًا كاملا إلا إذا 
سلم من الشرك الأکبر والأصغر والبدع والمعاصي؛ وهذا هو تحقيق 
التوحيد» سلامته» ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي . 

قال الله جل وعلا: «إنَّ هیر کات آم ایکا بے حَنيمًا ور يك مِنَ 
ریچ فوصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده 
وكمال إيمانه عليه الصّلاة والسّلام : 

الأولى من الصفات: أنه ند فسّر الأئمة معنى ١‏ «أمّة» أنه الداعي 
إلى الخير وحدهء الصّابر على ذلك وقسر: بأنه الذي يثبت على الحق 
ويستقيم عليه وحده عند فساد الٌاس ؛ وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم 
عليه الصّلاة والسّلامء فإنه كان ثابًا على الحق ليس عليه غيره» ومع ذلك 
يدعو إليه ويرغب فيهء وهو داع إلى الحقّ وحدہ؛ وثابت عليه وحده. 

ولما أخذ الجبار زوجته سارة» سأله عنها قال: إنّها أختي. 





بابب من حقق التوحيد دخل الجِنَّة بفير حساب اڑەیا 
سس دہ ہہ ش ‏ شش شش سس ۳2٣س‏ سم سسسھس ا وو ا ۔ 


فأخيرها بعد هذا: أنك عي في الأاسلام لیس على الأسلام غيري 
وغيرك؛ فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحقٌّ واستقام على 
الحقّ وحده عند فاد الئاس . 

الصفة الثانية: قَانمًا» يعنى : مُطيعًا له ثابئًا على الحقّء مستمدًا 
في الخير؛ يعني : القنوت دوام الطاعةء القنوت من معانيها دوام الطاعة 
والاستمرار فيهاء وكان إبراهيم كذلك قانتًا ذا عبادة واستقامة عليه 
الصّلاة والسلام› والذلة فھا الإاخلاص ؛ فكانت طاعاته لله ليست لغيره ؛ 
فكان ثابثًا على الحقٌء داعيا إليه» مستمرًا في العبادة لله وحده . 

الصفة الثالثة : حَنِيمًا4 الحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما 
سواہ من الحنف وهو الميلء سمي بذلك؛ لأنّه مال عن الأديان كلهاء 
فتركها وأعرض عنهاء واستقام على دين الله وحدهء وثيت عليه وحده. 

ثم أكد هذا بقوله: فور بك مِنّ لشرد بل قد فارقهم في عقيدته 
وفي أعماله وأقرالهء وفي منزله» مهاجرًا عنھمء ابتعد عنهم يريد ما 
عند الله والدار الآخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه 
وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصّلاة والسّلام. 

وللمؤلف 5 هنا كلام عظيم: قال: إن ایی کات أَمَد4 
قال: كان داعيًا إلى الحقٌّ وحده فاا 4 قال: مطيعًا شف لله لا 
لغيره» وطحَنيفًا4 قال: مقبِلا على الله معرضًا عما سواه فور يك مِنَ 
الکن کے بل فارقهم» ولم يكثر سوادهم» كما يفعله كثير من الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسلام أمة وحده على الحقء داعبا إليهء قاننًا لله کل 
لا للملوك؛ ولا للتجارء ولا لغيرهم» بل لله وحده إل حنيمًا مقبلا 
على الله معرضًا عما سواه ور يك من الشركة قال: خلافًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين . 

المقصود: نہ ا استقام على الحق وحدهء ودعا إليه وحدہ: 
وثبت على الحق قانثًا مطيعًا لله ل مخلصًا له العمل» معرضًا عما 
سوى اله ثابثًا على الح وحدهء مقبلا عليه جل وعلاء عابدًا له وحده» 





لك ٤٤‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 
تارگا للمشركين مفارقًا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم . 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاصء وعلى هذه 
الاستقامة» بعيدًا عن كل شر حتى يكون بذلك قد حقق توحیده» وحقق 
إخلاصه لله يله . 
وقال تعالى: ادن هر رن لا 7 [المؤمئنون: 594] هذا وصف 


سر مج 


لعباد الله المؤمنين حيث قال 88 : ات لين هم ون شي رجهم مکَفَقونَ 
© كَل خر غزب م قئ © نان خر رین کا رک [المؤستود: 
6 ۹) هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان: أنهم مع خشيتهم لله 
ومع إشفافهم من عذابه» کانوا مخلصین له العمل › موحدين له يل . 

ثم قال بعد هذا: 2وَلَنِين بوشن ما اتا فويس ول اث ہم ان بيهم 
جود [المؤمنون: 6+0 فهذه صفة أهل الإيمانء أهل التوحيد الخلص» 
أهل الاستقامةء أنهم مع خشيتهم لله؛ ومع إشفاقهم من عذابه» فهم 
مخلصون له موحدون له؛ ولهذا قال تعالى : وان هرم ويم لا 1 ل سرک چە 
بل حققوا توحيدهم بخوفهم من اف وقيامهم بحفّہ؛ وإخلاصهم له» 
ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم» وترك ما حرم عليهم . 

وهذا هو كمال التحقيق للتوحيده وإذا كان إبراهيم الخليل قد حقق 
توحيده» وقد حقق إيماته فنبينا كلل من باب آرلی: لانه عليه الضلاة 
والسّلام أكمل الناس إيمانًا رأجسنهم علقاء وأكمل الأنبياء طاعة ش ك 
وجھاڈا في سبيله واستقامة على ديثه عليه وعليهم جميعًا الصّلاة 
والسّلام. 

فهكذا یکون التحقيق للتوحيدء وهكذا يكون البراءة من الشّركء 
وهكذا يكون العمل بطاعة الله كك وترك معصيته تل فمن استقام على 
هذا دخل الجئة بغیر حساب ولا عذاب. 

وهذا هو التحقيق للتوحيدء أن يستقيم على دينهء وأن يحذر الشرك 
كلهء دقيقهء وجليلهء وأن يحذر البدع جميعهاء ويحذر المعاصي كلهاء 
ومتى وقع منه شيء؛ بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله ال 
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کر 


وبهذا يكون قل حفق تو حيدم واستحق من الله فضلا واحساناء ودخول 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب ۔ 


قال المؤلف يده 





ر سوط أي الى سرج 2 


عن حَصَيْنُ بْنُ عبد الرحمنء قَالَ: انت عِنْدَ سید بن جر ا : 


أَيُكُمْ رَأى الكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضّ البَار حَة؟ فَقْلّتُ: أنا. ثُمّ قُلْتُ: أمَا إنْي 


ا ۴ کی 


ل اك فی صلا وجني لَيِعْتٌ قال: کَمَاذًا صَبَعْتَء قُلَتُ: اسْتَرْقَيَتٌ 
قال : فما حَمَلَّكَ عَلَى ذَلِك؟ قلتٌ: حَدِيثٌ حَدَنَئَاهُ الشَّعْبُِ» فََالَ: وَمَا 
حَدَنَكُمُ | لشَعْبئٌ ؟ فلت : حَدَدْنا عن ريد بن الحُصَيْب الأسْلَيٍء م أنه قال : 


جو جرد 


لا رة إلا ین عَیْن أو + حْمَة1 فَقَال: قد ا 


© کے 


حْسَنَ مَنٍ اتی إلى مَا سَمِعَ 

وَلكِنْ حَدُلتا بن عباس ء ن انی يك أنه قال : ممرضث َل وا 

رايت التب وَمَعَهُ الّهطء والس و ُمَعَهُ الرَجُل وَالرَجْلانِء وَالتَبِىَ وَلَيْسَ 

تة اح إل ع لي س عق فظنت انه مي َيل لي: مَذَا 
مُوسى يله وَقَوْمُةُ وَلَكِنِ انظر إِلَى الأقق, فَنَظَدْتُ إا سَوَادٌ عَظِیمٌء فقيل 
لِي: انظُز إِلَى الأفتي الآ ر قا سوا عَظِيم؛ قبل ِي: : هَذِهِ مَل 
وَمَعَهُمْ سمو ألما يَدْخْلونَ الحَيٌّ قير ساب ولا عَذَاب٤.‏ 

4 تقض قدَخَل تر كحاض الاس بي أو ليك د الي يلون الجنة 
بر جاب ولا عَذابء فَقَالَ يَمْضّهُمْ سیے : نَلَمَلَّهُم الْذِبنَ صَحِبُوا 

سول اف يله وَمَالَ بَعْضَهُمْ: لهم الّذِينَ وُلِدُوا في الاسْلام وَلْمْ 
ُو بال وَذَكَرُوا أَشَیَاءَ د َخَرَجَ َب رَسُولُ الله يك فَقَالَ: «مَا الّذِي 
تَخُوضونَ فِيه؟؛ َأَخْبَرُوةُ. فَقَال: : اهم الْذِينَ لا يَرُقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ‏ ولا 
تَطَيّرُونَ» وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ). 


تم عُكَاسَةُ ن مُحْصَنٍء ققال: ادغ لله أن يَجْعَلَيِي مِنْهُمْ فَقَالَ: 
«أنتَ منهما 2 ي ام رَجُل اخ فَقَالَ : ادع الله أن يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْء فَقَال: 


١۸)‏ ) شرح كتاب الٹتوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز رام 


Fe 0‏ بھا کا ب yT,‏ 





قال الشارح اڈ : 

هذا حديث حصين بن عبد الرحمٰن''' وهو حدیث طويل عظيم 
الفائدةء قال: «كنت عند سعيد بن جبيرء فقال : أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت : أناء ثم قلت : أما إِنّي لم اکن في صلاة» ولكني 
لدغت» هذا يبين أن السّلف ور كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم 
الصالحة» خوفًا من الرّياء» وخوفًا من تزكية التفوس» ولهذا قال لما قال 
سعيد: أيّكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض ؛ يعني : هوی بشدة؟ 

فقال حصين: أناء ثم خاف أن يظنوا أنه قام يصلّىء وأنّه أراد أن 
يمدح نفسه ہما لا یفعلء فقال لهم: لم أكن أصلي ولكني لدغت؛ 
يعني: أنا استيقظت من أجل لدغة حصلت عليّ» وهي لسع ذوات 
السّموم من العقرب والحیةء يقال: لغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو 
حية ونحوھما: قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ١‏ ارْتَقَیت١‏ وفي رواية 
أخرى : (اسْتَرْفْیْتَ قیت٢‏ يعني : طلبت من يرقيني» قال : قتا حَمَلك لی 
ذَلِك) وهذا فيه الفائدة» وهي أن الانسان إِنّما يفعل بحسب الدليل» لا 
بحسب هواه ورأيه. 

وهذا يدل على أنَّ المَّلف كانوا يتذاكرون في أمور العلم, ويبحثود 
ويطلبون الدليل؛ ولهذا لما درى أنه لدع » قال : «فَمَا صَبَعْتَ لما لُدِغْتَ» 


)١(‏ متفق عليه واللّفظ لمسلمء أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب 
الطب؛ باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم یکتوي» برقم )٥۷۰٥(‏ 
وفي باب من لہ پرف؛ برقم (۳ن۲۷) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب» برقم .)55١(‏ 

(؟) هو: حصين بن عبد الرحمٰن السّلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في 
الآخرء من الخامسة مات سئة ست وثلاثين ومائتین (١۲۲ه).‏ ینظر : تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ١١١‏ برقم 48 )., 
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5ع 





أراد أن يعرف ما فعل في هذا؟ قال: «اسْتَرْقَيْتُ» أي: طلبت من يرقيني؛ 
لأنّ الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب . 

قال: «فَمَا حَمَنَكَ عَلَى دَلك» ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له 
حصين : «(حديثًا حدثناه الشعبي“ قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا عن 


بريدة بن الحصیے!'' ان قال : ك رُفَية إلا من ء عَیْن أو حمق ی- 
الحديث جاع موقوفا على بريدة» وجاء مرفوغا إلى لیے يي أنه : ريه 


رق ية إلا من عَيْنِ أو َة" قال له سعيد: «قد ام و ای ر ا 
سمع) يعني : ٠‏ من انتهى إلى ما بلغه من العلم فقد أحسنء أن يتعلم كي 
يعمل بالعلم» قد أحسنء إنما المسيء الذي يتعبد على جهالة» أو 
يخالف العلم؛ یعنی: يعلم ولكن لا يعمل بعلمهء هذا هو المسيءء أما 
الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلمه» فقد أحسن . 

وفى هذا فائدة» وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب» أو 
بأمراض أخری؛ فلا باس أن يستر في » أو يرفي نفسهء وأنه لا حرج في 
ذلك لکن أولى ما يسترقى له العين والحمةء ولهذا قال: لا رقية» 
يعني : لا رقية أولى وأشفى وأحقء ليس المراد الحصر على الصحيح.. 

وإِنّما قال العلماء: لا رقية أولى وأشفى» ويفسر الحديث بهذا؛ 
لأن الأحاديث دلت على أنه لا بأس بالرقى من العين والحمة؛ كما قال 
النبيّ يد : «لا بَأْسَ بِالرُقَى ما لم تَكُنْ شرگا؛'” وقد رفى ورقي في غير 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدرء مات سنة 
(77ه) آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١؟١‏ 
برقم 169). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب؛ باب ما رخص فيه من الركى ؛ برقم 
)۳٥٣٣(‏ وأما الموقوف فقد ورد ضمن حديث الباب والذي سبق تخريجه في 
الصفحة السابقة. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك في كتاب السلام» باب بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك» برقم (۲۲۰۰). 
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مرّة ي“ فدل ذلك على أن الرقیة لا بأس بھاء والمسح على المريض» 
والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها . 

و«العين»: عين عائن» أي: المس» والنظرة و«الحمة»: سم ذوات 
السموم» وكلها ترقی؛ فالعين ترقى» ولسع الحيات والعقارب ونحوها 
ترقى أيضًاء وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضاء ونافع 
بإذن الله بن فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه 
أخوهء ولهذا قال ال 4ة : «مَن اسْتَطَاعَ أن يَنْقَمَ أَخَاه فَلْيَتقَعُْه”" . 

«فالاسترقاء»: طلب الرقية» وكما يأتي تركه أفضل وأولى. لکن إذا 
احتیج إليه فلا بأس» ولهذا استرقى التي يك لأولاد جعفرء كما يأتي 
قال لأسماء أمهم: «استرقي لهم» لما أصابتهم العين. 

ثم بِيِّن له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء فقال: حدثنا 
ابن عباس عن الي كل أنه قال : «مْرِضَت عَلَيَ الام عرضها عليه كان 
في ليلة الإسراء على الصحیح . 

قال: «قَرَأَيْتُ التي وَمَعَهُ الجَمْطُ ‏ وفی لفظ آخر: الرّمَئط ۔ وَالتَبِىّ 
وَمَعَهُ الرّجْلُ وَالَجُلَانِء وَالنَِنَ وَلَبْسَ مَعَهُ أَحَدُ» يعني: يوم القيامة يأتون 
هكذاء متهم من معه الرهيطء العدد القليل من العشرة» ومنهم من معه 
الرجل والرجلان قد تبعوه» ومنهم أنبياء ما معهم أحدء ما تبعهم أحد. 
خالفهم الناسء ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله من ذلك . 


)001 ثبت كل ذلك في الصحيحين» فقد رقي جبرائيل النبي ية فقد أخرج مسلم عن 
عائشة وَؤيناء وأبي سعيد وه في كتاب السلامء باب الطب والمرض والرقى» 
برقم (۲۱۸۵ء 1187) كما أخرجا عنها وا البخاري في كتاب الطب» باب رقية 
النبي ہا برقم (oVET_OVET)‏ ومسلم في كتاب السلام» في باب استحباب رقية 
المریض؛ برقم (۲۱۹۱) وفي باب رقية المرض بالتعوذات والتفث». برقم (۲۱۹۲) 
وفي باب استحہاب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. برقم .)۲۱۹٤(‏ 

ر٢(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ذه في كتاب السلامء باب 
استحباب الرقى من العين والنملة والحمی والنظرة» برقم ,)5١99(‏ 
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وهذا يبيّن لنا قلة من استجاب للأنبياء» كما قال المؤلف في 

المسائلء وأن المستجيبين للحي هم القليل؛ دالا كثر على الباطل نسأل الله 

العافيةء كما قال سبحانه: ووم كر الاس ولو حرصت مين 
[یوسف: ]٠١*‏ قال سيحانه: ولل ٣‏ من عبادی kS‏ [سبا: 1]. 

فأتباع الرسل هم الأقلون» والأكثرون خالفوهم؛ ولهذا قال پل 

هنا: ١رَأَيَتٌ‏ لبي د وَمَعَهُ الدَمْطُء وَالنْبِيٌ وَمَعَهُ الرّجْل وَالرَجُلانِ التب 


ا“ َه اج 


ول 
اق فم إلى راط فت ٠‏ مََتَنْتُ أنهم امي ققیل لي : هذا موسّى 
وَقَوْمَهُ دل على فضل موسى عليه الصّلاة والْسَلام. وعلى أنَّه استجاب له 
كثير من بني إسرائيل» ودخلوا في دين الحق انم رع بي سَوَادٌ عَظِيمٌ قد 
سد الأقُقء َقِيلَ لي: هذه و مك - وفي لفظ آخر قال: انُظر إلى الأقْق 
الآخَرء فَإِذَا هُمْ قَدْ سدوا افق الآحَر أيْضًا یل لی: هو مک وَمَمَهُه 
سَبْعَونٌ ألما بَدْخْلونَ الجنة بغیر جساب ولا عَذاب؛ هذا في فضل هذه 
الام وأنه كثير أتباع محمّد عليه الصّلا: والْمّلام؛ لأنه هو آخر 
الأنبياء» وأرسله الله للتاس عامة» وهو رسول الله إلى الَأمَة كلها إلى قيام 
الساعة» ولسماحة شريعته» ولهذا كانت أمته أكثر الأمم 
وفي حديث آخخرء قال: «إني لأرُجُو أَنْ ووا شط أل انه 17 
وفي لفظ آخر: 931 هل الجَنَةٍ يوم الْقِيَامَةَ عِسْرُونَ وَمَاكَةٌ صَف نتم ينها 
لمانو نَ صَفّاہ'' یعنی: الثلئین ٠‏ فأتباع محمّد ل هم الأكثرون من بقية 
الأمم لرسلها. 
«وَفِبهُمْ سَبْمُونَ ألا يَذْخُلُونَ الج بميْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابِ» جاء في 


)١(‏ آخرجه مسلم عن عبد الله طا في كتاب الإيمان» ياب کون هذه الأمة نصف 
أهل الجنة» برقم (1١7؟).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن مسعود ويه /١(‏ "401 برقم )۲۳٣٤٢‏ وفي 
مسند بريدة كاله /٥(‏ ۷٣٤۳ء‏ برقم ۲۲۹۹). 


07 ) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ريات 


الأحاديث الأخرى أئہ: «اسْتَوَادَ رَبِهُ فَرَادَهُ مَعَ كل آلف سَبْعُونَ آلف“ 
وفي لفظ : «مَعَ كَل وَاجد سب سَبْعُودٌ أَلْنَا يلون الجَنّةٌ پر حساب ولا 
اا0 00 1 

هذا في فضل هذه الأأئٌة وأن فيها جما غفيرًا یدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب؛ لكمال تقواهم وكمال إيمانهم. واستقامتهم على 
شريعة الله ي٠‏ فكلّما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعتهء كان 
أسهل لدخوله الجنّة.» ونجاته من النّار بغير حساب ولا عذاب خاض 
اناس في أولئك. من هم؟ 

اهمال بعضهم : لهم الَذِينَ صحبّوا رَسُول الله 6ا يعني : : ولازموه 
اوقال بعضهم: : فَلْعَلَھْمْ الّذِينَ وُلِدُوا في الإسلام» فلم یکونوا في 
الجاهليةء بل ولدوا في الإسلام وذ كرٌوا! أشيّاء» غير هذاء ينظرون في 
أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعیة الٰبیحث في العلمء 
والمذاكرة في العلم, بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلم: 
ويبحثوا وينظروا في معانيٍ النتصوص ليستفيدواء ھکنا کان السلف 
الصالح؛ فخرج عليهم النبيّ جات فقال: : اهم الَّذِينَ يفون 32 
يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيرُونَ وَعَلی رَبْھم م يَتَوَكَلُونَ) هؤلاء هم السبعونء لا 
يسترقون: لا يطلبون من یرقیھمء هذا يدل على فضل 7 سؤال الناس؛ 
والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية تركه ذلك أولى وأفضلء لكن لم 
ينه عن هذا عليه الصَّلاة والسّلام: اِنّما ذكر فضلهء فإذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» فلا بأس للعلاج» ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض 


والرقائق والورع: باب مله (۱۲) من باب ما جاء في الشفاعة برقم )۲٤۳۷(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب ما جاء في 
صفة أمة محمد گل برقم (5785). 

(5) أخخرجه الإمام أحمد في مسند أبي بكر الصديق ذه (21/1 برقم ؟5). 


انل من حشّق التوحيد دخل الجئُة يفير حساب 


o |‏ ا[ 


1 
من العين» أمر أمهم أن تسترقي لھم؛ فالمقصود أن الحاجة إذا دعت 
للاسترقاء. فلا بأسء والکن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. 

وهكذا الكي تركه أفضل لهذا الخبر؛ لانه نوع من الحمذيب. فإِدا 
تيسّر دواء غير الگي؛ فهو أولىء فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة. 
لقوله ولق : «الشَمَاء في اة : :. ك نار أو سَرْبٍَ بق عَسَل > أو شرْطَةَ ميخجم) 
وَمَا أَحِبٌ أن أكتَويَ»” '' وفي لفظ : «وأنهى می ء عن الک“ وهذا نهي 
ننزیه ل تحريم» ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصّلاة والسّلام' 
وذكر الصّحابة أمراضًا أصابتهم فاکتوو' فالکی جائز عند الحاجة إليهء 
ولكن تركه أفضل؛ لأنه من عمل السبعين» فتركه أفضل عند الاستغناء 
عنه» وعند وجود دواء آخرء فإذا دعت الحاجة إليهء فلا بأس ولا 
كراهة . 

«وَلا يَتَطْيرُونَ؛ الظيرة من الشّركء وهي: التشاؤم بالمرئيات أو 
المسموعات. حتى يرجع عن حاجته. يتوقف عن قصده هذه لط 
وهي لا تنفع في رد أمر مقدّرء وهي منکرء > تھی عنها الب يليه وقال: 





40 متفق عليه من حدیث جابر بن عبد الله ہنا أخرجه البخاری فى کتاب الطلبء 
باب التداوي بالعسل › برقم (o TAY)‏ ومسلم فى کتاتس السلام» باب لكل داء 
دواء واستحیاب التذاوي » برقم (ہ٥‏ ٢٢۲)۔‏ 


أخر جه البخاري عن أبن عباس ا في کتاب الطب ء باب الشفاء في ثلاث ۽ 
برقم ( 28 )2. 


7 فقد ثبت عند مسلم عن جابر د أنه :4 : اگوی ابی بن کعب؛ وأرسل إليهِ 


خخ ےج سیر وت 


(٢۲) 


باب لكل داء دواء واستحباب التداوي بالکی: برقم 7 ۰ء )٠۰ A‏ کما 
روى الترمذي عن أنس ذه أنه يلِْ: «كوى سعد بن زرارة ہہ أخرجه في 
كتاب الطب» باب ما جاء في الرخصة من التداوي بالكيء برقم .)۲۰٥٢(‏ 

(4) ثبت عن أنس وهه أنه كوي بحضرة الرسول بل من ذات الجنبء أخرجه عنه 
البخاري في کتاب الطبء باب ذات الجنب؛ برقم (۵۷۱۹). 


٣٥٢ [‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاذه 
ال شرك الطيّرَةٌ شیزكہ''' وقال: «وَلَا ترد مُسْلْمًاہ''' وقال: ×إِذًا رَأَى 
اَحَدكُمْ مَا يَكْرَهُ تَلَيَقُل: 10 لیخت إل لد لا با 

السّيَّاتٍ إلا أَنتَ وَل حَوْلَ وَل و إلا بک“ وفي لفظ : «اللَّهُمّ لا خَيْرَ 
إلا خير ولا طَيْرَ إلا طَيْدك وَلَا إله رى . 

فإذا رأى الانسان ما یکر فلا يرجع عن حاجته ولا يتطيرء بل 
يقول ما قاله ابی يد : «اللّهُمَ ا يَأَنِي بالْحَسَنَاتِ إل أَنْتَ ولا اع 
الات ِل أَنْتَ؛ الحسنات؛ یعنی: النعم والخيرات» والسیئات؛ يعني 
المصائب والتقم اوَلّا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا بك أو يقول: «اللّهُمّ لا خَيْرَ إلا 
خير ولا طَيْرَ الا يرك وَلَا إله عَيْرّك» هذا دعاء كفارة الطيرةء فلا 
يتشاءم » ولا يرجع عن حاجتہ . 

«وَعَلَى رَبَهِمْ م يَتَوَكَلُونَ» يعني : یعتمد على الله » ويفوضون إليه 
أمورهم هذا شأنهم» فهم معتمدون على الله جل وعلاء واثقون به 9 
يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهمء ومع ذلك يبتعدون عن 
الشّركيات كالطيرة» وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقة بالله 
واعتماڈا عليهء وحرصضًا على كمال إيمانهم وسلامة دينهم. 

هذه أعمال السّبعين أنه أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات 
والشركيات واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عليه» وفوضوا إليه اُمورھم مع 
أخذهم بالأسباب المباحة» الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرّزق 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود يليه في كتاب الطبء باب في الطيرة» 
برقم (۳۹۱۰) وابن ماجه في کتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة» برقم (50548). 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر وله في كتاب الطب» باب في 
الطيرة؛ برقم .)1١9419(‏ 

(۳) جزء من الحدیث السابق الذي تم تخريجه في الحاشية السابقة . 

.)۷٠٤١ برقم‎ ۲٢٢ /۲( أخرجه الإمام أحمدء في مسند عبد الله بن عمرو ويا‎ )٤( 





بَا من حقق التوحيد دخل الجئة بغیر حساب وه ]| 
والتجارةء وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك» لكنهم تركوا الأشياء التي 
فيها الحاحة إلى الثاس ؛ کالاسترقاء أو ما قبه وع تعذيب کالکی إذا الم 
يضطروا إليه اعتمادا علی الہ وئشة ده وتو کل عليه ک۰ فهذه حالهم أنهم 
قوم اجتھدوا في اللاعات : وابتعدوا عن السيئات»: وعن بعضص المياحات 
التي فيها نقص» ثقة بالله واعتمادًا عليهء فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم 
الجنة بغير حساب ولا عذاب . 





#ډ قائدة: 

الرقية بدون سؤال وطلب لا بأس بهاء أمّا مع السؤال فتركها أولى 
عند عدم الحاجةء لکن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك» أو رقيت 
نفسك» فهذا من أسباب العافية الأسباب المباحة لا بأس به» وأمًا الرقى 
بالطلاسم شرك . 

والرقية الشرعية جائز ة بشروط ثلاثة : 

1 - أن تكون بلسان معروف المعنى. 

۲ - وأن تكون لا محذور فيها. 

" - وأن يفعل ذلك طلبًا للشفاء من الله ل لا اعتمادًا عليها''' بل 
يعلم أن الرقية مسبب من الأسباب» وأن العافية مه جل وعلا وأن 
الرقية ليست هي الشافيةء ولا بقية الأسباب أيضًاء وإنّما الشفاء 
بيد الله ك فإذا فعل ذلك بهذا الوجهء فلا بأس بذلك. 

الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنى» وأن يكون المعنى ليس 
فيه محذور من جهة الشرع» وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية» بل 
يعلم أنها من الأسياب فقطء وهكذا! الکی يجوز عند الحاجة إليه» وترکهھ 
أولى لما فيه من التعذيب. 


)١(‏ ذكر هذه الشروط جمع من العلماء؛ منهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري* 
)۱۹٦/۱۰(‏ عند شرحه لحديث رقم (OYTO)‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العالامة ابن باز رح 


لا 


أمَا بقیة الأسباب فلا بد متهاء والمؤمن لا بد أن يتعاطى 
الأسباب» كما يأكل ويشرب لثلا يموت» وكما يتجر ويعمل الأسباب 
الآخری لطلب الرّزقء وكما يعمل بما أنزل الله عليه طلبًا للجنة» ويدع 
ما حرّم عليه حذرًا من الثار. 

فالأسباب لا بد منهاء لکن الرٗسول ية أخبر عن هؤلاء بترك 
أسباب فيها نقصء وهو سؤال النّاس للاسترقاءء أو الكي الذي فيه نوع 
من التعذیب؛ تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس 
فيها سؤال التاس» ولیس فيها تعذیب . 

) فام عُكَاسَةُ بن حصن فَقَال: يا رَسُول الله ادع الله أن يَجْعَلْنِي 

منم تقال : ١أنت‏ نت منهم4» وفي لفظ آخر قال : ”الله ا يبا منهم' فقتل 
شهيدًا نہ في أيام الردة". 

"ثم قام آخر فقال : ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال : «سَبَقَك بها 
کاش 00 سد الباب عليه الصَّلاة والسلام ؛ لئلا يستسهل الأمرء فيقوم من 
لا يستحقهاء ولهذا قال: «اسَبَقَك بها مکاشةً» . 

قال أهل العلم: في هذا استعمال المعاريض» مثل استعمال 
الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن» أو قد يفضي إلى ما 
لا تحمد عقباء: فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل 
إلى الشرّء من دون أن يتعرض لإهانة أحدء أو إيذاء أحدء أو فضيحة 
أحدء ولهذا قال الرسول: سبق بها عُكَاشَةُه لم يقل له: لست متهم» 
ولا قال: أنت منھمء بل قال : «سَبَقَك بها عكاشة سدًا للباب وحسما 
للمادة التي قد يسألها من ليس أهلا لها. 

والخلاصة من هذا الحديث: فيه الدلالة على أن المستجيبين 
للأنبياء هم القليلون» وأنَّ الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتباع 


: قتلاه كل من طلحة وأخوه سلمة ابني خویلد الأسدي سنة (۱۱ھ). ينظر‎ )١( 
.)۹۲ /۳( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 





ان من حقق التوحيد دخل الجنّة بغیر حساب ١‏ 


الشرع؛ والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله كك وأن يتحرى من 
الأسباب المباحة الطيبة التی ليس فيها حاجة إلى النّاس كالسؤال» ولیس 
فيها ما يضره كالكى» بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى 
مع ثقته با والاعتماد عليه والتوكل عليه ك . وفق الله الجمیع۔ 


ب الأسئلة: 


٭ السؤال: هل قوله ية : «وَلا يَسْتَرقُونَ؛ يدل على كراهية الرقية؟ 

٥‏ الجواب: لاء سؤال الناس هو المكروهء كونه يسأل النّاس أن 
يرقوه» هذا تركه أولى» وأمًا كونه يرقي نفسه. هذا ليس فيه كراهة. 

٭ السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ 

٥‏ الجواب: جاء في حديث عمر ضهن قوله ب : ايا ایی لا تَنْسّنا 
مِنْ دُعَائِكَ! ید بأس »ع كونه يدعو لأخيه ا بأس به . 

٭ السؤال: هل الرقية خاصة بأمور معينة؟ ولأناس خاصین؟ 

٥‏ الجواب: لاء ليس للخاصةہ بل للعامة» لکن الأولى والأفضل 
فيها ما كانت من العين والحمة؛ وإلا فالرقية عامةء لجمیع الأمراض 
والأشخاص. 

٠‏ السؤال: هل في الايتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ 

ه الجواب: لاء هذا فيه التوقي من أسباب الشرء إذا كان عندہ 
مرض معدي مثلاء يتقى عن المخالطة مثل ما قال يَِ: ١لا‏ يُوردُ 
مُمْرِضنٌ عَلَى مُصِح0”"' فإذا اتقى أسباب الشّر لا بأس» وإذا خالطهم ثقة 


)١(‏ اخرجه آبو داود في كتاب الصّلاة؛ باب الدعاء: برقم )۱٢٤۸(‏ والترمذي في 
کتاب الدعوات؛ باب )١١(‏ برقم (o1)‏ وابن ماجه فی کتاب المناسك» 
باب فضل الدعاء» برقم )۲۸۹١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(؟) متفق عليه من حدیث أبي هريرة َي أخرجه البخاري في كتاب الطب باب لا 
هامةء برقم )0۷۷١(‏ ومسلم في کتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا - 


629 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز انث 


باه واعتمادًا عليه؛ ولإيضاح الإيمان والثقة باش فلا بأس» كما أكل 
ابی وت مع مجذوم؛ فقال: « کل ِقَة باللہ رتو یه فالاتقاء من 
الأسباب الضارة مشروع. 

© السؤال: كم عدد صفوف أهل الجِنّة؟ 

ه الجواب: مائة وعشرون صمًاء أربعون صمًا لغير أمَّةَ محمد عل 
وثمانون صما من أمَّة محمّد يي . 

٭ السؤال: كيف تكون الرقية على المريض؟ وما الایات 
والأحاديث الدالة عليها؟ 

٥‏ الجواب: ينفث عليهء ويقرأ ما تيسّر من الآيات؛ كالفاتحة» واية 
الكرسي والمعوذتين» ولل هُو آله أده «الإخلاص» وبعض الآيات 
يقرأ ما تيسر 

٭ مداخلة: هؤلاء الذين ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ 

٥‏ الجواب: الرقية على الماء لا بأس به» ثبت عن النَبِىَ له أنّه نفث 
في ماء لثابت بن قيس ويه" والقراءة تكون مما يتيسّر من القرآن. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوشّاب راہ : 


j a‏ سد 





9 الأول ى: مَعْرِقة مراټب الّاس في السو حيد. 


«الثانية: ما مَعْنَى تحقيقه؟ 


اھ یچ ای خر 


= هامة... ولا یورد ممرض على مصح» برقم (۲۲۲۱), 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث جابر ضيه في کتاب الطب» باب في الطيرةء برقم 
)۳۹۲٥(‏ والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» 
برقم (۱۸۱۷) وابن ماجه في كتاب الطب ؛ باب الجذاِ برقم (To)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب ما جاء من الرقي عن ذات الجنبء 
برقم (۳۸۸۵۰). 


باب من حشّق التوحید دخل الجنٛة بغير حساب 5 


0 الثالفةة: 
۾ الراب عة: 
والخامسك: 
هالسادسة: 5 
والسايعاكا: 


والثامنك: 
والتاسعاةكة: 
همالعاشية: 
ه الحادية عشرة: عر 
٭ الثانية عشرة: 
ہ الثالتة عشرة: 
ه الرايعة عشرة: 
ہ الخامسة عشرة: 


ق السادسة شم 7 
0 السايعة عشرة: 


© الثامنئة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 
و الع شرون: 
٭ الحادية والعشرون: 
ه الثانية والعشرون: 





- 
1 ۹ 


أ 





اوه سبحانه عَلَى إِيْرَاهِيمَ بِكَوْنْهِ لم يك مِنّ المُشْركِينَ . 
اوه عَلَى سَاداتِ الأَوْلِيّاءِ بسَلَامَيِهِمْ من الشّرك. 

و تر الرقيّة یڑ ولحي من تْقيقٍ فيو ني التَوْحِيدٍ. 

عمو عمق علم الصّحَابَة و ریه أنهخ لم يتا ذُلِكَ إلا 
عَمَلٍ. 


جِرْضْهُمْ عَلَى الحَبرِ. 
يله هَذِ الأ ي بالكمية وَالكيفِية. 


بس لاسا 


- 


وا عليه عليه الصّلاة والسّلام . 


. امه نحش وَحَدَمَا مَعَ تھا‎ e 
ِلَهُ من اسْتَجَابَ لِلانياءِ.‎ 


بر ي لل 


أن من لم يجنه اعد يأتِي وحدہ. 

نَمَرَةُ هَذا اليلمء وهو عَدَمُ الاغْتَرَارٍ ر بالكثرة» وَعَدم 
زی في الیل 

الرّحْصَه في الرقية مِنَ العَيْن وَالْحمَة 

مُمْقْ عِلم السّلْفٍِءٍ لِقَزلِه: ١ق‏ اض عن ایی إلى 
سمع؛ َلَكِنْ كُذَا وَكَذَاه فَعْلِمَ أن الحَدِيتٌ الأَوَّلَ لا 
يحالف الثاني . 

بعد السَلفٍ عَن مَح الإنْسَانٍ يما لیس فيه 

وله : أت م لم من أغلام التب . 

فَضِيلَه عَکاشة 
اسْيَعْمَالُ المَاريض. 
سن لوہ ي. 


الا سے سے سے 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃ ابن باز نان 





تام الخوف من الشرك 


وقول الله کن : «إنَّ الہ لا يِمْفِر أن بنرك پو يعفر ما دُونَ ذلك لِمَن 
ر 5 5 ۰ سرک عن گر اله 
ناء [النساء: 44 115] وقال الخليل فا : فو واجنی ود أن تعد 
الاسام [إبراعيم: .]۳٣‏ 

وفي الحديث : خرف ما أَخَاف عَلِيكُمْ الشرك الْأَصْعَد» کَسْيْل عَنْهُ 
فَقَالَ: دالڑباۓہ'''. 

وعن ابن مسعود صن : أن رسول الله پنیا قال : امن مات وهو عو 
مِنْ دُونِ الله ندا دَخَلَ التّرَہ رواه البخاری'''. 
قال الشارح بَنہ: | 

5 : کڈ 2 

يقول المؤلف كدنْهُ: «باب الخوف من الشرك» يعني: باب وجوب 
الخوف من الشّرك؛ يعنى: يجب على المؤمن أن يخاف الشّركء» وأن 
يحذره» من مض الله عليه بالتّوحيد والایماںن والدخول في الإسلامء قل 
يأمن» بل يجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره» ويحذر المعاصي ويبتعد 
عنهاء ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشرك» فيجب 
أن یخاف منە أكثر من غيره. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد ويه (2158/6. ٤۲۹‏ برقم 
)٢۸۰ 7‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج ذه عن ال ب برقم ۲٥٢ /٤(‏ برقم .)٦٣٣٤٤‏ 

(؟) أخرجه فى کتاب التفسيرهء باب قوله: اوت ألنّاس من نِد يِن دون او 
اما [البقرة: ]٦٦١‏ برقم )٤٤۹4۷(‏ ومسلم بغير هذا السياق في کتاب 
الإيمان» باب من مات.. .» برقم (۹۲). 


1 نے : ۳ 
ف ن ےس سسسسسسجبسسس لو ۹٦]۔۔_‏ 


]۔- 

والشرك معناہ: هو تشريك غير الله في العبادة» سمي الشٌرك شرگا؛ 
لأن المشرك شرك غير الله فى العبادة» دعا غير اللهء طلب المدد من 
غير ال صلی لغير اف سجد لغير الف ذبح لغير اش والمعنى: أنه 
جعله شریگا لله في العبادةء والعبادة حق الله وحدء لا يجوز أن يشرك 
معه أحد فيهاء فإذا صرف بعضها لغير الله؛ صار هذا شرگا باه كلك . 

وأعظم من ذلك وآکبر؛ أن يجعل العبادة كلها لغير الله» وينسى الله 
بالکلیةء هذا أعظم كفرًا وشركاء نسأل الله العافية. 

وقول الله تعالى: إن آل لا يني أن مرك يو ند ما من كلك 
لکن 4453 [النساء: ۸٦ء ]1١١‏ فهذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك 
وخطرہء وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه» تسأل الله 
العافية؛ فلهذا وجب الخوف منهء فالذنوب كلها تحت مشيئة الله إذا مات 
عليها العبدء إذا مات على الرّناء على العقوق» على شرب المسكرء 
على غيرها من الذنوب» هو تحت مشيئة اللء قد يعفى عنه» وقد يعذب 
على قدر الجريمة» لکن إذا مات على الشرك والكفرء إذا مات مشركًا 
بالله كافرًا باللهء صار إلى الثَّار خالدًا مُخْلدًا فيها أبد الآبادء لا يخلص 
ولا يغفر له نسأل الله العافية. 

قوله: ولو دروا لط عتهم کا کاو سلون [الانعام: ۸۸] وقال 

000 


سسجانے: لين اشرات لطن عملك کون 77 لسرت 4 [الزمر: ]1١‏ 


ىا 


قال 8ل : وال اليح یی اویل ابد اله رن وَرَيَكُمْ ن من 


شرك باه قد حم اه ميه الْجَنّةَ وَمَاوَھ السار وَمَا لیک ين أتصحار» 
[المائدة: ]۷٢‏ فالمقصود: أن الشّرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم» فیجب 
الحذر منه. 

وقوله ٹج : وان هر رم لا شرت [المؤمنون: 54] فيها بیان 
عظم الشرك» وأن من صفات المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا 
يشركون بالله جل وعلا . 

وهكذا قوله جل وعلا: لوََجَنْبْن وی أن تد الاسام (یرامے: 


٥‏ یععی: إبراهيم الخلیل أنه قال: «إوَاجشبنى وَبَنَ أن نهد الأضكام» هذا 
يبن لنا أن خطرها عظیم؛ إذا كان إبراهيم الخلیل وهو سيد الأنبياء 
وإمامهم وأفضلهم بعل یا محمد وء > یقول هذا الكلام» يسأل ريه أن 
يجليه وبليه عبادة الأصنام؛ دل ذلك على أن خطرها عظيمء. فوجب 
التأسي بالانمباء والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنو وأعظم 
الجرائم 

وعبادة الأصنام : هي السجود لها ودعوتهاء ونحو ذلك والأصنام : 
جمع صنم وھو ما نحت علی صورہ؛ يقال له : صلم ؛ صورة إنسات أو 
سد أو غير ذلك من الصورء فهذا الصنم؛ وهو ما ينحت على صورة 
تعبد من دون الله يقال له: صنم . 

والمشركون كانوا أقسامًا : منھم من يعبد الأصنامء ومنهم من بعبد 
الأوثان التي هي غير الأصنام؛ کالشجر› والقبرء والحجر: ولحو ذلك 
الذي لم يصورء ويطلق على الضنم أنه وثن أَیضاء وكذلك کان منهم من 
العافیف يجمعهم صرف العيادة لغير الله . 

روفي الحديث الصّحيح. ٠‏ يقول النَِْ پ28 : «أَحْوَفَ مَا أخاف عَلَيْكُمُ 
الشرك الأضْئّر ١‏ فْسَيْلَ عَنْه فَقَالَ: «الرّيَاكُ» هذا الحديث رواه أحمد 
وغيره بإسناد جیّد عن محمود بن لبيد و“ عن الي 3 

وتمام هذا الحدیث؛ يقول الله يوم القيامة للمرائين : «اذْهَبُوا إلى 
من کُنْتْمْ تَرَاءُونَ ِي الدُنیا فَانظرُوا هَل تجدون عِنْذَهُ من جر اغا ارين ما 


)١(‏ هو: محمود بن لبيد بن عقبة ظ4 الأشهلي السلمي أبو نعيم المدني» صحابي 
صغير وجل روايته عن الصحابة» مات (سنة ٦۹ء‏ وقيل: ۹۷ء وقيل: ۹۹ھ) وله 
تسع وتسعون سنةء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأهل السنن 
الأربعة. ینظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص077 برقم .)٦٥۷‏ 

(؟) أخخرجه الإمام أحمد بتمامه (٥/۸٢٦ء ٤۲۹‏ برقم ۰۲۳۹۸۰ .)۲۳٣۸٦٣‏ 


با الخوف من الشرك AY‏ 


عندهم جزاءء ما عندهم إلا الخيبة فی هذا نسأل الله العافية. فالمقصيه: 
أن هذا يو سب الحذر من الرياء. في الصلذةٌ شي القراءة؛ في غير ذلك. 

وجاء له شوامر!'' وكلها تدل على وحوب الحذر من الشرك 
الأصغرء + وهو الرياءء وأنه خطہر ؛؟ ولهذا خافه النبي ية على آمته » 
ويبتلى به الصلحاء؛ د يراي بعبادته . وقد يرائي بقراءته؛ قد يرائي ٠‏ بأمرہ 


للصلاح» فيجب الحذر من ذلك» نسأل الله السلامة. 





وفي الحديث الصُحیح : (مَن سم سم الله په وَمَنْ رای راعی الله 


والرّياء: المراءاة» مصدر راءى يرائي» ومن هذا الحديث الآخرء 
وهو قوله يَكِةِ: يفول الله كغ: آنا أَعْتَى الشرکاء عَن الشرك مَن عَمِلَ 
عَمَلا شرل فيه مَعِي غَيْرِي ترك وَشِرْكةو0' رواہ مسلم. 

هذا يفيد الحذر من الرياءء وأن الواجب على العبد أن تكون 


)۱۱۲۷۰ برقم‎ ”٠/6( منها: عن أبي سعيد الخدري ظلل عند الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» برقم (1704) قال‎ 
هذا إسناد حسن» وصححه الحاكم‎ :)۲۴۷ /٤( البوصيرى في زوائد ابن ماجه‎ 
. 07973 برقم‎ ۳٦٣ /٤( ووافقه الذهبي في كتاب الرقاق‎ 
برقم‎ ۱۰٦/۷( ومٹھا: عن عبد الرحمن بن غلم فيما أخرجه البزار فی مسنده‎ 
برقم‎ ٠١5 /9/( وعزاہ إليه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير‎ ء۳٣‎ 
.۰۶۲۰ 

)٢(‏ متفق عليه من حديث جندب #هء أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب 
الرياء والسمحةء برقم (14949) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك في علمه غير الله برقم (۲۹۸۷). 

(۳) أخخرجه من حديث أبي هريرة ضيه في كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في 
علمه غير الله: برقم (1946) وستأتي روايته في ص٣٢۳۲‏ كما أخرجه مسلم عن 
ابن عباس ینا برقم .)۲۹۸٦(‏ 


]٦٤ [1‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ران 
العبادات لله وحدهء إذا صلى» صلی له وإذا صام؛ صام لل؛ وإذا قرأ؛ 
قرا للهء وإذا دعا إلى الله؛ يخلص له وإذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر؛ يكون للهء لا يقصد مراءاة الثاس وحمدهم وثناءهم» هذا خیبة 
يضره ذلك ويأثم بذلك: ويبطل عملهء نسأل الله السلامة. 

وعن ابن مسعود ؤي( ٭ عن النَبِيَ يكنةِ؛ أنه قال : امن مات و 
يَدْمُو لله يدا دَخَلَ الثَارَا يعني : من مات يتخذ لله ندّا؛ يعني: شبيهًا أو 
نظیرا يدعوه مع الله يستغيث بهء ينذر له دخل الثار ؛ يعني : : مخلذا فيها 
نعوذ بالله من ذلك. 

وفي رواية: كان ابن مسعود يقول: قال الرسول پا : ١‏ من مات 
وَهُوَ يَدْمُو لله نِدًا دَخَل انار وقلت : «مَنْ مَاتَ وَھو لا يَدْعُو لله يدا دحل 
الجَنّة) فحدیث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحید؛ أنه من مات على 
التوحيد دخل الجنة. 

هذا فيه الحذر من الشرك . وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول 
التارء واتخاذ الأنداد معناه: تشريك غير الله مع الله في العبادة» سواء 
كان نبا أو صالحماء أو جنّاء أو شجرّاء أو حجرّاء أو غير ذلك. فمن 
اتخذ لله ندا يدعوه مع الله يستغيث به ۰ يذبح لهء بنذر لهى يصلي لف 
يسجد لهء دخل الثّار بهذا ؛ لأنّ هذا شرك أكبرء نسأل الله السّلامة. 


قال المؤلف کاثہ: | 
ولمسلم عن جابر هب أن رسول الله یا قال : «مَن لَقِىَ الله لا 
شرك به شيا دَخَل الجَنَةَ وَمَن لَقِيَهُ برك به شیا دَخَلَ التّارَه”" . 


قال الشارح جَالل: | 


وفى حديث جابر ظط جابر: هو جابر بن عبد الله الأنصاري 


0 


2010 تقدمت ترجمته في (ص٢۲٦.‏ 
(؟) آخرجه فى كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء برقم (۹۳). 





ا الخوف من الشرك 5 





صحابي جليل» وأبوه صحابي جلیل'' يقول ذه أنه سمع البي پاپ 
يقول ٠‏ "من لقي الله لا شرك به ينا تخل الج وتن َوه بار به شيك 
دخل الثارَّ» هذا يدل على شدّة الخوف من الشّركء وأن عاقبته النّار 
ويدل على فضل التّوحيدء وأنه من مات عليه دخل الجنةء فالحديث فيه 
موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنّةء ومن مات على الشّرك 
دخل الثار . 

ولهذا جاء في اللّفظ الآخر؛ أنه أخبرہ قال: هالمُوجِمَتَانِ مَنْ 
لْقِىَ | شه كك لا شرك به شيا دَخَلَ الجَثة وَمَنْ لَقِي الله كك وهو مشر 
دحل الثَّار» فهاتان موجبتان: إحداهما: توجب الجنّة والثانية: توجب 
النارء من مات على التوحيد والإيمان فله الجنةء ومن مات على السّرك 
الله فله التار» فهذا يوجب الحذر من الشّرك» وأنٌ الواجب على المؤمن 
أن یبتعد عن ذرائعه ووسائلهء ويتفقه فيه» ويسأل ربّه العافية من ذلك: 


وفق الله الجميع . 


٭ السؤال: بعض النّاس يليس عليهم الان وأهل الضلالء 
ويقولون لهم: هذا هو الڈٌین الحقّء أك تتوسل إليهم» وتنذر إليهه؟ 

ته الجواب: یحذر متهم إذا ابتلي بهم یحذرھم: ولا يطيعهم »› ويسأل 
أهل العلم» ويتبصرء ولا يخضع للكهان والمنجمين» ولا للصوفية 
المنحرفين» ولا لدعاة القبورء ويكون عنده حذرء ويسأل أهل العلم 
المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله» وإلى كتاب الله وسنة رسوله 4لا 
لا يخضع لهؤلاء. 


)١(‏ وهو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» مات بعد السبعين وهو 
ابن أربع وتسعينء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص١۱۳‏ برقم ۸۷۱). 


شرح كتاب اٹتوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز ربا 


٭ مداخلة: وإذا مات الشخص مشرگا فما مصيره؟ 

ه الجواب: إذا مات على الشرك فمصيره هو مع المشركين إلى الثار. 

© السؤال: الشّرك الأصغر كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب؟ 

© الجواب: نعم. هذا هو الصواب : أن الشرك الأصغر أعظم من 
كبائر الذنوب . 

© السؤال: هل يجرز ترك بعض الطاعات مخافة الرياء؟ 

ه الجواب: لاء لا يجوزء هذا غلطء لا ينبغى» بل ينبغى أن يجتهد فى 
الطاعات؛ ولا يترك مخافة الرياء» لا يترك للناس ولا يعمل للناس كله سواء . 





قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب ينه 
#فيه مايل : 

٠‏ الأوالى: الحَوْف من الشرك. 

#الثانية: اَن الرياءَ من الشرك. 

الثالثة: أنه مِنَ الشّرك الأضكر. 

»الرابعة: أنه أَحوّفُ مَا یُحَا ِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ . 

. الخامسےة: قرب امجن وَالتَار‎ e 

©#السادسة: الجمع نہ بين رهما فی حَدِیثٍ وَاحِدٍ. 


رك قد ب 


© السابع4ه: أنه من لقي برك به َا دعل الا وَلَوْ گان من أَعْبَدٍ 


الّاس . 
«الثامنة: المَسْأَلَةُ العَظِيمَةُ: مُژال الحُلِیلِ لَهُ وَلِبَنِيِهِ وِقَايَةً عِبَادَة 
الأضتام. 


٭ التاسمۂ اغیبَارً بال الأکٹر؛ لِقَوْلِهِ: طب ل سلح کر تر 
اين [إبراهيم: 55] 
#الصاشرة: فه ؛ فير ُ ولا اه إلا 0 كمَا ذَكْرَه ا بحا لبْخَارِي . 
٭ الحادية عشرة: فَضِيلَة مَن سَلِمَ مِنَ الشُر لشرك. 


نايك الدّعاء إلى شهادة: أن درلا إله إلا اللہ 





ال 


1 





نانب الدّعاء إلى شهادة: أن ,لا إله إلا الته» 


وقول الله تعالى: هفل مذو سَبِيل ادغوا إل ال عل بسر الآية 
[يوسف: .]٠١8‏ 

وعن ابن عباس ا أنَّ رسول الله ية لما بعث معادًا إلى اليمن 
قال له: «إِنَّك تأي قَوْما من آهل الكتاب. فَلْيَكُن أُوَلَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَى 
شَهَادَةٌ : أن لا إله إلا الله» . 

وي رواية: ة: «إلى أن يُوحِدُوا اللہ قن هم أطَاعُوك لذلك فأعلمهم 
أ الله رضن عَم لسن صَلَوَاِ في كل وم وليه اء ِن هُمْ اموک 
ذلك قأعلمهم أنَّ الله اقْتَرَضَ َلَيْهُمْ صَدَقَة وذ مِنْ ل عابم د فترد 
عَلی فقَرَائوم» فان هم ماعو ذلك فَإيّاكَ وَکرَائ ثم أَمْوَالِهِمْ وَائَق دعوة 
المَظْلُوم فإنه لَيْسَ بَْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاتُ) جا 0 


قال الشارح يانه : 


هذا الباب في الدعوة إلى اللهء لما ذكر المؤلف ُلَنْةُ: حقيقة 
التوحيد وفضله وتحقيقه» وذكر الخوف من الشرك» ذكر بعد ذلك 
الدعوة» فقال: "باب الدعاء إلى شهادة: أن «لَا إله إلا الله»» المعنى : 
باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شهادة أن لذ له إلا اف وأنّ 
محمدا رسول الله؛ لأنها أختها وقرينتهاء فمراد المؤلف يله الدعوة إلى 





)١(‏ البخاري في كتاب الزكاةء باب أخذ خذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء 


برقم )١4379(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادئين وشرائع 
الإسلامء برقم (۱۹). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة این باز نة 


التوحیدء واتباع الرسول بي وذلك تنبيهًا منه على أن المؤمن متى من الله 
عليه بالعلم والبصيرة» فعرف التوحید والإيما ن وتفقه فی الدینء فإن 
الواجب عليه أن يدعو إلى الله وینشر العلم. ٠‏ كما علّمه الله بنفق مما 
أعطاه اللہ وهذا واجب على الأمَّةَ وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله 
وإلى اتٌباع رسول الله عليه الصّلاة والشّلام» وهذا الذي قاله المؤلف 
أخذه من الكتاب والسّنّة؛ كقوله تعالى : ووادع إل یکچ [الحج: ]٦۷‏ 
وقوله: طقل هنزو سیل ُدعرا ل آل على بصِيرةٌ» [يوسف: ]٠١8‏ وقوله: 
ومن لْحَسَنٌ فرلا یکن دعا إلى لوگ (نست: ٣۴‏ في آیات كثيرات . 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يدعوا إلى الله؛ يعني: إلى 
توحیدہ؛ والإخلااص لهء وترك الإشراك به لة. كما يجب عليهم أن 
يدعوا إلى الإیمان برسول الله ية وتصديقه واتٌباع ما جاء به من 
الهدى» وترك ما خالف ذلك هذا واجب على امل العلم جميعًا . 

ومن الدليل على هذا: قوله تعالی: طقل هز و سیل درا إلى أل 
عل روک يقول الله لنبيّه محمّد 28 : قل يا أيها الرسول للناس؛ 
هذه سبيلي فالأمر: فل للنبي ية وهكذا الامّة بعده. 

هاؤوء سیل يعنى: هذه التي أنا عليها من توحید الله 

والإخلاص له» وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» والصوم والحج والجهاد. 
وغیر هذاء هذا هو سبيل اللہ تل هلزوء سیل ادعوا ل 91 يعني : 
هذه طريقتي › وهذه محجتى» وهو صراط الله المستقيمء وهو الإسلام 
والھدی؛ هو سبيل محمّد ية سبيل محمّد هو صراط الله المستقيم» 
الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله به نبيه محمٰذدا يكل . 

قوله: أدعرا إل الیک يعني: لا إلى حظء ولا إلى مُنْكِءْ ولا 
إلى مال» ولا إلى غير هذا من شؤون الدنياء ولكني أدعو إلى اللہ يدعو 
إلى توحيد الله وطاعة اللهء إل اکچ إلى توحيد الله وطاعة الله واتّباع 
شرعه ل بَسِيرَق: على علم وهدىء «أنا دن بع يعني : أنا 
أدعو إلى هذا على بصيرة» وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة . 


أب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا اله الا ائله, .ےج 


i 

وهذا يدل على أن أتباع الرسول ٹل هم أهل البصائرء وهم الدعاة 
إلى اش فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق» لیس 
من أتباع الرسول بَا على الحقيقةء وإنما أتباع الرسول ية هم الدعاة 
إلى الله » على بصيرة الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهلء فلا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة» فأتباع الرسول وك يجمعون أمرين 
يجمعون الدعوة إلى ال ومع ذلك على علم على هدى لا على 
جهالة» وهذا هوالواجب عليهم. > قال تعالی: ادع إل سیل ريك 
0 وهي العلم دم إل سيل ريك إاليكمة والمووظة اکس 

خَندلهُم بالتی هی أحسن کہ [النحل: ١١٠]۔‏ 

فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل؛ وهي سبيلهم من أولهم إلى 
آخرمم وهي سہیل العلماء الصادقين الموفقين» وهي طريقهم وهي 
منهجهمء هذا يدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن 
تدعو إلى الله على بصيرة» كما أمر الله نبيه چا . 

اللہ أمرنا أن نتبع الرسول وة ونتأسى به ولق ك کم فى سول 
سے سی حستة 4# [الأحزاب: ]1١‏ ومن الأسوة به أن لذعو ۳ الله وأن 
نبأسغ الناس دين اش وأن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة 
والإمكان» في بلدك وفي غير بلدك» في مسجدك وفي غير مسجدك» في 
الطريق وفي غير الطريق» حسب الطاقة 

وفي الصّحيحين عن الي يل الصحيحين؛ يعني : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم؛ وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشریف: هذان 
الكتابان هما أصح وأعظم كتاب في الأرض بعد کتاب الله وَبْنَء بعد القرآن . 

رويا جميعًا عن ابن عباس تا إذا قيل: ابن عباس فهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب''' الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في 


للحافظ ابن حجر (ص۳۰۹ برقم 5808). 


Ve |‏ شرح کتاب التوحيد تسماحة الشیخ اتعلامة ابن باز 2 


الدين عن التب بي : أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له يعني 
أوصاه » قال: نك تَأَتِي قَوْمَا مِنْ أَهْل الكتاب» ليسوا جهلاءء عندهم 
علوم» عندهم شبه» فنبهه كي يستعد لهم. وأن يبلغهم أمر اللہ لیکن 
وَل مَا تَدْمُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَه : أن لا إله إلا الل يعني : لا تلتفت إلى ما 
عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة» لات ولكن بلخهم ما أمرت به من 
الدعوة إلى توحيد اف فادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا الله . 


وفي اللفظ الآخر: «فادعهم إلى أنْ بُوَخُدُوا الله يعنى: إلى أن 
يتخصوه بالعيادة» دول عزير أو غيره» من أحبارهم ورهيانهمء فليعبدوا أله 
و حده چا فَلَیْکُنْ أل ما ما تَدْعُوهُمٌ؛ يعني يعني : أول شيء تدع وهم إليه: 


شهادة أن لا إل إلا الف فاأَولُ» خبر مقدم وَشَهَادَة) مبتدأ مو خر . 


وفي لفظ: ضَلَيَکُنْ اڑل مَا ۰ تَدْعُوَهُمُْ إِلَيْه عِبَادَة الله وهو تفسير 
شهادة: أن لا إله إلا ا معناھا: عبادة الله وحده. 


َي تراس # إل 


وفي الرواية الأخرى : إلى ن يوحدوا الله وهذا هو معنی لا إله 
إلا اف فإن لا لا إله إلا ال معناها: توحيد اللہ لا لہ معناه : لا معبود 
حق إلا الله فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله ييه . 

ثم قال: «قَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَلِك: يعني : وحدوا اش وأخلصوا له 
العبادیت وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات ١‏ أَعْلِنَهُمْ أن الله افتَرَض 
عَلَيهِمْ حَمَْ صَلَوَاتٍ فی كَل يَوْم وَلَْلَقِ هذا یدلنا على أن المشرك يُدعى 
أولا للتوحيد قبل كل شيء. فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله 
وأذعن لهذا وآمنء بُدعی بعد هذا للصلاة» ثم الزكاةء ثم أمور الدين 
الأخرى بعد ذلك . < 

قن هُمْ أَجَابُوا لِذَيِكَ؛ يعني: وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها 
وأقاموما فادعهم إلى الزكاة. وأخبرهم «أنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة» 
وهي الزكاة» «ئؤخذ مِنْ ل باهم ترد عَلَى فُقَرَائِهِمْ» وهذه الزكاة حق الله 
في الأموال المخصوصة. لها صب مخصوصةء تؤخذ منها هذه الأموال 


بخ الدُعاء إلى شهادة: أن ولا اله إلا اللہ 





ح 
#١‏ أب 


اط 





وتصرف في الفقراء وفي بقية أصناف أهل الزكاةء كما بيه الله 4 سورة 
براءة في قوله: 8 إِنّما الصَدَقَتٌ للفقراء ول کن الآية [التوبة: ٠٦‏ 

وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف» ولهذا بدأ الله بهم 
في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَتٌ لِلْفَقَراء# فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها: 
الفقراء والمساكينء فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساةً 
لهم» وإعانة لهم ورحمةً لھم؛ فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم 

من المالء وهي إحسان متهم إلى إخوانهم الفقراء ا 

ثم قال: «فإن هم أَجَابُوا ذلك فياك وَكَرَائِمَ أَمُوَالِھم؛ يعني 
أجابوك إلى ما تق من التوحيد والصلاة والركاة: ہو 3 
أموالهم؛ يعني : احذر ظلمهم» لا تأخذ الكريمة» خذ الوسطء كرائم 
الأموال المقدمة عندهمء الرفيعة عندهم؛ يعني : لسمئهاء أو لنجابتهاء 
أو كونها لبونء أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال» فلا 
تجبرهم عليها وتأخذها منهم» لاء خذ الوسط؛ يعني: يجعل المال ثلاثة 
أقسام: وسطء وكرامء ولئام» فالزكاة من الوسط: إلا إذا طابت نفوسهم 
بالكرام ودفعوها عن طيب نفسء فإنها تقبل منهمء ولهم في هذا أجر. 

ثم قال : رات دَغوٰة المَظْلّوم؛ يعني يعني . احذر أن تظلمه» فيدعو 
عليك ؛ فتصیك دعوة المظلوم؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة ؛ ولهذا قال: 
«واتق تی دعوٰة المَظلوم انه لیس ينها وَبَيْنَ اللہ حجحات» هذا فيه الحث 
على التبليغ» وتقوى اش في التبلیغ؛ والحذر من ظلم المدعوين. 
فالمرسل يبلغ ولا یظلم. 

وإِنّما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة؛ لأنها أهم الأمورء 
هذه الأركان الثلاثة هي أهم الأمورء فمن أجاب إليهاء أجاب إلى ما 
سواهاء من أجاب إليهاء أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك؛ لأنه 
إنَما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع» فهذا الإيمان وهذا الاقتناع يحمله 
على أداء بقية الواجيات . 

ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضع؛ وهكذا 


VY j‏ شرح كتاب اثتوحید لسماحة الشيخ اتعلا مة اين باز راہ 


الرسول يِه لأنها هي الأصول الأم. فإذا أجاب إليها المؤمن وصدّق 
بها واستقام عليها؛ أجاب إلى ما سواهاء كما قال سبحانه: كن تابو 
واتائیا الاو واا ارہ کر لک (العوبة: ٥‏ طقن تابا اتا 
الصّكلزة وے اتا ال ڪوه ونك فى لن [التوبة: د وم موأ ا ليعيدوا 
الہ عخلصين له لين حتفا وبقيثوأ قثوأ لكر را لكر وَدَلِكَ دين ؛ ال [البيئة : ]١‏ . 

> وفي الحديث يقول په : «أيرْتُ أن ايل الاس حَتى يَشْهَدُوا أن لا 
اله الا اش وَأ ُحَمَدا رَسُوَلُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاة. وَيُؤْتَوا الرَّكَاةَ فَإِذًا 
فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِٹی دِمَاءَهُمْ وَآَمْوَالهُْمْ إلا بِحَقَّ الالام وَحِسَابْهُمْ 
عَلَى اللہ متفق عليه . ١‏ 

هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الام والأس وأن الانسان 
المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليهاء فإله ينقاد لما بعدها بموجب 
الأدلة الشرعیقف وإيمانه بها. 

حديث ابن عباس في بعث معاذًا إلى اليمن داعيًا إلى الله 
أخر جاه» وإذا قال المؤلف: «أخرجاه» يعني: في الصّحيحينء» هما 


البخاري ومسلم رحمھما الله . 





قال الولف بن 


لهم صن سهل بن سعد ڪه ان رسول لله 5 قال يوم خیبر: 
الأَعْطِيَنٌ الَایَۃً عَدَا رجلا يُحبٌّ الله وَرَسُولَهُ: ويحبة الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله 
لى يديه قَيَاتَ الا يدوك ن لَيْلتهُمْ ؤع ياه ا 
عَلَى رَسُولِ الله يل كلهم يَدْجُو أَنْ يُعْطَامَاء فَقَالَ : مَلِنُ بن أبي 


01 بن حديث عبد الله بن عمر وا رک البخاري فی کتاب الإیمانء باب قان 
تابا اقام الصَلرة وكا كر هكوا يمم [التوبة: ]٥‏ برقم )۲٢(‏ ومسلم 
في کتاب الايمان» باب الأمر بقتال الاس حتّی يشهدوا أن لا إله الا ايله > وأنَ 
محا رسول لله ۽ برغم .)٢(‏ 


۱ 
تا كي 


bk 


باي الدّعاء إلى شهادة: أن ,لا اته الا اللہ TR‏ 





ڪه 


طَالِبِ ؟1 قَقِيلَ : ہُو يَشْتَكي عَْئيْهِ » فَأَرْسِلُوا إِلَبْهِ قاي بهء فبَصَقَ في عَيْتَبه 
وَدَعَ لَه فْبََآً گن َم کن به وَج تأغطاء الْرَایَة. فَقَالَ: اند مَل 
رِسْلِك حَتَى تنزل يِسَاحَتِهِمُ لم امهم إلى لاشلا وَأخِْرْهُمْ ما يَحِبُ 
ليه من حَق الله تال فيه کو الله لأن هدي الله ِك رَجُلا وَاِدًا خَيْر 
لَك يِن حُمْرٌ التعم» . «يَدُوكُونَ70؟ أي: یخوضون. 





قال الشارح ريادة: 
يقول المؤلف يدنه : «وَلَهُْمَاه يعنى: البخارى ي ومسلم؛ إذا قال 
المؤلفون فی الحدیث : وفي فى التوحيد» وفي الفقه: لهما أو أُخرجاہ أو 
في فى الصٌحیحین : > یعلنون بهما: : البخاري ومسلم رحمهما الله . 
«ولهما عن سهل بن سعدہ''': هو الأنصاري َيه «أنَّ الى عليه 
الصّلاة والسّلام قال يوم م يبر ) يعني ٠‏ يوم عزوة خيبر» وخيبر بلدة معروفة 
في نواحي المدینة تقع شمال المدینةء غزاهم النَبِيَ بيه في عام سبع من 
الهجرة» وفتحها الله عليه. وكان فيها اليهودء وبعد فتحها واستتقذها من 
أيديهم» استعملهم عليها ب فلاحين فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر 
أو زمع» وصارت من يلاد العسامين ونحت يد المسلمين» وبقوا فيها 
حتى أجلاهم منها عمر ضیف ونه في خلافته أجلاهم إلى الشام» بعد مأ 
أنزل الله فرض إجلاء اليهود والتصارى من الجزيرة العربیة””ء وقد توفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصّحابة وء باب مناقب علي بن أبي 
طالب ظيك: برقم (۳۷۰۱۱) ومسلم في كتاب فضائل الصّحابة و » باب في 
فضائل علي یه برقم .٦۲٥٤٢٤(‏ 

(؟) ابن مالك بن خائد الساعدي الخزرجي أبر العہاسء له ولأبيه صحبة مات سنة 
(۸۸ھ) روى له الجماعة. ينظر : تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر : (ص ۲٥۷‏ 
برقم ۰۶۸.. 

(۳) جاء ذلك في وصيته ية عن جابر ك عند مسلمء أخرجه في کتاب الجهاد 
والسیر؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ برقم (۷۱. 
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رسول الله يه ولم يجلو منها فأجلاهم عمر ظط قال ية في ذلك 
اليوم لما طال الحصار؛ لأنهم حاصروا خيبر مدةء فلم تفتح عليهمء 
صار بينهم وبين اليهود قتال. 

فقال فی بعض الأيام عليه الصّلاة والسّلام : ا عَطِير ال ايَة) الراية 
يسميها النّاس الیوم: البيرق الأعْطِيَنَ راي ية عدا يعني : صباحًا ارَجُلا 

يحب الله سی ويححه أله وَرَسُولَهُ َفْتَحُ الله عَلَى يَذيهِ» فتشوق الاس 
لهذا الأمرى وکل أ حب أن يكون له هذا الأمر؛ لما فيه من وصف الرجل 
بأنه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله» من شهادة بالتعيين لهء وإلا 
فكل مؤمن يحب الله ورسولهء وکل مؤمن يحبّه الله ورسوله هذا أمر 
معلوم» ولكن هنا الرسول ب يشهد لواحد معين بهذا الوصف؛ کل 
واحد يحب هذا من المؤمنين . 


«قْبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمُ» بات النّاس يدوكون ليلتهم؛ يعني : 
يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا الأمرء من يتولى هذا الشيء» من 
يحصل له هذا الشرف» من يفوز بهذا الشرف» كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فلما أصبحوا وغدوا على النْبِيَ لچ كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما 
أيه من ر العظيم› > حتى قال عمر: امَا أَحْبَبْتُ الِامَارَةَ إلا يَوْمَیز''' 
أو قال: « تعونت لها الا پومدله أد کے قال ويه . 


فقال : أيْنَ عَِيّ ِن أبي طالب؟" وهو: ابن عمه 8ل وزوج ابنته 
فاطمة فقيل : ہُو بتي عَيْنَبْهِ: فاَرسِلوا ليه أي ہوا يقاد ہصق 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة له في کتاب فضائل الصّحابة» باب من 
فضائل علي برقم (6+*2؟). 

)١(‏ ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أول من أسلم من الصبیان: وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» أبو السبطين الحسن والحسين ُا 
مات سنة (٠4ه).‏ ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٤ٴ٥٦‏ برقم 
۴۳ وسیاتی مزيد من الترجمة في شرح سماحته في (ص8١١).‏ 
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فی عَیْنَيْها أي : تفل في عیليه ودعا له فبراً من مرضه؛ كأن لم يكن به 
وجعء وهذه من الآيات والدلائل على صدقه ية وأنه رسول الله حقًا 
عليه الصّلاة والسّلام كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا 
المرض في لحظةء فهذه من آيات الله جل وعلا وهو دال على قدرة 
الرب» وأنه سبحانه يقول للشىء كن فيكونء فهذا اليرء الفوری 
من آیات الله الدالة على قدرته العظیمة وهي أيضًا من الآيات والدلائل 
على صدق رسوله محمّد عليه الصّلاة والسّلام» ففيها فاتدتان. 

«فأعطاه الراية» يعني : البيرق» وقال: «انفذ» يعني : سر «عَلَى 
رِسْيِك» يعني: على مهلك احَتَّى تَنْزْلَ بِسَاحَيَهِمْ» يعني: حتى تنزل 
بقربهم» فساحة القوم ما قرب منهم؛ يعني: لا تنزل بعيدًا فإن هذا 
يضعف الجند ويشجع الأعداء» ولكن انزل قريبًا منهم حتى يكون 
أضعف لهمء وأشجع للمؤمنين؟ لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا 
العدة سد 

اذعهم إلى الإسلام» يعني : إذا وصلت إليهم فادعهم إلى 

اعد ولو کانوا قد دُعواء من با إقامة الحجة وكمال المعذرة 
وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لاھل الإيمان أن یعنوا بالدعوةء وأن 
يجتهدوا في دعوة أعدائهم؛ لعلهم يهتدون» لعلهم يرجعون للصواب» 
حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار. 

ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة؛ لإقامة الحجة وقطع 
المعذرةء ولا سيما مع اليهود؛ لأن عندهم علوم. عندهم بصيرة فيما 
جاء به النَّبِىَ وء ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على 
الآخرة» فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم کاذبونء فالتكرار عليهم 
لعلهم ينتبهون» لعلهم يستجيبون. 

فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ با فلهذا قاتلهم علي وه قاتلهم 
قتالا عظيمًا ومعه المسلمون» ففتح الله عليه خيبر» وأنقذها الله على يديه 
علي دنه وأرضاهء فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي طبه من جهة أن الله فتح 


شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز ران 


على يديه» ومن جهة أن الرسول ا وصفه بأنه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسولهء وهذا لا شك فيهء فهو ممن شهد له النَبى يي 
بالجئّة» وهو رابع الخلفاء الراشدین؛ وهو المعروف بالشجاعة والإقدام 
والفضل العظيم والعلم الكبير ويه وأرضاه» ولكن لا يستقيم هذا مع 
الشيعة؛ لأن الشيعة يغلون فيه» وبعضهم يجعله إلهّا مع الله قبحهم اللہ 
فهو صحابيّ جليل من بني آدمء يمرض وتصيبه الأوجاع» وقد قتل ولم 
يدفع عن نفسه ؤَقِيه الموت» وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرةء 
قتله الخوارج» ولو كان إِنْهًا لدفع عن نفسهء ولكن الرّافضة لا يعقلون 
ولا يفهمونء تسأل الله العافية. 

المقصود: أنه من خيرة الصّحابة» ومن أفاضل الصٌحابةء بل هو 
أفضلهم بعد الثلاثة» بعد الصدیق وعمر» وعثمان هو الأفضل»› هو 
الرابع» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة دنه وأرضاهء ولكنه بَشَر 
لا يجوز أن يعبد من دون اشء إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا 
يعبدون. فعلي وغيره من باب أولى ألا یعبدء بل عبادته والتعلق به 
والزعم أنه إله. والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب» كل هذا كفر 
بالله» وشرك أكبرء نعوذ بالله من ذلك. 

ثم قال: «قَوَ الله لان هدي اللہ بك رَجُلَا وَاحِدَا خَيْرٌ لَك ین حُمْرُ 
النّعُم4: هذا فيه دلالة على فضل الدعوة» وأن الإنسان كونه يهتدي على 
يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليهاء فلا ينبغي له أن يحرص 
على القتالء بل یکون همه أولا الحرص على الدعوة؛ لعل الله يهديهم› 
فحرصه على هذا أكثر وأكبر؛ إذ المقصود هو الدعوةء وليس المقصود 
القتالء مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية التاس» مقصودهم إنقاذ 
الناس من الشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النورء هذا المقصود 
الأول من الجهادء فإذا أصروا وعاندوا وکاہرواء جاء القتال بعد ذلك؟ 
حتى يستراح منهم» وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل اللہ وحتى یستعان 
بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته . 
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َوَاللہ لأنْ يَهْدِيَ؛ يقسم وهو الصّادق وإن لم یحلف؛ هذا فيه دلالة 
على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان صادقاء بل قد يستحب» ويشرع 
عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حقٌء وأنه أمر مطلوب . 

«قَوَاه لان يَهْدِيَ الله بك رَجُلا وَاحِدَا حير لَك ين خُمْر النَّمَم) خُمُر: 
بضم الحاء وتسكين الميم» جمع أحمرء أمّا حمر ہالضشم؛ فهو جمع 
حمارء وليس المراد هناء المراد هنا: الحَُمْر جمع حمراء وأحمر؛ يعني : 
خير لك من جميع الإبل الخمر التي تعرف عند العرب ويعظمونهاء ويرونها 
أشرف الابلء فبیّن هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى 
سبيل الله ليس لها شيء يوازنهاء والمعنی: خير من الدنيا وما عليها . 

فينبغي للمؤمن أن يكون همّه إصلاح الناس» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن لا يكون همّه أن يأخذ أموالهم أو یقتلھم؛ لا 
المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول: هداية الناس» 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتعليمهمء وإرشادهم؛ لعلهم 
يهتدونء هذا المقصود من إرسال الرسل» ومن الجهادء فإذا لم يتيسر 
هذا وعاند الناس وكابرواء حينئذٍ یشرع قتالهم» وعدم الإبقاء عليهمء 
حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح المسلمين» وحتى 
يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين» وحتى لا يبقوا عقبة في طريق 
المسلمين» ولا عقبة فی طريق الدعوة إلى الله ويك . 

والشاهد من هذا قوله: «ادْعَهُمُْ إلى الإسُلام؛ دل ذلك على أن 
العلماء يدعون إلى اش كما دعا النْبَِ ية في باب الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا اللہ وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام» وإعلام الناس 
الخير» وإرشادهم إلى الحقٌّ قبل قتالهم» ویجوز أن يغار عليهم من غير 
تكرار دعوة إذا کانوا قد دعواء كما أَغَارَ انب نیا «عَلَى بني الْمُصُطْلِقٍ 


بر رظ ي ےے 


ہق ہے ےک رر ےو و ”72 ةو ١۲ک‏ ؛: : 
وهم غارون › فقتل مقا تَلْتَهُمء وسسبى ذَرَارِيهم) هذا جائز. إذا دعوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر راء أخرجه البخاري في كتاب العتقء باب من ے 
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کے 


وأنذروا فأبرا وأصرواء جاز أن يغار عليهم على غفلةء لکن إذا كررت 
الدعوة لهم للمصلحة أو لأهداف أخرى»ء فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم؛ 
لعلهم يهتدونء لعلهم يستجيبون» كما فعله النبَ مع اليهود عليه الصّلاة 
والسّلام . 





قال شيع مج بن عب الوشاب کَاّہ: 
فيه قشائل۔: 

دو ہے أن الدَّعْوَ 7 ةَ إلى الله ظریی من ابّع رسول الله وا . 

«الثانسية التَيِْيهُ عَلّی الإخلاص؛ لِأنَ كيرا مِنَ النّاس لَوْ 
إلى الحَقَّء فَهُوَ يَدْعُو إلى نَعْسِه. 

«الثالثة أن البصيرة م مِنّ الفَرَائِض . 

#الرابعكة: مِنْ دَلَائْلٍ حن التَوْحِيدٍ يد كَوْنْهُ تَِْيهًا لله تَعَالَى عَن المَسَبَة. 

«الخامسة أن مِنْ قلح الشُرك كُوْنَهُ مَسَبََ لله. 

«السادسة وهي ين أْمَنْهَا إِبْعَادُ المُسْلِم عَنْ المُشْرِكينَء لا 

»السابعة كَُوْنُ التَّوْحِيدٍ أوَلَ وَاجب . 

«الثامنة أنه يبدا به قَبْلَ گل شَيْءِء حى اَلصّلاو. 

«التاسمة أن مَعْنَى أن يُوَحَّدُوا الل»: مَعْنَى شَهَادَةٍ أن لا إله 
إلا الله . 

«العاشرة أن الإنْسَانَ قَدْ یگوہ مِنْ أَهُل آلکتاب وهو لا 
يَعْرِفهَاء أوْ يَْرفُهَا ولا يَْمَلَ بها . 

= ملك من العرب رقيقاء برقم (15041) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب 


جواز الإغارة على الكُمّار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة» برقم (۱۷۳۰). 
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۾ الحادية حعسرة: 
۾ الثائية مشرق: 


٭ الثالثة مشر:فک: م 


© اٹسر ابسعمة عشسرة: > 
« العخامسة عشرة: 
ه السادسة عسشسرة: 
ه السايعة عشرٌة: 
© السثامنة عسشيرة: 


© التاسعة عشرة: 
9 الو مش رون: 


ه الحادية والعشرون: 


© الثالثة والعشرون: 


© الرايعة والعشرون: 


ه الخامسة والعشرون: الد 
© السادسة والعسرون: 


© السابعة والعشرون: ١‏ 


٭ الثامنة والعشرون: 


و التاسعة والعشرون: ۴ 


و«لثتللائيون: 








یه على الیم , 

البَدَاءَةٌ م فا 

شف نالم الشْبْهَةَ عَنْ المُتَعَلّم . 

النَهْنْ عَنْ كَرَائِم أَلأَمُوَال. ٠‏ 

اثْقَاءٌ دَغوَۃة المَظلوم. 

الإِخْبَارُ بأنها لا تُحْجَبُ. 

مِنْ أَدِلّةٍ التَوْجِيدِ مَا جَرَى عَلَى ب 

الأَوْلِيَاءِ مِنَ المَسَعَةٍ والجُوع وَالْوَبَاء . 
ْله : الین الزایة إلَخْ: عَلَمْ , بن أغلاء 

مله في عَیتبه: عَلَمْ مِنْ أغلايها ایشا ٠‏ 

َضِيلَةٌ عَلِيّ بن أبي طالب طق . 

فَضْلٌ الصَّحَابَةِ فی دَوْكهِمْ يَلْكَ اللَبْلَهَ وَشْغْلِهُِمْ عَنْ 


سيد الرسُل وساذداتِ 


عدم کہ 


و 0 
ر 


کی ل اص 


الإِيمَان بِالقَّدَرِ؛ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء وَمَبْعِهَا 
بی في قَوْلِهِ : «عَلَى رِسلِك». 

عْوَةٌ إلى الإسّلام قَبْل القِتَالِ . 
اله مغرو لمن دُمُوا قبل ديك وتوا . 

لُغوَة بِالحَكُمَة لِقَوْله: «أَخبِرْهُمْ بِمَا يجب عَلَْهِمْ؛. 
المَعْرفَةٌ بِحَقٌ الله في الإسلام. 
ابُ مَن اهْتَدَى عَلَى يَلَبْه رَجْلُ وَاجدڈ. 


Aj‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 


اا ١م‏ 








بَا تفسیر التوحید وشهادة: أن لا إله إلا النه 


وقول الله تعالى: «أْتليكَ ادن وت ينتغوت إل ربهر الو یلة مم 
ادرک الابےة [الأسراء: ]٥۷٤‏ و فو لے : وا قال نیم لا وو مه انی برا 
ما عبدوت کا ال ای فطر کہ الأیة [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

وقوله: فا اتَتَدُزا أخبحارف رکم رابا تن دوب اتر الآية 
[التوبة: ]۳١‏ وقوله : ٭زیرکے سے الاس من يد من دوب الله ندا 2 یہ لم كح 





ا الآية [البقرة: 158]. 
وفي سی عن التب ا أنه قال: ٭مَنْ قال : لا إله إلا الله 
وَكفْرَ ہما يعيد يعيّد من دون اله ع حرم م ماله وده وحسابه على الله كيك )217 , 


قال الشارح لْنهُ: ۱ 

یقول المؤلف #كَنهُ: «باب تفسير التوحید وشهادة: أن لا إله 
إلا اللهة: هذا الباب باب عظيم» بيّن فيه المؤلف يقلن تفسير التوحيد» 
وتفسير شهادة: أن لا إِله إلا الله ہما يوافق لفظهاء وبما یضادھا؛ لأنّ الشيء 
يعرف بضدهء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء . 

فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناہ وبضده؛ حتى يتضح 
لطالب العلم حقيقة حقيقة التوحيد وما هو التوحيد وحقيقته أنه إفراد الله 
بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواہ وهذا هو معنى: لا له 
إلا اله» فإن معناها: لا معبود حيّ إلا اش ولهذا قال لئ وت في 


(١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مالك سعد عن أبيه طارق الأشجعي طبه في 
کتاب الأيمات؛ ہاب الأمر بقتال الئاس حتی يشهدوا أن لا إل إلا الله وأقاموا 
الصلاة وأتوا ألر كاة ۽ برقم .)٢٢(‏ 


بألا تفسیر التوحيد؛ وشهادة: أن لا اله إلا الله 1 أ 
حديث معاذ ون : «ادعهم إلى أن الله» فتوحیدہ إفراده بالعبادةء 
وتخصيصه بهاء فلا يدعى إلا اش ولا يستغاث إلا بهء» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يصلى إلا لهء ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك . 

فهذا هو التوحيد: أن تؤمن بقلبك أن اللہ يبل هو المستحق العبادة 
دوت كل ما سواہ دون الملائكة» دون الرسل؛ دون الصّالحين. دون 
الأصنامء هو مستحق العبادة وحدهء تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك» 
وتعبده وحدہ: وتخصه بدعائكء وضراعتك وعباداتك› لا تعبد معه 
سواہ کل كما قال کل یپ له یڈ د لا إله إلا مو ]لتم 
لتحم »# [البقرة: ]1١‏ ااك نید وَإِيّاكَ ہج [الفاتحة: ]٥‏ اا 
الاس اعدا نيكم کچ [البقرة: ١؟]‏ «وقصَئن 3 1 تعہدوا ا اچچ [الإمسراء: 
Yr‏ وبال لله نه لا سدوا اہن ئن نما هو إلله وید [التحل: ]١١‏ وما 


ل ٣ھ‏ زج 


مروا إل ليعبدوا آله صن لہ الین حتف (الینۃ: ٥‏ وما أشبهها من الآيات. 

يقول: ( باب تفسير التوحيدا يعني: باب تفسير هذه الكلمة: 
«التوحيد» وأن معناها توحيد اللهء وإفراده بالعبادة» معناها: تخصيصه 
بالعبادات: ودنه توحيدًا : إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. 

«وشهادة: أن لا إِله إلا لله» من باب العطف للدلالة على المدلول؛ 
لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا إله إلا اف فعطفها على التوحيد 
عطفًا یقتضی بيان معناها ومرادهاء وأن معناها ومرادها هو توحيد الله َء 
هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول» فالمدلول هو التوحيد: 
والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

قول الله تعالی : اوك الذي دعو غور ر ود هم الوسياة یلد ام 
أرب دد يحمت اورت عَذَابَهدَمه [الإسراء: 57] قبلها قوله تعالی : ول 
ادوا اَن عتم من وہ فلا ییکرت كنف اضر عنکم ولا ويلا [الإسراء: 
0٦‏ ثم قال بعدها : أدلجك الذي دعوت کہ فدعاؤهم من دون الله بالنفع 
والضر وأن یجلبوا الخیرء هذا هو الشرك› وتخصيص العبادة لله وحده 
هذا هو التو حيد. 


__ ا( ۸۲ ۲ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ اثعلامة ابن باز رنہ 

فقوله سبحانه: فل أَدَعُو» یعنی: قل يا معلم لهؤلاء الناسء قل يا 
محمد لهؤلاء الناس: اغأ من باب التقريع لهم والتوبيخ : ادعو دين 
نُعمٹر من دونو که يعني : من الهتكم ؛ من أصنام» أو آشجارء أو أحجار. 
أو ملائكةء أو غير ذلك طثَلا يسَيت مؤلاء المدعوون لا يملكون 
کشف الضر عن داعهم بالكلية» ولا تحويله من حال إلى حال؛ لا 
تحويله من الرأس إلى الرجل؛ ولا من الرجل إلى الرأس» ولا إلى 
الصدرہ ولا غير ذلك ليسوا قادرين على هذا الشيء» بل هذا 
إلى الله بن هو الذي يكشف الضرء وهو الذي يجلب النفع . 

ٹم قال: لے وک ان دعوت يعني : أولعك الذين يدعوهم أهل 
الشرك› وفي الآية الأخرى: [تَدغُون) أراد بهم : من یعبد الله من الملائكة 
والضٌالحین والأنبياءء فلهذا قال بعده: «يتتغورت إل رَيْهِمْ الْوَسِيلَةَ أَبهُمْ اقب 
دجون رحمئة, وھاوے ماب يعني : المدعوون صالحون فی آنفسهم› ومع 
هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله» فإذا كان الصالحون من 
الرسل والأنبياء لا یملکون؛ فغيرهم من باب أولى أن لا يملك 
کالاصنام والأشجار والأحجار» من باب أولى؛ لأنها جماد عاجز. 

ا این يدعو پچ يعنى : آهل الشرك› وفي القراءة الأخرى: 
(أولئك الذين تَدْهُونَ) يعني : تدعونهم معشر المشرکین يتوت إل ريه 
اوسيل يعني : يطلبون إلى ربّهم الوسيلة والوسيلة القربة إليه بطاعته ل . 

لمم اف يعني: يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله 
بدعائه لله: وطاعته إياه» وتقربه إليه بأنواع الطاعات» لورت رحمتم 
وكافوت علا لأنهم عبيده يخشونه ويخافونه» فكيف يدعون من 
دون الله!؟ كيف یستغاث بهم!؟ فيبين التوحيد بهذه الآية» وأن ضد هذا 
هو التوحید تخصيص الله بالعبادة» والرجاء والخوف هو العبادةء هو 
التوحید وصرف هذا لغير الله هو الشرك. 

وهي نزلت فيمن يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة» هي 
نفسها عابدة لله؛ كالملائكة» والرسل والأنبياء» وكعيسى وأمه» والعزير. 


بَا تفسیر التوحيدء وشهادة: أن لا اله إلا الله 





قر 


AY 


ا]- 
كلهم يعبدون اللهء فعابدوهم قد خسروا وضلواء بحيث عبدوا عبیڈا 
يعبدون الله ویرجون رحمته ويخافون عذابه» والواجب عليهم أن لا 
يعبدوا إلا الله وحده كله . 
وهكذا قوله تعالى: يذ فال هح لا وَفَوْصِوء إِنَى بآم يما 
تَمَبَدُونَ» [الزخرف: 11] هذا تفسير التوحيد بمعناه؛ ف«#إننى بآ هما 
ہٹوک معنى «لا إله» وقوله: إل الى مرن هو معنى إلا الله) 
فين ك معنى «لا إله إلا الله» وأنها براءة من عيادة غير الله» وإنكار لها 
وإبطال لهاء وموالاة لله وحد بالعبادة» تخصيصه بالعبادة دون كل ما 


سے کے میں 


سواه جل وعلاء ومعنی فلتََك4: خلقني وأوجدني من العدم. 

فالمعبود الحق هو الله وحدهء هو الذي فطر العباد وأوجدهم» 
وأمرهم أن يعبدوه خلقهم لذلك» فالواجب أن يعبد وحده لا شريك لە؛ 
والواجب إنكار عبادة غيره» والبراءة منهاء واعتقاد بطلانهاء والعبادة 
بالحقٌّ لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. 


سح 





وهكذا قوله تعالی : وار أخبسارهم ورب فم سا ين ديف الله 
والح اتک مریم وما لَڑتا إلا لتوا إا وجا لا إل إل شر 


سیه ا د ا :]*١‏ يبين بهذا أن هذا ارك شاا 
وأن التوحيد أن لا یتخذ مع افش لا حبر ؛ ولا راهب ولا غير ذلك من ملك 
أو نبي أو صالح› بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه . 
والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم لاسرا ہی 
يعنيى: علماؤهم وره يعني : عبادهم فازب من ذو الک 
بحیث أحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان» بل 
عظموهم في التحليل والتحريم وإن خالف شرع الله» وما جاءت به 
الرسل في التوراة والإنجيل» فصاروا بهذا عابدين لهم» متخذين لهم 
أربابًا؟ لأنهم قدموهم على شرع اللہ واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما 
حرموا بغير حجة ولا برهان فصاروا 0 عابدین او » كما فى حديث 
عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال: (إِنَا لَسْنا تَعْبْدَهُمْ؛ فَقَالَ: ٢٦‏ لَیْسَ 


5 = 
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رون ما أَحَل الله فتحرمونه يلون م حرم م الل فُعَسْتَجِلُونَهُ؟» لٹ : 
لی قَان: َیِلك عََادتهَمْ'''. 

فالمقصود: أن اتخاذ الأحبار: وهم العلماءء والرهبان: وهم 
العبادء أرباباء بمعنى: أنهم يعبدون مع الله ویدعونء أو يستغاث بهم 
أو ينذر لهمء أو يحل ما أحلواء ويحرم ما حرمواء وإن خالف الشرعء 
ويعتقد أن هذا هو الصواب. هذا كفر أكبر وشرك أكبرء ينافي التوحيد. 

والتوحيد: هو اتّباع الشَّرعء وطاعة الله ورسولهء وتحليل ما 
أحل اللہ وتحريم ما حرّم الله والامتثال لشرع اللہ وتخصيص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد» وهذا هو الحق؛ وهذا هو 
العبادة لله وحده و ولهذا سماهم مشرکین بقوله: وَمَآ 1" روا إل 
لیا کہا وت لا إل الا هو شبك کنا يشرد (العوبة: 
۱ فجعل عملهم شرئًا وضلالًا وکفراء نسأل الله العافية. 

والآية الرابعة: قوله تعالى: ورت ألنَّاسٍ س يَتَحِدٌ مِن کون الله 
آندا5ا م و ہم کي آل کیہ [البقرة: ]٠٦٠١‏ هذا ا من باب تمثيل التوحيد 
بضده وهو الشّركء فإن بعض الئاس يتخذ الأنداد من الأنبياء والصالحين 
والأصتام» يعبدهم › ویعظمھم : ويذدعوهم»ء ويستغيث بهم “+ ويعحبهم حًا 
خاصا یقتضي عبادتهم من دون اللہ هذا هو الشرك الأكبر» وتخصیص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. 

فا يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد» يحبونهم 
كحب اش فهو يذمهمء ويعيبهم. ويتوعدهم بالنارء كما في آخر 
الآيات: « كَدَّلِكَ بريه اللہ 1 لہ أَعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ ڪلم ونا ہُم بخرجين من 
اسار 4 [البقرة: 1717] يعني : بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. 

فالتوحيد: هو ألا يُتخذ مع الله نذا» بل یعبد وحده دون كل ما 


0010 أخرجه الترمذي في کتاب التسہر؛ باب ومن تفسير سورة التوبة»ء برقم 
(۳۰۹۵) والطبراني في المعجم الكبير (۹۲//۱ برقم ۲۱۸) واللفظ له. 


کاب تفسير التو حيد. وشهادة: أن لا إله إلا الله ۵م 
تفسير 25-50 زح 


سواه» فيدعى وحده» ويستخاث به وحدهء ويصلى له وحده» ويتقرب إليه 
بالعبادات وحده دون كل ما سواهء هذا هو التوحيدء أمَا التقرب للأنداد 
من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء» ودعائهم» والاستغاثة بھم 
هذا هو التندیدء هذا هو اتخاذ الأندادء وهذا هو الشرك الأكير. 

وفي الصحيح عَن التب بلي أنه قال: «مَنْ ثَالَ: لا إله إلا الله وَكَتَر 
ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ ماله وَدَمْهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله» هذا رواه مسلم فی 
الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الأشجعي”' أن التَّبِىَ ية قال : 
سُن قَالَ: لا بل إل اللہ وفي لفظ: «مَن وَحَّدَ الله» هكذا رواء مسلم» 
«مَنْ ود الله بدل امن قال : لا إله الا اہ وهذا يبين معناهاء وأن 
معنى : لا إله إلا الله ال توحیدء معناها تخصيص ال بالعبادة. 

«وَكَمَرَ بِمَا يُمْبَدُ مِنْ دون الله“ يعني: أنكر عبادة غير الله وكفر بهاء 
واعتقد بطلانهاء حرمه الله على النار بعقيدته الإيمانية التوحيدية التي 
مضمونها أنه أفرد الله بالعبادۃء وخصه بالعبادة, وتبراً وکمر بعيادة 
غيره تل «حَرْمَ مَالَّهُ وَدَمّهه يعني : صار مسلمًا يحرم ماله ودمهء ويلزمه 
القيام بشرائع الإسلام. 

«وَحِسَايهُ عَلَى الله كغ؛ إن كان صادقا فی إيمانه وتوحيده. فله 
الجنةء وإن كان قال ذلك نفاقا ورياء لا عن إیمان؛ فإنه يكون له حكم 
المنافقين» ويكون في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله من ذلك . 

وهذا يبيّن لنا أن من وحَّد الله صادقاء وكفر بما يعبد من دون الله 
صادقاء حرم ماله ودمهء وحسابه على الله کل لکن إن كان صادمًا 
مثلما تقدم» صار سعيدًا في الدنيا والآخرة» وله الجنة والكرامة؛ إذا أدى 


(( طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي؛ والد أبي مالك سعد صحابي لَه 
أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابتهء أخرج له البخاری في الأدب 
المفرد. ومسلم وأهل السنن الأربعة . ينظر : تشريب التھذیب للحافظ ابن حبر 
(ص۲۸۱ برقم ۲۹۹) وابنه سعد (ص١71‏ برقم .)۲۲٢٢‏ 
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حق اللهء وأدی ما يلزمه من حیّ «لَا إله إلا ال“ وإن كان قال ذلك رياءً 
ونفاقا» صار له حكم المنافقين في الدنياء وله حكمهم فی الآخرة من 
دخول النارء نعوذ بالله من ذلك: نسأل الله العافية. 


؟ 

٭ السؤال: هل الّذین يستغيثون بالقبور يدخلون فيمن اتخذوا 
الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله؟ وهل يقاتلون على ذلك؟ 

٥‏ الجواب: نعم هذا من هذا الباب: عَبّاد البدوي وعبّاد الحسين 
وعباد الشیخ عبد القادر» هو من هذا البابء هم ممن اتخذ الآلهة مع اللہ 
فنقضوا قول: لا إِله إلا الله وأبطلوها بعملهم السيئ» نسأل الله العافية . 

لا يقاتلون» يبين لهم يُدعون إلى الله ويوضح لهم الحق» بأن 
عملهم كفر وضلال» بل هذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف فيه بين 
أهل العلمء ولكن لا يقتلون» ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبيّن 
لهم من باب إقامة الحجة» يبيّن لهم الحقٌّء فإن أصروا قتلواء إذا یسر الله 
لهم من يقيم ذلك علیھم؛ والله المستعان. 

٭ السؤال: حول نزول الله في الثلث الأخير من الليل إذا كانت 
بعض البلدان تكون ليلا وبعض البلاد تكون نهارًا؟ 

٥‏ الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فيهء ليس مثل نزول الناس 
والله ليس مثل المخلوقين» فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها . 

٭ السؤال: هل يكفر من يترك الصّلاةء وهو يقول: لا إله إلا الله؟ 

ه الجواپ: يصير كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا ما ترك الصّلاة؛ لان 
الصّلاة عمود الإسلام من تركها كفرء يقول الي ل : «العَهْدُ الذي بَيَْنا 
بيهم الماة 1 فمن تَرَكَهَا ققد گي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن أبي بريدة في كتاب الإیمان: باب ما 
جاع في ترك الضلاةء برقم )٦٢٦٢١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب » 


سید 
-۔ 





بايا تفسیر التوحيد. وشهادة: أن لا إله إلا الله 5 7 





وقال قل: ٴبَيْنَ الرّجل و وبين الشرك والکٹْر ترك الصّلاق”'' فالذي 
يترك الصّلاة 2 عنده إيمان» لو کان عنده إيمان ما ترك الصّلاة» ومثل 
ذلك لو قال: لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا اف ولكنه يسب 
الرسول!! من سب الرُسول يصير كافرًا!! وهو یقول: لا الہ إلا الله 
ويقول: آنا أؤمن بالرّسول عليه الصّلاة والسلام» ولكن أسبه» يصير هذا 
ما عندہ إيمان» لو كان عنده إيمان ما سبّ الرّسول» ولو كان عندہ إيمان 
ما يترك الصّلاة . 
© السؤال: بالنسبة لمن عنده شبهات الصوفية» إذا ما مات وكان 
يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ 
ه الجواب: هذا فيه تفصيل» الصوفية أعمالهم تختلفء > فيها الشرك 
وفيها غير الشّركء فإن كانت البدعة دون الشّركَء فحكمه حکم 


المسلمين» وإن كان الشّرك الأكبرء فحكمه حكم الكفار» نسأل اللہ 
العافية» لا يصلى عليه . 





قال الشيح محمد بن عيد الوهّاب اة : 
#افيه مسائل : 

فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» 
وبينها بأمور واضحة. 

منها آية الاسراء: بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحین › ققيها بيان أن هذا هر الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة بین فيها أن آهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أريابًا من دون الله . 


= والنسائي في كتاب الشکلا:ء ہاب الحكم على تارك الصَّلاةٌ برقم 5 وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء برقم (۱۰۷۹). 

)١(‏ آخرجه مسلم عن جابر في كتاب الإیمان: باب بيات إطلاق اسم الکفر على من 
ترك الصّلاةء برقم (۸۲). 


۸۸ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ المللامة ابن باز نة 
ص2 7 ar‏ 22222 22222222 


وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إِلَهّا واحدا مع أن تفسيرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصيةء لا دعاؤهم 
إياهم . 

ومنها: قول الخليل ٹلا للكفار: «#إننى بر هما سبدو إل 
ای فطرق ک4 الأيّةَ [الرعرف: ٢٢ء‏ 97] فاسعٹنی من المعبودين ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة: 
أن لا إله إلا اف فقال: يلها ية بد فى عَفِيو- كلهم يموت » 
[الزخرقف: 8؟]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بِحَرِحِينَ 
م لار (البقرة: 1597] ذكر أنهم یحبون أندادهم كحب اھ فدل على 
أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف يمن أحب 
الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

ومنها: قوله علة: «من قَالّ: لا إله إلا لله وَكفَرَ بَا يُعْبَذُ مِن 
ون اللهء حَرُم ماله وم وَحِسَابهُ عَلَى الله كيك . 

وهذا من أعظم ما يبين معنى : لا إله إلا الهء فإنه لم یجعل التلفظ 
بها عاصمًا للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ہما يعبد من دون الہ فإن شك أو 
توقف لم يحرم ماله ولا دمه» فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا 
له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع . 


ع با KK‏ 
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نانب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى: طفل اف مر ما نعو من دون 1 ن آرادی اہ 
بش هَل من كَيْقَتُ ضروة الآية ڈالزمر: ۳۸]. 

عَن عِمْرَان بن حُصَیْن ڪي أن الي يله رأ رَجُل في يدو حَلْقَةٌ ين 
صَفْرء فَقَال : «مَا هذه الحلقة» قال : مِنَ الوَاهِنَةَء قال : «انْزْعْهَاء فَإِنَهَا لا 
تر إلا وَهْنَاء فإك َو مِبَّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَلْلَحْتَ ابا“ رواه أحمد 
بسند لا باس به . 


وله عن عُقيَة بن حاير ڪاه مرفوشًا: دمن تَعَلّقَ : تَمِيمَة فَلَا أنَمّ الله لَه 
وَمَن تَعَلّنَ وَدَعَةَ قلا وَدَحَ الله لهه "؟ وفي رواية : من تَعَلّقَّ نَم وا لذ اك 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة ظللہ أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحمی فقطعه وتلا قوله تعالى: وما من ڪهم یا إلا وشم نرب 


۲٦ : [یوسف‎ 


)١(‏ آخرجه فی المسند ٦٤٤/٤(‏ برقم )۲۰۰٠۱٢‏ واللفظ لهء وأخرجه ابن ماجه 
مختصرًا دون قوله: «فإنك لو متث4 في كتاب الطب: باب تعليق التمائم برقم 
(61") وحسنه البوصيري إسنادہ في مصباح الزجاجة (4/ ۷۷). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فی المسند (5/ ۱١٤‏ برقم )۱۷١٤٤‏ والطبرانی فی المعجم 
الكبير (۱۷/ ۱۹۷ برقم )٠۰‏ وصححه الحاكم في المستدرك وواكتيه الذهبي في 
التلخيص (4/ ٦٤٤‏ برقم ۷٥۰۱‏ و٤/‏ ٤٤٦٦ء‏ برقم ۸۲۸۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۱٥١/٤(‏ برقم .)۱۷٢۸‏ قال الهيثمي في المجمع: رواه 
أحمد ورجاله ثقات (0/ ۱۲١‏ برقم ۸۲۹۹). 


ا ] شرح کتاب اٹتوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز نة 
اا * ايا تحرج شاب انوحید لسماحة اأشيج العادمے این باز دص 


لما بين المؤلف ي4 حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله» والخوف من 
ضده ذكر في هذا الباب وما بعده» بعض أنواع الشرك وبعض أنواع البدع 
المفضية إليه» ومن ذلك هذا الباب باب من الشرك؛ يعني : الأصغرء 
البس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» هذا يقع لكثير من 
الناس الجهلة» وهو من الشرك لبس الحلقة والخيط أو غيرهما يسمونها 
الحروز ويسمونها التمائم ولها أسماء أخرى» وهي كل ما يلبس لقصد دفع 
البلاء أو رفعهء يرى أن لبسها سبب لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل 
وقوعهء هذا اللبس والاعتقاد مما حرّمه الله» وهو من الشرك الأصغر. 


٠ 2 2 2 : -‏ 0 آرت گر سی ي 
rT 7‏ ہے س عم ظ ص س ل قراس کے اللي حرج بے شه يركب 
دون الله إن أرادى اللہ بضر هل هن کلشٍفت ضروة و أرادف برحمة هل 


شت منيكت کہ [الزمر : ۸ يعني : أن الهتكم لا تملك شيئًا فلا تنفع 
ولا تضرء وإنما هي أوهام وقعت للمشركين في تعلقهم بالأصنام 
والأنداد والقبور وغير ذلك» وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرهم؛ بل هي 
ما بين جمادات وما بين ميت لا تملك شيا . 

وهذه الآية تدل بعمومها على تحريم تعليق التمائم؛ لأنها تعلق 
على غير الله فيما لا ينفع ولا يضرء بخلاف الأسباب الشرعية لا بأس 
بها كالرقية والتّداوي بالكيّة وبالعلاج الطبي المعروف كل ذلك لا بأس به 
جائزء يقول ل : «عبّاد الله تَدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوَا برام فالأدوية الشرعية 
المباحة لا حرج فيهاء أما تعليق التمائم فليس من الأسباب وليس من 
الدواء؛ بل هو مجرد اعتقاد باطل؛ فلا يجوز تعليق حلقة ولا خيط ولا 


2310 أخرجه أبو داود من حديث أبى الدرداء نز دون قوله: #عياد اللہ ٢‏ في كتاب 
الطب باب في الأدوية المكرهة: برقم (۳۸۷۶) وبلفظ : «عِبَاد الله تَذَاوَوًا 
قَإِنّ الله لم يَضَمْ دا٤‏ إلا وَضَّعَ لَهُ شِفَاء» وأخرجه الترمذي وصححه عن أسامة بن 
شريك يه في کتاب الطب ما جاء في الدواء والحث عليهء برقم (A)‏ . 


باغ من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما ترقع البلاء أو دقعه 


قرطاس ولا رقع يكتب فيها ولا غير ذلك؛ بل هذا كله يسمى تميمة 
ويسمى حررًا وهو من الشرك الأصغرء وإن اعتقد معلقه أنه ينفع ويضر 
بنفسه صار شرگا أكبرء نسال الله العافيةء أما إذا اعتقد أنها أسباب. 
فمن الشّرك اللأصغر. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي كه أن 
الْبِيَ اة رَأَى فِي يد رَجُل حَلقة مِن صُفْرء فَقَالَ: اما هَذا؟» قال : 
الْوَاهِنَةِ؟؛ یعنی: من مرض الواهنة» وهو مرض يأخذ بالید من الک 
يحصل له بها ضعف؛ قال: «انْرِعْهًا ‏ أي: أزلها ‏ فَإِنْهَا لا تَرِبدَكَ إلا 
ونا وفي رواية: عن عِمْرَان بن حُصَيْنْء أنه دَخَلَ عَلی الس 6 وَفِي 

عَضیو عَلَقَة مِنْ صُمَرِ فْمَالَ: هما هَذْهِ؟ فقَال: من الواهنة؟» قَال: 
يسر أن تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبُذْهَا عَنْكَه”" . 

هذا يدل على أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبھا 
إلا وهنا ومرضًا على مرضه وشرًا على شره لسوء اعتقادہ «فإلّك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا» هذا يدل على وجوب نزع التمائم من الحلق 
أو الخيوط أو الرقاع أو غير هذا مما يعلقه الناس في العضد أو الحلق؛ 
ويزعمون أنه ينفع من المرض؛ وأن فعل ذلك من الحرمات الشّركية, 
بنص هذا الحديث وما جاء في معناهء وما ذاك إلا لأن هذه الحلق أو 
الخیوط نوع من التَّمائم التي يُعلقها الجھلة وهي نوع من الشر ك؛ لأنّها 
تعلق القلوب على غير الله» وتُلفتها إلى غير الله فلهذا أنكرها الشارع 
ونهى عي" . 


)١(‏ ابن خلف أبو تيد أسلم عام خيبر» وصحب وكان فاضلًا وقضى بالكوفة مات سنة 
(٥ھ)‏ بالبصرة روى له الجماعة . ينظر : تقريب التهديب (ص 555 برقم .)016٠١‏ 
(۲( أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر(۹/۱۸٥۱‏ برقم 144؟) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي في المستدرك مع تلخيصه في كتاب الطب ۲٤١ /٤(‏ برقم .)۷٥۰٢‏ 
(۳) ينظر لمزيد حول هذا الموضوع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته /١(‏ 
٦‏ و۲ / ۳۸٤‏ و٦/۷۰‏ و۲۷/ )۲٤٤‏ وفتاوى نور على الدرب لسماحته أيضًا - 


یچ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز رة 
ست ۹۲ 3 9 : ےس كوو9س9سہسس و کا ا کے 


وهكذا حديث عقبة بن عامر''' وهه يقول #نِ: «من تعلق تميمة 
فلا آتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: «ومن تعلق 
تميمة فقد أشرك؛ الودع معروف؛ والعمائم : هي ما یعلق على الأولاد 
وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو أسنان أو غير هذا مما 
يعلقه الجهلة» في الناس وربما يعلقونه في البهائم والحيوانات» يزعمون 
أنْها تشفي المريض» وأنْها تمنعه من الجن أو من العين» وكل هذا باطل 
لا يجوز فعله» وهو من العٌّرك الأصغر؛ لأنها تعلق القلوب على غير اللہ 
وتجعلها فى إعراض وغفلة عن الله لك والواجب تعليق القلوب بالله 
وحده» ورجاء الشفاء منه» وسؤاله والضراعة إليه فی طلب الشفاء؛ لاله 
المالك لكل شيء وهو النافع الضارء وهو الذي بيده الشفاء 88 . 

فلهذا شرع الله كك ترك هذه التعاليق ونهى عنها حتى تجتمع 
القلوب على الله وعلى الإخلاص له والتوكل عليه وسؤاله الشفاء دون كل 
ما سواہ فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حدیدء ولا من صفرء ولا 
من ذهب ولا من غير ذلك لقصد الشفاء في اليد أو نحو ذلك . 


ومن هذا الأسورة المعدنية الجديدة التي يستعملها بعض الناس هي 
من جنس هذا المنهي عنه يجب منعهاء يقول بعضهم : أنها تمنع من 
الروماتيزم» وهذا شىء لا وجه له» بل يجب منعها كالحلقة التي علقها 
عمرانء وهكذا ما يعلق من عظام الذئب أو من شعره أو من ودع أو من 
طلاسم وأشياء مجهرلةء كل هذا يجب منعە' وكله داخل في قوله ہنا : 
امن تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». 


)"١/1( =‏ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالإفتاء. 

)١(‏ الجهنى : صحابى مشهور اختلف على كنيته على سبعة أقوال وأشهرها أنه: أبو 
حماد» وكان فقيهًا فاضلًا مات في قرب الستین؛ أخرج له الجماعة. بنظر: 
التقريب والتهذيب للحافظ ابن حجر (ص 5906 برقم .)414١‏ 

(؟) ينظر: فتاوى نور على الدرب لسماحتہ (۳۱۳/۱). 


بابب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه یچ تک 

ولما دخل حذيفة وهه على رجل مريض ووجده قد علق خخيطًا 
قال: ہما هذا؟ قال: من الحمىء فقطعه وتلا قوله تعالی: «ووما دومن 
ڪڙ هم باه 7 وشم مش رکون 4 [يوسف: 4]1١5‏ يعني : أن حذيفة وين رأى 
أن هذا الخيط من جنس التمائم؛ ولهذا تلا الآيةء وذلك يدل على أن 
السرك الأصغر داخل في العموم» ولهذا استدل بالآية التي وردت في 
الشّرك الأكبر» على الأصغر؛ لعموم الشرك»ء وهكذا السلف يحتجون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر؛ لأن الشّرك يجمع بينهماء 
فناسب أن يحتج عليهما بالآيات التي في الأكبر؛ ولأن هذا واقع في 
المشركين فالآية تحذر من ذلك. 

فالواجب على جميع المسلمين الحذر من تعليق الحلق والخيوط› 
والتمائم وغير ذلك» بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت 
تعتادها الجاهليةء ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور» وفيه 
الصلاح والإصلاح» وفيه العاقبة الحميدة» والله ولي التوفيق. 





قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوقّاب_صأَنْه: 
فيه مشهايل : 
٭ افون 4 الَغْلِيظ في لس العَلْقَةِ وَالحَیْط وَنحْرمِمَا لِیثل ذَلِكَ. 
«الثانية: أن الصَّحَابيٌ لو مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا فلح ؛ فيه شَاهِدَ 
ِکلام الصَّحَابَةِ أن الشّرك الأضْعَرَ أكْبَرٌ مِنَ الكَبَائِر. 
«الثالثة أنه لم يعر بالصهالة"©. 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين» أعلمه النبى بما 
سيكون إلى قيام الساعةء مات في خلافة علي #؛ سنة (٣٦۳ھ)‏ أخرج له 
الجماعة. ينظر : التقريب للحافظ ابن حجر (ص ١64‏ برقم .)۱١٥١‏ 

(6؟) مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك فيها تفصيل لسماحته. ينظر: مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة (۷۹/۹) وفتاوى نور على الدرب له أيضًا (۳۱۳/۱). 


4£ ا شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز راش 


» الرابعة أنها لا تمَم فی العَاجِلَةِ؛ بل تَضْرٌّ؛ لِقَوْلِهِ: «لا تَزِيدك الا 
هتا . 

« الخامسة: الإتكار بِالتَّعْلِيظٍ عَلَى مَنْ فُعَلُ ول ذلك ۔ 

٭ الس ادس ة:؛ التضریخ د رن من تَعَلَقَ شيك وكل إِلَيْهِ 

٭ السابعة: اریخ بأد من ملق ٹبینڈ فق أشرة. 

هالشامنة: أن تَعْلِينَ الصَيْط مِنّ الحُمّى مِنْ ذَلِكَ. 

«التاسعة يلار مَزَّيْمَةَ الآيَةَ: دَلِيلٌ عَلّی أن الصَّحَابَةٌ يَمَتَِنُونَ 
بالآيَاتٍ الي فِي الشّرك الأكُبرٍ عَلَى الأَضْعًرٍء كَمَا كر 
ا یاس في آي الغرَة. 

© العسائسرة: أن تعلیق الودَع عن العَيْنٍ من ل ذَلِكَ . 

٭ الحادية عشرة: الَا على من تعلق تممه أن الله لا 4 يه لَه وَمَنْ تَعَلقَ 

ودعَة قاد ودع الله لهُ أئ : َك الله له . 
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تاب ما جاء في الژقی والتمائم 


رَسُول لب في بن انگ سل ہی بس 
قِلادةٌ مِنْ وَتر أَوْ قِلادَة إلا قطعَّث». 

وعن أبن مسعود سه قال : سمعت رسول الله ا يقول : ِن الوَّقَى 
وَالتَمَائِمَ وَالمَوَلَةَ - بد رواہ أحمد وأبو داود , 

وعن عبد الله بن كيم د ضيه مرفوعًا: «مَن تَعَلَقَ شيئًا وکل !ليه" 
رواه أحمد والترمدي. 

التمائِم : شيء يعلق على الأولاد؛ يتقون به العينء ولكن إذا کان 
المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه. 
ويجعله من المنهي عله منهم أبن مسعود 22 

والرَّقَى: هي التي تسمى العزائم» وخصنٌ منها الدليل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله ٹل من العين والحمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر؛ باب ما قيل في الجرس ونحره في 
أعناق الإبل» برقم )٠٠۵(‏ ومسلم في كتاب اللياس والزينةء باب كراهة قلادة 
الوتر في رقبة بعير» برقم .)5١15(‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسندہ (۱/ ۳۸۱ برقم ۶۵ ) وأبو داود في كتاب 
الطبء باب في تعليق التمائم» برقم (۳۸۸۳) وابن ماجه في كتاب الطب؛ 
باب تعليق التمائم» يرقم .)۴٥٣٣(‏ 

(۳) آخرجہ الإمام أحمد فی مسندہ (٤/۳۱۰ء‏ ۳۱۱ برقم ۱۸۸۰۳ء ۱۸۸۰۸) 
والترمذي في كتاب الطب عن رسول الله يده باب ما جاء في كراهية التعليق» 
برقم ۲۰۷۲۶). 


یج شرح كتاب التوحيد لسماحة اتشيخ العللامة ابن باز يانه 


والثّولةٌ : هي شيء يصنعونه يزعمون أنه یحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأقه. 
قال الشارح ضَادَه: 

اباب ما جاء في الرّقى والتمائم» يعني: باب ما جاء فيها من 
الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائمء وعلى التفصيل في الْرّقى . 

فالتمائم: جنسها محرم» وقد فصّل فيها بعض أهل العلم؛ لکن 
الصواب: عدم التفصيل» أمّا الرقى كما يأتي ففيها التفصیلء و«الرّقى» : 
جمع رقية» وهو ما يقرأ على المريض» ما يقرأ على المريض يقال له: 


رفیة . 


شید 





اوالتمائم»: جمع تميمة» وهي ما يعلق على المريض أو على 
الأطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم» وغير هذا مما يعلقه 
الناس في الجاهلية» وهكذا بعض الئاس في الإسلام یعلقو ته ؛ ًا منهم 
أنه يدفع العين. أو يدفع الجن» وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم 
التمائم» وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضیء بل يجب 
ترك ذلك؛ للأدلة الواردة في منع ذلك . 

وأمًا (الرّقی؟ ففيها تفصیل : 

إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة؛ فلا بأس» 
بشرط: أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء بل هي سیب من الأسباب»ء إن 
شاء الله نفع بها ؛ وإن شاء سلبھا ذلك» فالرّقى جائزة بشروط ثلاثة : 

الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جھالة . 

والثاني: أن يكون ذلك المعنى سليمًا ليس فيه ما يخالف الشّرع 
المطهر . 

والشرط الثالث: أن لا يعتمد عليها بذاتهاء بل يعتقد أنها سبب من 
الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سلبه المنفعة. 

بهذه الشروط الثلاثة تكون الرّقى جائزة عند أهل العلمء لقول 
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چ چ الا سے 
ای نل : ائرضُوا على رُقَاكُمْ لا بَأْسَ بالؤقی مَا لَمْ تَكُنْ شِركگٌا*”' رواء 
مسلم . 

ولأنه ية رَقى وَرُقىَ عليه الصّلاة والسّلام والصّحابة وق فعلوا 
دذلك؛ فلا حرج في الرّقى إذا كانت بهذا المعنیء إذا كانت معروفة 
المعنى ؛ إمَا بايات» وإمًا بدعوات معروفةء بشرط أن يكون المعنى لیس 
فيه محذورهء أمَّا إذا كان فيه توسل بالشياطين» أو توسل بحق فلان أو 
جاه فلان؛ منع ذلك» أو كان فيه حروف مقطعة مجھولةء يمنع ذلك لا 
بد يكون معروف المعنى سليم المعنى لیس فيه شيء يخالف الشرع ومع 
عدم الاعتماد عليهاء بل يعتقد أنها سبب. 

وأمًا التولة : کما یاتی قل ھا المؤلف» أنها شىء يصنع ؛ لتحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجھا: وأكثر من يتعاطاها النساف 
يصئعودت أشياء بواسطة الجن والشباطين › ويزعمون أنه يحصل به تحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء يسمونها الصرف والعطف» وهو 
نوع من السحرء والسحر كله منکر: كله كفر وضلال. قال تعالى عن 
هاروت وماروت: وما تُعَلِْمَانِ من احا حى يفولا إنما عن تہ يل 


کک الآيات [البقرة: .]٠١١‏ 


ِن الرّقَى اا EET‏ 


والحدیث الثانى : حدیث عبد الله بن عُكيم وه" : من تَمَلَّقَ شیئا 


)١(‏ أخرجه عن عوف بن مالك ذه في كتاب الطب؛ باب لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيها شرك› برقم (۰٠۲۲)ء‏ وسبق تخریجه في (ص۹٤).‏ 

.)۲٦( ابن مسعود سبقت ترجمته فی صفحة‎ (٢۲) 

(۳) آبو معبد الجهني مخضرم من الثانیةء وقد سمع كتاب النبيَ ب إلى جھینة 
مات في إمرة الحجاج: روى له مسلم وأهل الستن الأربعة. ينظر: تقره 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٣۳۱‏ برقم (TEAY‏ 


|[ ۲۰۹۸ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ اثعلامۃ اين باز باذ 
وكل إليوه فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعتمد على الله وأن لا يعتمد 
على غيره» بل من وكل إلى الله فقد وكل إلى الخير والسعادة والصلاحء 
قال تعالى: چون سوہ عل آله فهو بوي [الطلاق: 7] يعني : كافيه . 
فالواجب على أهل الإيمان أن يتوكلوا على الله في كل أمورهمء وأن 
يعتصموا بحبله» وأن يعتمدوا عليه في كل شيءء مع الأخذ بالأسباب» من 
الأدويةء والأعمال الصالحة واتقاء ما يضرء فالأسباب لا بد منهاء ولهذا 
قال عليه الصّلاة والسَّلام: «اخْرِص عَلَى مَا يَنْفَعْك وَاسْتَمِنْ پاش وَلَا 
تعجر فالخل بالأسباب أمر لازم لا بد منه» فعلى المرء أن يستقيم على 
طاعة الله التي فرض عليهء ويدع محارم الله هذه أسباب دخول الجنة 
والنجاة من النار» وعليه أن يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية 
وأسباب السلامة لنفسه من الموت» ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنفعه 
من طلب الرّزق والبيع والشراء والزراعة» كل هذه أسباب شرعية مباحة 
يستعين بها على طاعة اللہ وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس . 
فالأسباب ما بين جائز وما بين واجب» فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبةء ولا يأبى ذلك» أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو 
يضره» كل هذا غلطء بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعًا. 
وينبغي للمؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب الجائزة والمشروعة 
والواجبة» ويدع ما حرم الله من الأسياب التي حرمها؛ كالسحرء والتمائم 
والتولة» وأكل الحرام» وظلم الناس» وما أشبه ذلك مما حرم الله . 
«والتمائم؛ عرفتها وأنها شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضی؛ 
وربما على البهائم عن العين» لکن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص 
فيه بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه أخرون وحرموه» وممن حزرمه 
عبد الله بن مسعود كه وأرضاهء وممّن روي عنه الجواز عبد الله بن 


0010 أخر جه مسلم عن أبى شربرہ طا في کتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز وال ستعانة بالل وتفويضص المقادير ا برقم ( .)۲٦٦ ١‏ 





باب ما جاء في ١‏ لرقی والتمائم ٦‏ 





عمرو والصواب التحريمء وهو الذي تدل عليه الأدلة العامةء فإن 
الرسول پل قال: «من تعلق تميمة فلا أتمُ الله له» «من تعلق تميمة فقد 
أشرك» كما تقدم في الباب السابق. 

والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالکلیةء وأن لا يجوز منه 
شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنكرة» 
والرسول ا ملح منعا اا ولم پستٹن شہٹاء فوجب منع التمائم كلهاء 
عملا بالأحاديث العامةء وسدًا لذرائع الشرك ووسائله. 

وأمّا «الرّقى»: فعرفنا التفصيل فيهاء وأن ما کان منها من الآيات 
القرأنية» أو ما جاء فی الأحاديث التبوية» أو من دعوات معروفة قلا 
00 وما كان منها مجھولا أو فيه محذور شرعی؛ فإنه يمنع لع 

يشترط في الجائز أن لا يعتمد على الرقى بنفسهاء > بل يعتقد أنها من 
الأسات التي شرعها اللهء إن شاء الله نمع بهاء. وإن شاء سلبها 

3 السحر: كله بجميع أنواعه. فهو ممنوعء ومن التولة التي هي 
الصرف والعطف؛ فهذا ممنوع ولا يجوز؛ لأنه لا يتوسل إليه إلا بالكفر 
إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم» فیجب منع ذلك» وسذ بابه بالكلية. 


قال المؤلف ينه : 





وروی أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله ل : يا رُوَيْفِعُ لعل 

لحيّاةً طول بك فَأخْبرِ النّاسَ أَنَّ مَنْ عَقد لِحْيَتَهُ أو تَقَلدَ وَتَرَا أو اسْتنبى 
زجع ڈئز از مكُح ی٤‏ من . 

وعن سعيد بن جبير قال: «مَنْ قَطعَ تميمة مِن إِنْسانٍ كَانَ كيدل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ عنه (٤/۱۰۸ء‏ ۱۰۹ برقم ۱۷۰۳ء ۱۷۰۱۳۷ء 


١‏ ۰ ) وأيو داود في كتاب الطهارةء باب ما ينهى عنه أن يستنجي بهء برقم 
.)۳٦٣(‏ 


سا0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أده 
رقب رواه وکیع” وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
من القرآن وغير القرآن». 


قال الشارح تہ : 


يقول المؤلف لہ : وروی أحمدء هو: الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني الإمام المعروف أحد الأئمة الأربعة المشهورين؛ ولد سنة أربع 
وسین ومائة» ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين ی" روى في مسندہ 
عن رویقع بن ایت الانصاري عن التي ة؛ أنه قال : «يَا رُوَيْفِعٌ لَعَل 

لحيّاةً تَطولٌ يك» وهذا على سبيل الظن والرّجاءء وقد طالت به الحياة» 
ویر رضي ال عنه رارضا «فأخبر الثاس أن من عقد لحيته ا أو تقلد وکا 
أو استنجى برجيع دابة أو عظمء فإنّ محمّدًا بريء منه؟ هذا فيه أريع مسائل : 

المسألة الأولى: من عقد لحيته» قال آهل العلم في معناه: إن 
جعدها وعنی بها ونفشها تكبرًا وتعاظمًاء أو عقدها معناه: صففها تصفيمًا 
يليق ويناسب تصفيف أهل التخنث والتشبه بالنساء في كلامهم وفي 
مشيهم وغير ذلك إذا كان على هذا الوجهء أمّا إعفاؤها والعناية بهاء 
وتسريحها وتحسينها فهذا ليس بداخل في هذاء من دون أن يقصها 
ويعتني بها تسريحًا وتكريمًا وحفاظًا عليهاء فهذا غير داخل في العقد. 
وإنّما العقد المذموم إما أن يجعلها على هيئة يشابه فيها أهل التكخنث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة فی مصنفه في كتاب الطبء باب في تعليق التمائم والرقی 
٦٢۸ /۵(‏ برقم ۱۸). 

(؟) أنخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابق ٦۲۸/٥(‏ برقم 
۲( 

(۳) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. ینظر: 
تقریب التھذیب للحافظ ايبن حجر (ص 82 برقم .7٦‏ 

.)ھ١٥( أبن السكن بن عدي بن حارئة. صحابي سكن مصر ومات بها سنة‎ )٤( 
.)۱۹۷۱ ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۱۱ برقم‎ 
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والتشبه بالنساءء أو على هيئة التكبر والتعاظم والخيلاءء إذا كان يتعاطى 
ذلك من يتعاطاه للتكبر فيتشبه بهمء والحديث في سنده بعض أهل 
الأمورء لکن له شواهد. 

«أو تقلد وترًا» يعني: تعلق وتراء والأوتار هي أوتار القسي ما 
يتخذ من الأمعاء أو العصب أو غيره» تربط بين القسی؛ كان فى 
الجاهلية إذا أطلقوه بين القسی واستغنوا عنه» تقلدوه» جعلوه تمیمة 
وجعلوه ه على الوبل» يزعمون أنها تدفع عنهم العین: ولهذا تقدَّم أن 
ال لا بعث رسولا : أن لاقن في رکب ویر ولاڈ ين وتر أذ يلد 
إلا قُطِعَتْ) كما تقدم وهذا من أمر الجاهلية» يقلدون الأوتار على 
الإيل» والتمائم على الأولاد» وكله من أعمال الجاهليةء فأبطلها 
الإسلام» ونهى عنه. 

فالواجب أن لا يفعل ذلك المؤمن» بل يحذر ذلك؛ ابتعادًا عن 
خصال أهل الجاهلية» وعوائدهم الذميمةء قالله جل وعلا هو الذي يمنع 
البلاء ويدفع البلاء ا فالواجب التعلق به» والتوكل عليه يلي أو 
تعاطي الأسباب التي أباحها وشرعھا من العلاج الشرعي» من الدواب 
وغيرها مما يصيبها من الأمراضء لا بالأوتار ولا بالتمائم . 

الثالثة والرابعة: الاستنجاء برجيع الدابة وعظمهاء كونه يستنجى 
برجيع الدابة هذا أذى» من الخارج من بول أو غائط» رجيع الدابة: بعر 
الإبلء أو الغنمء أو البقر أو شيء من ذلك› أو عظم يتمسح به من بوله 
أو غائطه» کل هذا منهى عنهء وفي الحديث الآخر؛ 2 النْبىّ لا نهى 


أن يستنجى بعظم أو روثء عَنْ أبي هُرَْرَةَ ظلہ قَال: «! إن الي یئ ت 
اُنْ یستنخی بِرَوثِ ت أو و يعظمء وَقَال : إنهما ل طهر ان 4 
فثبتت الأحاديث في النهي عن هذا عن النْبِيَ 8چ فلا يجوز للمؤمن 


أن يستنجى بابعاں أو عظام»› بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى أشياء 


.)94 برقم‎ 54/١( أخرجه الدارقطنی في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء‎ )١( 


۰۰ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كمه 


أخرى طاهرة مثل: التراب» من اللبن» والحجر: أو متاديل طاهرة» 
يستنجي به بدلا من الماء أو مع الماءء أما العظام والأرواث. فلاء ولو 
قعل ما تطھرء فيجب تركها ابتعاد للتشبه بالجاهلية في ذلك . 

قوله: اك مُحَمَّدَا بَرِيِءٌ مِئہہ وعيد شديد يدل على تحريم هذه 
الأشياءء وأنها منكرة محرمة. 

والشاهد من هذا قوله: «أو ته تَقَلْدَ وترّاہ هذا الشاهد تقد تقدم أنه أنكر 
الأوتار والتمائم: فلا يجوز للمسلم أن يتعلق أوتارًا أو تمائم أو ودعاء 
أو غير ذلك مما يفعله الجاهلية» بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل 
عليهء ويعظم أمره هة ويستند إليه في كل الأمور؛ ولا مانع من تعاطي 
الأسباب التى أباحها من رقيةء ومن الکكي؛ ومن العلاج بالأشياء 
الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع . 

أنَا أن يعلق وترًا أو تميمةً أو خيظا هذا كله لا يجوز؛ لأنه من 
عمل الجاهلية؛ ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه» إلى 
التعلق على هذه الأشياء التی لا فائدة منها ولا حير فيها . 

في الحديث «رواه وکیی؟: هو وكيع بن الجراح بن مليح 
الرُوا سي المعروف: (مام مشهور لق المتوفى سنة مائة وستة 
وسین :6 وهو من شیوخ أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع . 

وعن سعيدء قال : مَنْ قَطعَ تميمة مِنْ إِنْسانٍ كان كيدل رَقبة؛ سعيد 
هذا: هو ابن جبیر؛ تابعي جليل من أصحاب ابن عباس» قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي الظالم سنة أربع وتسعین أو خمس وتسعين من الهجرة ؛ ظلما 
وعدواناء وهو ممن عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين ر ا . 


)١(‏ أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابد: أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص١58‏ برقم (VENE‏ 

(؟) قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيهء أخرج له الجماعة. ينظر: تقریب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٣۲۳‏ برقم .(YTYA‏ 


با ما جاء في انرقی والتمائم 








_ 

يقول: «من فطع تميمة من إنسان کان كيدل رَقَبةِه: هذا يدل على 
فضل قطع التمائمء وأن التميمة من الشّركء إذا كان عتق الرقبة فيه فضل 
عظيمء فتخليص الاس من الشّرك كذلك فيه فضل عظيم» بل هو أعظم 
من عتق الرقاب» دعوة التاس إلى التوحيد وتخليصهم من الشّرك أعظم 
من عتق عتق الرقات؛ لأن الشرك يوقعه في النار نعوذ بالله » والذي يسعى في 
تخليص الناس من الشرك ويبين لهم التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر 
على الأذى في ذلك» فهو على خير عظیم؛ وله فضل كيير حتی قال 
سعيد: أنه كعتق رقبة» بل الأمر أعظم من ذلكء وهذا قد يقال فی حكم 
المرسل؛ لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيه» ويحتمل أنه من تفقههء 
وأنه شبّه عتق الناس من الشرك كعتق الرقاب . 

ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب؛ 
يعني: إعتاقهم من الشّرك وتخليصهم من الشّرك أعظم وأكبر من عتق 
الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طليقاء بعيد عن مشابهة البھائم؛ 
وهؤلاء إعتاقهم فيه تخليصهم من النار ومن غضب اله ويْدْء فالأمر 
أعظم» فتعليق التمائم من الشرك» وإن كان أصغر؛ لکن خطرہ عظيمء 
ویجر إلى الا كبر . 

وفي هذا فضل الدعوة إلى اش وما لأهلها من الخير العظیم 
وأنهم يسعون في إعتاق الناس من الثّار وتخليصهم من النار؛ ولهذا 
جعل الله لهم فضلا عظيمًا. حتى قال النْبيي بلا : او اللہ لأنْ يُهُدَى بك 
رل اح خَيْرٌ لك مِنْ خُمر الق . 

وقال: مَنْ دعا إِلَى هُدَى کان لَه مِنَ الجر مل أَجُو جُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا 
يَنْقُصُ ذَلِك مِنْ أَجُورِجِمْ شيا" وقال: مَنْ ل عَلَى خَيْر قله 1 أجر 
)١(‏ سبق تخريجه في صفحة (۷۳). 


سيئة . . . » برقم ز٤ .)۲٦۷‏ 


فَاعِلِوه”'' فالدعوة إلى الله وهداية النّاس إلى الخير فيه الفضل العظيم 
والخير الكبير» والعاقبة الحميدة والنفع العام. 

قال إبراهيم: اكانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن» 
إبراھیم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي معروف» من صغار 
التابعين» من أصحاب؛ أصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجميع”'" . 

يقول: «كانوا» یعنی: أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كعلقمة 
والأسود والحارث بن سويد وعبد الله بن يزيد النخعي» وأشباههمء 
«يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن» وغير القرآن» وهكذا جاء عن شيخهم 
ابن مسعود النهى عن التمائم بالقرآن وغير القرآنء وذلك لأمرين : 

أحدهما : : عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها . 

والأمر الثاني : سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ فإنه متى علقت 
التمائم من القرآن جرت إلى التّمائم الآخری؛ وقد جاءت الشريعة بسد 
الذرائع الموصلة إلى الشرك والمعاصي. 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقاء وأن لا يعلقوا شيئًا 
من التمائی لا من القران» ولا من غير القرآن . 

و«التّمائم؛ تقدّم بيانهاء وأنها خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولاد من العين» وقد يعلق على المريض : وقد يعلق على النساء 
يزعمون أنها تدقع الشياطين والجن » أو تدفع العين» وهذا غلط من 
جهلهم إن الرسول يي نهى عن التمائم كلهاء وقال: امن تعلق تميمةء 
فلا أتم الله له؛ «من تعلق تميمة» فقد أشرك» «إن الرّقی والتّمائم والثّولة 
شرك». 


ل 


)230 أخرجه مسلم عن أبي مسعود 0-3 في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازی 
في سبيل الله. . .> برقم (۱۸۹۳)۔ 

(؟) أبو عمران من الخامسة مات سنة (۲۹۲ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: التقريب 
للحافظ (صسص۹۵ برقم (TY‏ 


اَل ما جاء في الزقى والتمائم 





1 ٦ 
رئا‎ 


فدل ذلك على تحريمها مطلمّاء ومن استئنى القرآنء فعليه الدليل» 
إنما الرقية في القرآن هو المشروعء أمّا تعليقه وجعله في قرطاس أو في 
رقعة أو في كيسة تعلق. أو مصحمًا صغيرًا يعلقونه على أولادهم 
الصغارء فهذا كله منكرء وإهانة للقرآن» وتساهل بكتاب الله كلك فلا 
يجوز هذا العملء. لا تعليق المصحف. ولا تعليق آيات منه؛ ولا 
أحاديث » ولا طلاسم؛ ولا عظامء ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة. 





؟ | الأسئلة: 
٭ السؤال: بعض الناس يضع مصحفا في آخر السيارة» فما حكم 

ذلك؟ ظ 

ه الجواب: هذا منكر لا یجوز؛ أما إن كان القصد أنه سيقرأ فيه 

يضعه في المحل المناسب» أما أن يضعه في آخرها أو في مقدمها لغير 

قصد القراءة هذا لا يجوزء هذا من جنس التمائم» أو يضع حيوانًا 

ککلب أو هرء أو شيء آخر لهذا القصد كله هذا لا يجوز. 

٭ السؤال: حكم تعليق الآيات بغير قصد التبرك؟ ويوجد الآن كثير 
منها في المكاتب والمساجد. 

ت الجواب: أمّا تعليق الآيات فى المساجد لا ينبغى تعليقها؛ لأنها 
تشغلء فلا تجوز وأقل أحوالها الكراهةء أمّا في غير المساجد فی 
المكاتب أو في المجالسء الامر فيها واسعء الأمر فيها أسهل» إذا كان 
لغير قصد التبرك . 

٭ السؤال: وما حكم تعليقها على الأبدان» كبعض الحلی؟ 

٥‏ الجواب: لاء ما ينبغى تعليقها الآيات على الأبدان؛ لأنها قد 
تمتهن؛ لأن الثياب تطرح ويستهان بهاء فلا تكتب الآيات في الحلي 
وغيره مما يمتهن . 

٭ السؤال: ما الحكمة في منع الاستنجاء بالعظم والورث؟ 

ہ الجواب: لأنهما من طعام إخوائنا الجن» جاء فی حديث ابن 


مسعود عند مسلم بأن الله جل وعلا جعل لهم فيها خيرًا» »> فيطعمون لَك 
کل عَظْم در اسْمْ الله عَلَيْهِ بَقَعُ فی أَيْدِيكُمْ أَؤْكْرَ مَا يَكُونُ لحْمًا وَگل بَعَرَةٍ 
عَلْفْ دو بكم ٥‏ فنهى عن الاستنجاء والاستجمار بهما. 
٭ السؤال: معنى قول اللي عليه الصَّلاة والسّلام : «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحد؛ هل هذا الأجر فی حق هداية الكفار أو يعم؟ 

ه الجواب: الحديث في الكُْفّار في اليهودء قاله ية لما بعثه إلى 
الیھود المقصود من يهتدي منهمء لكن إذا هذاه الله عن معصية فتركها 
بسبب دعوتك. يكون له أجر عظيمء لا مانع من أن يعمه للحديث 
السابق: «من دل على خير». 

٭ السؤال: ما حكم تعليق التمائم من الایات القرانية للتبرك بها؟ أو 
لتعويذ الأطفال بها؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعليق التمائم» لا الآيات ولا غيرهاء لا يجوز 
التعليق» ولو على الأطفال ولكن يعوذون» يعوذهم أبوهم أو أمهم عند 
النوم : «أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عین 
لامة' كان اللي پا يعوذ ذ الحسن والحسين بهذا التعوذ. يقول : «أَعِيذكُمَا 
بِكَلِمَاتِ الله اة 38 مِنْ کل شَيْطَانٍ وَهَامَةِ» وَمِنْ كَل عَيْنٍ لامة» فد عند النوم 
أو في أي مكان. 

© السؤال: هل ورد أن ال پل رفی أو رقي؟ 

ه الجواب: نعمء الب بل رقى ورُقي”" أما الكتابة كونه يكتب في 


)01 أخرجه في کتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنء 
برقم .)4٥٤(‏ 

9و أخرجه البخاري عن ابن عباس ڪيا في كتاب أحاديث الأنبياءء برقم 
(TTY)‏ . 

(۳) ينظر: ما سبق ذكره في صفحة )٥١(‏ وتخريجه فيها الحاشية .)١(‏ 





بابب ما جاء في الرُّقى والتمائم با ١‏ 


1 
7 


اد 





ورقة أو في صحنء هذا فعله بعض السلف» ويروى عن ابن عباس لکن 
لم يعرف ثابٹّا عنه» فإذا فعل فلا بأس له أصل» فعله من آهل الخيرء 
ومن يعرف بالخير والعلم والفضلء لا نعلم فيه شيء» فعله الأئمةء ذكره 
ابن القيم في زاد المعاد وغيرهء ولكن الرقية ة أولى أن ينفث على 
المريض . . يقرأ على المريض مباشرة أولىء وأنفع 


فال الشیخ محمد بن عبد الوهاب اہ 
#فيه قعائل: 


هالأوأئليىء: تی ر الرقی و تقس ر التَمَائْم . 
و الشائية: تفسم ر التو 





»الثالثة: أن مَیِو الثَلانةَ كُلْهَا ِن الشُرك مِنْ عير اسْيَثْنَاءِ. 
ه#الرايفك: أن الْرقَيَة اكلام الح من العين والحمّة لیس من ٴ ذلك , 
۳ لخامسة: أ 


ثٌ التّمِيمَةَ إِذّا کَانَثْ مِنّ القُرآنِ؛ ْمَدٍ اختلف العْلَمَاء؛ هَل 
هي مِنْ ' ذلك 3 ل 

هالسادسة أن تَْلِينَ الأَوتَارِ عَلَى الدُوَابِ مِنَ الْعَيْن: مِنْ ذَلِكَ . 

السايمة الْوَعِيدُ الئریڈ قبن تعلق راء ٠‏ 

م الثامنة؛ فضا ثاب م قَظْعَ ميمه من إِنْسَانٍ 

وانتاسعت ا كلام راهيم لا بْحَایِٹ ما قد 9 الاخْیِلافِ؛ لأَنّ 
مراده أْصْحَاتٌ عبد الله بن مسعون. 


ہر 25 ہہ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة اين باز يذه 





َنْب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالی : سای 26 7 [التجم: ۱۹]. 

عن أبي واقد الليثي ڪه قال: حرجنا مع رَسُولٍ الله ية إلى حْتَيْنٍ حت“ 
وحن حُدَنَاء عَهَدٍ ِكَفْرِ ولِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَمْكَفُونَ عِنْدَمَاء ويَنُوطُونّ بها 
اي ء يُقَالُ لَهَا: دات تی فَمَرَرْنَا بسَّدْرَةء فَقُلَنَا: يا رَسُولَ الله 
اجعل لتا دات أَنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دات أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُول اش يل : ٦ال‏ أَكْبَد 
إنها السَئَنُ» فلم وَالَذِي نَفْسِي يبيو كما الت بنو إِسْرَائِيلُ لمُوسَى : 
©مَالْوا يلمومى اجَعل لنا إلنها کا مم ال کچ [الأعراف: ۱۳۸)) قال : «إِنَكُمْ قوم 
هلون لكين سَئَنَ مَنْ کَانَ بلک ١؟‏ رواہ الترمذي وصححه. 





يقول ا4: «باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما» كالقبر 
والصنم ونحو ذلك» والتبرك بها: طلب البركة منهاء كما يفعل عُبّاد 
القبور وعبّاد الأشجار والأحجار» ترك الجواب؛ لأنه نه معلوم» والمعنی : 
فقد أشرك. 

اباب من تبرك» أی: حكمه أنه قد أشرك» وهذا هو جواب امن 
تبرك» يعني: باب حكم من تبرك بغير الله. . إلخ؛ أو باب: من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما؛ يعني : فقد آشرك؛ ترك الجواب ليتدبر الطالب 
ويتأمل الحكم مما ذكر في الآية والحديث. 


قبلکم برقم (TIA)‏ 


گنام ma‏ کی و ہی 3 : ۱ 
باه من تيرك بشجرة أو حجر وتحوهما 1۱., ۲۰ 5 


والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعة ومن عمل الجاهلية 
وأخبارهمء وأعمالهم المعروفة» فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار 
والأصنام» ويدعونها ويستغيثون بهاء وينذرون لها إلى غير ذلك من 
الشرك الأكبر . 

فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلك؛ وبیّن لهم النبى ية أنها لا تنفعهم 
ولا تضرهمء وأن عملهم هذا باطل» وأمرهم بترك ذلك» والبراءة من 
ذلك» وآلا يعبدوا إلا الله وحده 2 . 

فمنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلونء ومنهم من كفر وأنكر 
وهم الأكثرون» قال تعالى: وما يُؤْمِنُ كترم ياد إلا وشم رذني 
[يوسف: 6٠١‏ ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا 
في دين الله بعدما فتح الله مكة» ودخل لتاس في دين الله آفواجًا قال الله 
تعالی: اضر ری الت وَالمرّن ( 9 وة الَالثَدَ لحري لهك © الک آل 2 
لق © بت 5 فِمَةٌ فک [النجم: ۱۹ ۔٢٢]‏ المعنى: كما قال أهل 
التفسير ؛ يعني : أنفعت ام ضرت!! حتى تعبدوها من دون الله؟ المعنى : 
أنها لم تنفع ولم تضر أنها ليس عندها فائدة» ولكثه الجهل والضلال؛ 
فأي فائدة عند شجرة وهي العرّى» أو صخرة وهي الصّخرة التی كان 
يلت عليها السّويق» أو نفسه هو وجسدہ وقبره؛ أي فائدة عند هؤلاء؟ 
وهكذا مناة صخرة عند المشلل عند قديد فما يلي ساحل البحر. 

فهذه الثلاث التي عبدھا المشرکون في الجاهلية» العرٌی فی مكة 
لأهل مكة ومن كان على طريقهمء واللات لأهل الطائف ومن كان على 
مذهبهم ونهجهم وأتباعهم. ومناة لأهل نجد والمدينة ومن كان على 
نهجهم في ذلكء هذه الأصنام الثلائة وهذه الأوثان الثلاثة التي كانت 
تعبد من دون اللهء وكانت تعظم عند جاهلية العرب» فلما جاء الله 
بالإسلام. أزالها الٹبیٔ عله قطع الشجرة وهدم اللاات» وكسر مناة» 
وانتهى أمرها والحمد لله . 

ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمورء كما قال التب يكلِِ: « 


- - شاه - : 8 جا وھ 


تَدْمَت َدْمَبُ لز وَالتَهَارُ - يعني : : الليالي والأيام ‏ حَنَّى تعبّد اللات 
وَالعُدٌی ۷ نسأل الله السّلامة والعافية. 


وكان من عملهم عندھا: سؤالهاء والتبرك بھاء والنذر لھا 
والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثةء فأبطلها الله بالإسلام. 
وأمر الله عباده أن يعبدوه وحدهء وأن يدعوه وحدہ: وأن يسألوه البركة 
جل وعلاء هو الذي بيده البركة» وبيده كل شيء ١8#‏ ليس بيد العزى 
أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي عبدها أهل الشرك» بل كل 
هذا بيده ب فهو المبارك» وعيده المبارك وهو الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع› وهو الذي يجب أن يعبد وحدهء كما قال سبحاته: 
«يتأئًا الاش أَعْبُدُوأ تی [البقرة: ]٤٢‏ «#وقضَئ ريك ألا نمیدوا ا نَا یچ 
[الإسراء: ]٤٢‏ باك تعبال ل وإِيّاك يث [القاتحة: ]٠‏ , 


فهذه الأصنام قضي عليها بعد الفتح» بعد أن فتح الله عليه مكةء 
وبعد وقعة هوازت وحنين قضي على هذه الأصتام. فُهُدمتٌ» وَأزيلتٌ» 
وعد الناس الله و سلو کسی والحمد لله . 


وفي حديث أبي واقد الليثي ڪيه ش۲۸ قال: اخرجنا مع الرسول ية 
عام حنین؛ وللمشركين سدرة يعكفون ن عندها وينوطون بها أسلحتهم: یقال 
لها: ذات أنواطء فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط). 


قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر» یعنی: نحن قريب عهدنا بالكفر؛ 
يعني : الآن أسلمتا من قریب ؛ ولهذا العذر؛ يعني : ولهدا جهلنا هذا 


(( أخرجه مسلم عن عائشة هجا في کتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة حتی تعبد 
دوس ذو الخلصة. برقم (۲۹۰۷). 

)٢(‏ أبو واقد اللیٹی صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل: الحارث بن مالك» 
وقيل: ابن عوفء وقيل اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (۸١ھ)‏ ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر : (ص1۸۲ برقم .)۸٤۲٣‏ 





۔یےےتمہہ۔ہسےے۔ے ے ‏ ل ل د 


الأمرء ٢‏ وللمشر کین سدرة» السّدرة معروفة» سدرة واحدة السدر المعروف 
شجرة معروفة يقال له: النْبَُء «يعكفون عندها» يعني : يقيمون عندهاء 
العكوف: الإقامة والليث. «وينوطون» يعلقون ب بها أسلحتهم للتبرك بھاء 
يقولون: إذا علق السيف بها؛ كان أمضى له وأقوى وأسدء «يقال لها: ذات 
أنواط» : تسمی باسم ما يعلق عليها ذات أنواط» «فمررنا بسدرة» وفي رواية: 
(سدرة حضراء' افقلنا: يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط»» يعني : اجعل لنا شجرةً مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها . 

فعند هذا غضب بل وقال: «الله أكبر» هذه عادته ل إذا رأى شيئًا 
ینکر قال: «الله أكبر» أو قال: «سبحان الله» وهذا هو السّنَّة» وليست 
لسّنّة التصفيقء التصفيق من أعمال الجاهلية» أمَّا الرسول ية وأصحابه 
فكانوا إذا رأوا شيئًا یعجبھم؛ كبرواء ولهذا قال هنا: «الله أكبر». 

وهكذا إذا رأى شيئًا منكرًا قال: الله أكير أو سبحان الله» كما قاله 
اللي ئة في مواضع كثيرة» ولما أخبرهم بي بقوله: (إِنّي أَرْجُو أَنْ 
تكُونُوا ربع آفل الجَنهه فكَبَرناء كمَالَ: «أرْجُو أن تكُونُوا تل أَمْلٍ الجن 
َكيِرنَاء كَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تكونُوا نِصّف أَهْل تو کن ٠‏ 

«إنها السّئن» يعني : إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم ؛ ؛ یعنی: إن 
عبادة الأشجار والأحجارء والتأسي بالاباء والأسلاف هي الس المعروفة 
عند الناس؛ يعني : هي الطريقة المعروفة» يتأسى آخرهم بأولهمء «إنها 
السنن» يعنى: الطرق المتبوعة المعروفة «إإنًا وَعَدَتا بايا عل أُمّةَ وَإِنَا ع 
رهم مُنْتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳]. 





»۳۲۹۳( أخرجه الطبراني: المحجم الكبير في مسند أبي واقد الليثي مهن برقم‎ )١( 
(Yé / 

(؟) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري # أخرجه البخاري في كتاب 
أحاديث الأتبياء؛ باب قصة يأجوج وماجوج: برقم (TTEA)‏ ومسلم في کتاب 
الأيمان؛ باب قوله: يقول الله لأدم أخرج بعث التار» برقم (775), 


[YY]‏ شرح كتاب التوسيد تسماحۃ الشيخ اتثعحالل٭امۂۃ ابن باز تلم 


ثم قال: «قلتم والذي نفسي بيده؟ يحلف با ك لأن نفوس 
العباد كلها بيد الله يك «قلتم والذي نفسي بيده» يعني : واه «كما قالت 
بنو إسرائيل» إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل . 

افلتم والذي نفسی بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 9آجعل لا 
لھا کما ا الک [الأعراف: )]٣۳۸‏ هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا 
الكلام فأنكر عليهم موسى عليه الصّلاة والسّلام» وبيّن بطلان ما هم 
عليه» وأنه متبّرٌ وياطل ما كانوا يعلمون» وأنَ الواجب عليهم أن 
يعبدوا الله وحدہ. 

فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك» وقالوا مثلهم جھلاء لم يعرفوا أن هذا 
لا يجوزء فلهذا قالوا هذه المقالة جهلاء ولهذا قال في أول الحديث: 
اونحن حدثاء عهد بكفره يعني : قريب عهدنا بكفرء لم نتفقه كثيرا فلهذا 
خفي علينا هذا الأمرء فأنكر عليهم پل وقال: : «قلتم والذي نفسی بیدہ: 
كما قالت بنو إسرائيل لموسی: آمل لا إا كما لم ٤ال‏ ». 

هذا يُبِين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ هم 
قالوا: «اجعل لنا ذات أنو اط» وبنو إسرائيل قالوا: اجْعَل لَنآ الماك 
والمعنى واحد المعنى: اجعل لنا شيئًا نعبده» ونعظمه» ونتبرك به 
حل بي سراي لموسى حين قالوا: طلاآَجْعَل لنا إِلنهَا گا کم ال یچ 9 
يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة» فإذا قال الإنسان 
الباطل بأي لفظء فهو باطل» وإن كان ليس لفظ الأولين السابقین . 

قال الله في حال بني إسرائيل : وک قوم مهلود [الأعراف: ۱۳۸] 
ون هول متر تا هم فيه كلل کا کاو یعملورت که [الأعراف: ۲۳۹]. 

لم قال ول بعد هذا : الٹرکبن سنن من کان قبلكم» يضبط بفتح 
السين وضمهاء سّئن: طريق» سُنن: طرق» هذا يبين لنا أن هذه الأمة 
تسلك مسالك من كان قبلهاء وأنها تبتلى بما ابتلي به من قبلها من 


انت من تبرك يشجرة أو حجر وتحوهما هنع كك 
الأمم» من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام» والغلو في الصالحين» 
والغلو في الأنبياء؛ وغير هذاء وقد وقع هذا في الناسء الذي أخبر به 
الي ية قد وقع في الناس» حتى عبدت القبور وعظمت» وبني عليها 
القباب والمساجدء وعبدت الأصنام والأشجار من دون الله» كل هذا قد 
وقع . 

والمقصود من هذا: التحذیر؛ والتبيين أن هذا سوف یقعء 
فاحذروه. وهكذا قوله هة فى حديث أبي سعيد وف فى إلى يح : 
شمن سُنَنَ من كان فلكم حَذْرَ القَّوء بالقُذو0" الحديث؛ فالرسول كه 
يحذرنا من اتباع من قبلتا من أهل الباطل والشرء وأن الواجب على العيد 
أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحین: وأن يأخذ طريقهم » ويستقيم على 
نهجهم الصالح؛ وأن يحافظ على ذلك» ويسأل ربّه الثبات على ذلك؛ 
وأن لا يغتر بمن هلك وضل من الأممء وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة 
الأشجار أو الأحجار أو الاأصنامء أو غير هذا مما عبده المشركون 
الأولون. 

فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحدهء وأن 
تسلك مسلك الأنبياء والصّالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على 
نجهم › هذا هو الطريق الناجي والسعيدء وهذا هو الصراط المستقیم 
وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين . 


أمّا اتٌباع الضالين والسير على نهجهم» فهذا نهج المغضرب عليهم 
وھح الضالين» ونهج فارس والروم» ونهج من خالف الشرع نسأل الله 
للجميع العافية والسّلامة. 


)١(‏ شطره الأول في الصّحيحين عن أبي سعيد الخدري ظا أخرجه البخاري في 
کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم )۳٣٥٣(‏ ومسلم 
في كتاب العلمء ياب اتباع سنن اليهود والنصاری؛ برقم )۲٦٦۹(‏ أما لفظ : 
«القذةء بالقذة» أخرجه الإمام أحمد عن شداد بن أوس طف .)١78/1(‏ 


س شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اة 


َال الشيخ محقّد بن عبد الوهّاب ياده: 
الافيه مقعائل,: 
«الأوضشلنىي تیر آية النجم. 
همالثانية: مره صورة الأمر الذي طَلَبُوا . 
«الشالثةة: گرم لم يَمُعَلُوا . 
«الرابعة كلهم قَصَدُوا التَقَربَ إلى الله بذلك؛ لِظَنّهِمْ أنه یب . 
«الخامسة أنه إِذَا جَهِنُوا هَذَاء كَغْيْرهُمْ أَوْلَى بِالْجَھّل. 
«الساسة أن لَهُمْ مِنَ الحَسَنَاتٍ وَالوَّعْدٍ بِالمَعْفِرَةِ مَا لَيْسَ 
لَرمم. 
#السابعةة: أن ٤‏ ال 6 لَمْ يَعْذْرْهُمْ؛ بل رَد SF‏ بقَولِه: ٦ال‏ 
کت ! إنها اتی ! لعن ست من ان حم عط 
الام ر بهَذِهِ اللَلاثٍ . 
«الشامتة الْأمْرٌ الكَبيرٌ وَمُوَ المَقْضُودُ أنه أَخْبَرَ أن ظَلْبَهُمْ كه 
بي إسْرَائيل ٠‏ ۱ ۱ 
»التاسهعة أن : فی هَذَا من مَعْنَى لا إله إلا الله دفته وخفائه 
۱ عَلَى أُولَيِكَ . 
© : هه أنه حلت على الفتباء وھ لا يخلف إلا يملح 
٭ الحادية عشرة: أن 1 فبه أك وَأَضْعَدُ ؛ نهم ل نوا بذَلِكَ. 
« الثانية عسشرة: لهم : رة عُدَنثٌاء عَهْدِ بگفُر؛ في : فيه أَنْ عيرم 1 
يجهل ذلك . 
٭ الشالشة عشرة: لک عند علد اللْمَجُب خلانًا لِمَنْ كرهه. 
© الرابعة عشرة: سد اللَرَائم . 
© الخامسة عشرة: اله م عن اسه بل الجاهلية . 
© السادسة عشرة: العَضَبٌ عِنْدَ التَعْلِيم . 








ا من تبرك بشجرۃ أو حجر ونحوهما 


ا 
لك 
سے 

0 

اہ ا 





« السابعة عشرة: الفّاعدۃ الكلية؛ فول «إنها أَلْسَئَنٌ». 

٭ الثامنة عشرة: أن هَذَا عل مِن اغلام الُْرّةِ؛ لوه وَقَمَ كُمَا أَخْبَرَ. 

« التاسعة عشرة: أن کل ما ذم الله به اليَهُودَ وَالنْصَارَى فِي القُرْآنٍ أنه لَنَا. 

٭ ال عشسرون: أنه مقر ر عِنْدَهُمْ اد ؛ العِبّادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأمرء قَصَارَ 
فيهًا التَّنِْيهُ عَلّى مَسَائل المَبْرِء أمّا مَن رَبُكَ؟ 
قاض أن من بيك ؟1 فَمِن نار بأَاءِ الِب 
وم اما وينك» فون فُوْلِهمْ : ابعل لآ إ4 آخجرو. 


سن ر سے 


ن سن شي آمل الكتّاب مَدْمُومَةٌ كُسُنَةِ المُشْرِكِينَ . 


e‏ الحاديةأ 
والعشرون: 
ه الثانية والعشرون: أنَّ المُنْتَقِلَ مِنَ البَاطل الَّذِي إِعْنَادَهُ كَلْبُهُ لا یکن 
خود في قَلْبه بيه من يَلْكَ العَاقَو؛ لِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ 
دا هد بکفرا. 


KK 25 XK 


ET‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدان 
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بال ما جاء في الذبح لغير الله 


وو الله تمالی: نل ! نَّ صلافِ وی وحياى وساف له رب الْعَنامين 
شَرِيكَ ل الآية [الأنعام: ١٦۱ء‏ ٭٦]]‏ وقوله تعالى: فصل ربك 
رار [الكوثر: ل[ 

عن على و قال: «حدثني رسول الله يد بأربع کلمات: لَعَنَ الله 
مَن بح لِغَبْر الى لَعَنَ الله مَن لَعَنَ وَالِتَيْهِء لَعَنَ الله مَن آوّی مُحْدئاء 
لَعَنّ الله من غَيّرَ مار الأرض» رواه مسلم ''. 

وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله يكل قال : «دخَلَ الجلّة رج 
في ذُباب. ودخل الا رَجُلْ فی ذباب ء قَالُوا : وكيم ذلك بَا رَسُولُ الله !؟ 
قال : مر رجُلانِ عَلى قوم لهُم صم لا يجوڙه اح حَتَى يُقرتَ له شيا 
فقَالوا لأحيهما: َرَت هال : : ليس عِنْدي شي اقرب قَالوا لَهُ: قرت ولو 
ُء قرت دباباء قَخلُوا سبیله فتخل الّارء وقالوا للآخَرِ: كَرَبْء فقال: 
ما كُنْتُ لأَقِب لأحَدٍ شيْنًا دون الله ك تَضَربُوا عُنقه فَدخَل الجثةہ''' 
رواء أحمد. 





)١(‏ أخرجه في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 
برقم (۱۹۷۸). 

)¥( أخرجه في كتاب الزهد (ص۴۲) وابن أبي شيبة في مصنف في كتاب الجهادء 
باب ما قالوا في المشركين یدعون المسلمین إلى غير ما ينبغي (۷/ 1٤١‏ ؛ برقم 
۳( وأبو نعيم في حلية الأولیاء )787/١(‏ عن طارق عن سلمان موقوفاء وبرر 
حفيد الشيخ للشيخ أنه تبع في عزوه لأحمد ابن القيم؛ قال: وطلعت المسند 
ولم أره. ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص94١)‏ فلا يوجد مرفوعًا في حدود ما 
معي من المراجعء والله أعلم. 


بَا ما چاء في الذبح لغير الله VY}‏ 
قال الشارح نه : 

يقول يدن : :باب ما جاء في الذبح لغير الله»: المؤلف كه أدرك 
في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما يذبح لغير الله وما يتقرب به للجن 
وما يتقرب به لغيرهم» يتقرب بالذبح وغيره» ومن يعبد الأشجار والقبور: 
فألف هذا الكتاب «كتاب التوحیداء ومما فيه هذا الباب «باب ما جاء في 
الذبح لغير الله يعني : باب ما جاء من أدلة في الكتاب والسثة فی حكم 
الذبح لغير الله وذلك لآن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمانه بأزمان بالدبح 
لغير الله من الْجنّ والأصنام والقبور وأصحابهاء فلهذا أراد أن یبیّن للناس 
حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه» وقد قام يدعوهم إلى الله وينذرهم 
الشٌرك باش فلهذا أف هذا الكتاب؛ ليعلم الناس أحكام التوحيد» وما 
يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى» فقال: «باب ما جاء في الذبح 
لغير الله يعني : ما ورد فيه من الوعيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر . 

قال الله تعالى: فل يعني: قل يا محمد للنّاس: فإك عَلاقِ 

یہ يعني : ذبحي» وقال آخرون: معناه: تعبدي» النسك التعبد 


سے کسے وو کے 


ویدخل فيه العيادة هذا يدخل فيه الذبح وغيره» #وعیای وساف يعني : 
ما أحيا عليه وما أموت عليه من العبادات والأعمال» له رب الاين 
سبحانه فلا سَرِيكَ له وديك رت وأا اَل الايد هذه الآية تبين لنا أن 
الذبح عبادة» لا بد أن تکون للہ؛ لأن الله قال: یتو رب ایی 3© لذ 
سرک لم ذلك مرت انا رل اساي (الأنعام: ١٦۱۷ء‏ 178]. 

فدل على أنه إذا ذبح لغیر الله؛ كأن يذبح للجن» أو الملائكة أو 
للأصنامء أو لأصحاب القبورء تقربا إليهم» فهو مثل من صلی لغیر الله ؛ 
لأنه قرن الذبح بالصلاة» فکما أنه لو صلی للجن»ء أو صلی للقبورء أو صلی 
للشمسء أو صلی للقمرء أو صلی للأصنام كان شركا باللهء قد عبد غير الله . 

هكذا إذا ذبح لهاء سواءً بسواء» هذه عبادة وهذه عبادة 3 9 
لا صَلَاقِ نشی يعني : ذبحي #وعیای وممَاف لله رب الْملِمِينَ 19 لا شرباف 
لم ويلك ايرب ونا أَدَلْ رل السار [الأنعام: ٠٦۲‏ 138] فقد أمر بأن تکون 





۸۱ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركاه 


ا۸١۱‏ 
صلاته للهء وصومه لله» وذبحه لله وجميع ما يفعله من العبادات 
كله لله 82 . 

وهكذا قوله جل وعلا: «#إنا أعطبلف الکوشر )© فصل ارب 
وا [الكرثر: -١‏ ؟] الكوثر: نهر عظيم في الجنةء أعطاه الله نبيّه 
محمّد گی ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة حوضه 846 
نَا أعطبتك الْكَوْكَرَ © مَصَلَ» يعني: شكرًا لله على هذه النعمة الذي 
أعطاه الكوثر ونمل ريك رار يعني: واذبح لے اک الک ہو 
الأب ڈانکوٹر: ۳ا يعني : مبغضك هو الأبتر» هو المقطوع الذليل الحقير. 

هذا يدلنا على أنَّ الصّلاة عبادة والنحر عبادة؛ لأن الله أمر بهماء 
فإذا كان النحر عبادة» غُلِم أن صرفه لغير الله شرك» كما لو صرف 
الصلاةء فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أقل من ذلك للجن؛ 
يخشى شرھمء كما كانت تفعله الجاهلية» ويقعله بعض الناس في 
الإسلامء للجن حوفا من شرهمء وهكذا ذبحه للأصنام. أو ذبرحه 
للأشجار والأحجارء أو ذبحه للكواكب» أو لأصحاب القبور كالبدوي 
أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النْبيَ كيه أو فلان أو فلانء كله 
داخل في هذاء كله شرك بالله كيك . 

نا انت الكرتر لو فصل ايك وریہ : والعبادة ما أمر الله 
به شرعغماء هذا أمرء والعيادة أيضًا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» والله يحب أن يتقرب إليه بالصّلاة والذبحء فعلمنا من هاتين 
الایتین أن الذبح لغير الله شرك باللهء هذا حكمه. 

والحديث الثانى: حديث علي فيه وهو: ابن أبى طالب بن 
عبد المطلب بن عاشمء ابن عم النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلامء وذوج ابنته 
فاطمةء ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع . 

يقول: «حدثه رسول الله ية بأربع كلمات: وهذه الأربع بيّنهاء 


.)۷٤( تقدمت إحالة توثيق ترجمته فی صفحة‎ )١( 





بَا ما جاء في الذبح لغير الله 


اط 


۹ 





ند سر 


: العن الله من مَنْ ذبّح لمر الله وَلمَنَ ال مَنْ آوَى مُحُيِناء وَلَعَنَ الله مَنْ 
ٹر وال ا الله مَنْ غير امسار رواه مسلم في الصحيحء هذه أر 
کلمات بعضها أشد من بعض ۔ 

فبدأً بالأولى : وهي أشد شيء: وهي الذيح لغير اللہ؛ لأن 
الشرك أعظم الذنوب؛ ولهذا بدأ بهاء قال: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِقَيْر ال 
فعلمنا أن الذبح لله عبادة. أن من صرفه لغير الله كلمن أو 
الشياطين» أو الکواکبء أو الأصنامء أو آهل القبورء أو ما أشبه ذلك: 
يكون ملعونًا مستحمًا لهذا الذم العظیم؛ واللّعن: هو الطرد والإبعاد عن 
الرحمةء الدعاء بذلك نسأل الله السلامة» هذا يدل على أنه من الكبائر: 
وهو من الكبائر الشرکیة؛ كما قال الْنَّبِيَ عليه الصّلاۃ والسّلام: 7 
نكم بِأكُبّر الكَبَائِر : َلَانًا قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الاشرَ 
پافہ''' فالشّرك من أكبر الكبائر . 

الثانية : «لْعَنّ الله م مَنْ لَعَنّ وَالِدَيْهِ : لعن الوالدين من الکبائر أيضاء 
ومن أعظم القبائحء والداك اللذان أحسنا إليك وربياك وتعبا عليك»: 
لعنهما من أقبح القبائحء وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهماء كما في 
الحديث الآخرء حديث عبد الله بن عمرو ويا في الصحيحين» يقول كله : 
لن الكَبَائِر شنم ال و الديه» ًالوا : يا رَسول الله » 7 نے يسيم الرجل 


وَالِدَيْه؟ قَال: «نَمَمْ. يَسْبُ أبَا الرّجُلٍ فَيَسْبٌ یسب ابا وشت أن فَيَسْبُ 
ويد استنكروا ذلك ؛ أن تعظيمهما وبّهما معلوم بالفطرة وبالعقول» 
وبالآدلة . 


)١(‏ متمق عليه عن أبي بكرة ونه أآخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب ما 
قيل في شهادة الزورء برقم (5504) ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الادب؛: باب لا یسب الرجل والدیه» برقم )٢۹۷٣۳٣(‏ 
ومسلم فى کتاب الإیمان: باب بان الکبائر واکبرماء برقم (۹۰). 


۔۔آ( ۲۱٢۰١‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نة 
«وهل يسب الرجل والديه؟ قال : يَسْبُ أبَا الرّجْل فَيَسْبٌ أَبَاهُ 


سرع ار شم 


وبستب مه فْيَسُتٌ أَمَّهُه هذا ارين ند أن الذي بسب الا حص یسیا 
والديه» معنى أنه ساب لوالديه متعرض لهذاء فیکون آثمًا بسبب أنه سب 
الناس بغیر حق» وتسبب فی سب والديه من النّاس» هذا أيضًا من الكبائرء 
فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد اش الإنسان یحفظ لسانه وأن لا يسبء 
والسّب قبيح ومن الکیائر لا يجوز السب؛ سب الناس» قال الي 6ل : 

ماب المسْلم نُسُوقٌء وَقِتَالَهُ تُفُوّا''' فالسب بغير حقٌّ من الكبائرء قال 
عليه الصلاة والمَّلام: «لَعْنُ الْمُوْمِن كَقَئْلِدا" رواه البخاري من حديث 
ابت بن الضحاك الأنصاري وه" فينبغي لك أن تحذر شر لسانك . 


وقال عليه الصّلاة والسَّلام: (إنَّ اللْعَانِينَ لا يَكُونُونَ شهَدَاءَ وَلَا 
شفَعَاءَ يو الْقِيَامَقه(؟» خرٗجه مسلم في صحيحههء وقال ي4: «لَيِسَ 
المُؤمِن بالطعا ان ولا اللَعَانٍ ولا الفاجش وَلَا البَذِىء»“ 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله 5ك أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
خوف المؤمن أن يحبط عملهء برقم (58) ومسلم في كتاب الإيماتء بيان 
قوله اٌّإِ: ساب السام قُمُوقٌء رتال كف برقم .)1٤(‏ 

46 أخر جه البخارى في كتاب الأدس» باب ما يلهى من السباب واللعن؛ برقم 
20 *) بلفظ: اوم مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فهو كَفَثْلِهِ وَمَنْ ذف مُژمِنا يكفْر َه و كقثله». 
ومسلم في کتاب الإيمان: باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه وأ من قتل 
نفسه بشيء عذب به في النار. .ع برقم .)١1١١(‏ 

(۳) ابن خليفة الأشهلي: صحابي مشهور)» روي عله أبو قالابة اختلفه في وفاته 
فقيل: (04ه) وقيل: (14ه) وصوبه الحافظ» أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر (ص۱۴۲ برقم (A1۹‏ . 

)٤(‏ عن أبي الدرداء طب فى كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدواب» برقم (۹۸٥۲).۔‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي عن عبد الله ضه في کتاب البر والصلةء باب ما جاء في 
اللعنةء برقم (۱۹۷۷). 





باغ ما جاء في الذبح تغیر الله N EK‏ 

والثالثة : «لَعَنَ الله من أوَى مُحُدِئًا) ومعناه: الذي يؤوي أهل البدع ء 
يؤوي أهل المعاصي وينصرهم» يكون ملعونًا نعوذ بالله» فالذي يؤري 
المحدثين ويحميهم» أو يحميهم عن إقامة الحق» كالذي يمنع أن يقام 
الحد على الزانى أو السارق أو اللائط؛ أو ما أشبه ذلك؛ يكون ملعوناء 
وهكذا من آوی البدع ونصرها وآيدهاء يكون ملعونًا نعوذ بالله من ذلك . 

والرابعة: لعن الله مَنْ غر َر المبَارً) المنار: المراسيم» سميت 
منارًا؛ لأنها تنير الحق للناس» وتوضح الحق» تنيره للناس؛ يعني : 
توضحه وتدل عليه؛ إذا كان بين الإنسات وبين جيرانه مراسيم في 
الأراضيء فالذي يغيرها ملعون ن نعوذ بالله؛ لأنه يوقع الناس في مشاكل› 
وربما أفضى إلى القتال بين الناس عند تغییر المراسيم» كما قد وقع 
كثيراء فالذي يغير المراسیم ملعونء وهذه كبيرة من الكبائر؛ نعوذ بالله . 

وهكذا الحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان 
وإلى المياه» ما يجوز تغییرھاء هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى 
ماء معين» لا يغير. 

والحدیث الثاني: حديث طارق بن شھاب''' الأحمسي» وطارق 

: صحابي صغير 6 رأى النبی نی دددی عله أحاديث. وغالب 
برایاتہ من حديث أبي موسى الأشعري ند وهو صحابي رواياته 
...جم صحيحة» مرسل الصحابي صحيح . ر 

طن أن ابي ييه قال : : «دَخَل الجنة رَجْل في ذُباب» يعني يعني 

فی سبب ب ذياب؛ في : : للسسة «دخل الحنة رَجَل في ذباب» مثل : «ذَخَلتِ 
انْرَةٌ الئّارَ في هرة يعني: بسببھاء «وَدَخَلَ النَّارٴ جل فِي ذُباب» 


)١(‏ ابن عبد شمس البحلي أبو عبد الله الكوفي» مات سنة (۸۲» أو ۸۳ھ) أخرج 
له الجماعة. ينظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۱ برقم .)۳۰٣٣‏ 

(؟) متفق عليه عن ابن عمر چا أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق: باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم برقم (TT IA)‏ ومسلم في کتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرىء برقم .)۲۲٣(‏ 





شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نة 


استعجب الناس من هذا: فی ذباب! هذا الذباب الحقيرء الطائر الحقير! 
سل النبن پل عن ذلك. فقال: «مر رجلان على قوم لهم صنم؟ الصنم : 
ما نحت على صورة» يقال له: صنمء ما تحت على صورة وعبد من 
دون الله يسمى صئمّاء وما كان ليس له صورة يسمى وثنّاء ويطلق على 
الأصنام أوثانا أیششاء فتسمى أوثانًا . 

والقصة: أنه مَرٌ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد؛ أي: 
لا يتعداه أحدء لا يجوزه أو لا يجاوزه؛ يعني: لا يتعداه آحد» ما 
يخلون أحذا یمر عليه إلا يتقرب إليه بشيء سواء كان قليآا أو كثيرًاء 
افقالوا لأحد الرجلين: قَرّبء قال: ما عندي شيء أقرب» اعتذرٍ أن ما 
عنده شىء» ما قال: ما يجوز. وإلا منکرء قال: ما عندي شيء اقب 
فطمعوا فيه اقالوا: قرب ولو دَبايًا) ما دام أنت موافق» قرب ولو ذبابّاء 
المقصود : الموافقة؛ «فقرّب ذبايًاء فخلوا سبيله؛ فدخل النار» هذا یفید 
أن التّقریب للأصنام ولو شيء حقیر؛ كالذباب» أو ما يشبه ذلك» أو 
فلس أو فلسين أو شيء سوى ذلك» يكون من الشرك؛ أنه عبادة لهم 
وموافقة على عبادته وتعظيمه . 

اوقالوا للآخر: قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله؛ 
الآخر عرف الحقيقة» وعرف أن هذا لا يجوز؛ فبيّن لهم أنه لا يقرب 
شيئًا ادا افضربوا عنقه فدخل الحنة» قتلوه. وهذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن الشريعة فى ذاك الوقت؛ يعني: شريعة من قبلنا ما 
فيها العذر بالإكراه. ولهذا لم يأخذ الرخصة؛ ويعمل ما يخلصه من 
شرھمء فلهذا بادرھم . 

والأمر الثاني: أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له 
بالإكراه» لکن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاته بهم» لم يلجأ إلى 
النظر في ال خصة؛ بل بادر بالإنكار» وقال: «ما كنت لأقرب لحد 
دون الله تٍ٥‏ فلهذا قتلوهء فكان إلى الجنة والشهادة. 

فهذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من الموافقة على 


ٍِ 
GC = 





باب ما جاء فی اتذبح تغیر الله 


سس وت تپ 


177 ) 
الششرك والبدار بإنكار الشركء أما إذا أكره» فقد أذن الله في كتابه 
العزيز : إلا من اڪره ولب مظمين ِألإلمن پ4 (الدحل: 1٠١5‏ في شریعتنا 
وووقلبةء مطمين مین بين فلو ذبح الذباب في شریعتناء ولم يقصد التقرب 
إلى وثنهم ء وإنما قصد التخلص من شرهم.ء وقلبه مطمئن بالويمان» ما 
ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصّلاة ة والسّلام ؛ لأن الله قال : چن 
حكفر باه من بعد إيمدندء الد مَنْ گر وله اہ متا یمن . 
فلو أن إنسانا في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاه أو بعيرًاء 
أو غير ذلك» أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة 
طلبهمء فإنه يذبح» وله رخصةء ولكن لا ينوي فعله لأصنامهم. ينلويه 
بقلبه لله › أو لا ينوي شيئًا من جهة صنمهم» وإنما یقصد التخلص من 
شرهم فقطء لا يكون معذورًا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتل: 


وفق الله الح 








فيه ۾ مھائل: 


© الأولسسى: سير قله : ل إن صلاقِ رتیه [الأتعام: ١٦۱ء‏ 13], 

«الثانسية: فير قَوْلِه : سا اريك وانح رہہ [الکوٹر: ۲] . 

«الشثشالثة: الَدَاءَةٌ بلغت م ذبح عير الله . 

«الرابعة لَعْنُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْو وَمِنْهُ أن تَلْعَنَ وَالِدَي الرجُل فَيَلْعَنَ 
وَالِدَيْكَ . ا 

٭ الخامسہ لَعْنُ مَنْ آوّی مُحْدِنَاء وَهُوَ الرَّجُلَ يُحْدِتُ سينا يَجِبُ فيه 


r‏ ابن سو سے 


حَقٌ الله؛ كَيَلْتَجَئ إلى مَن يُجِيرَهُ مِن ذَلِكَ . 
٭ السادسےة: لعن من عير مَنَارَ الأزضء وهي امراب سِيمٌ الى تُقَرٌ مرق بین 
حَقّكَ من ٌ الأزرض وحق جَارك فُتَعيرهَا يم أن ا 
والسابعة: الفَرَقٌ بَيْنَ لعن المَعَین لعن ال المَعَاصِي عَلَى سبي 
العموم . 


CT‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز نه 


«الثامنة: هذه القَضَة العَظِيمَةء وهي قَصَّةُ الذَّبَاب . 
٭ لتاسعۂ: كَونهُ دحل الثّارَ بِسَيَب ذلك ابا ب الَذِي لَمْ يَقْصِدْهُ: بَل 
مل لصا مِنْ شَرَهِمْ. 

٠‏ العاشرة: مرف قَدْر الشَّرك في قُلُوب الْمؤْمِنِينَ؛ كيف فَبّر ذلِكَ 
على القَثْلِء وَلَمْ يُوَافِفْهُمْ عَلَى طَلْيِهِمْء مَع كَوْنِهِمْ لم 
للا إلا الْعَمَلَّ الطاهِر؟ ! 

٭ الحادية عشرة: أَنَّ الّذِي دحل الثَّارَ مُسْلِمٌ؛ لأنه لو كَانَ كَافِرًا ؛ لم يَعَل : 
مغل الَا في ذُبَابٍ». 

٥‏ الثانية عشرة: فيه شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيح: هالجَنَة أقْرَبُ إلى أحَدكمْ 
من شر ال ک نتُعْله وَالْثَارٌ ثل ذلك». 

© الثالئة عشرة: مَمْر و َه أَنَّ عَمَلَ القَلْبٍ مُو المَقْصُودُ الأَعظمم» حَتٌی عِنْدَ 
قد و الأَضتام . 
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تا لا یذیح لله بمکان یذیح كيه لقير الله 
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بَا لا يذيج لته بمكان يذبح فيه لغير النه 


وقول الله تعالى : ل قم فيه ےا کہ الآية [التوبة: .]٠١8‏ 

وعن ثابت بن الضّحاك وه قال: «نَذَرَ رَجُلَ أن يَنْحَرَ ابلا بيُوَانَةَ 
فسأل التي َة َقَالَ: «هَل كَانَ فِيهَا وَنَنْ من أُوْنَانِ الجَامِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» 
قَانُوا: لاء تَالَ: «فهَل کان فِيهًا یڈ من أَعيَادجِمْ؟» فَالُوا: لاء فَمَالَ 
رَسُولُ الله ٹل : «أَوْفٍ بِتَذْرِكَء قإنه لا وَقَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ ال وَل فيم 
لا يَمْلِك ابْنُ آدم2'”0 رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. 





قال الشارح يَانَهُ: 
ہاب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب أراد به 
المؤلف ككدَنْهُ : أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصیء ولا 
مشاركتهم في مكان المعاصي والشرور» فلا يتشبه بأهل المعاصي منھم؛ 
ولا يكون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره» بل 
ينبغي أن یکونوا على اتصال» واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشّرك والكفر 
والمعاصيء فإذا كان للتاس موضع يذبح فيه لغير اف أو يتعبد فيه 
المشركون بغير ذبح» فإن المؤمن لا يشاركهم» حتى لا يعد منھمء وحتى 
لا ينسب إليهم ؟ ولهذا قال: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله) فإنه 
إذا ذبح فيه قد ينسب إليهمء وقد يظن أنه شاركهم بذلك. وذبح لغير الله لل 
والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن به السوء» وأن ينسب إلى أهل السوء. 


)۳۳۱۳( أخرجه في كتاب الأيمان والنذور؛ باب ما يؤمر به من الوفاء. برقم‎ )١( 


وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم )۳٤١۷(‏ وفي صحيح 
الجامع برقم (5051) وفي السلسلة الصحيحة برقم ۲۸۷۲۶). 


۳٦ ا‎ 


وا شرح كناب النوحيد لسماحة الشيخ اتعلامۃ ابن باز رنہ 


قول الله كيك : علا نكم فيه کاپ : نزلت في مسجد الضرار الذي 
قال الله فيه سبحانه: رایت ادوا نچک ضرا وَحكُفرا ورتا بے 
ریت رَإنْصادًا لم حا الله وتسولہٗ من قبل حفن إن ردنا ۰ 
لْحْسَيٌ وَللَه َد إن لكذوت لا كد فيد اتا تتح ات غ1 
تقو ین او يوي اَحَق أن َعم فی فيه جال حور أن عله زوأ اللہ ميب 
المظهرنٌ» الآية [التربة: ۱۰۷ ]٠١8‏ هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا 
مسجڈا في قباء» بعض الكفرة كأبي عامر الضال المعروف. وكانوا 
أرادوا أن يجعلوه حصتا يأوون إليه؛ أي: يجتمعون فيه إذا حضرواء 
وأرادوا بهذا أن يناهضوا الي لك وأن يقاتلوه» وأن يكون هذا كحصن 
لهم إذا اجتمعواء ولكنهم أخفوا هذا الأمرء وأظهروا أنهم بنوا مسجذا 
للضعفاء من النّاس فی الليلة الشاتية» وفي الحالات التي قد يشق عليهم 
الذهاب إلى المساجد البعيدة . 

وطلبوا من الي َة أن يأتي إليه فيصلي فيه» وكان ليس يعيدًا من 
مسجد قباء: فقال الي كله : «نحن على سفر ‏ وكان قد أراد غزوة تبوك - 
ولكن بعد أن نرجع ننزل إن شاء الله ونصلي لكم؛ فلما رجع من تبوك 
وهو على قرب المدينة» أُنزل الله في حظوم ما آنزل من بيات مقاصدھم 
الخبيثة. وهي قوله تعالى : ووا ادوا مسچا ضارا رڪف ور بف 
بک زی الآية [التوبة: 1v‏ 

فبعث إليه من أشعل فيه النار وهدمهء فدل ذلك على أن المحلات 
المؤسسة للكفر والضلال لا يجوز بقاؤها؛ بل يجب إتلافها والقضاء 
عليهاء حتّی لا تبقى شعارًا للكفرة» ولا موثلا لهم ولا مجتمعًا لهم. 

واحتج به المؤلف على أنَّ المحل المعد للذبح لغير اللہ أو المعد 
للصّلاة لغير اللهء أو المعد للفسق والمعاصيء أنه يقضى عليه لا يبقى ؛ 





)؟5١١/5( وابن كثير‎ )٦٦۸/١٤١( ينظر لقصة مسجد الضرار: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۳۱ /۸( وتفسير القرطبي‎ 


۶1۳. ہا ے 1 . سم 
ایب لا يدبح لله بمكان يذبح قيه لخير الله Meta‏ 


|۷ كك 
حتّی لا يكون تشجيعًا لأهل الباطل» وإعانة لهم على باطلهم وحتّی لا 
ينسب المسلم إليهم جهلا منه بحالھم. 

والقياس إذا توفرت شروطه جاء به الشرع» كإلحاق النظير بالنظیر 
والفرع بالاصلء ولما جاء رجل إلى النبى بل فقال: با رسول الله إن 
امْرَأتِي وَلَدَتْ غلامًا أَسُوَد. قَقَالَ: سَل لَك من إيل؟ قَالَ: نَعَمْ ٠‏ فَال: 
لاما لو انها ؟» قَال: حمر » قَالَ: «فِيهَا من أَوْرَقَ؟) قال : : نَم 07 افأنى 
كَانَ ذلك» قال : ا عرق عه قال : «مَلَعَلٌ ابتك هذا عه عرق . 


فقاس بني آدم على الابل وکما أنه يوجد في الإوبل الحمر قعود أو 
بكرة سو داء» أو لها لون آخر غير لون امهاتها واباٹھاء كذلك الإنسان قد 
يقع له ولد ل5 یشابھہ: ولا يشأبه روحته ) وأقاربه الأدنين› أو قد يكون 
0 بيها لأب يعي أو ال بعيد أو عم بعيذ؛ قد يقع هذاء ولا يجور أن 
تنفى الأولاد بهذه الصفة» فإذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمهاتهم» لا 
يجوز نميهم . 

والمقصود هنا: أن الْتَسْبه بالگفار والعصاة أمر ممنوع؛ ولهذا في 

جوري بوي 7 

الحديث : : امن انشبة بقوم فهو ونهم' 

وفى حدیث ثابت بن الضحاك الأنصاري طبه : «أن رجلا قال: 
با رسول الله ! إني نذرت أن آنحر اباد ببوانة» بوانة : ٠‏ موضع معروف في 

)۳( ص 

أسفل مکة؛ ویقال : أنه ينبع؛ '' استفصل منه فقال له الرسول 246 : هل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة له أخرجه البخاري في كتاب الطلاقء باب 
انا عرض بنفي الولد برقم )۵۴۰٥(‏ ومسلم في كتاب اللعانء باب اللعان؛ 
برقم .)۱٥۰۰(‏ 

(؟) أخمرجه من حديث ابن عمر ذإ أبو داود في كتاب اللہاس: باب في لیس 
الشهرة. برفم 0( 5). 

(۳) هضية وراء ينبع. ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء مادة: 
[بون] باب الباء مع الواو (ص45). 


[4؟1] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العامة ابن باز ياف 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟» قال: لاء قال: «أوف بنذرك». 

خاف الب ية أن يكون تخصيصه لها أن فيها شيئًا من أوثانهم أو 
أعيادهمء فيتأسى بھم فدلٌ ذلك على أن المحلات المعنة لأعياد 
الجاهلية ولعبادات الجاهليةء لا يكون المؤمن مثلهم فيهاء ولا يتأسى 
بهم» ولا يخصها بعباده» بل يجتنبها حتى لا يكون متشبهًا بهم» وحتّی 
لا يلسب إليهم . 

فلما أخبره الرجل أنه لیس فيها وثن ولا عید قال: «أوف بنذرك ٢‏ . 

وهذا يدل على أنّك إذا نذرت أن تذبح فی أي مكان لا بأس» إذا 
كان ليس فيه محذورء ينبغي أن يذبح في مكة» في جدة» في المدينة 
بقصد الفقراء والمساكين» لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا 
بأسء أمَا إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يف به. 

تم قال: «قإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن 
أدم» هذا يبيّن لنا أنه لا نذر فی معصية الہ لا يجب الوفاء بهء فإذا 
قال: لله عليه أن يشرب الخمرء لله عليه أن يزني» هذا النذر لا يجوز؛ 
ولهذا قال يَليِةِ: «من تر أن یَعصي الله فلا تفص واختلف العلماء: 
هل فيه كفارة يمين؟ على قولين : 

أرجحهما : أن فيه كفارة يمين» ولا يصحء وعليه كقارة يمين . 

وقال آخرون: بل هو باطل؛ ولا كفارة فيهء واحتجوا بالعمومات: 
ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجوب كفارة اليمين . 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدما لو قال: لله عليه أن یعتق 
عبد فلان» أو يتصدق ببيت فلانء أو نخل فلانء فهذا نذر باطل؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة ينا في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر 
في الطاعة؛ برقم 7 171۹( رفي باب النذر فيما لا يملك وفي معصۃ ا نله › برقم 
(۲۷۰۰). 





وا لا يدبح لله بمكان یذبح فيه تغير الله 


ليس لهء لا نذر له فيما لا يملكء يكون نذر باطلا في هذا. 

قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما» أبو داود: هو سليمان بن 
الأشعث السجستانى صاحب السنن المعروف» المتوفى سنة خمس وسبعين 
وماتین هجرية کرک والمراد بشرطهما: شرط البخاري ومسلم. 

والفائدة من إيراد هذا الحديث فی کتاب التوحيد: أنه لا يجوز التشبه 
بأعداء الله في أفعالھمء وأن من كمال التوحيد وتمامه عدم التشبه بأعداء الله . 

والمقصود من هذا الباب: الدلالة على أن المكان المعد للشرك 
والمعاصى لا ينبغى للمؤمن أن يفعل فيه طاعة الله كك بل يبتعد عن 
ذلك إلا إذا عير هذا المکان: بأن جعل مسجدًاء أو بيا للمؤمن: 
وانتهت عنه حالة الجاهلية» مثلما أمر السَنَ بهدم اللّات» وأن يبنى مكانه 
مسجد يعبد الله فيه جل وعلا' كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع 
عن البيعة ويجعلها مسجدّاء فإذا غير وجعل معبدًا للهء أو غيِّر فصار 
سكنا لابن آدم» ليس فيه عيد للجاهلية؛ بل صار سكنًا أو مزرعة» وانتهى 
عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه 
ويصلي فيه ونحو ذلك . 


]سی 


٭ السؤال: هل يجوز زيارة القبور؟ مع ما يحدث فيها من الشّرك؟ 
ه الجواب: نعم. النَبِْ ب أمر بزيارة القبور””» وإذا أشرك فيها 


.)۲ ٥۳۲ ینظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢٥٣۲ برقم‎ )١( 

)٢(‏ فقد جاء في سيرة ابن هشام )۱٥١/٤(‏ ما یدل على أن موضع اللات تحول 
مسجد لأهل الطائف . 

(۳) فقد جاء في الحديث عند وأصحاب السنن : اكت كد هكم عَن زيار 
القَبُورِء آلا فَرُورُومَا قَانھا تُذَكُرْكُم الآخِرَة؛ أخرجه مسلم من حدیث ابن بريدة 
عن أبيه وها في کتاب الجنائزء باب استئذان النْبِيَ يي ربه 8ك في زيارة قبر 
أمه» برقم )(۷). 


انا م 


را شرح كناب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز رجانه 





أحد أو عصى فيها لا يمنع ذلك من الزيارة الشرعية» مثل المساجد لو 
عصى فيها أحد لا تمنع زيارة المساجدء والصّلاة فيها . 





قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب رعَانہ: 
افيه قغائل: 
3 د 
٠‏ الأولى: تیر قوله: لا تم فيه ادا [التوبة: .]٠١۷‏ 

7 = 2 حر چ من 2ه ہے ٠‏ سر کر 2 
هالثانية: أن المعصية فل ور فى الأَرْض» وكذلك الطاعَهٌ . 

3 ولس مك روس مكرم ت سم fe ١1‏ ا Tt r‏ سنہ 
«الثالثة: رَد المَسْألَةَ المُشْكِلَةِ إلى المَسْأْلَةِ البيئة؛ ليرول الاشکانل. 
«والرابعة: اسْيَْصَالُ المُفتی إِذَا اختَاج إلى ذَلِكَ . 
هالسادسة المَنْعُ مِنْهُ ِا گان فيه وَنّنّ مِنْ أَزنَانِ الجَاجِلِيّة وَلَوْ بَعْدَ 

زَوَاله. 
ړ ”وره 5 بر و 7 اس # سی لے سا 
«السابعة: الْمَنْعْ ينه إذا گان فيه عيد مِن أَعيَادِمم ولو بعد زواله. 
«الثامنة: أنه لا بَجُوزُ الوَقَاء يمَا نَذرْ فی يَلْكَ البقَعَةَ؛ لأنه نذر 


عم ğ‏ و 


محخصية . 
© الستساسفعة: الخذر من مشابهة المشْرِكِين فی أَعْيَادِمِم ولو لم يَقْصِده . 
«الماشرة: لا نَذْرَ فی مخصيَة. 
یو کی ےھ 7 کے ہیں ہے دہ یه ٠۱۱۰ء‏ 
© الحادية عشرة: لا ندر لابن ادم فيما لا يملك. 


اتا من الشرك النذر لغير الله 











انك من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى : ٭٭ ٹون بآَلنَدْرِ یچ [الانسان: ۷] وقوله: چوا اقم مُن 


2 
گے شاب ٭ حر پر کر ا سے ا یس حا سرچ سال ار 8 
نففك و تدرئم يمن در فت اله يلمد [ البقرة: ۹۰ ۔ 


وفي الصّحيح عن عائشة ینا أن رسول اللہ ب قال: «مَنْ نَدَرَ أن 
يُطِيعَ الله کَلَيْطِعهُء وَمَن نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِو0”" . 
قال الشارح يَاسَهُ: 
يقول انه : ١۷باب‏ من الشرك النذر لغير أله يعنى : الشرك الاکیں 
الشرك» شركان: أصغر وأكبرء أمّا الأصغر فهو من جنس الرّياء» ومن 


جنس قول: ما شاء الله وشاء فلان» ومن جنس الحلف بالأمانةء بالشبيت ع 
بالكعبة» هذا يقال له: شرك أصغر. 





وأمّا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصّلاة لهم والسجود 
لهم ونحو ذلك هذا يقال له: شرك أكبرء وهو شرك المشركين الأولين» 
شرك الجاهلية» شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم» وهو شرك 
المشركين اليوم عند القبور» عند عَبّاد القبور» یدعونھم؛ وبهم يستغيثون. 
وينذرون لهم› ويطلبون المدد؛ کعبّاد البدوي. وعباد ابن عربي» وعباد 
الشيخ عبد القادر» وعباد غيرهم من المعروفين. 

وهكذا عُباد الرّسول ية وعمبّاد أهل البيت كل هذا شرك 
يدعونهم» ویستغیثون بھم؛ وينذرون لهم؛ هذا هو الشرك الأكبر الذي 
بعث الله الرسل بإنکارہء والدعوة إلى تركه» والتحذير منه؛ ولهذا قال 
المؤلف: «باب من الشرك النذر لغير الله» كان المشركون ينذرون 


.)۱٦۲۸( سبق تخریجه في صفحة‎ (١) 


شر + كتاب التو حيد لسماحة الشبخ اثعلامۃ ابن باز كيف 
ا شوح کب اوج ج اخ ا ن 


لالھتھم بقولهم: يرى كذا في الشيخ كذا أو في الولي الفلاني كذاء أو 
في البدوي كذا العجل أو ربع العجل أو نصف العجلء أو كذا من 
النقودء أو كذا من الزيت» أو كذا من كذاء كلها تقربء التقرب إليهم 
حتّى يعطوهم مطالبهم من شفاء مریضضء أو رد غائبء أو سلامة 
المزرعةء أو سلامة حيوان» أو ما أشبه ذلك. «باب من الشرك» يعنى 

من الشرك الأکبر؛ النذر لغير الله فإذا قال: نذر عليه إن شفى الله 
مريضه أن يذبح عجلا للبدوي: أو للشّيخ عبد القادرء أو لابن عياس أو 
لعلیٌء > أو للنْبئ بيا أو ما أشبهه هذا معناه» هذا الشّرك الأكبرء وهكذا 
إذا قال: يا سيدى البدوى! المدد المددء أو: يا سيدي رسول الله! المدد 
المدد؛ أو: يا سیدی العباس! المدد المدد» أو: يا سيدي علي » أو : يا 
سيدي عبد القادر! المدد المددء أو: أنا في جوارك أو: أنا في 
حسبك» أو: أنا أستجير بك هذا كله من جنس شرك الأولين» نسال الله 
العافة. 


وقول الله تعالى: هبن یلرک (الاإنسان: ۷] هذا مدح للمؤمنین بوفاء 
النذرء المؤمنون يوفون بنذورهم الطيبة الشرعية» فالله يمدحهم بالوفاء 
بالنذور» فدل على أنها عبادة» لما مدحوا بالوفاء بها دل على أنها 
عبادة؛ والعبادة شأنها أن تصرف للهء وأن يخص بها اللہ وحده 22 . 
وقال تعالى: وا اَنمَنثر ين نَمَف أذ تَدزٹم ين كذر کک الله 
سلمهرې [البقرة: ]1٦۷۰‏ يعني : الله يعلم نفقات العباد ونذورهم» ويجازيهم 
عليها 8# فإن اش يعلم الذي نذروه ویجازیکم عليه. إذا كان 
لوجهه اچ فدل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالنفقةء والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالتققة على الفقراء والمحاويجء 
والنفقة في تعمير المساجد والمدارس» وفيما يرضي الله اَل فهي 
صدقات ترضي الله. وهى عبادة له أجرهاء وإن نذرها لغير الله كان عليه 
إثمها . | 

فإذا جعل النفقات للولي» يتقرب إليه بالنفقات» وتعمير قبره كأن 


سر ر 


يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى 
صاحب القبرء أو إلى الصدمء أو إلى الشجرة» أو إلى النجمء أو ما 
أشبه ذلكء صار شركا بالل كك فإذا أراد بها وجه الله؛ صارت 
عبادة لله لك . 


«وفي الصحیح) يعني: صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 
تعالی عنھا''' عن النبيئ چا أنه قال: «من نذر أن يطيع الله قليطعه» ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا حديث عظيم جلیل؛ يدل على أن 
الطاعات يجب الوفاء بهاء أما نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها 

«والنذر» أصله منهي عنه مکروه» انين ية قال: «النذر لا يرد يِن 
فُذر الله شَيْئَاء وَإِنْمَا سرح به به مِنَ الْبَخِيلٍ“ لکن لو نذر طاعة لله بأن 
قال: لله عليه أن يتصدق بكذاء أو يصلي رکعتین: أو يكون علي كذاء 
إن شاف الله مريضه» أو رد الله غائيه » أو أطلق ذلك؛ فقال: لله عل أن 
أصوم يوم الخميس» أو لله عليَ أن أصلي ركعتين يلزمه ذلك أو قال: لله 
على أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرة» أو قال: اللّهم إني فعلت ذلك فإذا 
وجد الشرطء وجب الوفاء بالنذر. 

أمّا إذا كان النذر معصيةء مثل أن يقول: لله عليه أن يشرب 
الخمرء أو: لله عليه أن يقتل فلانًا من غير حقٌّء أو: لله عليه أن يعمل 


)١(‏ هي: أم المؤمنين الصديقة بنت أبي بكر الصديق» تكنى بأم عبد الله بن الزبیر 
ابن أختها أسماء رضي الله عن الجمیع: وهي من أفقه النساء مطلقاء وفضلها 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعامء وهي أ حب نساء النبي ولم 
یتزوج بكرًا غيرهاء ماتت سنة (۷٦ھ)‏ روى لها الجماعة. ينظر: تقر 
التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص۷۰ برقم .)۸٦۳۴۳‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر 'ههاء أخرجه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الوفاء بالنذر» برقم (5397) ومسلم في كتاب النذرء باب الٹھی 
عن النذر وأنه لا يرد شیئاء برقم )١778(‏ كما أخرجاہ عن أبي هريرة له : 
البخاري برقم ( £ 1714( ومسلم برقم (*154). 


GB‏ شرح كتاب التوحيب لسماحة الشیخ اثعلامة ابن باز اه 


بالرباء هذه النذور باطلةء ليس له الوفاء بهاء بل هي نذور منكرة يجب 
الكف عنها. 

واختلف العلماء فيها: هل عليه كفارة يمين؟ أم لا كفارة عليه» بل 
هي باطلةء ولا كفارة فيها؟ على قولين: والأرجح أن فيها كفارة يمين . 

وقال جماعة من أهل العلم: لا كفارة فيها بل هي باطلةء ولكن 
جاء فی عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة یمین؛ فعليه أن يدعهاء 
ويكفر كفارة يمين عن قولهاء وليس له أن يقدم على المعصية» مثل: لو 
قالت المرأة: لله عليها أن تصوم أيام الحيض» أو تصلي في أيام 
الحيض» هذا نذر باطل ليس لها أن تفعل ذلك . 

الحاصل: أن من نذر أداء الطاعة الواجبة أو المسنونة؛ كالصلوات 
الخمس وسّنّة الضحى فيجب عليه الوفاء بنذرہء أما إن كان المنذور أمرًا 
مباحًا كأن ينذر أن يأكل لحمًا فهو بالخيار له أن يأكل وله أن يترك ويفكر 
عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب يَداْدَهُ: 
#افِيه مَمَازَل: 
8 الأوأليى: وجوت إلوّفاء باللّذر . 


7 ہے وھ 


0 3 کی جس رھ عو سج لت + 1 1 
ہ السَتسائ-ےسے: اذا نبت کونه عبادة للك + فصر فه إلى غيره شرك 
ہو ۔ 
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4 5 - 2 ميس سم چ کے ہی 5 ي 2 ر 
ه لخالشۂ: أن نَذْرَ المَعْصِية لا بَجُوژ الوَفَاءً 


7ع کا ہہ 


تاب من الشرك الاستعاذة بغير الله و 








ب 
عسپوسجتہع+روروسشسستت 
_— ةك 
ا 
للد 





ابت من الشرك الاستعاذة بغير النه 


قول الله تعالى: وان کان جال من الان سوڈون رجا م من ان رَادوهم 
سے سے الي 
رهتاچه [الحن: 5] 


د رو تس 


يضره 4 شية حَتَى يمحل ین مزل 5رک۲ رو 





قال الشارح بََادَهُ: 
يقول ب ينه : باب من الشرك الاستعاذة بغير الله» الشرك؛ يعنى يعنى 
الأكبرء وأن النذر لغير الله من الشّرك الأكبرء كذلك الاستعاذة 
والااستغاثة والذبح والنذرء هذه كلها عبادات: وتوجيهها لغير الہ 

والتقرب بها لغير الله من الشرك الأكبر . 

فالذي يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو و ینلر لهم > أو بالأصنام 
أو بالکواکبء أو بالجن يصير قد عبدهم مع اللهء فيكون هذا شركًا 
أكبر؛ لأن الله قال سبحانه: ولم رفاک و ايعان یم 
بأ [الأعراف: ]٥٠٢‏ فأمر بالاستعاذة به 5 قال: علفل أعودٌ برب 
الفلق» [الفلق: ]١‏ ۰ قل اعود پر بَ الاس [الناس : 

فالاستعاذة بالله عبادة وصرفها لغير الله شر به 8 إلا في 
المخلوق إذا كان يقدر عليه» إذا كان حاضرًا ۔ مثلما تستغيث به إذا کان 
حيّا حاضرًا قادراء كما قال جل وعلا: اتک آلنی من شِيعَيهء عل ای 
)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء 

القضاء ودرك الشقاء» برقم (۲۷۰۸)۔ 


C=‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز فة 
مِنْ عدُووہگ [القصص: ]٠١‏ كما تقول للسيد: أنا عائذ بك من شر غلامك» 
أو: أجرني من شر غلامك أو: أغثني من شر غلامكء آو: زوجتكء 
أو: ما أشيه ذلك . ۱ 

فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشُرك؛ وإِنّما من 
الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جتي: أو ما أشبه 
ذلك. 

وقول الله تعالى: اوا کان جال من الاش ودود رال مَنَ للحن 
ادوم رمتا [الجن: ]٦‏ هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات 
الجن؛ فأخير الله ي3 أنهم زادوهم رهمّاء وهذا على سبيل الذم لهم 
والعیب لهم . 

توم رَعَقا یعنی: زادوهم خوفا وذعرًا لما استعاذوا بھم 
فتأسدوا عليهم وتکبروا لادوم رقا يعني: زاد جنس الإنس» الواو 
في زادوا للجن» والهاء للانس «اذرادوشم رمتا يعني : ذعرًا ونموفًا؛ 
عقوبة لهم. 

وقال آخرون من السلف: للفَانِکُمْ رَمَمَا»ه أي: طغیانًا الواو 
للونسء زادوا؛ أي: الانس؛ والهاء للجن. 

#تزادوهم رمقاي يعني : طغيانًا وتكبرًا عليهمء واستعلاء عليهمء 
وكلا المعنيين حقء فإن التعوذ بالجن» والميل إليهم مما يزيد 
الإنسان خوفًا وتعظيمًا لهم وخوفًا منهم وحنرًا منهم» واستكثارًا 
للتعوذ بهم. 

وهكذا الجن يزدادون تكبرًا على الإنسء قالوا: خافونا وعظمونا 
فیزدادون طغيانا وتكبرّاء وهذا كله على سبيل الذم» فدل ذلك على ذم 
من استعاذ بالجن» وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. 

وكانت العرب فى جاهليتها إذا نزلوا واديًا أو شعبّاء قالوا: نعوذ 
بسيد هذا الوادي» أو: صاحب هذا الوادي من سفهاء قومهء فهذا كله 





اا من الشرك الاستعاذة بقير الله ٦‏ 





من عمل الجاهلية . والوا جب ترك ذلائں!'۶. 


عن خولة بنت حکیم' تا عن الي يل قال: «مَّن نَرَلَ مَنْرْلَا 
فقّال : أَعُوذ بِكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ مِن شر ما خَلَقٌ »ل يضر شىء حى 
يَرتَجِلَ من مَتْرِلِهِ دَلك» رواه مسلم. 

هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة» وأنها من أسباب العافية من 
شر الجن والإنس» ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: (أَعُودْ 
بِكَلِمّاتِ اللہ الْتَامّاتِ من شش ما خَلَى» وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة» 
أو القطار أو السفينة أو الباخرة» کالمنزل يقول: «أَهُودُ بِکَلِمَات الله 
النَامّاتِ من شر ما خَلَق) . ۱ 

وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها ثلانًا «كَانَ 
التب إِذَا دعا گرر IGT‏ عليه الصّلاة والسّلام ومعنی : «بکلِمَاتِ اللہ 
التَامّاتِ) یز النافذة الكونية التي لا راد لها. 

وقال بعض السلف: إن المراد بابِکَلِمَاتِ الله التَانَّاتِ» هنا: 
الشرعية كلمات بات القرآت؛ لأنها كلمات عظيمة ومشرفةء وهي كلام الله 
وكلّه حق؛ فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حقء وكلها وصف 
له سبحانہء فكلامه الكوني نافذ : KT:‏ هرو د 56 اد سا أن قول لَه كن 

قب کوک کہ (یس: ۸۲ 4 . 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۳۹/۸) وتفسير معالم التنزيل 
للبغوي (5/ (EAT EAT‏ 

(؟) ابن أميمة أم شريك صحابية مشهورة وهي الواهية نفسها للنبي يي . ينظر: 
التشریب للحافظ (ص ۷٣٤٢‏ برقم بول ) , 

(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود وه واللفظ لمسلمء أخرجه البخاري في 
كتاب الوضوعءء باب إذا ألقي على المصلي قذرا لم تفسد صلاتهء برقم (10؟١)‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير؛ باب ما لقي الْنَّبِىَ ية من أذى المشركين 
والمنافقين » برقم ٤(‏ ۱۷۹)۔ 





شرح كتاب اٹتوحید لسماحة الشيخ العلا مه ابن باز باذ 
سا۹۳۸ ا ا 


وكلامه الشّرعي أفضل الکلامء وأحب الكلام إليه» وهو توسل 
بصفات الله؛ ولهذا استدل الشّلف بهذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله 
غير مخلوق؛ قالوا؛ لو كان مخلوقًا لم يجز الاستعاذة به» لآنه أجمع 
العلماء على أنه لا يستعاذ إلا باله" فلما جاءت الاستعاذة 
بكلمات الله » دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته» وعلى جواز 
الاستعاذة بصفات الله. وعلى أن كلام الله غير مخلوق» كما قال أهل 
السُنة والجماعة دم يضر شي هذا عام» نكرة في سياق النفي؛ تدل 
على العموم» احَتّی برقل من مَنِْلِهِ فَلِكَ وهذا فضل عظيم لهذه 
الكلمات وهذه التعوذات . 

فینبغی للمؤمن أن يعتاد ذلك وأن يفعل ذلك أخذًا بما وجهه إليه 
الي عليه الصّلاة والسّلام. 

وفيه الدلالة: على أن التعوذ بغیر الله وبغير صفاته أمر لا 
يجوز بإجماع أهل العلم» بل هو من الشّرك» نسأل الله العافية والسّلامة. 


؟ ] الأشلة: ) 

© السؤال: أليس الأقرب: أن أعوذ بكلمات الله التامات: أنها 
الكلمات الكونية؟ 

٥‏ الجواب: محتمل هذا. 
© السؤال: في الحديث الآخر : «الَّقِي لا يُجَاورُمُنٌ : بر ولا 


فاج . 


جم 





0 الجواب: يعنى : التامات من جهة الشرف والفضل » والتامات من 
جهة النفوذ كلاهما حاصلء وذاك حديث آخر» أعوذ بکلمات الله 
التامات . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حنبش ذف ٦١۹/۴(‏ برقم 154949). 


اا من الشرك الاستعاذة بغیر الله AGFA‏ 















اسي = 
قال الشيخ محمّد بن عبد الوشاب روا : 
فيه قشائل: 
«الأوالي: تَفْسِيرٌ الایة. 
ه السشانية؛ كَوْنْهُ مِنَ الشّرك. 


هالشالثة: الاسْيَدْلالُ عَلَى ذَلِكَ بِالحَدِيثِءٍ لأنَّ العُلَمَاءَ اسْتَدَلُوا به 
عَنّى أَنَّ كَلِمَاتٍ الله غَيْرُ مَخْلَوقَةَ؛ قَالُوا: لأنَّ الاسْيَعَادَةً 
© الرابسعسك: فضيلة هذا الدّعَاءِ مم احیَضارو. 
© ال جامس أن کون الشيءِ ب , ) ہو مَنْفَعَةَ مُنْيَوِيَةُ ِن گف شر أو 
2 


جَلْب تفع لا يذل عَلَى أنه لَيْسَ مِنَ الشّرك. 
6 - کر ہہ 
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چوڑٛٗٛسسسسھأوسسہب٭ژژْٰ٘بچپچْ- 
کستحجچجتجکٹکسکتتتتتتتحد 
سص-سکس- ٍ--پ“س'"٠:اتبتعیدد-‏ 
چسسسسسسستتد 
سه 





اي من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

وقول الله : ہوا لغ من ُو الو م) لا تفع ول لہ إن منت کک 
ا من الظايين تھا ¿ بمسسك اہ بضر ر فلا ڪاشف لد الا مي [يونس: 
۹ ء.: 

وقوله تعالى: ناسغرا ند الله ليقت كد الآية [العنکیوت: ۱۷]. 

وقوله تعالى: ومن اَل یکن ينغا من شون او مَن لا جيب آئہ إل 
دوم الْقَيمَةَك الآية [الأحقاف: .]٤‏ 

وقوله: «#أمَّن ميث الْمَضْطَنّ نا د6٠‏ ويَكشِف الیک الآية [النمل: 





.٦٢ 
وروي الطبراني بإسنادہ : : أنه کان ي رمن التب ا منافق يؤذي‎ 
الممنين» فقال بعضهم: كُومُوا تا نَسْتَفِيتْ پرسُولِ الله بل ِن مَذا‎ 

المتافق, فقا ال لل : ١إِنَه‏ ا يُسْتَفَاتُ ہی ء انم يعات بالل؛'''. 


قال الشارح يانة: | 


يقول کہ  :‏ «باب من الشرك» يعني: الأكبر «أن یستشیث بغير الله 
أو يدعو غيره» عطف الدّعاء على الاستغائة من باب عطف العام على 





)١(‏ قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن عيادة بن الصامت» ورجاله 
رجال الصشحیح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث 516/1١١(‏ برقم )۱۷۲۷٦‏ 
وقد رواہ الإمام أحمد بغير هذا پیمسبچ سو و ہا دل 
يقام لي إِنْمَا يْقَامُ لله تَبَارَكَ وتعالى» وأن القائل: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
هو أبو بكر الصديق. ينظر: المسند /٥(‏ ۴۱۷) وفي إسناده ابن لهيعة» والرجل 
الراوي عن عبادة مبهم . 


با من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره EH‏ 


الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء أيضّاء ولكنه من المكروب» والدّعاء أعمء 
فكل مستغیث داعي» وليس کل داع مستغيثا؛ إذ المستغيث هو الذي 
يدعو لشدة كرب كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظيمة» فيدعو 
فیسمی مستغيثاء كما قال تعالى: طلفَاسْتَمَھ الى من شیعیمہ عل آلدی مِنْ 
مدرو (القصصر: ]٠١‏ وقال تعالى: د یشن ريك جاب لحكم »4 
[الأنفال: ۹) يوم بدر. 

فالذي يستغيث بغير الله عند الشدائد. مثل: إذا نزل به مرضء أو 
كان في البحر واشتدت الأمواج» أو ما أشبه ذلكء يقول: يا سيدي 
فلان! يا سيدي البدوي» يا سيدي عبد القادرء يا حسين» يا فاطمة» يا 
رسول الله أغثني هذا الشّرك الأكبر . 

وكانت الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها؛ لأنها تعلم 
أن المنجي في الشنائد هو الله وحده تع لکن هؤلاء المشركون 
المتأخرون خالفوا أولتك» يسبب شذة جهلهم» وعظم ضلالهمء فصار 
شركهم أشد من شرك الجاهلية» صاروا في حال الشدائد يشركون» وفى 
حال الرخاء يشركون. 

أمّا الجاهلية الأولون: فكان الشرك في الرّخاءء إذا جاء الرّحاءء 
عبدوا آلهتهمء وإذا جاءت الشدائد؛ أخلصوا الدعاء لله وحدهء كما 
قال ڪك: ا يكبا في النلب دعا ا بن لَه آل لما هم لے 
الي اذا هم رکون [العنكبوت : 18] والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فالحاصل : أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام 
والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجن»ء ونحو ذلك؛ كل من 
دعاهم في الرخاءء أو دعاهم في الشدة واستغاث بھمء فقد أشرك» فإذا 
كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبورء أو ما 
أشيه ذلكث: يدعوهم في الشدائد صار مشرگا بالله» ویسمی مستغيعًا › وإذا 
دعاهم في الرّخاءء يسمى داعيّاء» وكلاهما شرك. 

ثم ذكر الأدلة على ذلك» ذكر خمس آیات؛ وذكر الحديث الذي 


اص ا ا ل 





ہے 


رواه الطبرانى: الآية الأولى : قوله تعالى: رلا تَنَمٌ من دون ال ما 
بقع ولا بس 2 فان فَعَلْتَ 4 إا من امین [يرنس: )٠١١‏ بعني: 
المشرکین؛ الظلم إذا أظطلق هو الشّركء قال تعالى: «إوالكَيْروتَ هم 
لرن [البقرة: .]۲٠٦٢‏ 

فبیّن #8 أن من دعا غير الله مما لا ينفع ولا یضر هذا وصف 
عام لكل المخلوقات لا تنفع ولا تضر؛ كلها هذا وصف عام لجميع 
المخلوقات» فإنها لا تنفع استقلالاء ولا تضر استقلالا إلا باش بل 
فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دونه ولا أن يدعوها من دون الله ؛ إذ 
النافع الضار هو الله وحده» وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر إلا 
بتقدیرہ ومشيكته 84 . 

فدنٌ ذلك على أن من دعا غير الله من الأشجار والأحجار ونحو 
ذلك صار ظالمًا مشركاء یستثنی من ذلك من دعا المخلوق الحي 
الحاضر القادر فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمین: 
غير داخل في الآيات . 

فإذا قلت لأخيك: يا فلان» هات السيارة من محل كذاء هات 
الفاروع» وهات القدرء وهات الحذاء هات كذاء ويستغيث بهء ليس في 
هذا بأس. أو تقول له في الحرب: ساعدني على قتل فلانء على الجهة 
الفلانیةء أو تريد جماعة من إخوانك : نتساعد في الهجوم على فلان في 
الحرب حتى نقتلهء أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلكء 
فهذا جائر زء قال الله تعالى في قصة موسی . : فان َتَعمَهُ ألَرِى من شيعو عل 
لَرِى من دن عدوو ې [القصص: ]١6‏ استغاث الإسرائيلي الذي هو من شيعة 
موسی على القبطي الذي هو من عدوه» فأغاثه موسی؛ فدل ذلك على 
جواز الاستغاثة ته بالحي الحاضر القادر . 

أو تطلب من زيد أو عمرو الحي الحاضر الذي يسمع كلامك: أو 
بالبرقية» أو بالمكاتبةء أو بالھاتف: بالتلفون تقول له: يا فلان أرسل لي 





با من الشرك أن یستغیٹ بغیر الله أو يدعو غيره 5 2 
سج__حصے سے ےسصچےسسکشسسچ سے ےج ے ےج سے 1٤١١|‏ 





كذاء أعطني كذاء سلفني كذا فلوس؛ احضر إلى بيتي في اليوم الفلاني 
هذه أمور عادية ليس فيها شیء؛ ليست من دعاء غير اللہ وليست من 
الشرك. ۱ 

الآية الثانية: قوله تعالی: «#وإن يَنْسَسَكَ اله بشر قلا ڪَاشِت لد 
إلا ہو وَإِن يَنْسَسَكَ ر فهو عل کل سيو فيد (الانعام: ]١7‏ هذه تدل على 
أن الناس جميعهمء كلهم غير قادرين على كشف الضر ولا جلب النقعء 
بل الله هو القادر بء فإذا كان الأمر هكذاء فكيف يدعى غيره؟ ما دام 
هو القادر على كل شىء فالواجب أن يخلص له الدعاءء وأن يعبد 
وحده كما سواه عاجز. ۱ 

فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء إلحادي» سواء كان جًا أو 
ملكا أو صالخا أو صنمًا أو كوكباء أو غير ذلك فكله عاجز» 
والواجب أن يدعو الله وحدهء فمن دعا هذه المخلوقات» فقد أشرك 
باه إلا إذا كان حیّا حاضرًا قادرًا يسمعء فلا بأس بالاستعانة به فى 
المقدور. 

الآية الثالثة: قوله جل وعلا: وفاسغو عند اله اَاَرْف وَأئدوئ 
[العنكبوت: )١7‏ أمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحده. فالذى 
يقول: يا سيدي فلان! أنا في حاجة إلى فلوس» أنا في حاجة إلى كذاء 
إلى زوجة» يأتي القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للاموات من أي 
جنس أو الأحجار أو الكواكب: أنا بحاجة إلى زوجة» أنا بحاجة إلى 
دراهمء أنا بحاجة إلى طعامء أعطوني؛ هذا شرك أكبرء أو يدعرهي 
يتقرب بھمء ينذر لهمء يذبح لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو 
العصافير أو غير ذلك» يرجو منهم النفع» يتقرب إليهم حتى يشفعوا له 
حتى يجيبوا دعوتهء حتى يعطوه مطلويهء كل هذا شرك بالله . 

يجب أن تصرف العبادات لله كما قال تعالى: طفل إِنَّ سَلان 
ونی يعني : ذبحي وو وحياى ومماف لہ رپ ینک [الأنعام : ۲ وقوله 


کی سے میں سے ابي ت٠‏ سے کا سر ےھ 


سبحانہ: إا أعَطيئتك الکوئر لب فصل لريك وار ڈالکوٹر: ١‏ ۔ ؟]. 


GE‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز تق 


جعسہ.۔۔وے 


وقوله پل : «لْعَنَ الله مَنْ ذْبَحَ لِغَیْر اله ۔ 

الرابعة: قوله تعالى: ومن اسل 5 يدوا من دون الو مَن لا 
تیب لَه إل بور اتيد وهم عن دعايهمر علوت ڑکا وَإِذَا حير التاش كنا للم 
8 6 يسادتيع كَفرِينَ؟ [الأحقاف: ٥‏ -1]. 

هذه الآية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير اللهء ما أحد أضل منه؛ 
لأنه حاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا لا يفلح» وفي الآخرة إلى الثّارء 
فهو خاسر نعوذ بالله» ووصف المدعو من دون الله بأربع صقات : 

الأولى : أنه لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة» ما يستجيبون عاجزون . 

الثانية: أنهم غافلون عن دعوة غير الله ما عندهم شعوره ما بين ميت 
ما لا يحتاج إليه الناس» وما بين جماد من صنم أو شجر ليس له إحساس» 
أو حي مشغول؛ كالملك» والجنء لیس له علم؛ ولا يعلم الغيب. 

الثالثة: لىدا حير ألثاش» يعني : جميع الناسء الحشر: 
الجمع؛ إذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعدا٤ء‏ كان الممبودوں 
اأعداء للعابدين نعوذ باش فباؤوا بالصفقة الخاسرة والخيبة رالىدام 
نسأل الله العافية . 

ووا خی الاش نوا کم َك ا بمادتهم فر (الاحقاف: 5]. 

هذه الرابعة: أنهم يكفرون بعبادتهم وينكرونهاء ویتبرؤون منهاء 
ويقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضیناء فأصبح حینئذ الداعي لغير الله من 
أخسر الناس صفقة ومن أضلهم » ومن أبعدهم عن كل خیرء نعوذ بألله . 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #أمن جیب الْمضْطرٌ إا دعام ويَكُشف 
ای کہ [النمل: :]1٤‏ يبين سبحانه أنه لا يجيب المضطر سواه جل وعلت 
ولا يكشف السوء سواہ ومن طلب کشف الضر أو کشف السوء من 
الأموات أو الأشجار أو الأحجاں فقد خاب وأشرك باش بء وإنْما 


برقم ((۱۹۷۸). 


باب من الشرك أن يستفيث بغیر الله أو يدعو غيره +٦‏ 


گا = 

يجوز له أن يطلبه من الحي الحاضرء مثل: الملك: يا فلان! آنا أصابني 
كذاء أرجو أن تنفعنى بكذاء يقول لأخيه القادرء يقول لعمهء يقول 
لجاره: أريد أن تعاونی على كذاء مثلما تقدم» أحياء حاضرون يسمعون 
ويعقلون ویستطیعون؛ لا بأس أن يستعين بهم. 

اتا الحديث: «فروى الطبراني بإسناده» الطبراني هو: أبو القاسم 
سليمان بن أححمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور َع توفي سنة ستين 
وثلاثمائة» غُمّر مائة عام ين4" وكانت ولادته سنة مثتین وستين مجریة. 

روی بإسناده : أن بعض الصّحابة قال بعضهم لبعض : «قوموا بنا 
نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فأتوا الي يي فقال: «إِنّهُ لا 
يُسْعَفَاتُ بي» وَإِنَّمَا يُسْتَفَاتُ بالله كيل . ۱ ۱ 

هذا الحديث جاء في رواية أخرى؛ أنه عن عبادة بن الصامت» 
وأن المنافق هو: عبد لله بن ابي ابن سلول؛ وفی إسناده بعض الضعف . 

«قوموا نستغيث برسول الله؛ إنما قالوا هذا؛ لأن الرسول 46 يقدر 
فيما ظهر لهمء فعبد اش بن أَبَيَ إنسان موجود بين أيديهم» يستطيع 
النّبِيَ بي أن يقتله أو يحبسه أو ينفيهء فلهذا قالوا: «قوموا نستغيه 
برسول الله» لأنهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس 
بهاء كما في قصة موسى مع صاحبه: مکل الى ين بی عل آئی 
من عدوو که [القصص: ٥‏ 

لکن الرسول اة أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث به؛ لن ا 
كان ممنوعًا من قتل عبد الله بن أبي لثلا يتحدث التاس أن محمّدًا يقتل 
آصحا هب(" فامتنع من قتله عليه الصّلاۃ والسّلام وقال في هذا: «آڼه ل 


)١(‏ صاحب المعاجم الكلاثة. ينظر: طبقات خليفة )٠١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(٦۱۱۹/۱ء‏ و59؟1١).‏ 

)٢(‏ متفق عليه من حديث جابر ضيه أخرجه البخاري في كتاب المناقب: باب ما 
ينهى من دعوة الجاهلية؛ برقم )۳٣۱۸(‏ ومسلم في كناب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًاء برقم (5684). 


- شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اتةه 





يستغاث بي. وإنْما يستغاث بالله ټك“ يعني : لا يستغاث بي في هذاء من 
الأشراف الذين أنا ممنوع من قتلهمء أو فما لا أقدر عليه. 

ويحتمل ۔ إن صح الخبر ۔ أن يكون قال هذا من باب سد 
الذريعة» وإن كان يقدر على قتلهء لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا بهذا 
الكلام أو يعتادوه» فقال: (إنه لا يستغاث بي» من باب سد الذرائع ؛ 

لئلا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها عليه الصّلاة 
والسلام. فمنع هذا الباب وسد هذا الباب: حتى يعتادوا الاستغائة 
باف والرجوع إلى اش والتعلق بال وإنّما يستغاث بالله ك 
فالمعنى أحد أمرين: 

أحدهما: أنَّ السول يل قال ذلك؛ لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن 
بي؛ لأنه ممنوع من ذلك عليه الصّلاة والسّلام؛ فقال: «لا يستغاث بي 
في شيء لا أقدر عليه». 

والمعنى الثاني : أنه قال هذا سدًا للذریعةء وإن كان يقدر على قتله 
أو سجنه أو نفيه من الأرض» لكنه قال هذا من باب سد الذرائع حتى لا 
يتساهلوا في مثل هذاء فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصّلاة 
والسلام» فيقع الشَّرك. 


وبكل حال هو دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين في الأمور 
التي لا يقدر عليها لا الله ك بینما يستغاث بالله في كل شيء» لکن 
يجوز أن پستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر القادرء 
هذا يستثنى» بالأدلة لأنه معروف» كل هذا معروف أن الحي الحاضر 
القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بإرسال كتابة أو بإرسال 
الرسول إليهء يقال: أريد كذا وكذاء أو بالهاتف الیومء أو البرقية اليوم. 
أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استخائة أخيه بهء ويطلب منه 
التنفيذ على حسب قدرتهء هذا ليس من باب الشرك› ولكکنه من باب 
الأمور العادیةء وفق الله الجميع . 


كاب من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يدعو غيره 








شال اله لشيخ محمد بن عبد الوهّاب يدانه : 
#فيه مشائل : 


هالأوالكى: أن عَظْف الذَّعَاءٍ عَلَى الا سْتِغَاتَةٍ من عَظف العَامٌ عَلَى 





6 التكثائسية: تسیر قَوْلِهِ : oe‏ تدع سن دن ا ۴ لا با تعلی 1 ۷ ولا یشک 


[يونس: .]١٠١1‏ 
«الثالثة: أن هَذَا هُوَ السرك الاکیر. 
«الرابعة أن أَصْلَّحَ الاس لو فَعَلَهُ إرْضَاءً لِغَيْرِ صَارَ من الطََالِمِينَ . 
«السخامسةة: فير اليد ابي يَعْدَهَا . 
ہ السادسة: كَوْنْ ذلك لا ين في و في الد مَعَ ونه كرا . 
٭ السابمة تَفْسِيرٌ الآيةِ التَلِئهُ. 
٭الئامنۂ: 3 ظَلَبَ ارق لا يَنْبَفِي إلا مِنْ الله کَمَا أَنَّ الجَدَةَ آذ 
٭ التاسمصۂ: تَفْسِيرٌ الآيةِ الرَّابعَةُ. 
© العاشرة: ذ أ 00۰ عير الله . 
٠‏ الحادية عشرة: أنه غَافِلٌ عَن دُمَاءِ الداعي لا يدري عَنْهُ . 
ه الثائية عشرة: أنَّ يَلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبُ لِبْعْض المَدْعُوٌ لِلدَّاعى وَعَدَاوَيهِ لَه 
ه الثالثة عشرة: تَسْمِيَةٌ يَلْكَ الدّعْوَة عِبَادَة لِلْمَدْعُوٌ | 
ه الرابعة عشرة: كُفْرٌ المَدْعُوٌ بِتِلْكٌ العِبَادَةٍ . 
ه الخامسة عشرة: أنَّ هَذِهِ الْأَمُوْرَ هى سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلّ الاس . 
٠‏ السادسة عشرة: تَمْسِيرُ الآَيَةِ الحَامِسَة. ۰ 
٭ السابعة عشرة: الْأَمْرُ اجيب َه إِْرَارُ عبد ونان أنه لا يُجِيبٌ المُضطَرٌ 


ای 


ال انه لجل هذا یدعونة في الشدَاثد ا لہ ال 


تر 


و الثامنة عشرة: حَمَاية الْمُضْطفى کا حمى الَتَوْحَيلٍ» وَالتَاَدْتُ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلذامذ اين باز مرا 4 


١ 0 
2 | 





بَا قول اللہ تعالى: 
ر انان 


بج لا علق 5-2 وم لوت 3 
لا سطع کو ضرا که الآية [الأعراف: ۱۹۱ ے ۹۲ 


کے پر 


وقوله تعالى: وت دعورے من دونه ما یملہویت 


دن 

قط میرک [فاطر: 1]. 
۱ 5 و _ ھ2 5 
وفي الصحيح › ؛ عن أنس ذه ا قال : شح النبئ كله یو م أحيل حد وكيرت 
رَبَاعيتهُء فَقَال: كنف يفلخ مو 058 شُجُوا همه فدزلت: ٣يس‏ الک یں الاَمرٍ 


. کی [آل عمران: ۷٢۸‏ 


رھ 


21 


فيه عن ابن عمر وه أنه سمع رسول الله گلا يقول : إا رَفَعَ دأ 
من الرحُوع في الرَكْمٍَ الأ خِيرَة مِنَ الفَجْرء يَقُول : لهم العَنْ كُلَانَا ان 


وَفلانَاہ بَعْدَ مَا ءَ َقُول : امع ال لن یت رتا ولل الحمد٢‏ فَأَنْدَلَ الله 
لسن للک می ) الأثر کی الایة [ آل عمران؛ IA‏ 
وف ر رمایة: ذو عَلَى صو بن يا شه بن مرو 
وید عن أي شير نر قال : کا شید ل لل كله ي اڑل علیہ 


: علقه البخاري في كتاب المغازي» باب: لس الک من آلأئر سىء [آل عمران‎ )١( 
قبل رقم (10594) ووصله مسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب غزوة‎ 4 
.)۱۷۹۱( أحدء برقم‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي› باب ولس اک کک مِنّ الأمر کید [آل عمران: 
۸ برقم (۹٦۰٦ء .)]٥٦۷٤‏ 


ا الله تعالے,: جلااٹ ےن نا لا عله شیا بے لفت ل احفر 
اب قول لی: «أيشْركن تا لا کل سا وم قفون ڑا ولا بتتيلخوة ل اي [154 اب 


رح 


وریز عشییک الازیرے کہ [السمراء: 514] فقال: «يَا مَعْشْرَ فر نس أذ كه 
نحَوها الوا انتک لا أن عَنکُم می لل شیک با بدن 

عبد المُطَِّبِ لا أُغْني عَلك مِنّ الله شَيْقَاء وَيَا ص عَم زشول الله لا اظ 
عك مِنّ الله شَيْئّاء وَيَا فَاطِمَة ؛ نٽ مح سلِيني ما شرفت من تالی لا أخنى 
عَنِْكِ ین الله شَیگاہ'''. 


ول 4 : «باب قول الله تعالى: ه بترم لا لق کا وم 
عقو © ولا سْتَطِيعُونَ هم صر ولا اشم تصرورت)» أراد بهذه 
جح بيان ما عليه أهل الشّرك في عمد الل ية وما قاتلهم عليه 
عليه الصّلاة والسّلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان» بين بهذه 
الترجمة أن أهل الشّرك كانوا على هذه الحالة في عهده ية وأنهم 
يعبدون من لا يخلق شيئًا وأنهم مخلوقون» وأن معبوداتهم لا يستطيعون 
نصرًا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. 

ويبيّن بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشركء وأن هذه حال 
المشركين» يعبدون غير الله ممن هذا وصفهء وهذا الوصف يدل على 
أنهم لا يستحقون العبادة» وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. 

قال تعالی : اشن إنكارًا عليهم عليهم وتوبيخًا لهم ا لا ق کیہ 
لا قلیلا ولا كثيرّاء حى الذباب و حتى النملة لا يستطيعون ذلك وم 
مر يلمر يعني : : وهم مخار قوف مربوبون» ما بين جماد وأصنام لا سا 
له ولا شعور له بما دار حوله؛ أو حیوان عاجزء أو | إنسان لیس له 
قدرةء أو ملك أو جني ء إلى غير ذلك: كلهم عاجزون ليس لهم قدرةء 


۷۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل یدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ برقم ٣(‏ ٣ن‏ ۲۹) ومسلم في کتاب الابمان باب وله تعالى : اذز 


سے سے گی 


عشيريك افيه [الشعراء: ٤‏ ] برقم (4 + u‏ ذ٦ٴ.‏ 


er]‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز كث 
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بل هم مخلوقون مربوبون؛ وإن سمعوا في حياتهم من بدعومم؛ وإن 
فدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي» لكنهم 
لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله كك ولا يصلحون للعيادة لا أحياء 
ولا أموات؛ لعجزھمء وكونهم مربوبين مخلوقين» وإنما يجوز مع الحي 
الحاضر ما يستطيعه» مما جرت العادة بأنه من أهله. هذا هو الذي هو 
خارج عن هذاء وليس من هذا الیاب في شيء وهو ما تتعاون به الناس 
فیما بينهم» على كونهم أحياء فادرين» يسمع بعضهم کلام بعض.» 
ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة في بناء بيته معه› من إصلاح 
شجره معه.. من إصلاح سيارته» من معاونته على دابتهء إلى غير هذا 
من الأمور العادية التى بين الناسء هذه غير داخلة في العبادات» وليس 
لها دحل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة. 

ولا يعر لهم سرا كذلك لاٹ المعبودين ليس نصرًا 
لعابديهم ؛ لأنهم ‏ مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجرء وما بين 
ميت لا قدرة له ہما يطلب منهء وما بين حي لا قدرة له. 

ولا اش بسرت مم أيضًا عاجزون عن نصر أنفسهم. لا 
يحمون أنفسهم؛ لا من قتال ولا من غيره» كما يقال: إنهم يعبدون من 
دون الله الأنبياء والصالحين» هم لا يتصروت أنفسهم . فكم من نبي فتل › 
قتله قومه» وكم من صالح قتله آعداؤه» فمن لا يدقع عن نفسه» كيف 
يعبد مع الله؟! وكيف يدعى مع الله؟! وكيف يرجى منه النصر في الدنيا 
أو في الآخرة؟! وإنّما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل 
سشيء نک وهو الخالق لکل شیء؛ وبيده كل شٌيیء 8 هذه أربع 
صفات توصف بھا معبودات المشرکین من دون الله : 

أولا: أنهم لا يخلقون شیئاء بل الخالق هو الله وحده. 

الثاني : أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. 

الثالث: أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا أو لعابديهم . 

والرابع: أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. 





اك قول الله تعادی: نین نا ذا کل جا مغ شلزن © ولا حلیئی فم نرہ _ صححم 
لللللققل77--72--2-------222 سہچے تا ا<ا<ا<اا<ا<ا|ا|ا|ا|ا<ا|ا|<|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا||||||||||| | |||||||||||| | |||||<|])؟)؟<))))))) ل + 





هذه أربع صفات تدل على بطلات عبادتھم من دون اف وأنهم لا 
يصلحون أن يعبدواء لا يستطيعون قضاء الحاجات» ولا يستغاث بهمء 
ولا ینذر لهمء ولا يتقرب إليهم بالذبائح» ولا غير هذا من الأحداث. 
بل هذا كله شرك باق جل دعبن 
قظمبر ڳه [فاطر : ٢‏ القطمير : اللفافة التي على النواۃ. 

وقال تعالی: #إن تدعوھم لا لمعا سمعوا دعا وار عا ما ما اسمجاوا 
7 دق الو تک ون شحک ولا لا یت شل خر # [فاطر: ]١٤‏ کہ . 
ووصف الهتهم بأر بع صفات : 

الأولى: أنهم لا يملكون شيئًا حتى القطمير عجزوا عنه» ليس لهم 
ملك إلا ما أعطاهم الله إِيَاه. 

الثانی : أنهم يا يسمعون دعاء من دعاهمء ما بین حماد ومست › 
وغائب مشغول بشأنه. 

الثالث : أنهم لو سمعوا ما استجايواء لو فرض استماعهمء لن 
يستجيبوا 0 

فدل ل س للقي بهي وأتهم لا رد 
إياهم . بل يكفروت بهم وينكرونهاء ویتبرؤوں منها یوم القیامة فيقولون : 
ےنراتا یلک ما انوأ انا يبوب [القصص: .]٦٢‏ 

فالمقصود: أن هذه الصفات هي صفات محبو ديهم من دون القصس 
ليسوا بمالکین بل عاجزون ضعفاء الملك لله وحده في كل شيء 7ے 
وأنهم ا يسمعون دعاء هس دعاهم. ولو سمعوا ما استجابوا وأنهم يوم 
القيامة يكفرون بشرکھم؛ ويتبرؤون من ذلك» ويتنصلون منه» ویعلنون 
أنهم ا يرضود بعبادتهم من دول الله ۰ ولا يملكرن لهم شہٹّاء ای : 
يعقلونها ولا يعلمونهاء بل هم غافلون عنهاء كما قال تعالى: ومن آَل 


E53‏ شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز ذه 


یگن يَدْمُوأ ون شون ال من لا َب ل إل يور الق وَمُم عن ايور عون 
© دا خی ہہ أي : جمع الناس الاش کنا کم اعدا واا يدعم همرت 
[الأحقاف : ۵ ]١‏ هم يعادونهم ويكفرون بعبادتھم وهم عنها غافلون . 

هذه حال المشركين» هم أخسر الناس صفقة في الدنيا والآخرة» 
فعبدوا من لا يملك شیئاء ولا ینفعھم؛ ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم» 
فهم خاسرون في الدنیاء خاسرون في الآخرةء نعوذ بالله . 

وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلة» وأنه لا 
يجوز أن يعبد مع الله أحدء بل العبادة حق الله وحده» هو المالك» هو 
النافع والضارء هو المعطي المانع يل أما غيره فعاجزء لا يستطيع أن 
ينفع عابديه» ولا أن يخلصهم من النارء ولا يدخلهم الجنةء ولا 
يخلصهم يوم الموقف: بل هذا كله إلى الله 34 إنما يحصل بسبب 
طاعته وعبادته والاستقامة على أمره؛ لأنه المالك لکل شيء 88 . 





ثم ذكر حديث أنس» وحديث ابن عمر؛ وحديث أبي 
هريرة ور فى بيان أن الرّسول بي وهو أفضل الخلق وأفضل الانبیاء 
لم يدفع عن نفسهء فإذا كان الرّسول محمّد لم يدفم عن نفسهء بل جرح 
وضرب يوم أحد فى رأسه حتّی كسرت البيضة على رأسه» وجرحت 
وجنتاه عليه الصَّلاة والسّلام» وكسرت رباعيتهء وأرادوا قتله لولا 
دفاع الله اَل عنهء فإذا كان هكذا؛ كيف يعبد مع الله هو أو غيره؟ وهو 
بهذه المثابة ويوم حنين قتل جمع من أصحابه» وجرح جمع من أصحابه» 
ولم يستطع أن یدفع عن نفسه ولا عنھم فإذا كان سيد ولد آدِی وأفضل 


ر١(‏ نس » تقدمت إحالة ترجمته فی (ص٤٠)‏ وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي أبو عبد الرحمٰن أحد الصحاية المكثيرين من الحديث ومن 
أشد الناس الَاغًا للأثر» مات في آخر سنة (۷۳ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص©6١”‏ برقم )۳٤۹٠١‏ وأما أبو هريرة ستأتي 
ترجمته في الصفحة بعد الآتية (ص155١).‏ 


کا _ھوں اله ساب توف .ذا کا کے غ غد 18 نا2 تک رہ _ 
الناس» وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدقع عن نفسه ولا عن 
جماعته اص وأصحابه هم أفضل الاس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن 
أنفسهم» ما جری في الهزيمة العظيمة يوم أحدء بسبب المعصية التي 
وقعت من الرماة» وبسبب الفشل والتنازع» فلم يدفع الْنْبِيَ ييه عن نفسه 
ولا عن أصحابه. بل جرى ما جرى لحكمة بالغة؛ ليعلم الاس أن 
محمّدًا وأصحابه ليسوا آلهة» وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم» بل 
أمرهم إلى الله ك كبقية الرّسل وبقيّة الصّالحين» فإذا كان أفضل الخلق 
وأعظمهم منزلة عند الله لا یدفعوں عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادة. 
فغيرهم من باب أولى؛ كالبدوي» والحسين» وزينب» ونفيسة». 
والجيلاني وابن عربي» وغیرشم؛ ومن دودوم ومن ال یس 
یصلحون للعبادةء فالصّحابة أفضل منهم » والب أفضل من الجميع» و 
هذا لا يصلحون للعبادةء ولا یدفعوں عن أنفسهم. فغيرهم من 2 
أولىء قش ل یوم اد وكسرت رباعيته» فقال عند هذا « كيف 
يُفْلِحُ قَوْمْ شُجُوا نَبيّهُمْ) استعظم ذلك فقال الله له: لیس للك ین الأمر 
ى٤‏ آل عمران: 4؟1] ) بل الأمر إلى الله هو الذي يدبر الأمور 3 . 

وهكذا دعا على جماعة يوم أحد؛ دعا عليهم عليه الصّلاة والسَّلام 
قال: «اللَّهُمَ العن فلانًا وفلانًا: : الحارث بن هشام » وسهيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» کانوا من صناديد قريش ومن كبارهمء كانوا من أشد الناس 
عداوة له عليه الصّلاة والسَّلامء ثم أسلموا وهداهم الله آنذاك» لم تقبل دعوته 
فيهمء ولم يقبل لعنه لهم. بل هداهم الله وأسلمواء وحسن إسلامهم » فإذا 
كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء. ولم يقبل سبّه لی وقيل 
له: لس الك مِنّ الأمر سَنْ» فغيره من باب أولى عليه الصّلاةَ والسّلام. 

وكان دعا عليهم بعد الرکوع في صلاته 2ء قنت عليهم بسبب 
أعمالهم الخبيثة» ومع هذا قيل له: ولس للك من ار شن [آل عمران: 
۸ فتاب الله عليهم ومداعم فالله أعلم بأحوال عباده يل وأحكم 
جل وعلا. 
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وهكذا حدیث أبي هريرة''': «لما أنزل الله على نبيّه: ودر 
عشِيريَك اريت کچ [الشعراء: 5١١؟]‏ قام على الصفا وناد في الناس: يا 
صباحاه ! فاجتمع الناس إليهء فقال: «أيها الناس لو قلت لكم: إن جيشا 
۔ يعني خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم؛ أأنتم 
مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليكم كذبًا عليه الصّلاة والسّلام فقال: إني 
نذير لكم بين يدي عذاب شدیدء فقال له أبو لهب عمّه قبحه الله : تيا لك 
سائر الیوم ألهذا جمعتنا؟! قأنزل الله عليه: تبت بدا أى لهب و 
[المد: 208. وكان من أشدهم على الرسول ب قبّحه الله فأنزل الله فيه 
هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله» وأنَّ مثواه النار. 

فالمقصود: أنه نادهم : ايا معشر قریش اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغني عنكم من الله شيئًا يعني : لا تنفعكم قرابتي؛ إذا لم تؤمنوا ما 
تنفعكم قرابتي وأنكم عشیرتی؛ اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد» 
والإيمان» واتّباع ما جاء به نبيّهِ ےچ هذا هو طريق النجاة «يا عباس بن 
عبد المطلب» وهو عم انی پٹ «لا أغني عنك من الله شيثًا» الذي يريد 
يشتري نفسه بالتوحيد والإيمان» وطاعة المصطفى عليه الصّلاة والسلام 
واتباعه «يا صفية عمة رسول الله يك اشتري نفسك من ال لا أغني 
عنك من الله شيئًا). 


)١(‏ اختلف في اسمه واسم أبيه والأرجح أنه هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» 
الصحابي الجليل مشهور بكنيته» أسلم عام خيبر سنة (۷ھ) ومذ أسلم تفرغ 
للعلم وحفظ الحديث فهو أكثر الصحابة رواية للحديث له (0527/5) حديئا توفي 
سنة (۷ أو ۸ أو9هه) أخرج له الجماعة. ينظر : تقریب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص 1۸ برقم .٦‏ 

(؟) بهذا اللفظ متفق عليه عن ابن عباس وجا أخرجه البخاري في كتاب التفسير» 
باب طن ہو إِلا بذ لک بي بى عدا شديار» [سہا: ])٦‏ برقم )٥۸۰۱(‏ 
ومسلم فی كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: هوایز عَيِرََكَ الگورےپ 
[الشعراء: 5١؟]‏ برقم .)5١8(‏ 


ا قول الله تعاتی: طأبشْركن نا لا علق کین رم لفون ڑکا ولا يْتطيعون لمم نک [ ١ ١166‏ 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس————————————————ڱusss  ._.‏ . _ گا صم 


ثُمّ خص بالنذارة أقرب الاس إليه» فقال: «ويا فاطمة بتت 
محمد را سليني من مالي ما شنتء لا أغني عدك من الله شيئاة يعني : 
من مالي أستطيع أ ن اُعطيكء لکن النجاة من الثار والفوز بالجنّة هذا 
إلى الله ليس إلیٔء فخصٌ وعم بهذه النذارةء وبيّن للتاس أن الأمر 
بيد الف ره لے بيده کل لب پیل أن ينجي الناس من النارء أو 
يدخلهم الجنة» حتى قرابته حتى عمه وعمته» حتى بنته . 

فعلم بهذا أن العيادة حق الله وأنه لا يجوز طلب النجاة من النار. 
أو طلب الجنة من غير الله جل وإنما هذا إلى الله ك الذي بيده النفع 
والضرء والعطاء والمنعء وإدخال الجنة» والنجاة من النارء وشفاء 
المرضیء ورد الغياب» إلى غير ذلك» وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. 

هذه الأحاديث والآيات الكريمات» كلها دالة على وجوب إخلاص 
العبادة لله وحدهء وأن الواجب أيضًا عبادة اللہ وهو تحقيق معنى دلا إله 
إلا الله» إذ معناها: لا معبود حقًا إلا الله» وبهذا جاءت الآيات: «َإِنَاكَ 
نعبد وَإِياكَ تين بت [o‏ لے رک أل تمدو إلا ريني 
[الإسراء: ]۲٢‏ توما موأ وَأ إل ليعبدوا ام مخلصیں له ال [البينة: ه] إلى غير 
ذلك . 

فالواجب على التُقلين : أن یعبدوا الله وحدهء وأن يدعوه وحده» 
وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواہ فلا يدعى إلا الله» ولا يستغاث 
إلا به ولا ينذر إلا له» ولا يصلى إلا له» ولا يتقرب بالذبائح إلا له. 
کل هذا حى الله لا يشرك فيه غيره» لا لملك مقرب؛ كجبرائيل: 
ومیکائیل؛ ولا نبي مرسل؛ کمحمّد > وإبراهيم» وعیسی؛ موسى 
ونحوهم» IEF‏ عن غيرهم من الناس؛ فإذا كانت العبادة للأنبياء 
ممنوعة» فغيرهم من باب أولى . 

فعلى المؤمن أن يعقل هذه الأمورء وأن ينتبه لهاء وأن يوضح 
للناس حقيقة التوحيد والإيمان» وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل 
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والشرك باش الذي غرّهم به الغرورء وغرّھم به أتباع الغرور من علماء 
السوء ودعاة الضلالةء الذين خرموا البصيرة بهذا الدینء وعميت عليهم 
الطريقة حتى ظنوا الحنّ ضلالاء والضلال هدى» وظنوا التوحيد شركّاء 
والشّرك توحيدّاء ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

لکن یستثنی من ذلك ما تقدَّمء مما يستطيعه الإنسان القادر» فما 
بين النّاس في حال الحياة والقدرة غير داخل في ما يتعلق بالعبادة 
والتوحید قد يشبه عَباد الأصنام وعياد القبور بهذاء ويقولون: إن هؤلاء 
يمنعون أن يستعين الإنسان بأخيه في حاجاته في الدنياء لیس هو من هذا 
الباب» وإِنّما هو تلبيس من أعداء اش فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي 
القادر: يا أي ! أقرضني كذاء أو أعطني كذاء أو ساعدني على إصلاح 
هذا البیت: أو غرس هذه الشجرة» أو إصلاح هذه السيارة» المقصود 
أباحه اللہ للناس هذه أسياب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم ١‏ أو 
من طريق الكتابة» تكتب له تقول له: أعطني كذا؟ أو من طريق الهاتف 
التلفون» أو تکتب له برقية أو تلكس مما حدث الآن. 

فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمورء الحسية وھی غير داخلة 
في العبادة» فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الهاتف. أو عن طريق 
التلكس: أرسل لنا كذاء أعطنا على كذاء أرسل لنا ألف ريال» أرسلنا 
لنا سيارةء أرسل كذا من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس؛ ليس 
لها دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجيهها لله ولا ينبغي أن يلتبس 
هذا على المؤمن» وإن لَبِّس به أعداء الله من المشركين» وقالوا: إن دعاء 
الأموات والاستغائة بالأموات من جنس الطلب من الأحياء» كأن تقول: 
لأخيك الحى بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا كذاء أو أرسل لنا كذاء هذا 
كله تلبیس وكله ضلال» ولو كان هذا جائرًا لما قاتل الس يله قريشًا 
وغيرهم» ولما أنكر عليهم هذاء وبين أنه شرك . 

وقد قا الله ويْن: يئوت ين دوين الو مَا لا يرهم ولا 


ری ا ا 


کی ا کی حسم سے سے ر 3 9 ٦‏ 
يتشعهم ودفولون ھاولاء موا عند أله کہ [يونس: 1۸] وقال عنهم انهم 


کہا قوں الله تعالى: اشد نالا يل کب وم بت @ ولا تيمو کر ندر 
سرج قن فر ارے 


يقولون: هما دهم إلا لِعَرْبونًا ای آله زل [الرمر: ‏ فسمّاها عبادة» 
دعوتهم الأموات واستغاتتهم بالأموات سماه عبادة» وسمى أهله 
المتخذين له أنهم يقولون لهم: شفعاء ومتقربين به إلى الله» فعلم بذلك 
أن هذا هو الشرك الأكبرء وأن هذا هو دين الجاهلية» ولو كان هذا 
جائرًا لبيّن لهم أنه جائز لا بأس بهء فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه 
وبين لهم بطلانهء» وأنه شرك وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس 
قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة: أرسل لي كذاء 
أو أعطنى كذاء هذا ليس من الشرك في شيءء هذا تعلق بأسباب حسية 
معقولة مشروعة أو مرئية بين الناس فيما بينهمء إمَا مشافهةء أو فيما 
يتعاطونه بالیدء هكذا: خذ وهاتء أو بالكتابة» أو من طريق الوسائل 
الحسية الجديدة» مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك. 

هذه أمور معقولة معلومة» ولها تعلق بالحس والمشاهدة ليس لها 
تعلق بأمور الغيب» بل هي تعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس» 
فالمدعو يسمع كلامك أو يقرأ كتابك وهو حيٌّ حاضر قادرء له قدرة ليس 
من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكة ولا 
بالجن» ولا بالأشجار والاحجار هذا شيء» وهذا شىء آخرء هذا لون 
وهذا لون آخبر. ۱ 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب كَأْنه: 

فيه حشائل: 

والأوخنى تَمْسِيرٌ الاين . 


5 پو اب قر 3 
هع#الثا ليك: قصةه أحد. 
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٭ الخالسشة: قُنُوتُ سَيّدُ المُرْسَلِينَء وَخَلْمَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءٍ يُوَتَنونَ فى 
الصّلاة 


98 ع 2 اج ے ته م شا في 
٭ الرابعة: أن المَدْعْوٌ عَلِيْهِم کفار. 


۸ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ذه 

٭ الخامسۂ: أنھم فَعَلُوا أَشْيَاءَ لا بَنْعَلهَا عَالِبُ الکُفّارِء مِنْهَا تَجْهُمْ 
م وَحِرْصْهُمْ على قثلهء وَمِنْهَا الشَنِیلْ بِالقثلی؛ مع 
أنهم بثو عَمَهِمْ . 

السادسة: أَلَل ا عَلَيَهِ في ذَلِكٌَ: لس لك بن الأمر ئک 
[آل عمران: 4 ], 

٭ السابعة 5 قَوْلْهُ: چاو سوب لم أو بعذبهم کہ آل عمران: ۱۲۸) فاب 
لهم وَآمَئُوا . 

٭ الثامنة: القَنُْوتُ فی الْنَوَازْلٍ . 

هالتاسصة: ية المَدْمُوٌ عَلَيْهِمْ في الصَّلَاة بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آيَائِهمْ . 

»العاشرة: لَعْنُ المُعَيّن فی القَنُوتِ. 

© الحادية عشرة: قصّتۂ پل 5 أَنْيَلَ عَلَيْه: #وأنزر مه 
[الشعراء: .]۲١٢‏ 

ه الثانية عشرة: جه ين في هذا الأئرء بِحَيْتُ فَعَلَ مَا يِب بسَبَبِهِ إلى 
الجُنُونْء وَتَذَلِكَ لو يَفْعَلَهُ مُسْلِمٌ الآنَ. 

٭ الثالثة عشرة: مل لِل٦َبعَدِ‏ وَالأَكْرَب : «لا أَغْنِي عَنْك من الله شيا“ حَتّی 
قَالَ : ا اطا بلک مُحَمّدِ! لا أمني نك من اه شي 
دا صَيَّحَ وَهُوَ سيد المُرْسَلِينَ. أنه لا يُعْنِي شَیْنَا عن 
سبدو نِسَاء ہی وَامَنَ الإِنْسَان بأنه لا يَقُولُ إِلَّا 
سی 3 م نظر یما فِيمَا وقۃ ع في لوب حَوَاص التاس اليَوْمَء 


بت 1 


XK‏ کر ہم 


لی اس لے 


عشيريّك یک الاذریرے کہ 





اب قول الله تعالى: ی بن مزع عن ٹر هن قال مادا قال رشك ارا لح مم ال الک 








و ہی وعد 


لا حو إذا فوع ويهر قَالُوأ مادا قال ر 
قاو أالحقّ وهو و اَلْعَلٌ اکر [سبا: +؟] 


وفي الصّحيح. عَنْ أبي هَريْرَة ديه عن النبن بل قال: «إذا 
قَضَی الله لأر في السُمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةٌ بِأَجْيِحَيِهَا حُضْمَاا لِقَولِهِ كأنه 
سِلْسِلَة ِلَسِلَة عَلَى صَفوَ ان يدهم ذَلكء حَتّى إا فرع عَن قُلَويِهمْ قَالُوا: مادا 
ا د م قالوا: الحَقَّ وَهُوَ العَلِيّ الکپیڑء لْيَسْمَعْهَا مُسْتَرِق السّمْعء 
ومس £ ترق اسع مُکذا بعضۂ بَغضہ قوق بعض؛ - وصفہ مه سيان بِكَمَه فَحَرَنَها وید 
7 تق صاب نت الكَلِمَة كَيُلْقِيهًا إلى مَن تَحْتّهُ ثم يُلْقِيهَا الآخَرُ إلى 
تك حل يُلْقِيَهَا عَلَی لِتَانِ السّاجر أو الكَامِن, ريما أَفْرَکه الا 
بل أن يُلْقِيَهَا وَرَْمَا أَلْقَامَا قَبْلَ أن يُدْرِكَه فَيَكَذِبُ مَعَهَا مائَةَ کَذْبَةء كَيُقَالُ : 
لين قد قال لتا مو کِذَا وَحَذَا كَذَا وَكَذَّاء فَبُصَدَقُ بلک الكَلِمَةٍ التي 


سمعت من الْسُماء یج 


وعن الاس بن سِمْعَان ويه قَالَ: قال رَسُولٌ الله ھا : «إِذًا أَرَادَ الله 
تَعَالَى أن يُوحِي الأ مر تكلم الوؤخی؛ أَخَدَّتْ السَّمَاوَاتٌ مِنْهُ رَجْفَة أَوْ قَالّ: 
رَعَدَة شديدة؛ حَوْفَا يِن الله بك . EH‏ سیع م ذلك أمٰل السَمَاوَات صْعِقُوا 
وَخَرُوا لله سُجُدا کون ول مَنْ رفع م راه جبريل ؛ فَيُكَلْمهُ لله من وحيه 
با اراد فم يَمُدُ چثریل عَلَى المَلَاِكَةء كُلّمَا مَرٗ بسَمَاء أله ملایکها: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ومن تفسير سورة الحجرء باب قوله: إل 


من أسارق ألسَممَ فأبعهر ہاب مييه [الحجر: ]١8‏ برقم (۷۰۱٦)۔‏ 





E‏ شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ اثعلامة ابن باز تل 


اذا قال ربت بَا جبريل؟ فقول جبريل: قَالَ الحَقٌ وَهُوَ العَلِیُ الكَبِيرٌ 
قال: فيه و فُون: كُلَهمْ یگل مَا قال جیْریلء يهي جبريل بِالْوَحي إِلَى حَيْتُ 
نہ اله ل . 


قال الشارح 4 : ظ 


يقول المؤلف 45: ”باب قول الله تعالى: «حَوَّجَ إذا 5 عن 
فلوبھمر مر کاو مادا قال رک الوا لْحَقّ وهو الْعَلْ الک ہ؛ أراد المؤلف بهذه 
الترجمة: الرد على غيّاد القبور وعَبّاد الملائكة وغبّاد السل وغباد 
الأشجار والأحجارء يبين إذا كانت الملائكة تفزع» وتخاف الله يجك 
وتوجل منه کل فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله 
ويوجل منه» ويشفق» ويخاف العذاب؛ وهو متوعد بالعذاب إذا خالف 
أمر الله» كيف يعبد؟ 

وهكذا الرّسل» وهكذا بقية الصّالحينء وهكذا الجن؛ وهكذا 
غيرهم كلهم لا يستحقون العبادة» كلهم يخافون الله. الرّسل وغيرهم 
كلهم يخافون الله وهو القادر على كل شيء جل وعلا . 


چ ا و حيسي ف 


فالعبادة حمّه : #وقَضَئْ 7 ا تعدوأ ال اپ [الإسراء: 7؟] 
وقال في الرد على المشركين: ا ل يدعوت غوت ے ل ریه 


الوسيلة أ أ م أقرب وجول رمه و فور ے عاب [الإسراء: لاه] هذا فسى 
وصف ا والصالحين» كلهم يرجون رحمة الله كلهم يخافون عذابهء 


كلهم يتقربون إليهء فلا يصلح أن يعْبَدوا من دون الله ويك . 


(١(‏ خرجہ الطبراني في مسند الشامین (۱/ ۳٣۳٣‏ برقم 5 ) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح» وقد وثق وتكلم 
فيه من لم يسم بغير قادح وبقية رجاله ثقات (۷/ 1١97‏ برقم ۱۱۲۸۸) والحديث 
أخرجه مختصرًا بسند صحيح أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود ذه في 
كتاب السّنْةَء باب في القرآنء برقم .)٤۷۳۸(‏ 


ل۶ 5 5 ضر جح سے لاو ا خی ير يه جاص عراس لوس ع اداه معي كك اس ورس تعرس و م 
باب قون الله تعافی: خی انا فرع عن فوع الوا مادا قال رکم الوا احق وهو الین انج EE‏ 
ل ت ا جک 


قال فى الآية الآخری: إن ادن دعوت من دون افو عِبَادُ 
نناڪ شوشم حا َم إن کسر میت [الأعراف: 114]. 

فالمؤلف أراد بهذا: الرّد على جميع المشركين» وأنَّ العبادة حن الله 
وحدهء وأنه لا يجوز أن يعيد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياء» ولا 
جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم ظوَضَى ريك ألا بدا إل 
اہی ا ند ولاك تيب االفاتحة: ٥ا‏ رما أا الا يعدا اله 
لصي له الب [البينة: ٥ا‏ وقال: «إفلا تدعو مع اک اعدا [الجن: 18] اد 
آله یما لَه الیک کہ (الزمر: ٢‏ إلى أمثال هذه الآيات . 

قوله تعالی : لاح إٰذا فرع عن تلوبهز کیہ إٰذا فزع؛ يعني: زال عنها 
الفزعء والمراد بهم : الملائكة» إذا نزلت عليه الأحادیث ٭لقالوا ماده : 
إذا زال عنهم الفزع والخوف وردَّت إليهم عقولهم «قالوا مادا ما هو 
الخبر؟ ما الجاري؟ طلقالوا الحَقّ وهو الع الب یہ (سبا: ]٢٢‏ يعنى: قال 
بعضهم لبعض: هو الحق؛ يعني: قال ربنا كذاء وقال ربنا کذاء فيسمعوا 
هذه الكلمة» فإذا سمعت الملائكة قول الرب لت ضربت بأجنحتها 
حُضعانًا لقوله» ضبطت: تتضعانًا وُضعانا؛ يعني: خاضعینء وَجلین: 
مشفقين» ذليلين بين يدي الله ك «كأنه» يعني: الكلام المسموع «سلسلة 
على صفوان» كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان. «فيسمعها مسترق 
السمع٢‏ يسمع الكلمات التي تقولها الملائكة فيما بينهم. والجن تسترق 
السمع؛ والشياطين تسترق السمع. 

قال: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» يعني: وصفه 
سفيان بن عیینة أو سفيان الثوري في رواية : وشبك ھکذا: ويدد بين 
أصابعه مکذاء بعضه فرق بعض غير متلاصقين» بدون مماساة حتى 
يبلغوا عنان السماءء كما قال تعالى: ظوأنًا لما ألتما هَوَبَدْتَهَا ملكت 
رسا سَدِيدًا سياه (الجن: ۸] فالشياطين بعضهم فوق بعض . 

«فحرفها وبدد بين أصابعه» ويلقي الكلمة إلى من تحته» حتی يلقيها 
الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن» فتأتيهم الشهب» يرمون 





١‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز بث 


۳ 


وت 
بيك 
لئے 
ہے 


بالشهبء فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركه؛ ابتلاء وامتحانًا من الله لعباده» ولو شاء لما أخذوا شيكّاء 
ولكنه يبتلي عياده ہما شاء ييل . 

فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذبون معها مائة 
كذبة» وفي بعض الروايات: «يزيدون» يكذبون مائة كذبة ويزيدون من 
أنواع الكذب. فيصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بينهم: «أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فإذا صدق فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء» يعنى: يصدقونه بكذبه الكثيرء وأباطيله الكثيرة 
بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة واسْترقُومَاء هذا من 
الامتحان والابتلاء. 

فلا ينبغى لعاقل أن يَعْترٌ بهؤلاء» وما قد يصدقون فيهء فإنهم إذا 
صدقوا فی شیءء فإما أن يكون شيئًا شاهدوه في الدنياء كما قد يخبرون 
بأن الرّرع في الشام كذاء في مصر كذاء في أمريكا كذاء فإن الشياطين 
تتساعد» ويخبر بعضها بعضّاء فتتناقل الأخبار» فتأتي بالأخبار إلى جهة 
أخرى لم تصلها الأخبارء فيخبر بها هذا المصروع المجنونء» أو يخبر 
بها هذا المسترق هذا الساحر أو هذا الكاهن . 

المقصود: أن هذه الأخبار التي قد يأتون بهاء إِمَّا أن تكون مما 
استرقوه ‏ بواسطة الشياطين ‏ من السماء وإما بواسطة النقلة منهم من 
الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلادء ومن إقليم إلى إقليم. 
ومن قرية إلى قریةء حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة» 
فیحدثون بها الناس ویفتنون بها الناس؛ لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم 
يسمعوها من غيرهم» فربما قالوا: أنهم يعلمون الغيب؛ فغرهم ما 
أخبروهم بهء وربّما ادعوا لهم علم الغیب؛ فيكفرون بذلك ‏ نسأل الله 
العافية -. 

ففی هذا الحذر من هذه الأشياء وأن الواجب تكذيب السحرة 
وتكذيب الكهنة وعدم الإصغاء إليهم» وعدم الإصغاء إلى أخبارهم» وإن 


:7 برع ا ري خر الق ل شر سا ع عي لس رو کے ےو ہے ا رود ماب و حر 
با قول الله تعالى: سے حو إذا فرع عن قلربھم قالوا ماذا قال رکم الوا الحق وشو ألم الک سسس م 


صدقوا فى بعض الأحيانء وأن الواجب عبادة الله وحده وأن هؤلاء 
الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعيدون الصالحين أو الجن 
أو الأصنام؛ عبادتهم باطلة. 

فالواجب إخلاص العبادة لله وحدہ: ولو كان أفضل الرسل محمد 
عليه الصَّلاةَ والسّلام لا تجوز عبادته من دون اہ بل يجب أن يعد الله 
وحدهء فالعبادة حق الله وحده.ء أمّا حق الأنبياء» فاتياعهم» ومحبتهم 
عليهم الضّلاة والسّلامء وحق الصالحين محبتهم في اللہ حق الملائكة 
محبتهم في اللہ أمّا أن يعبدوا من دون الله لاء العبادة حق الله وحده. 

وهكذا حديث النواس بن سمعان''' يقال: سمعان بكسر السين 
وفتحها سَمعانء «إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» وإذا 
تكلم بالوحي؛ خرت الملائكة سحذا لله ك٤‏ وفزعوا خوفًا منه کل 
وتعظيمًا له وفى هذا اللفظ: «أخذت السموات رعدة,. أو قال: رجفة 
شديدةء خوفًا من الله كيل ٦‏ . 

«فيصعتق الملائكة» ويكون أول من يعيق جبرائيل عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لأنه أشرف الملائكةء وهو الرسول بین الله وبين الرُسل عليهم 
الصّلاة والسّلام يقال : جبرائيل» ويقال: جبريلء فيأمره الله جل وعلا 
أن يبلغ الوحي إلى من يشاءء و«كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
رہنا يا جبرائيل؟" فيقول: قال كذا وكذاء فينتهي بالوحی إلى حيث 
أمره الله كلك والمسترقون یسمعون هذا الكلام بين الملائکة؛ ورُبّما 
حفظوا شيئًاء ورَبّما ألقوه إلى السّحرة؛ء ورَبّما أحرقوا بين السماء 
والأرض ولم يبلغوا شيكاء فالأمر بيد الله 4# . 

والمقصود: من هذا كله بيان أن الواجب عبادة الله وحده وأنَ 
)١(‏ النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سكن الشام 


مع أبيه ع أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأهل السئن الأربعة. 


سس ےھ 


ES‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز کل 


العبادة حق الله وحد: ليس للملائکف ولا لغيرهم ممن هو أفضل منهم > 
كالرسل » ليس لهم حق العيادة؛ هذا سى لله وحده» كما قال تعالى : 
1 4 حمر ح رم 5 تی ١‏ جر ب ل ار 
دلت يأك الہ ہُو الح وت ما نشرک بین دونه مو الْنطِلٌ» 
[الحج: ]٦٤‏ وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وفزعهم منه. 


وفيه من الفوائد: أنَّ الشياطين تسترق السمع» وتسمع بعض الشيء 
من السماء؛ وقد ألقيت عليهم الشهب» وشدد عليهم وقت الوحي. 
وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك» لکن شدد عليهم في وقت التبوة» 
فلما مات النْبي عليه الصّلاة والسّلام صار استماعهم تارة يصيبهم 
الشهاب» وتارة لا يصيبهم» ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي كَلِِ؛ 
لان الله حفظ الوحي؛ وصان كلامه #6 من تلفيق الشياطين وكذبهم 
وافترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شیئّاء ولكنه لا ينبغي أن یغتر 
بذلك» ولا بنبغی أن يقلد السحرة والكهنة في ذلكء بل يجب تكذيبهم. 
والونكار عليهم. وعقوبتهم» والقضاء عليهم؛ لثلا یفتنوا الناسء ومن 
ادعى أنه يعلم الغيب» أو صدقهم في علم الغیب؛ صار كافرّاء نسأل الله 
العافية . 


وفي هذا فضل الملائكة؛ وأنهم في طاعة الله وخدمته 4 وفضل 
جبرائيل » وأنه رأسهم. والسفير بین الله وبين رسله عليهم الصّلاة 
والسّلام واللہ أعلم . 

وفيه أيضًا من الفوائد: کلام اللہ وأن الله يتكلم إذا شاءء كما 
تكلم بالقرآن يتكلم إذا شاء» ویأمر ہما بشاء وهكذا يوم القيامة يتكلم 
ويأمر جل وعلاء ويخاطب أهل الجنة ويقول: «هل رضيتم» فكلامه 
حی» كلام يليق بجلاله» لا يشبه كلام المخلوقين #4 . 

وھمکذا الؤرادة إدا أراد الله یو صف اللہ بالإرادة. وله إرادة جل 
وعلا ومشيئة تليق به 88 . 


Es‏ لاض اسر رع اب قد سر شرے رر رے بر رود سح او بح رگ رر ےکر و ری 

باب قول الله تعالى: طحق ذا فرع عن فلوبهم قالوا مادا قال رکم قالوا لحن وهو ألْمنُ ال4 

تسس سے سس سے س گے ےس سے ےن تٹ سشەت ا ۹غ 1 | 
؟ | الأسئلت: 


٭ السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها؟ وهل هو مستمر؟ 

٥‏ الجواب: كان في عهد النَّبَِ قليل جذّاء لکن بعد النَّبِىَ کثر وقد 
كان قبل التي موجوداء ولكن ليس كل شيء يدركونه باستراقهم» قد 
يدركون شيئًا من المعارف» وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه 
إلى السحرةء وقد يمتحن الناس بما یدرکون؛ وقد يحول الله بينهم وبين 
أهل السموات بالشهب» فريك حكيم عليم» هذا من الابتلاء والامتحان» 
وهو مستمر » نسأل الله السلامۃة. 

٭ السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: وتا سا الس کیا 
مُلِعَتَ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْهبَا» [الجن: ۸] واستمرار استراق السمع؟ 

© الجواب: وجود الشهس؛ء لا يمنع من استراق السمعء مغلما أخبر 
الي يك يرمون بالشُھبء ولكن قد یسلم بعضهم» فيبلغ الكلمة إلى 
السحرة والكهنة. 





قال الشيخ محمّد بن عبد الوشاب كانهة: 
افيه قمشائل : 
٭ اأولےے تَمْسِيرٌ الأيَة, 


8 سی 


iia‏ ية: مَا فيها مِنَ الحجّة عَلى إِبْطَالٍ الشّرك» خصّوصًا مَنْ 
کے عَلَى الْصالْحَينٌ» وهي الاي التي فيل أنها تَقْطع 
موق شَجَرَة الشرك من الْقَلب. 


گے 
سی ئا 
سے * 


«التساللسثة تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: فلقالوا ای وو العلل اکر یھ (مہا: *5]. 
٠‏ الرابسعسة: سب سَوَالِهم عن ذلك . 

هالخامسة أن جبریل بُچيْهُمْ بَعْدَ َلك بِقَوْلِهِ: «قَالَ: كَذَا وَكَذَا». 
هالسادسة ذِكْرُ أنَّ ون مَنْ يَرْكُعُ رَأْسَهُ: جبريل. 
«السابعة: أنه يمول لهل َلسَّمَوَاتٍ كُلْهِمْ؛ لأنهم يَسْأَلُونهُ. 
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۱٦٦١ || 


مالشامنة أن العَشْىَ يَحْجُ هل آلسَّمَوَاتِ كَل كلهم . 
«اللستاسعة: ارتِجَاف أ لسَمَوَاتٍ كلام الله . 

«العاشرة أن جبريل هُوَ ألَّذِي ينهي ِالْوَحي ِلَى حَيْتْ أَمَرَهُ الله. 
© الحادية عشرة: ذَكْر استراقي اسيا طین . 


2ك وار م ہمہ 


٭ الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا . 

٭ الثالثة عشرة: سَبَبٰ إرَسال الشهّاب. 

© الرابعة عشرة: : أنه ناره يذركه لْشَهَابٌ قبل ان يُلْقِيَهَا يلقي يلَقِيَهَاء وََارَة يلْقِيهَا في 
ُن وله م من الس قبل اَن ثركة. 

٭ الخامسة عشرة: گۈن لاحن يَضْدُقَ بَعض آلأَحْيان. 

٭ السادسة عشرة: كونه ؛ يذب مَعَهَا ياه كذبة. 

٭ السابعة عشرة: ةه أنه لم يُصَدٌ َذبَهُ إلا بتِلْكَ الْكلِمَة الى سيعت مه 

۱ سما 

« الثامنة عشرة: قبو ل التمُوسُ ِلَبَاطلء كيف يَتَعَلْقُونَ بوّاجدة ولا 
5 ِمِاتَةٍ . 

© التاسعة عشرة؛ ك5 EC‏ هُمْ يقي بَعْضْهُمُ عَلَى بعض َلك الْكَلِمَةَ وَيَحْمَظُونَهَا 
يلون بها 0 

١ ©‏ 1 ون بات الصمات خلافا للمعطلة . 

٭ الحادية والعشرون: التَصْرِيحُ بان يَلْكَ اَلرّجْفَةٌ وَالمَمْيَ حًا مِنْ الله كيك . 

© الثانية والعشرون: أنه يرون لله مُجُنا. 


XK‏ کر کہ 


ا سسے 
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الم الششاعية 











ناك الأشثضا 


کی جيل عرس الل ص 


وقول الله ہی : دز يه الْدِينَ يحَافُونَ أن تَا ال -- لس 
لھم ن ونی ول لا سف (الأنمام: ١ا‏ وقوله: طقل ر الکَتَعَدُ يماي 
[الزمر: ]٤٤‏ وقوله: ومن ا الَّدِى وفع ده ا بإذندء [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله : 
نه وت رسبے: ٠٦‏ وقوله: اقل آدغ ایک تدم ين مرن ) 
ڪون یثقال در ف ألسَّموتِ ولا فى الارض»* الأیتین [سبا: ٢۲ء‏ ۲۳]. 

قال أبو العباس: نفى الله عما سواہ كل ما يتعلق به المشركون. 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عونًا شء ولم يبق إلا 
الشفاعة, فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرّبء كما قال: ول 
فو إلا لمن ريصن (الآبیاء: ۴۸]. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامةء كما 
نفاها القرآنء وأخبر النَبن يكل أنه يأتي فيسجد لربّه ويحمده» لا يبدأ بالشفاعة 
أوَلَاء ثم يقال له: ارق رسک وَثُل يُسْمَعْء وَسَل ثغط, وَاشْفَعْ تُسَقّغو”. 

وقال له أبو هريرة :من أَسْعَد الاس بِشفَاعَيك؟ قال: مَن قَال: 
دلا إله إلا اش حالصا ين قَلہها'' فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللہ 
ولا تكون لمن أشرك بالله. 


ہے 


لا 


۱ 5*7 


)١(‏ آخرجه البخاري فی کتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: وقد أَنَسَلا وا 
إل رمي [هود: 50؟] برقم )۴۳٣٣(‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب أدنى 
أهل الجنة منزلة» برقم .)1۹٤(‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة هه في كتاب العلمء باب الحرص على 
الحديث » برقم )20490 و( .)٦٦۷‏ 
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وحقيقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
المحمودء فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بین النبى َي أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاخلاص . انتهى كلامه . 


قال الشارح : ظ 

بقول المؤلف تفہ  :‏ «باب الشفاعة»: عقد هذا الباب ليبن 
الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعیة؛ والشفاعة التي أثبتها القرآن 
والشفاعة التی نفاها القرآن؛ لِأنٌ مسألة الشفاعة قد تعلق بها المشركون 
ويدعون غير الله ویستغیثون بغير الله رجاء الشافعة. وقد تكلم فيها 
التاس» واضطربت أقوالهم في الشفاعةء وشذ المبتدعة فيها بكلام باطل 
وعقيدة باطلة» فاحتاج العلماء أن يبينوهاء وأن يخصوها ببحث خاصء 
وباب خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الآمر وحتى يكون على بصيرة 
في الشّفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع . 

فيعرف ما جاءت به النصوص من الكتاب والستةء ويعتقد الاعتقاد 
الصحیحء ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة؛ ولهذا قال ْمُه : 
اباب الشفاعةہ یعنی: باب بيان ما ثبت منها وما نفي منها الحق منها 
والباطل» والمثبت منها والمنفي حتى يكون على بينة فيهاء ويعلم ذلك 
صاحب الحق» وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك . 

4 قال مان : (وقول الله ل : انز به ان افون ڳه» يعني : 
أنذر يا محمد به بالقرآنء أن مسرا إلى نَيْه ہہ أي: یجمعوا إلى ربهم 
لس لهم ین دونه و لا مَفيعٌ مهم ينود فأمر الله نبيّه أن ينذر 
بالقرآن» والإنذار: هو الإخبار بأسباب الخوف» بأسباب الخطر؛ يعني: 
ينذر به المسلمين؛ لأن الکفار لم يقبلوا ولم يستجيبواء فلهذا أمر أن 
ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم. 


۹ ۱ 


لس لهم بن دونو وَل ولا شف هذا في الشفاعة الباطلةء فإن 
العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكليةء إلا من رضي الله قوله وعملهء 
ومن أذن له ويل . 

فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار 
ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا یدخلون النار بسيب هؤلاء الشفعاء حتى 
عبدوهم من دون اش وقالوا : موا فون عند د طم [يونس: ]١8‏ 
وقال الله عنهم أنهم قالوا: ما تدهم إلا ليمرب إل اللہ ۾ رلک [الزمر 
فأخبر سبحانه أنه ليس للعباه ولي ولا شفيع من دونه جل وعلاء ران 
هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلةء وإنما الشفاعة الحق می 
التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعتهء فی أهل التوحيد 
والإيمان» لا في أهل الکفر والنفاق . ۱ 

لَه مود يعني : ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية 
لغيره سبحانه؛ ليتقوه فيستقيموا على دينه ویوحدوہ ويحذروا أسباب 

قال تعالى: أي ادو من دون أله شا كل اوو حكائا ل 
لکن سا ولا يعقوت 69 قل به َم نة بت آسر الله نبيّه أذ 
یخبر الناس أن الشفاعة لله وحنهء قال قبلها: قوله جل وعلا : قل 55 
مدع جیما کچ [الزمر: .]٤٤- ٤٤‏ 

فالشفاعة ملك له ل أمّا ما يدّعيه المشركون من کون أصنامهم 
أو أشجارهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشمعون لہ هذا لا حق | لهء بل 
هو باطل؛ ولهذا نفاها الله عنهمء فقال: ون تفعهم شَفَعة الشَنْعِينَ# 
[المدثر: 44] وقال أيضًا : جما المي من میم ولا ت شفیج اغ [غافر: 1۸] . 

فالتّفاعة له تخل ليست ملكا لغيرف ل نایا ولا لیر وإنّما 
يشغم الأنبياء بإذنه 90 وهكذا المؤمنون بإذنه ئل 95 كم یکا آ2 
25 مك لسوت الات ثم الج تيْحَعَونَ4 الزمر: ٤٤‏ فهو الذي يعطيها من 
يشاء تفضا منه» ویمنعھا من يشاء 0-6.7 
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يقال: اللّهُمّ شفع في نبيك» اللّهُمٌ شفع فيّ عبادك المؤمنینء اللَّهُمّ 
شفع في أفراطي» فضلا منه جل وعلاء اللْهُمَّ لا تحرمني شفاعة نبيك بيا . 

فالمطلوب منهء جل وعلاء لا من غيره يله ولا مانع في الحياة 
أن يطلب من النْبيّ ييه أو من غيره الشفاعةء تقول للنبي في حياته: يا 
رسول الله! اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يرزقني الله ولدا أو 
رزقًا طیبّاء أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان! ادعوا الله لي» اشفع لي 
عند الله أن الله يغفر لی أن الله يهديني» لا بأس . 

أمّا الأموات والأشجار والأحجار والأصنام» فلا يطلب منهم 
شيئًاء وهكذا الغیاب من الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء وهكذا 
غير الجن والملائكة؛ لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك» فليس 
لك أن تطلب منه شيئًاء لاعتقادك أن له شرك» به يطلع على الغيب» 
به يسمع كلامك عن بعدء أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجمال والكفار . 

فإنّما يطلب هذا من الحيء إمّا بالمشافهة» أو بواسطة الکتابةء أو 
الاتصال بالهاتف. أو التلكس الذي حدث الان أو أشباه ذلك من 
الاتصالات التي تحس وتعرف وجوههاء أمّا أن يعتقد أن هذا الميت أو 
هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفعه» فيدعوها ویستغیث بها 
هذا هو السّرك الأكبر» أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصتم الفلاني أو 
الشخص الفلاني في أقصى الدّنيا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع 
کلامه» کل هذا باطلء كله من الشرك الأكبر» نسأل الله العافية. 

قال تعالی: هما ! لها المت من میم لا منج ا ہہ [آغافر: ۱۸] 
وقال بقل : ول فور سے ا 5 آرتنی ک4 [الأنبياء: ۲۸] وقال سبحانه: 
رت تن کک فى لتکو کا مق عم با إلا من بتر أن يان اه لمن 
۰م داه وبرضی 4 [النجم: 15] قال اك : من د لی شع م نه ال بانچ 


السقرة: ٥٥‏ وقال بل : مكل ادعوا الزيت زعمتم ين دون 7 لا ڪون 


1 


ف الکککٹ ر ن الَْرْضٍ وبا لحم فيهمًا من شر وما له مم 


ا 


تا چرس عند دم إلا لمن اب لن الآيتين [سأاً: ۲٢‏ ۔ ۲۳]. 





ا الشفاهة 





ہے 


۷۱ 





فبيّن ك أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنەء وأنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى» لا الملائكةء ولا غيرهمء وأن الملائكة في السماء لا 
تملك إذنا ولا شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی؛ وهم 
الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلاء وجعل لهم شأناء فقال: ہ٭وگر من 
ملك فى لکوت لا نن مَفَعَنَيُمَ شیا إلا مِنْ بعد أن يَادن اس لمن دا 
ورس [النجم: .]٢٢‏ 

فإذا کان الرّسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضاء 
فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق وأفضل الخلق؛ فكذلك لا 
يشفعون إلا بإذن وبرضاء وهكذا غيرهم من باب أولى» المؤمنون» 
والأطفال» الأفراط » والملائكة وعيرهمء كلهم لا يشفعون الا بإذنه لے 
فالأنبياء» والملائكة» والمؤمنون» والأطفال. كلهم لا يشفعون إلا 
بإذن الله ورضاه يي . 

وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله 
سواء كانوا أنبياء أو ملائکة أو غيرهمء كلهم ليس لهم قدرة على شيء 
«لا يَنِْكُونَ َال ديو ف آَلسَمْوتِ ولا فى الأنض» ليس لهم ملك» 
ما هم فيهمًا من شر وما ل متم ین ظھبر 4 [سبا: ۲ فهم لا يستقلون 
بملك السموات والأرض» وليس لهم شرك فی ذلك» وليس لهم أيضًا 
مظاهرة» وهي المساعدة» هوبا له ل منهم من هر یچ يعني : من معین؛ الله 
سبحانه لا يحتاج إلى اآحدے امس اه شريك ولا معين ولا شفيع إلا 
بإذنه يله ولهذا قال: ارلا فع الشَفعَةَ عندم إلا لمن ایک لهم (سبا: 5] 
لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغيرهم» إِنّما يتعلقون بأحد أمور 
أربعة: إِمَا لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منهء وبين الله أنهم لا 
يملكون الشماعة ولا غيرها. 

أو شريك لمالكء وبين الله أنهم ليسوا بشركاءء أو عوين وظهيرء 
وبين الله أنه ليس له أعوان ولا مظاهرين». بل هو مستقل بكل شيء 7 . 
ٻقي أمر رابع» وهو أن يكونوا شفعاء» فيعبدون لذلك. وبين الله کل 
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از ۷۲ | 
أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه» ما من شفاعة مستقلةء كما قد يقح في الدنيا 
عند الملوك» قد يشفع عندهم بعض الناس بغير إذنهم» ويشفعون لشفاعته 
خوفا منه أو رجاء له» أو لحاجته إليه» فقد يشفع الشافع عند الملوك 
والقوم ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعةء لکن لا حيلة لهم إلا أن 
ینفذوا وأن يشفعوا عند رجل كبير أو شيخ قبيلة كبير. لو ردوا شفاعته 
لريما خَرْبَ عليهم ملكهم وبلادهمء فيشفعونه خوفا من شر خوفًا من 
بلائہ أو لحاجته إليه في أمور أخرى ٠‏ يستعملهم فيهاء فلو ردوا شماعته 
ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهم» فهم يشفعون بعض الناسء إِما 
خوفًا» وإمًّا لحاجة. 

أمّا ارب فلا يحتاج إلى أحد ولا یخاف من أحد. فهو المالك 
لكل شيءء والقادر على كل شيءء ولا يخاف أحذا ولا يرجو أحدًا؛ 
ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه © . 

«قال أبو العباس؟ أبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام ابن تيمية» الملقب بشيخ الإسلام في زمائهء والملقب 
باتقي الدين» وقد كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبع مئةء أوائل الماثة 
الثامنةء وكان ولل سنة إحدى وستين وست مئة رحمه الله تعالى”''. 

يقول 5 اك في هذه الأية: موقل ادعواً لئے زعم من دون ب الیک 
الآية [سبأ: ؟؟] لانفى الله سيحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون 

يبق إلا الشفا عة" لم يبق مما يتعلق به الكفار إلا الشفاعة؛ أما کون 
ا أو شريكًا أو عويئاء فهذا معلوم الانتفاء . 

فقد نفى سبحانه أن يكون لغيره من التاس من الأنبياء والملائكة 
شراكة في ملك السَّمُوات والأرض» أو ملك لهاء أو مظاهرة» فلم يبق 


النبلاء للحافظ الذهبي (۷/ ۳۷۳). 


030 ينظر : مجموع الفتاوىق لابن ثيمية (۷/ ۷۷ء (YA‏ 


نايت الشفاعة ا 


0 _ 
إلا الشٌفاعة فليس لأحد ملك فى السَّمُوات ولا فى الأرض» ولا 
شركة» ولا مساعدة أو مظاهرة» فلم يبق إل مجرد الشفاعة فين سبحانه 
أنها لا تنفع الشَّفاعة عنده إلا لمن أذن لەء فحینئذ بطل تعلق الكفار 
بالكلية من - جم الول 

وسأله أبو هريرة 5ن : امن أحىّ الئاس بشفاعتك؟ من أسعد 
الاس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: «لا إِله إلا الله یال من 
قلبه» فأسعد اناس بشفاعته 2 هم الموحدون الّذِين يقولون: لا إله 
إلا الله عن صدق. وعن إخلاص من قلوبهم. 

وفي الحديث الآخر: ِن لکل نی دَعوَة» يعني : مستجابة اْتَعَجَل 
ڪل نبت دونه َي اخْتاتُ دعوتي شْفَاعَة متي يوم م القيامة مء هي تَائِلة 
إن شاء اف مَنْ مَاتَ ین أَتَيي لا يشرد باقر شَيئًا””' فبيّن عليه الضّلاة 
والسّلام أنها لا تنفع أمته إل من وخد الله وأخلص لے هذا هو الذي 
تئاله الشّفاعة» أَمًا من مات على غير الإسلام من أمته من يهود» أو 
نصارى» أو عرب أو عجم» فهؤلاء لا حظ لهم في الشّفاعة؛ إنّما 
الشّفاعة لأهل التوحيد قي دخول الجنة» وفي إخراجهم من الثّار ادا 
دخلوها بمعاصيهمء فهذا كله واضح بأنّ الشّفاعة إِلّما تكون لأهل 
التوحيد اس لا لأهل الشرك والكفران. 

ثم يقول 45 : «فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» أي: التي 
يعتقدونها شس منتفية يوم القیامةء كما نفاها القرآن: هم يظنون أن آلهتهم 
تشفع لهمء وأن أصنامهم وأن الانبیاء وأن الملائكة الذين عبدوهمء أنهم 
یشفعون لهم شفاعة ملزمة» وأنهم لا يحتاجون إِذناء بل يشفعون وتقبل 
شفاعتهم» ويحصل لهم دخول الجنة؛ والنجاة من النار هذا في حق من 
يؤمن بالآخرة. 


346 أخرجه عن أبي هريرة ذه مسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي‎ )١( 
.)۱۹۹( دعوة الشفاعة لأمته» برقم‎ 





وأمّا من لا يؤمن بالآخرة» فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم؛ لیشفعوا 
لهم في حاجات الڈُنیا ومصالح الدنیاء من حصول رزق» أو من نفي 
خطرء أو عقوبات» وأشباه ذلك: وأكثر العرب لا يؤمنون بالأخرة» 
أكثرهم جاهليون لا يؤمنون بالآخرة» فهم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم؛ 
لحظهم العاجل» ومقاصدهم العاجلة» ومن امن منهم بالآخرة أو من 
غيرهم من العجم. فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله 
یشمعون لهم عند الله شفاعة ملزمةء مثل: : الشفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوك وهذا من جهلهم وضلالهم بحقّه ك وغناه وملكه العظيم. 

ویبیّن له في قوله : «حقيقته)'' أن حقیقة الأمر؛ يعنى : حقيقة 


أمر الشفاعةء أنها تفضل من اش وإحسان منه جل وعلا على الشافع 
والمشفوع له» هذه حقيقته: فهو تفضل من الله على الشائع سيت جما 
أك للشفاعة؛ ليكرمهء منها: : المقام المحمود للنبئ ية إذ أكر 
بالشفاعة العظمى» وسماها المقام المحمود الذي يحمذه به لآخرون 
والاولون يوم القيامة المذكور في قوله جل وعلا : عى چ أن بعك يبِعَكَكَ ريك 
مقا مقاما کہا [الإسراء: ۷۹] هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة 
العظمی . 

وقيل: إن المقام المحمود: أنَّ الله يُجلسه معه على العرش يوم 
القيامة؛ لکن الحدیث في صحته نظرء وانما المشهور عند أهل العلم أن 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

م هي تفضل من الله جل وعلا أيضًا على المشفوع فيه حيث شَمْع 
الأنبياء فلا فيه المشفوع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع 
فيه » وأخرج من النار وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه» وشفاعة 
هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. 

هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة» فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا 


60 هذا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية . ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ۷۸). 


08 سیل __ ل 
الام وأن ل يعتر بما يقوله عاد القبور. وماد الأصنام؛ لان عبادتهم 
يستحقون الشّفاعة من هؤلاء مطلقّاء وأن شفاعتهم لا ترد فيهم» وأنهم 
من أهل الجنّة بسيب ذلك» هذا غلط كبير» بل نفس ما فعلوه هو سبب 
وهو الشرك» نسأل الله السلامة. 

والحاصل: أنَّ الشّفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله ممن 
لا يملك شيئًا من المغيبات وغيرهاء وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي 
التي تطلب من 1 بأن يستشمع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء 
والمرسلين والأفراد من المؤمنين» فيأذن بها الله تفضلًا منه على الشافع 
والمشفوع له وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة» فمن الشفاعة 
العامة الخاصة بنبينا محمد يي الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى 
۱ يقضى بينهم ويفصل › وله ية خاصة في أمته في أهل التوحید والایمان 
منها أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها فهذه ه أيضًا خاصة به يليد كما له 
شفاعة فی عمه أبى طالب أن يخفف عنه العذاب . 

وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمشي: والأفراط 
يشفعون في الموحدين» فمن شفاعته 5 يشفع فيمن استحق ق النار من أمته 
آلا يدخلهاء > ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وله فى ذلك عدة 
شفاعات» ويشفع في رفع درجات أهل الجنة؛ فهذه الشفاعة يشترك فيها 
معه الآنہہاء والصديقين وغيرهم. لكنها بعد إذن اللہ ورضاء ۂ في أهل 
المعاصی''٭ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: لهذه الخلاصة ما قاله سماحته في الشفاعة الشرعیة؛ الفوائد العلمية من 
الدروس البازية لسماحته فوائد من كتاب التوحیدء اعتنى بإخراجه وأشرف على 
طبعه: د. عبد السلام بن عبد الله السلیمان: الطبعة الأولى عام ١٤٤٣ھ‏ طبعة 
الرسالة العالمية (۱/ ٦٦ء )1١‏ وشرح سماحته لكتاب العقيدة الواسطية (46 . 
۸ طبعة المؤسسة عام ١47١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 


vT‏ شرح كتاب اٹتوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز مذ 





قال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب تکلاته: 
قافيه مشائل : 

© الأولى: صمي الایات . 

ه«الثانية: صِمَهُ الشَمَاعَةَ الْمَنْفِيّة. 

٭ الثالشة: صمَۂ المَفَاعَة المثتة. 

ہ٭ الرايعة: ڈکر المْفَاعَة الگبرّی؛ وهي المَمَام المحمود. 

٭ الخامسة: صِنَهُ مَا مَلْعَلهُ ‏ 2 أنه لا بَیْتَا بِالْشْفَاعَة؛ بَل بَسْجُد فَإِذَا 

أَذِنَ لَه شَفَمَ 
© المسادسة: من أَسْعَد لاس بھا؟ 
«السابعة: أنها لا تَكُونَ لِمَنْ أَشْرَكَ بالله. 


1 # 1 
الثامنة: بيان حَقِيمتهًا . 


7# کر ك2 


انب قول الله تعالى: طك لا ری من امک کے 





بَا قول الله تعال: 


تك ل ۲ لا تہری ص ن اح که [القصص: ١ه)‏ 


وفي الصحیحء عن ابن المسيب. عن أبيه قال: لما حَضرّت 
با طالب الوَفَاةٌ جَاءء رَسُولُ لذ ب وعِنْدَهُ عَبْدَ الله بْنّ آي أُمَيَّةَ وأَبو 
هل فقا له: ديا عَم ثُل: ا إله إلا ال عَلِمَةَ أحاجٌ لَك بها عِنْدَ الله» 

فُقَالا لَه : اکب عن بل عبد انطب؛ اعا انه این اماد فك 

آخر مَا قال : م على مل عبد الشُطب٠‏ وى أن بَقُوتی: ا إله إلا ال 
َقَالَ رَسُولُ الله بك: «لأَسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه عَنْك: انل ان لله 8ك : 
جما کار لني IF‏ “اموا أن ففرا لمش ركان [التوية: err‏ 

وأنزل الله في أبي طالب الک 7 تبرى من ام سے سے٤‏ 4 اه پری 
من يمآ [القصص: .]٥٢‏ 


قال الشارح عا : ۱ 


هذا الباب ذكره المؤلف كأَنْهُء ليبيّن أن الرّسل عليهم الصّلاة 
والسّلام» وأفضلهم وآخرهم محمد عليه الصّلاة والسّلام لا يملكون شيئًا 
من أمر الله إلا ما ملكهم الله إيّاهء وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إل 
من هداه ال فهم مريوبون مغلوبون؛ ليس لهم من التصرف إلا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إل 
إلا الف برقم ( ٠‏ وفي كتاب التفسيره باب قوله تعالى: نا كانت لي 
واد امیا أن تفر | إِنْنشْركينَ» [التوبة: : ]1١7‏ يرقم )٦٦۷٤(‏ ومسلم بزيادة 
فى کتاب الإیمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضرہ الموت.... 
برقم .)۲٢(‏ 





ہیں شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز لذ 


جعل اش لهم ب ولهذا لا یصلحون؛ لأن يعبدوا من دون الله 
بل العبادة حى الله وحدہ؛ لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر لکن اللہ 
أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والشّبوة عليهم الصّلاۃ والسلام 


فلهم خصائصهاء ولهم فضائلهاء > لكنها لا د تقتضي أنهم يتصرفون في 
الكون» أو بھدوںن من شاءوا أو يعلموت الغيب؛ ا“ ما علمهم أنه 
وأخبرهم ل . 


وإذا كان رسول الله پل هو أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عمه 

أبا طالب. ولا عمه أبا لهبء دل ذلك على أن الأمر بيد الله ل وأنه 
هو الذي يهدي من يشاءء وهو الذي تطلب منه الهداية َء ويقال: يا 
رب اهدني إلى كذاء اللَهَم اهدني سواء السبیل؛ اللَهْمَ اهدني صراطك 
المستقيم» هو الذي بيده كل شيء سبحانه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( باب قول الله تعالى: ظإِنَكَ لا تى 
م ار ےک [القصص : ٦‏ المعنى: باب بيان أن الهداية التي مضمونها 
الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله ي هذه بيد الله قل 
لا يملكها لا ني مرسل؛ ولا ملك مقرب؛ ولا غيرهماء بل هي بيد الله 
فهو الذي يطلب منه ل الھدایة ویلجاً إليه فی طلب ذلك . 

اما الهداية التي بمعنی البلاغ والبيان والإرشاد والدعوةء فهذه بيد 
رس ليك وبيد أتباعهم من العلماء والدعاةء قال تعالى: وما دمو eC‏ 

ھم [فصلت: ۱۷] أي : دللنامم وأرشدناهم» فلم يقبلوا الهدى. 
نأل الله العافية» وقال تعالى : ظوَإِنَكَ لدف إل مط مُستَقییگچہ [الشورى: 
۲ يعني: ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقیمء فالهداية التي بمعنى 
البلاغ والبيان والإرشادء هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق؛ 
ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق» وحتى 
تريده؛ وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل» بل هذا بيد الله 8 هو 
الذي يهدي من يشاء جل وعلا . 


في الصحیح عن ابن المسیب؟ يعني . صحیح البخاري ؛ وهكذ! 





ایت قول الله تعائی: «إنك لا تبرى من اجب ہے 5 
]سي 





روايته بمعناء عن سعيد بن المسيب» ابن حزن بن أبي وهب المخزومي”' 
وهو تابعی وأبوه صحابي وجده صحابي . 
يقول تا : «عن أبيه المسيب؟ يقال له: مسيّب بالفتحء هذا هو 

الأشهرء وضبطه بعضهم بالکسر؛ ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين 
هو فتح مسيب. «قال: لما حضر أبا طالب الوفاة» يعني : عم انی عل 
لما حضرته علامات قرب الأجل» أتاه النْبِيَ هة فقال: «يا عم! قل: لا 
إله إلا اش كلمة أحاج لك بها عند الله“ أبو طالب كان ممن حمى 
الى پا ونصره» واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه فی مكةء وكان 
كافرّاء فاحترمه الملاً من قريش» وقدروا له حمايته؛ لأنه رئيس فيهمء 
وكبير فيهم» وكان من حكمة الله» ومما حمى به به أن بقي أبو طالب 
على دين قومهء فحمى الله به نبيه پچ ودافع عنه» وجادل عنه؛ حتى 
أظهر الله دينه وأعلى کلمته؛ ثم توفي أبو طالب فی مكة قبل الهجرة» 
فلما حضرته الوفاة» أحب النب پل أن يدعوه إلى الح دعوة جديدة. . 
دعوة خاصة عند قرب الأجل؛ لعله يهتدي» دعاه قبل ذلك ولكنه لم 
يستجبء مع أنه يعلم أن محمدًا حق» وأن دينه حقء ولكنه أبی؛ لثلا 
يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه» كما قال في شعره: 

وَلْقَّدْ عَلمت بأنَّ دِينَ مُحَمَدٍ من خير أديَانِ البريّة دينا 

ولا الملامَةٍ أَوْ حَدَارٍ مَسَبةٍ لوجٌدتَيِي سَمحًا بذاك مُہیتا'' 

ويقول في شعره الآخر: 
فو الله ولا أن أجيء بِسُبٍّ َجَرٌ عَلَى أَشْيّاخِنا فِي المَحَافِل 
لکنا انَبَعْنَاهُ عَلَى كل حَالَةٍ من الدَهْر جِدَاغَيْرَ تُوْلِ التَهَادل ٣‏ 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر : هو من العلماء الأثبات والفقهاء الكبار وهو من 
كبار التابعين» واتفق المحدثين على قبول مراسيلهء أخرج له الجماعة مات بعد 
السبعين. ينظر : تقريب التهذیب (ص١8؟‏ برقم 5897؟), 

)٢(‏ السيرة النبوية لابن كثير /١(‏ 5374) وزاد المعاد لابن القيم (۳/ /ا080). 

(۳) الروض الأئف شرح لامية أبي طالب (۲۷/۲) وسيرة اين هشام .)۲۷۸/١(‏ 


۱۸ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيغ اتعلا مة این باز راہ 
مم ۹ 


فذكر أنه إنما منعه من الکفر بالدين؛ لثلا يقال : إن أباءه ضالون» 
وأن أشياخه ضالون» نسأل الله المّلامة والعافية» فأبى أن يقول: لا إله 
إلا اللهء وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة قتل يوم بدر 
خبيثًا قتل كافرّاء» وعندہ أيضًا عبد الله بن أبي أميّة المخزومي كافرًا ذاك 
الوقت وقد أسلم وهناه الله ومات على الإسلامء فقالا له: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؛ يعني : : عبادة الأوثان والأصنام» فأعاد عليه النب كلك : 
يا عم ! قل : لا إِله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اله يعني : أشهد لك 
بهاء وأحرص لك بها على نجاتك» فأعادا عليه الجليسان: جلسا السوء 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل : أترغب عن ملة عبد المطلب»ء فطاوعهما 
ومال إليهماء وقال: هو على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول: لا إله 
إلا اللء وكان هذا هو آخر ما قال؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة ولم 
یرد الله له الهداية؛ لحكمة بالغة» هذا هو الحق في أمر أبي طالب؛ أنه 
مات على دين قومه» وجاءت به الأحاديث الصحيحة أن النبئ ية رآه في 
مرا من الثار فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من من الثار یغلی مہ 
دماغہ'' نسأل الله العافية. 


اما ما يرويه بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته» وأنه أجاب؛ 
فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له؛ لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة 
كلها دالة على أنه مات على دين قومهء على الكفر باللهء تسأل الله 
العافية . 

فقال ال بلا الاستففرن لك ما لم أنه عدك؛ فأنزل اله جل 
وعلا نا كنت لين ايت اما أن تسْتَغْفروأ سَعفروا للمتركين ولو كارا یا اولي 
قف ین بد ما بیت لم انبم أ أ تحت لري صن .]١‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث العباس بن عبد المطلب ضيب أخرجه البخاري في كتاب 
مناقب الأنصارء باب قصة أبى طالب برقم (۳۸۸۳) ومسلم في كتاب الإيمان. 
باب شفاعة النبى چ لأبى طالب والتخفيف عنه بسيبه» برقم .)5١9(‏ 


باب قول الله تعالى: «إنك لا ری من أعببت» 
۱۱۱ )۔ے 


وأنزل فی أبي طالب تسلية وتعزية للتبي 8ی : ط٭َإنَكَ لا رى مَنْ 
َك يعني: يا محمد الک هذا خطاب لبي يله طلا رى مَنْ 
أحبدت» يعني : من أحببت هدايته 9وَلكنّ اد بھی من اء وھو وهو الم 
بألْمْهْتَينَ4 [القصص: ]٥٥‏ هذا يسلي النّاس الذين أسلم بعض قومهم أو 
بعض أسرهم» ولم يسلم الآخرونء أن الأمر بيد الله جل وعلاء وهكذا 
من أسلم ولم يسلم أبوهء أو أمهء أو أخوه» له تعزية بهذاء فعم ال يه 
بل عماه أبو طالب وأبو لھب؛ كلاهما امتنعا ولم يسلماء ولم يقدر الله 
لهما السلامةء ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة وهو الحكيم 
العليم ک۰ فلمن تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزية في هذاء وأن الله 
هو الذي يهدي من يشاء» ويرحم من يشاءء وهو الحكيم العليم 4ل . 


وفيه دلالة: أن الرسول ٹل لا يستطيع أن يهدي أحدًا؛ ولهذا عند 
العامة والخاصة يقولون: عند تعذر هداية بعض أقاربهم» يقولون: محمّد 
لم يهد عمه؛ يعني : فلنا فيه أسوةء فإذا لم يهتد أبوك. أو أخوك؛ أو 
عمك أو خالك؛ فليس في يدك إلا الدعوة» والتوجيه» والدعاء له 
بالهداية» والأمر بيد الله اق لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدًا؛ لكان 
محمّد أولى بهذا عليه الصّلاة والسلام. والرسل نيه . 


1 


وهكذا إبراهيم ما هدى أباه آزرء امتنع عليه حتى مات على دين 
الشَّركَ والضّلالةء والعياذ بالله» وهكذا نوح لم يهد ابنه» ہل أبى وخالف 
وصار من المغرقين» ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك» وبين 
له أنه عمل غير صالحء قال الله: «إإِيّ أعظك أن تک یں لهل (مود: 
٦‏ فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنەء وإبراهيم ما هدى أباه» ومحمد 
ما هدى عمّيه؛ فأنت يا عبد الله من باب أولى» ليس لك أن تعتر 
وأنت لا تستطيع أن تهدي لا بّاء ولا عمّاء ولا غير ذلك من باب 
أولى» نسأل الله للجميع الهداية والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاده 








قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب انه: 
افيه مشايل : 
«الأونسي: عير قَوْلهِ: «إتك لا ری من أحببت ولک الد دی من 
کا الآيّةَ [القتصص: 55]. 


هالثانية: تَفْسِيِرٌ قَوْلِه: ضما کات لكي وليت اموا أن عفرا 


خی 


شين کل اتا أن ئک يئ ابی بیت کیم انم 
ضس ي لحيو [التوية: .]١١۴‏ 

«اللشالثة: رَحِيَ الْمَسْأَلّه اكير تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : 'قُل: لا إله الا اشن 

بخلاف ما لبه م من يدعي اليلم . 

4 ابا جَهْلٍ وَمَن مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَاد النبى اة إذا قال 
للرَجُل: «قُل: لا إله إلا اف قبح الل من أَبُو جيل أَعْنمُ 

مه بأل الإسلام. 

© الشخامسسة: لہ لله وَمبَالَمتُُ في إشلام عَمّهِ. 

© المسادسة: ار على من ر اِسّلام عبد المُكلِبٍ و وَأَسْلافه 

« اسسابعة كز ویو اشتثقر له کلم يف له بل توي عن ذلك . 

*#الشامئة: 7 مَضُرَةٌ أَضْحاب الْسّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ. 

٭ التاسحے: تَضَرَة تي الأشلاف والأكابر. 

٭ السعساشرة: الشُبْهَةُ لِلْثبْطلينَ في ذَلِكَ؛ لاسْتِدْلَالٍ أبي جَهْلٍ بِدَلِكَ. 

© الحادية عشرة: الشَاهِدُ لکؤن الأَعْمَالٍ بالحْوّاتیم ؛ لأنه لو ھا لمعيه . 

© الثانية عشرة: التَأَمُلٌ في گِبر هله الشَبْهَةٍ في قوب الضالينَ؛ لن فی 
القَصة أ نهم لَمْ يُجَادِلُوه إلا بها م مَعَ مُبَالمَيهِ وك وَتَكْرِيرِه؛ 
فلأل عَظَمَتِهَ وَوْضْوحِهَا عِنْدَهُمْ اِفْتَضَرُوا عَلَيْھَا . 
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© اللرابيعة: 







بَا ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو ٿ الصٌالحین 


جاع الام 


وقوله كيل : يتأهل التب لوا ف دينِحك کہ [النساء: ۱۷۱]۔ 
وفي الصحيح عن ابن عباس ئا في قول الله تعالى: ٭َرفالوا لا درن 


سے 


وی ن ار ےر پک ےس ال سکس سق نے بر سر کہ ردكا 
ےالھهتيم ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا 2 


یغوٹ ویعوق وش راگ [نوح: ]۲٢‏ قال: هله 
أَسْمَاء جال صَالِحِينَ من قوم نوج » فلما ُلکوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إلى تَوْيِهِمْ 
ان انْصِبُوا إلى مَجَالِيِهِمُ التي کَانُوا يَجْلِسُونٌ فِيهًا أَنْصَابًاء وَسَمُومَا 
أَسْمَائِهِمْ كَفَعَنُوا ولم تُمْبَدْ حَتّی إِذَا مَلك أوليك وَنِْيَ الْعِلْمُ ث7" . 

وقال ابن القيم : ااقال غير واحد من الشلف: لما ماتوا عکفوا على 
قبورهم ۰ ٹم صوروا تمائیلھمء نم طال عليهم الآمد فعبدوھما'''. 

وعن عمر دنه أن رسول الله 4 قال: «لا طروتي كما أَطْرَتٍ 
الَصَارَى ابْنَ مَرْيْمَء إِنَمَا أنَا عَبْدُ قَقُولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولہہ'” أخرجاہ. 


قر ر 
ہس سے 5 


وعن ابن عباس قال: قال رسول اللہ قلی: «إِيّاكُمْ وَالئُلُوٌ قَنْمَا هلک 
مه (OD i i‏ | 
من كان قبلكم الغلوه*' ولمسلم عن ابن مسعود ولي أن رسول الله يكن 


.)]4۲۰( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة نوحء برقم‎ )١( 
ء٢ط تحقیق : محمد حامد الفقي»‎ )۱۸١ /1( ينظر: كتاب إغاثة اللهفان له»‎ )٢( 
.هأ١‎ 36 دار المعرفة» بيروت عام‎ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله: ودر في الكتب 
مرم [مریم: ]1١5‏ برقم )۳٣٤٣٤(‏ وأخرجه مسلم بقطعة ليس فيها موضع 
الشاهدء في كتاب الحدودء باب رجم الثيب في الزنی» برقم .)١3941(‏ 

.)۳۰۲۹( ألخر جه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» برقم‎ )٤( 


Af)‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ا4ہ 
ڪڪ .سال ۔ا۔ا ‏ تتت 
ii" -‏ وعم کے جرے ےی 
قال: «هَلك المُتَتَطعُونّہ قَالْهَا تح , 


قال الشارح اہ ظ 


يقول المؤلف 45: «باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو بالصّالحين» يعني : باب بيان الأدلة الدّالة على أن أكثر 
كفر بني آدم؛ يعني : أغلب كفرهم وتركهم الڈین هو الغلو في الصّالحينء 
هناك أسباب ای من الحسد والیغي والأغراض الدنیویةء فكثير من 
الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم» لکن غالب الأمم إلّما كفروا 
بسبب الغلوء هذا أغلبهم كفروا يسبب الغلوء أحبوا الصالحين» وأحبوا 
الانبیای ولجهلهم زادواء زادوا في المحبة» فصاروا غلاة متنطعين» 
فوقعوا في الشرك. 

قال الله تعالی: اَهَل التب لا تن لوا فى وی حم ولا فووا عل 
او إل الس یپ الآية [اننساء: ۱۷۱] قال تعالى: ظفل يهَل الحكتب ل 
نلا في وہ لم کو الي ولا 5 يعوا أهواة قوم َد صَكَلُوا ین قبل 
واکلواً کٹا لوا عن سواہ الکیلک> [المائدة: ۷۷] وهم النصارى 
واليهود كذلك» لکن الغلو في النصاری آکثر واليهود غلاة أيضّاء وهكذا 
جم غفير من غُبّاد الأوثان والصًالحين غلوا كذلك» وهناك قوم من اليهود 
وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالهء وهم يعلمون حقیقة 
الدینء وحقيقة ما جاء به الرسول 26 ولكن حملهم البغي» وحبٌ 
الرّياسة على ترك الحق. 

والمقصود من هذا الباس: التحذير من الغلوٌء وأن محبة الأنبياءء 
ومحبة الصالحين دين يدان بهء ولهذا قال: هللا لوا فى ويرڪ 
فحب الصالحين» وحب الأنبياء من الدين» ومما شرعه الله ك فالحب 
في الله؛ والبغض في الله من أهم واجبات الإسلامء قال يَلةِ: ثلاث مَنْ 


.)۲٦۷ ۰( أخرجه فی كتاب العلمء باب هلك المتنطعون» برقم‎ )١( 


اا ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 
_آ|آ|آنڻْڻن_2_ ن ن o r‏ کت 


تن فيه وَجَدَ بِھنٌ حَلَاوٰة الايمَانِ: أن يكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٍّ إِلَيْهِ هما 
سِِوَامُمَاه'''' لکن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه» حب 
الأنبياء باتباعهمء والسير على متهاجهمء وطاعة أوامرهمء وترك 
نواهیهم ۰ لا بعبادتھم من دون اللہ والاستغاثة بهم ء والنذر لهم ؛ واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيب» هذا باطل» هذا من الغلو. 

كذلك حب الصالحين» وحب الصحابة» وحب من بعدهم من 
الصالحین؛ والآخیار؛ لا يكون بالغلو فيهم» وعبادتهم من دون الہ لا 
لکن يكون بالترضي عنھمء والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة. 
واتّباع سبيلهم الطيب» والسير على منهاجهم الصالح؛ هذا هو الذي 

أمَا أن يغلى فيهمء ويقال فيهم: أنهم يعلمون الغيب» أو أنهم 
ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبهء وأنه يستغاث بھمء وأنه يطلب 
منهم المددء وأنه يطاف بقبورهم» هذا شرك أكبر لا یجوزء هذا ليس من 
محبتهم › هذا من معاداتھم: وهذا من إساءة الظن بهم. أن تعتقد أنهم 
يرضون منك بهذاء هذا سوء ظن بهم؛ هم لا يرضون بهذا منك لا 
الأنبياء ولا الصالحونء بل يعادون هذا وينكرون هذاء فالواجب على 
أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحية الشرعية» وألا يزيدوا على الحب 
الشرعي بالغلو. 

«وفي صحيح البخاري؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: رالا ل 
درن اھت ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ وَيَعُوقٌ وسا [نرم: +45 قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء 
فلما هلكوا؛ يعني: هلكوا في زمن متقارب أسف عليهم قومهم وحزنوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس فلب أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
حلاوة الایمان؛ برقم )٦١(‏ ومسلم في كتاب الإیمان: باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإیمان: برقم .)٤١(‏ 





.- شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن بان اده 
)الل مم لللللسلسلسلسلسسسشسى ٠سس‏ سے 


يهم وشق عليهم فراقهم» فجاءهم الشّيطان وزين لهمء وقال لھم: 
صوروا صورهم.ء وانصيوها في مجالسهم حتى تذكروهمء تذکروا 
عباداتهم» وتتأسوا بهمء وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في 
وقوع الشرك» وقد وقع ما أراد الخبيث» فصوروهم ونصبوا صورهم في 
مجالسھم: فجاءهم الشّيطان بعد ذلك : أو جاء من بعدھم فقال: إنما 
صنع أولائكم هذا الأمر صنعوا هذا لأنهم کانوا يستغيثون بهمء وينذرون 
لهم . وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحطء فيستغيثون بهم ويغاثون. 
إلى غير هذا من الأكاذيب؛ حتی عبدوها من دون اش عبدت وصارت 
آلهة في قوم نوح» فجاءهم نوح عليه الصّلاة والشّلام وأنذرهم» 
ودعاهم» وأبدى وأعاد. ولكنهم أبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم 
وضلالھمء ولم يؤمن منهم إلا قليل» فلما استمروا في الطغيان والكفر 
والضلالء آمر الله نوخا بصنع السفینةء فصنع السفينة» وركب فيها هو 
ومن آمن معهء ومن كل زوجين اثنین؛ ثم أرسل الله الماء على أهل 
الأرض من فوق ومن تحت» حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك 
العظيم» والذنب الوخيمء نعوذ بالله. 

هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحالء إلى الشرك بالله والكفر 
به» ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» نعوذ بالله. 

قوله: و نىى الله وفي رواية البخاري : اوح العِلمٰ؛ يعني : 
ذهب العلم الذي من أجله زين لهم الشيطان هذا التصويرء هذا العلم 
ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا یفھمون؛ فعبدوها من دون اللہ وهذا 
يدل على أن العلم متى ذهب من الأرض» وفع فيها الباطل فالعلم هو 
الذي يحارب به الجهل » وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشرکیات 
والبدعء فإذا مات العلماء أهل الحقء ظهرت الجاهليةء وظهر الشرك 
والفساد في الأرض . 

وبهذا یعلم شدة الحاجة» بل شدة الضرورة إلى علم الشریعةء إلى 
وجود العلماءء آهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب ال وعن سنة 





اا ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دیٹھم هو الغلو في الصّالحين آآپ۸ ٣٢‏ 
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الرسول يل تحریف الغالين وتأويل الجاهلين» واعتقاد الميطلين» وحتى 
ينهوا الناس عن البدع والمنكرات» وحتى يدعوهم للتوحيد والإيمان 
والسنن . 

وفي هذه الأزمنة الأخيرة» والقرون الأخيرة فل العلمء وانتشر 
الشرك والباطل فی الدنياء وانتشرت البدع: وقل المنكرون لها من أهل 
العلم ؛ لقلتهم وكثرة خصومهم. 

«قال ابن القيم»: ابن القيم: هو العلامة أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير» المتوفى سنة إحدى 
وخمسین وسبع مئة نك : «لما ماتوا ‏ يعني : : مات أولئك الذين 
صوروا الصور ‏ عكفوا على قبورھم؛ ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم». 

وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله 

فتغير أمرهم ويحتمل أنهم لما ماتواء وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا 
هذاء نسأل الله العافية» وبكل حال فالبدع والمعاصي شرما عظیم: 
وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدہء نسأل الله العافية. 


«قال عمر و ڪاو عن ال بل أنه قال: دلا ُطرُونِي كما أَطرَتِ 
النصَارّی ابْنَ مَرْيَمَ إِنَمَا ا عَبْدُء فَمُولُوا عَبْدُ اللہ وَرَسُوله»» النبيئ پیا 
يحذر من إطرائہ والاطراء: هو المجاوزة في الحد فی المدح؛ هذا هو 


)١(‏ قدمث ترجمته إلى هنا عند أول موضع ذكره من باب النشرة الآتى في 
(ص۷٦۲).‏ وانظر: توثیق ترجمة في طبقات الحفاظ لابن رجب )٦١٤/۲(‏ 
والبداية والتهاية للحافظ ابن كثير (15/ ٣٢۲۳ء‏ ه"9), 

)٢(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المکئی بأبي حفص والملقب بالفاروق 
وبأمير المؤمئين نان الخلفاء الراشدين» ولي الخلافة عشر سنین ونصفّاء 
استشهد في ذي الحجة سنة ٣٢ھ‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص٤١٦‏ برقم .)٦۸۸۸‏ 


۲۱۸۸ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اش 
الإطراءء يقال: أطرى فلات فلانا جاوز الحد ووصمه بما لا ينبخيء 
فالرسول يلي ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائرًا لەء ولیس 
فی حقّهء فلا يقال: إنه يعبد من دون الله ولا يقال: أنه يعلم الغيب» 
ولا يقال: إنه يستغاث به مع الله كد ولا يقال: يتصرف في الكون» كل 
هذا إطراء ولکن يمدح بما هو أهلهء يقال: إنه رسول اللّه» وأنه خاتم 
الأنبياء» وأنه أفضل الخلق؛ وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ونصح 
الأمة» وجاهد فی الله حق جھادہ هذا حق؛ هذا ليس بإطراءء الإطراء 
هو الزيادة» وأمّا قول البوصيري في البردة : 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 

هذا من الجهل والضلال؛ يعني: لا يقال: إنه ابن الله فقط 
ويكفي» هذا غلط لو کان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن ال 
وسكت» لکن قال: ٢لا‏ تطروني؛ والمعتى: لا تمدحوا المدح الزائد 
الذي ليس بجائز لى» وأنصار صاحب البردة يقولون: أنه يمدح بكل 
شیء؛ لکن لا يقال: إنه ابن الله فقطء هذا من جهلهم وضلالهم» فلا 
يمدح إلا بما أجاز الله وشرع الله #» وأن لا يمدح ويطرى بالشّيء 
الذي ليس له بل هو من خصائص الله چ لا هو ولا غيره من الأنبياء 
والصالحین . 

ولهذا قال بعده: «فإنما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» ما قال: 
أنا ابن الله قال: إِنّما أنا عبدء فوضح أنه عبدء نبي لله مربوب مخلوق» 
يجب أن لا يعبد من دون اللہ ويجب ألا یطری؛ ويجب أن لا يغلى فيه 
عليه الصّلاة والسّلام مع أنه أفضل الخلق»ء سيد ولد ادم» وله من 
الصفات والفضائل ما ليس لغيره» لکن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله 
ويقال: إنه يعلم الخيب» أو يعبد من دون اللهء أو يتصرف في الكون» 
لاء هذا غلط كبير . 

والله يي يقول: فل لا یکر من في لسوت والايّض اليب إلا اي 
[النمل: ]٠١‏ وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد 


ابا ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الفلو شي الصُالحین 
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ويلتمسه فلم یجدوہ: فلما قام البعير وجدوه تحت البعيرء ولم يعلمه وة 
وهو عنده موجود بين أيديهم؛ لم يعلمه هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا 

بقية الصحابة َء فكلهم لا يعلمون الغیبء كلهم لا يعلمون الغيب. 
لا السول طق ولا غيره» لا يعلم الغيب إلا الله ك وإنّما يعلم الغیب 
ما علمهم الله إيّاه وما شرعه لهمء وما بيّنه لھمء هذا هو المعنى من 
الغيب» وما استأثر الله به» ولم يطلع عليه الناس» لا يعلمه إلا هر 8# . 

وهكذا قوله في حديث ابن عباس (َيُهًا: : اكم وَالغُلُو فَإنّمَا أهلك 
من كان قيلكم الغلو» هذا رواه الإمام أحمد» وبعض أهل السنن بإسناد 
جيّد عن ابن عباس وي" : «أن الْنْبِىّ أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع 
يلقط له سبع حصیاتء فالتقطهن أبن عياس ووضعهنٌ في ید فقال : 
(أمٹال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدین ء فإنُما آهلك من كان قيلكم 
الغلو فی الدین؟ وهو حديث صحیح؛ يدل على أن الغلو فی الدين من 
أسباب الهلاكء وهو الزيادة في الدينء والابتداعء هذا هو الغلو: 
الزيادة» يقال: غلا القدرء. إذا ارتفع ماؤها بسيب النارء فالغلو: هو 
الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به ا هذا لا يجوز 
هذا منكر على العباد أن يتقيدوا بالدين» ويقفوا عند الحدودء ولا 
يزيدواء اش أكمل الدين: الوم اشلت لم وک [المائدة؛ +] فليس 
لأحد أن يزيد في الصّلاة» أو في الصّيام» أو فى في الحجء أو في غير 
ذلك» لاء ولیس له أن ينقص» بل يجب أن يتقيد بالشرع » لا زيادة ولا 
نقصانء هذا هو الواجب على المسلمين» فإذا زادوا وقعوا في الخطأء 
وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸۳) مطلع هذا الباب» وأخرجه النسائى فى کتاب مناسك 
برقم ٤٤٦٦ء‏ و183/5 برقم )۱۱٥۸۳‏ والحاكم في المستدرك في کتاب 
المناسلكء وصححه ووافقه الذهبي (۱/ ٦٦٦‏ برقم ۱۹) كما صحيحه الشیخ 
الألباني في السلسلة الصحيحةء برقم (۱۲۸۳). 


-۔آ[ ۲١۹۰‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 

وهكذا قوله ييه في حديث مسلم من حديث ابن مسعود ضقن : 
«هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء 
والمتنطع: المتكلف المتشددء الغالي؛ الذي يزيد في الأمورء ولا 
يكتفي بالحد المحدودء يقال له: متنطع» وأصله في الكلام إذا صار 
الانسان يتكلم بأقصى حلقه. ويتكلف بالكلام» سمي متنطعاء وهكذا 
كل غالء إذا غلا يسمى متنطمّاء فلا يجوز التنطع؛ لا في الكلام» ولا 
في الفعال. 


بل يجب الاقتصار على الحد المحدود المشروع في كلامك بلا 
تنطعء فلا تزيد في الکلام على ما ینبغي: وفي أفعالك كذلك لا تزيد» 
بل اقتصر على الحد المشروع في كل شيء» فلو صلی خمسّاء وقال: 
انا أحب الخيرء أريد أن أزيد لربي رکعةء في الظهر والعصر والعشاء 
هذا قول باطل: وفعل منکر؛ ولو قال: المغرب ثلاث لکن أريد أن 
أتمها أربع ركعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخيرء هذا قول 
باطل وفعل منكرء تبطل به الصلاة» وإذا أصر على هذا یکفرء إذا قال: 
هذا أفضلء يكفر؛ نسأل الله العافية. 


باثنتين» والجمعة آربع» هذا لا یجوز؛ زيادة باطلة» منكرة» واعتقادها 
منکر: بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة؟ لأنه استحسن مالم 
يشرعه اللہ کا . 


فالمقصود: أنه لا يزيد الإنسان ولا ينقص» ولا يتنطع» بل 
يقف عند الحدود المشروعة؛ فالله أكمل الدين وأتم النعمة» فليس 
لحد لا ملك» ولا رئيس » ولا وزير“ ولا عالم ولا تاجر» ولا 
عيرهم» ليس لهم أن یزیدوا في الدين» وليس لهم أن ينقصوا من 
الدين. بل عليهم جميعا أن يتبعوا ولا يبتدعواء هذا هو الواجب على 


الإ ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّائحين 
لجر شش سس سییتیییییت_ٹت ل ت لے | | 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوشاب بََاۂ: 
##فيه مسايل : 





کے سر جج سے 


0 الأوالى: أن مس فم هدا البَات وَبَابَينِ بعلہ تبسن له غُرَيَة 
الِسلام ورای من قُذرَة اللہ وَتَلِسبه لفاو العجب . 


«الثانية: مَعْرَكَةٌ اول شرك حَدَتَ في الأرْض أنه ؛ هة الصَّالِْحِينَ . 
ه#«الثالتك: مَعْرفَةُ وَل شَيْءِ غَيْر به دِينُ الْأنبيَاء رما سيب ملك مم 


رة أن ال 3 کہ 
«الرابعة: فبول الیدّع مَعَ کون لزان وَالفِظر تردھا. 
٭ الخامسة: أن سَبَبَ ذَلِكَ كُلَهُ: م جج الَحَق پالبَاطل . 
قلأوَّل: مَحَبَهُ الصَّالِحِينَ. 
والستساني: فِعْلُ اناس مِن أَهْل الم وَالدَيْنَ شَيْكَا أَرَادُوا ہو خَيْراء 
طن من َعَم | نهم أَرَادُوا به غَيرَة . 
«السادسة: تَمْسِيرٌ الآيّةِ الي في سُورَةٍ توح . 
٭ السابہعة: جيل الآدّمِيَ في کون الح ينق فی قَليهِ وَالبَاطِلٍ 
39 پا 2 
بزيد . 
«الشثامنة أن فيه شَاهِدًا لِمَا نْقِلَ عَنْ التَلف أَنَّ البِدْعَةَ سَبَبٌ 


ته 


الکفر . 
: سه i, APA” afer‏ ق باس a‏ 
هالتاسعة مَعْرِفة الشیْظانِ ما توول إِلَيِْ البِدْعَة؛ وَلَوْ عَسُنَ فَصْد 


القاعل . 

يت سر چ و ج بے شر تو تر م8 8 بر سے سر چا 1 

ہ اأ اش رة جس القاعدة الكليةء وجي النهي عن الْعْلوٌ ومعرقة 
مَا يَؤُوْلُ إِلَيْه 


ه الحادية عشرة: مضرة العكوف عَلَى اَلقَبْرٍ لأجُل عَمَلٍ صَالِح . 


٭ الشانية عشرة: مرف الي عَنِ التَمَائیلِ وَالحَكُمَةِ في اتا . 


1.5 
خی 23 


E‏ شرح كناب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز ْف 


ه الثالثة عشرة: مَعْرِفَة عظم شان هَذِهِ القِصَّةَء وَشِدَةٌ الحَاجَة إلَيْهَا مع 
© الرابعة عشرة: وَهِىَ أَعْجَبُ وَأغْجَتُ - قِرَاءَثْهُمْ إِيَّاهَا فی كنب التَفْسِيرِ 
وَالْحَدِيث وتَْرقتهُمْ بمَعْنَى الكلامء وون الله حال 
ننه ون لوبهم عَتٌی اعْتَقَدُوا أن فِعْلَ قوم نوج هو 
أفضل العبادذات» وَاعْتَقَدُوا أن ما هى الله وَرَسوله نه 


مو الکفر لمح يندم رًالمَالٍ. 

٭ الخامسة عشرة: التضريح أنهم ل يُريدُوا إل لسْمَاعَةَ 

٭ السادسة عشرة: لثم ا اَن العْلَمَاءَ الّذِينَ صَرّرُوا الصو أَرَادُوا ذلك . 

٭ السابعة عشرة: البََانْ العَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: «لا تُطْرُونِي كما أَطرَت 
النَصَارَى بن مس فَصَلْوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ عَلَى أن 
بل البلاغ ١‏ 

. الثامنة عشرة: تصيحته إِيَّانا ل المتنطوين‎ ٠ 

ه التاسعة عشرة: تضرح بأنها لم تُعْبَدُ حَنّى نسي العلمء فَفِيهًا بَيَانُ 
مَعْرِفَةَ فُذر وُجُودو وَمَضْرَةَ فَقَدِ. 

والعشرون: أن سَبَبَ قَقْدٍ اللہ : مُت الْعَلْماء. 


ع 3# 25 


9 


بابب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف إذا عيده 3 


a 
دحت٤ڑ سح اسژسسڈدڈسکسٹسژ مٹسس‎ 
ggg َُُےٌُىچھھ‎ 
طلل سرت‎ 
وٛےٗےھوموچ۔ّٛٗ‫ت-‎ 





َال ما جاء من التغليظ فيمن عبد الته 
عند قير رجل صالح فكيف إذا عبدہ 


في الصحیح: عَنْ عَائِشة شه وا أن م سَلَمَة َكَرَت لرسول الله یا 
كَيِيسَةً رانا برض الحَبَشَةء وَمَا فيا مِنَ الصُوَرء كَقَالَ: «أوليك إا مَاتَ 
فيه لرّجْل الصاح أو العَبْدُ الصَّالِحُ بَا عَلَى قَبْرِوِ مَسُجداء وَصَوَّرُوا فيه 
ِلك الصُوّن أوليك شِْرَارٌ الْخَلْق عند الله فهؤلاءِ جَمَعُوا بَیْنَ فنتتين. فِتَنَةٍ 
القبُور وَفِتْئَةٍ الَمَائیل“. ۱ 


ولهماء عنها وا قالت : لَمّا تل بَرَسُولِ اللہ ية طَفِقّ يَطْرَحُ حَمیصَة 
لَه عَلَى وَجُهه قدا اعنم بها كشمهَا ' فقّال وَمُوَ كَذَّلِك: «لَعْنَةٌ الله عَلَى 
اليَهُودٍ وَالتَصَارَى انَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَا يُحَذَّرُ مَا صَتَمُوا ولَؤْلا 
ذلك أَبْررَ بره غَيْرَ أنه خی أن بُنَخَذَ مَسْجدَاه أخرجاء. 


ولمسلم. عن جندب بن عبد الله علد ضقن قال : سمعٹ انين 5 قبل أن 
يموت بخمس وهو یقول: وی ثرا إلى اله ال أن کون لی ين خلِبل ن ان 
تَعَالَى قد اتَحَذَنِي خَِیلّا كَمَا انّخَدَ إِبْرَاهِيمَ حلي وَلَوْ كُنْتُ مُتََخِذًَا مِنْ أُنتی 


۹۶ یا می 


عَلِيلّا لَانَحَدْتُ أبَا كر حلي آلا وة مَنْ گان قَبْلکُمْ کائوا يتَخِدُونَ بور 


010 آخر جه البخاري في کتاب أبواب المساجدء باب الصلاة في البيعة؛ برقم 
)٤١(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبورء برقم (054). 

(؟) البخاري في كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء برقم 
)٣۳٣١(‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور ٠...‏ برقم .)٢٢۹٥‏ 





1 ۹4 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز ركذن 
سا 


FY 





أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِذُوا القبُورَ مَسَاجِدَء فلي أنهاكُم عَنْ دل . 

فقد تھی عنہ في آخر حیاته» ثم إنه لعن وهو في السیاق من فمله: 
والصّلاة عندها من ذلكء وإن لم يبنَ مسجد وهو معنی قولها: «خحشي أن 
يتخذ مسجڈا؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجذاء وکل 
موضع قصدت الصلاة فيهء فقد اتخذ مسجذاء بل کل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجچڈاء كما قال َة : «جعلت 7 الأرضٌ مسجدًا وَطھُورَاٴ'''. 

ولأحمد بسند جيّد» عن ابن مسعود هه مرفوهًا: (إِنَ مِنْ شِرَارٍ 
الس مَنْ تُذْرِكَهُمُ السَاعَةً وَهُمْ أَخْیّا2ء وَالَّذينَ بَتَخِدٌ القُبُورَ ماج9 
ورواہ أبو حاتم في صحيحه . 












قال الشارح 2 
يقول المؤلف كُدَنْةُ: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» هذا الباب باب عظيم» وهكذا الأبواب 


)١(‏ أخرجه في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور...ء برقم (۵۳۲). 

(۲) طرف من حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله ويي أخرجه البخاري فی 
كتاب التيمم» باب ]١[‏ برقم )۳۳٣(‏ وفي كتاب الصلاة» باب قول الل 8چ٭: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» برقم (479) ومسلم في کتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب [1] برقم (26551. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد 100/١(‏ برقم )۳۸٤٤‏ والطبراني (۱۸۸/۱۰ برقم 
)٣‏ قال الهيثمى (۲۷/۲): إسناده حسن؛ وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة ٠٣/۳(‏ برقم ۲ ) والبزار ١١5/6(‏ برقم )۱۷۲٢‏ قال الهيشمي 
(1/8) أخرجه البزار: بإسنادين فی أحدهما: عاصم بن بهدلة وهو ثقة 
وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن خزيمة (1/۲ برقم 
8 وللحديث أطراف أخری قاله السيوطي في جامع الأحاديث (778/9 
برقم 8614). ولم يتيسر لي الوقوف على رواية أبي حاتم المشار إليها 
حتی الان. 


بالغ ما جاء من التخلیظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف إذا عبدہ ١‏ ه66١‏ | 
ششچےہےکےےے-__- ہے ہہ سس سےسسہس'شسشٹکشسشہسکےکےکےکے ہےہسشہشہشہشسہہ'مسسہؤسےشسسںشسہجچچچ'شش سے سم ےہ سس ےش ےے'ٗ-ج ہس سح و ا ام 
التي قبله أبواب عظيمة» توضح حقيقة الأمر الذي وقع فيه الناس حتى 
غیروا دينھم؛ وحتى وفعوا و في الشرك . 

يقول 2پ : بات ما جاء من التغليظ» يعنى : باب سان ما جاء من 
الأدلة في الكتاب والستة» من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبدهء إذا كان التغليظ في إذا عَبَّدَ الله عند قبره» كأن صلی 
عند قبره» أو جلس عند قبره يدعو الله ويقراً هذا منک فكيف إذا عبدہ 
واتخذ قيره إلهّا من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر؛ لأن الفعل 
الأول : وسيلة»ء والثاني : شرك آکیں فالتعبد عند القبور والصّلاة عندها 
وسیل فإذا يل أصحابها ودعاهم واستغات بهم وفعت الكارثة؛ ووقع 
الأمر الأكبرء الذي حرم الأول؛ لأنه وسيلة إلى الشّرك الأکبر والکفر 
الأعظمء نسأل الله العافية. 

ولهذا قال: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل 
صالح» يعني: أو نبي «فكيف إذا عبده؟» لأن الصالحين يشمل الأنبياء 
وغيرهم من عباد الله الصالحين . 

7 دب 17 ) فة 

«في الصحیح > عن عائشة چنا ان ¿ آم سلمةہ''' وفي اللفظ 
الثاني : «وأم حبیبة بنت أبي سفیان دكرتا للنبي 4ة «كنيسة رآتاها 
بأرض المحبشة . وما فيها من الصور)”؛ ' والکئیسة: هي معبد النصاری 


)١(‏ تقدم توثيق إحالة ترجمتها في (ص۱۳۳). 

)۲٢(‏ هي: هند بنت أبي أمية المغيرة المخزرمي أم المؤمئين, تزوجها النبي بعد موت 
زوجها أبو سلمةء سنة أربع وقيل: سنة ثلاث: وعاشت بعد ذلك ستین سنة 
ماتت سئة (57ه) وقيل: قبل ذلك» وقيل: بعد ذلك: أخرح لها الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص05/ برقم .)۸٦۹٤۰‏ 

(۳) هي: أم المؤمنين رملة بنت أبي سفیان بن حرب. مشهورة بكنيتها أم حبيبة؛ 
ماتت سنة بضع وأربعين هجرية» أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص۷١۷‏ برقم ۸۵۸۸)۔ 

= أخرج روايتها عنهما معا: البخاري في كتاب الصلاةء باب هل ينبش قبور‎ )٤( 


15 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تَا 


كانت أم سلمة وأم حبيبة قد ذهيتا مهاجرتين إلى الحبشة» مع أزواجهما أم 
سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. وأم حبيبة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش؛ فرأتا كنيسة» وما فيها من الصورء وأن كنيسة لها 
شأنء يقال لها: ماریةء معظمة لها صور وتحسينات» فذكرتاها للنبئ إلا 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالحء أو العبد الصالح» شك 
الراوي هل قال: عبد أو قال: رجل؛ والمعنى واحدء بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء قال: 7 أولك شرار الخلق عند الله؛ . 

هذا يبيّن لنا حال النصارى» وأنهم يغلون في أمواتهم» ويعظمون 
كنائسهم ؛ دعاية للباطل والكفر نعوذ بالله من ذلك» فإذا مات فيهم الرجل 
الصالح - الي أو عبد صالح - بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه 
صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه» كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. 

قال التب ال يخاطب أم سلمة وم حبيبة: «أولئك شرار الخلق 
عند اله» يعني : هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله 
فبیّن يه أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق؛ يعني: من بنى على 
القبورء وصور فيها الصورء هم شرار الخلق عند الله ؛ لأنهم فعلوا 
أسياب شرك والغالب أنهم يفعلونه لاعتقادهم الشرك› وطلبهم فعل 
ذلك» فلهذا سماهم شرار الخلقء فإنهم یبنون البنايات على القبور 
لتعبد ولتعظم وليستغاث بها وينذر لهاء ويطلب منها المدد؛ فبهذا 
صاروا شرار الخلق. 

وبهذا يعلم أن من فعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى 


ب 
: ير حم 


ع ے بس يہ م هن ("١)‏ به : 
وعمل عملهم.ء وهمَن تشبه بقوم فهو ينهم؛ والمقصود من هذا: 


= مشركي الجاعلیة: ويتخذ مكانها مسجد برقم (/ا45) ومسلم في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البناء المساجد على القبورء واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ برقم .)٦٦۸(‏ 

0010 أخرجه عن ابن عمر يا : أبو داود في كتاب اللياس » ہاب في لبس الشهرة» 
برقم .)٦٥٣٤٤(‏ 


بابلا ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده CAV]‏ 


التحذير لنا أن نفعل كفعلهمء هذا المقصودء حين ذكر هذا ية حتى 
يحذرنا أن نفعل فعلهم» وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم» وتشبھوا 
بالنصارى واليهود» وأتوا من ذلك الشيء الکثیر وأعظم من سبق إلى هذاء 
وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البيت» فهم أول من 
بنى على القبور واتخذ عليها المساجد» وعظموهاء وعبدوها من دون الله . 

ثم اتبعهم غيرهم من الناس ممن ينتسبون إلى السنة وعدم التشي : 
قلدوهم وشابهوهم في ذلك فبنوا على القبور» وعظموهاء واتخذوا 
عليها المساجدء وعيدوها من دون اللہ كما هو الواقع الان فی مصرء 
وفي الشام: والعراق. وفي بلدان لا تحصى» عبدت القبور وبنی عليها 
المساجدء وعبدت من دون الله وي وفرشت» وطيبت» وطيف بهاء 
طافوا بها كما يطاف بالكعبةء كل هذا واقع. هذه الآمة وقعت فيما وقع 
فيه الأمم قبلهاء كما أخبر به اني 2 حيث قال: الت بعن سنن مَنَ کان 
قبلكمْ حَدو القّذةء بالقذة»"“ قد وقعء تابعوا اليهود والنصارى» بل زادوا 
عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المؤلف: فهؤلاء ؛ يعني : هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين : فتنة 
القبورء وفتنة التماثيل» القبور عظموها وبنوا عليهاء والتمائیل الصور. 
وكلاهما فتنة» وجود الصور فتنة؛ والبناء على القبور فتئة» فالنصاری 
جمعوا بين الفتنتين» وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممن صوّر ضصُدَّر 
الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم» وعظمهاء أو في مجالسهمء 
شابهوا اليهود والنصارى» أقول: شابهوا قوم نوح الذين هلكواء أهلكهم الله 
بالطوفانء بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء كما تقدم . 

اولھما عن عائشة»: «الهما؛ يعني : البخاري ومسلم «عن عائشة» 
هي أم المؤمنین الصدیقة بنت الصديق أبي بكر چنا وعن أبيهاء «قالت : 
لما نزل برسول ال١‏ نزل؛ يعني: نزل به ملك الموت عليه الصّلاة 


.)19319/6 برقم‎ ۱۲١ /4( أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس ويه‎ )١( 





حم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يذ 
۳ 


|( ۱۱۹۸ 
والسّلام» «طفق يطرح» طفق؛ أي: جعل يطرح «خميصة له على وجهه» 
الخميصة: كساء له أعنان» تارة يضعه على وجههء وتارة یرفعہ؛ لأنه 
يغمه فيرفعه عن وجهه فی سكرات الموت. 

وفي رواية أخرى يقول: إن لِهَذَا المَوْت سَّكرَّات:”'' عليه الصّلاۃ 
والسّلام» وهو سيد الخلق وأفضل الخلق؛ أصابه شدة عند الموت عليه 
الصّلاة والسّلام؛ ليرفع الله من درجاته» وليكون أسوة لغيره ممّن يشتد به 
الموت من أمته عليه الصَّلاة والسلام . 

ويقول في هذه الحالة الشديدة: العن الله اليهود والنصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر الناس أن يفعلوا فعل اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» قالت عائشة : يحذّر ما 
صنعوا؛ أي: ليحذرنا أن نصنع صنيعهم» قالت: «ولولا ذلك» أي: لولا 
تحذيره؛ لأبرز قبره» يعني: في البقيع مع أصحابه «غير أنه خشي» 
الصحابة أن يتخذ مسجدّاء فلهذا دفنوه فی حجرته في بيت عائشة؛ لعلا 
لی فيه» :للا يفتتن به فيتخذ مصلى ممن يأتي بعد الصحابة» الصحابة 
ما يفعلون هذا لعلمهم وإيمانهم» لکن خافوا ممن يأتي بعدهم من 
الجهلة؛ فلهذا دفنوه في بيته» وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلى» أو 
معبدًا يعبدونه من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهو َيه مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناسء ثم دفنوا 
معه الصذيق أبو بكر ثم عمر فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة خارج 
المسجد ولم يكن يهو دفن في المسجدء وإنما أدخل القبر والحجرات 
قيما بعد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرات وما حول في 
التوسعة في المسجد ودخل بيت عائشة والقبور فيه» ولم يدفن پا في 
المسجدء وإنما دفن في بيته فضعفاء العلم والبصيرة يحتجون بوجود 


)١(‏ هذه الرواية عنها: أخرجها البخاري في كتاب المغازيء باب مرض النبي كَل 
ووخاتی برقم .)٢٤٤۹(‏ 


كاب ما جاء من التفئيظ فيمن عبد الله عتد قبر رجل صالح فكيف إذا عبدت 


1۱44۱ 


قبره ية في المسجدء وأن هذا مشروع وأن المساجد تبنى في القبور 
وهذا جهل كبير الرسول ية صرح بالنهي عن ذلك . 

وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرةء إذا وصلوا إليها 
وصاروا ينادون: يا رسول الله افعل بنا كذاء يا رسول الله افعل لنا كذا 
ونحو ذلك هذا شرك أكبر نعوذ بالله. لكنه غير مباين من وراء 
الجدرانء وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا 
الدين» وحمايته من أن يقع فيه الشّركء وأن يضل به الناس؛ فلهذا 
حذروا الأمة» ونقلوا لهم الأحاديث عن رسول الله يي المبينة نهيه عن 
اتخاذ القبور ولعنه من فعل ذلك؛ حتى لا يقعوا في هذا الأمرء فمنهم 
من أطاع وحماه الله وسلم؛ ومنهم من وقع في هذا البلاء» ولم ينتفع 
بهذه الأحاديث» نسأل الله العافية والسلامة 


وهكذا قوله في حديث جندب''' أنه سمع الرسول ية قبل أن يموت 


بخمس؛ يعني : : خمس ليال كما في الرواية الأخرى - وهو يقول : إن الله 
قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا 
لاتخذت أبا بكر خليلا» هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق ونه وعلى 
أن نبينا هو خلیل الله عليه الصّلاة والسَلامء فإبراهيم خليل ال٠‏ وهكذا 
نبينا بيه هو خليل اللہ وهو أفضل من جذه إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام 
جميعًاء والكل له أعلى المحبةء أعلاها وأكملهاء فالخليلان هما: 
إبراهيم ومحمد» وهما أحب الخلق إلى الله عليهما الصلاة والسّلام. 
وفي هذا دلالة على فضل الصديق ضيه وأنه أفضل الصحابة» ولو 
جاز له أن يتخذه خليلًا لاتخذه خليلاء لکن محمدا هو خليل اش فلم 
يجز له أن يتخذ خليلا یزاحم حبه حب الله 28# ولكن أخوة الإسلام؛ 
يعني : فيها الكفاية» فالصديق بإجماع آهل العلم» هو أفضل الخلق بعد 


له الجماعة. ينظر : تقر یب التهذيب للحافظ أبن حجر (ص ٢٤٢‏ برقم (AV0‏ 


شرح كتاب التوحيد ٹسماحةۃ الشيخ العامة ابن باز 02 
کار !)س س رتل2 


الانبیاء وهو أفضل الصحابة ون جميعًاء ثم د يليه في الفضل عمرء 
والخلافۃ کللك: ثم يليه في الفضل والخلافة عثماتن: ثم في فى الفضل 
والخلافة على رضي الله عن الجميع وأرضاهم› وأصحاب النََِ ييل هم خير 
الناس» هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأفضلهم على الإطلاق هم هؤلاء 
الأربعة: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عن الجميع . 

ألا وإن من كان قبلكم كاتوا يتخذون قبور أنبيائهم مساحد)ا عند 
مسلم یقول: «أنبيائهم وصالحیھم؟ سقطت هذه على المؤلف؛ لأنه نقلها 
من اقتضاء الصراط المستقیمء وقد سقط منه ذلك والذي في مسلم: «ألا 
وإن من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» وقد جمع في هذا التحذیر 
عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : ذم من فعل ذلك . 

الوجه الثاني : قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد» . 

الوجه الثالث : قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك» فجمع أنواع النهي: ذم 
من فعل هذاء والتصريح بالنهي بقوله: لا تتخذواء وبالفعل : فإني أنهاكم 
عن ذلك هذه مبالغة منه وكيد في التحذير من اتخاذ المساجد قبورا؛ لأن 
اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشّرك» وعبادة المقبورين من دون الله َء كما 
قد وقع. فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون اللہ كما وقع في بلدان 
كثيرة» وهذا معنى قوله : اخشي أن يتخذ مسجدا» فإن المقصود د من ذلك أن 
يُصلّى حولهء فإن الصّلاة عند القبور اتخاذ لها مساجدء قال التب عله : 
جلت لى الأرضُ من مَسُْحدًا وَطَهُورًاة فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًاء 
كل موضع يوضع للصلاة فيه يسمى مسجدًا كما في الحديث المذكورء فاته 
جعل الأرض مسجدًا وطهورًاء فإذا صلی عند القبرء قد جعل معبدا فقد 
اتخذ مسجدّاء مثل الذي بُنيَ عليهء ولكن إذا بني يكون أشد وأكثر شرًا 
وفتنةء فلا يجوز الصلاة عند القبور» ولا البناء عليهاء ولا اتخاذ القباب 
عليهاء كل هذا منکر؛ وكله من وسائل الشرك» وكله من عمل الجاهلية. 


اا ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صائح فكيف إذا عيده ETERS‏ 


«وروى أحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهماعن ابن 
مسعود ون عن بن أذ أن قال: «إِنَّ مِنْ شِرَارٍ الاس مَنْ تُذْرِكَہُ السَّاعَةٌ 
وهم أَخْيَا2ء ومن يَتََخِذْ جذ القَبُورَ مَسَاجدہ فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم 
الساعة؛ لأنها لا تقوم إلا على الأشرار» على الكفار نسأل الله العافية. 

أمّا المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك». فى آخر الزمان يرسل الله 
ریا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرارء 

تقوم الساعة. نسأل الله العافية. 

وهكذا متخذي المساجد قبوراء هم من شرار الناس؛ لأنهم يتسيبون 
في ضلال الناس» ويتسببون في وقوعهم في الشّرك والكفر؛ فلھذا صاروا 
من شرار الناس» بأسباب أعمالهم التي تضل الناس» وهى اتخاذ المساجد 
على القبورء وبناء القباب على القبور؛ لأن هذه أشياء تضل العامة 
ويقولون: مادام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا؛ فهذا دلیل علی 
أنه یدعی من دون الله ویستعغاث به وينذر له فيقعون في الشرك بهذا السبب» 
ولا حول ولا قوة إلا باللء فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامةء ونسأل الله 
للمشركين الهداية والرجوع إلى الصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


٭ السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسجدء ولا ندري أيهما بني 
أول؟ وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرةء فهل الصلاة فيه من قبيل 
الصلاة عند القبور؟ 

ه الجواب: إذا لم يعرفوا أيهما بني أولا المسجد على القبرء أو القبر 
على المسجدء وهما منفصلان يصلون في المسجد ما دام ليس فيه قبور» 
لا يضر قربها منهء ولا تعتبر الصّلاة فيه من الصّلاة عند القبور» لکن لو 
فصل بين المقبرة وبين المسجد بجدار آخر؛ أو بطريق يكون أفضإ . 


)١(‏ ينظر قريبا من هذه الفتوى في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته 
.)٦٢٤٤ /٦(‏ 


لبح شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تلم 








قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4 : 
فيه حقايل: 

٭ الأولسى: مَا ذَكَرَّ الرّسُولُ فِيمَنْ بتي مَسْجدًا يُعْبَدُ اله فيه عَلى قبر 
رَجلٍ صَالِْح؛ َو صَحتْ نيه المَاعِل . 

«التثتانية؛ اي ڪن اَلقّمَائبل وَغلظ لأمر . 

٠‏ الشالئة: : العبْرَة و فى مُبَالَمَيهِ پل فی ذَلِكَ : كيت بَيْنَ لَهُمْ هَذا اول 
قب مو حمس قَالَ ما قالء ثمٌ لما گان في انزع لَمْ 
يحتف ہما تقدم, 

٭ الرابسعسة: ي ن لہ لد قبره قبل أن يُوجَدَ القَبِرٌ. 

٭ الخامسة: أنه مِنْ سن اليَهُودٍ وَالنَضَارَى في قبور نايهن . 

© السسادسسةة: لَعْنْهُ إَِامُم لی ذلك . 

© السايعة: اَن مراد کل تَحَذِيرنًا عَنْ قبره. 

٠‏ الشامنت: الله في عم راز قبْرِو. 

© التاسعة: مي مَعْنَى اِتحَاذْمَا مسجد . 

٠‏ العاشرة؛ أنه قَرَنَ ب بِيْنَ من اتَحَذْهَا وََيْنَ مَنْ تقوم عَلَيهِمْ السَاعَةء 
مك الذَّيعَة إلى الشّرك قَبْلَ وُقوعِهِ مَعَ حََاتَمَتِهِ. 

٭ الحادية عشرة: جر في اطي كل تؤقه بني 2 على الطَائِمْتَيْنِ 
لن هما أ ر ال البدّع» بل أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أل 
اَلَف مِنَ التُّنْتَيّن وَالسَّبْعِينَ فِرْقَمّء وَهُمُ الرٌافْضَةً 
ری وَبِسَبَبِ الَافْضَةَ حَدَتٌ الشرك وَعِبَادَةُ القَبُور 
َهُمْ اون من بی عَلَيَِ المَسَاجِدٌ. 

٥‏ الثانية عشرة: تا لي به و ِن شِدّة لع 

© الثالثة عشرة: کا ایم پو ن الل 

© الرابعة عشرة: التَضريح نها أَعْلَى مِنّ المحبة . 

© الخامسة عشرة: مشر با اش لدي أَفْضَلُ الصّحَابَة . 

« السادسة عشرة: الإشَارَةُ إلى خلاقَيه 


با ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله ٣٠١۳‏ ] 
جد اسر + 
۱١د‏ سس یس یس ل ججج ت || لے لے 





بَا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الته 


وروی مالك في الموطأ؛ أن رسول الله ب قال: «اللّهُمّ لا تَجْعَلُ 
قَبْرِي وتا يُعْبَدُ اشد عَضَبٍ الله عَلَى كوم انَخْدُوا بور أَنْببَائِهُمْ مَساجتہ'''. 

ولابن جرير بسندهء عن سفیانء عن منصور؛ عن محاهد فى قوله 
تعالی : اف نیعم آل لمر [النجم: ۹ قال: كان بَا لهم الحٌویقء 
فمات ؛ 0 علی قبرہہ''. 


وكذا قال أبو الحوزاء. عن ابن عباس : کان د يلت السّويق 
للحاح؛'''. 


وعن ابن عباس وي قال: لعَنَ رَسُول الله له زَابِرَاتِ الشُبُور 
وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُرُج''' رواه أهل السئن. 


)١(‏ ينظر: الموطأ رواية يحيى الليثي» أورده مرسلا عن عطاء بن يسار عن 
النبیٔ ا أخرجه في كتاب قصر الضّلاة في السفر: باب جامع الضصّلاة (۱/ 
۰ برقم ۸۵). 

(؟) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ٥۲۳ /۲٢(‏ برقم 
ا .)۳۲٣۳۸۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: لايم الت وَالْمرّدّ [التجم: ۱۹] 
برقم (8 هلخ )2 ., 

)۳۲۳٦٣( أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور برقم‎ )٤( 
والترمذي في کتاب الصا؛ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ من القيور‎ 
والنسائي في كتاب الجنائز ؛ باب التغليظ في اتمخاذ‎ )۳٣٣( مساجد: برقم‎ 


۱ ۴ شرح كتاب اتتوحيد لسماحة الشيخالعلامة ابن باز اریہ 0 


قال الشارح 2 

يقول يَْانّهُ: «باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين یصیرما 
أوثانًا تُعبد من دون اللهه هذا كلام صحيحء الغلو في قبور الصالحین 
يصيرها أوثاناء كما تقدم في الباب السابق» باب ما جاء أن سبب كفر 
بنی آدم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين . 

وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوٹانا تعبد من دون الله كما قد وقع وتقدم لك الحديث» حديث ابن 
عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن أن الي ٹلا قال : 
اکم وَالغُلوَ فی الڈین فَإِنَمَا هلك مَنْ كان َبْلَكُمُ لعلو في الدّين»”' 
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . 

فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبرء أو سارية أو صنم 
أو غير ذلك معبودًا من دون الله؛ ولهذا لما غلا الناس في بعض 
الصالحین؛ غبدوا من دون اللہ كما فعلوا مع الحسن ومع الحسین بني 
علي بن أبي طالب ر ومع السيدة نفيسة ومع الست زینب في مصرء 
ومع الشيخ الجیلانی في العراق وجماعة آخرين» فالغلو في الصالحینء 
أو ما يسمى بالصالحين» وإن كانوا لیسوا بصالحين يجعل القبور أوثانا 
تعبد من دون الله فالمقصود من هذا: التحذير» وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس . 

فمحبة الصالحين دين» ومحبة الأنبياء دين» لکن لا يجوز الغلو 
فيهاء يقول الله : اهل الحيكتب لا تَمْنُواً فى يڪم [النساء: ۱۷۱] موقل 
تال الحكتب لا قنلوا فى فى دینیکم کہ [المائدة: ۷۷] فالله وجه النهي إلى أهل 
الكتاب» والمقصود: تحذيرنا أن نفعل مثلهم» لما غلوا في أنبيائهم 
وصالحيهم» عبدوهمء وبنوا عليهم المساجدء وعظموهم بالشرك»› كما 


(١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۲۱٥/۱(‏ برقم ۱) وا بن ماجه في کتاب المناسك ؛ 


بَا ما جاء أن ١ئغئو‏ في قیور الصالحين يصئّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
لل 22ل ص2 سا2 ب - ES‏ | عل 


أخبر به النَّبئَ يكنَةِ؛ فهكذا هذه الأمة لما غلت وقعت فى الشركء غلوا 
فی الرسول فعبدوہ من دون الله» واستغاثوا به» ونذروا له» ودعوا عند 
قبرهء واستغاثواء ومن بعید ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة 
كعلي طبه والحسن» والحسين» وفاطمة وغيرهمء وآخرين من الصحابة 
غاد فيهم آخرون» فعبدوهم من دون ال وهكذا من بعدهم ممن ینسب 
إلى الصلاح في قرون متأخرة كذلك» فالذي قاله المؤلف واقعء ودل 
عليه قول النَبَِ ا : «إِيّاكُمْ وَالعُلوّ فِي الڈّین فَإِنَّمَا أَهْلَّك مَن كَانَ قَبْلكُمْ 
العو في الڈین؟ . 

وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق 
وسر؛ عبدوهم أيضا . 

أولا : جاءهم الشّيطان وقال لهم: صوروا صورھم؛ وانصبوها في 
مجالسهم للتذکار؛ لذكر عبادتهم وأعمالهم» ثم لما طال الآمد زين لهم 
أن يعبدوهم من دون اق وقال: إن أوليكم يستغيئول بھم؛ یتبرکول بهم» 
ويدعونهم» وكذاء وكذا؛ حتى وقع الشرك في قوم نوحء فبعث الله إليهم 
نوخا عليه الصّلاة والسلام» ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا 
واستکبروا ولم ينقادوا للحق إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في 
السفينة». وأمًا الأكثرون فأصروا علی الشرك فأغرقهم الله بالماء 
أغرقهم غرقًا عامًا فنزل الماء من فوق» ونبع الماء من تحت. حتى غرقوا 
عن آخحرهم» نسأل الله العافية. 

فالمقصود: أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح» ووقع 
بعد ذلك في اليهود والنصارى» ووقع في هذه الأمة» وهو ما ذكره 
المؤلف کہ : «روى مالك» هو: ابن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي القحطاني» من أصبح اليمن» إمام مشهورء وهو إمام دار 
الهجرة في زمانه في المائة الثانية من الهجرة» كان إمامًا عظيمًا وعالمًا 


ادير 
بام 


جليلاء وله أتباع ومذهبه معروف تا توفي سنة تسع وسبعين ومئة 


شرح كتاب التو حيد تسماحة الشيخ اثعلامة ابن باز فة 
© ا ا ا س كككك 


هجرية (۱۷۹ھ) في آخر القرن الثاني . 


«روى فى موطئه» فی كتابه المسمى الموطاء عن النبیٌ اة ؛ أنه 
قال: اللْهُمٌ لا تجُْتَل قري وتنا يعيد, اشد غضب الله على قوم انَخَدُوا 
قور ناهم مساج رواه مرسلا عن عطاء تن یسار وروي متصاد 
لہ ۽ عن أبى سعيد الخدري ؛ أن النبی پل قال : «اللهم لا تَجْعَل قبري 
ونا يعد . 

- 1 رخ اي 000 ۴ 

وروي أيضًا عن زيد بن أسلم ' عن النبيّ جلي هذا يدل على أنهم 
إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا وهو الواقعء فإنهم لما بنوا عليها على 
القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بهاء وطافوا بها 
ونذروا لهاء فصارت أوثانّاء وهكذا مناة لما غلا فيه أهل الطائف 
وعظموه جعلوہ وتُنّاء كما قال مجاھد: كان يلت السويق للحاجء غمات:؛ 
فعكفوا على قبره. 


23 ينظر ترجمته فى : تقریب التھذیب للحافظ ابن حجر (ص ١ه‏ برقم 20 . 

(5) سبق تخريجه في مطلع الباب (ص۲۰۳). 

(۳) الهلالي أبو محمد المدني» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 
مات سنة أربع وتسعين» وقیل: قبل ذلك؛ آخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته 
فى تقريب التهذيب للحافظ اہن حجر (ص۳۹۲ برقم 15006). 

)۲۰٦٢ أخرج رواية أبي سعيد كيه الہزار كما في مجمع الزوائد (۳۸/۲ برقم‎ )٤( 
وللحديث شاهد عن أبي هريرة جوب‎ )٤١ /5( وعنه ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
. 07867 برقم‎ ۲٥٢ /٢( أخرجه الإمام أحمد‎ 

)٥(‏ العدوي مولى عمر أبو عبد الله المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة مات 
سئة (17ه) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص۲۲۲ برقم ١5‏ وروايته عن النبي ية تعتبر مضلة» وقد أخرجها 
ابن أبي شيبة في کتاب صلاة التطوع والإمامة في الصلاة عند قبر النبي وك 
( برقم ۳) وعبد الرزاق في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على القبور 
٦٥٤/١(‏ برقم .)۱٥۸۷‏ 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
ا ات زر 


كما قال ابن عباس ومجاهد: كان يلت لهم السويق فيمكثون عندہ 
فيطعمهم» فعظموه وغلوا فيهء فلما مات عبدوه» وجعلوا عليه قبة 
وأستاراء وعظموه» وصار إلا لأهل الطائف» ومن سار على طريقهم . 

فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء» وعلى المسلمين أن 
يحذروا هذه الأمور التي وقع فيها الجهلة في العهد الاولء ووقع فيها 
الجهلة في العهد الأخيرء فهذا أمر مشتبه من عهد نوح إلى يومنا هذاء 
وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه» ونسبوه للصلاح؛ ويقولون: إنه 
یشفع › ندعوه» ونستغيث به ونتذر له وهو يشفع لنا عند الله » فجعلوهم 
فرابین یتقربون بهم. جعلوهم شفعاء بعبادتهم من دون الله ؛ فالله أنكر 
عليهم هذاء وأرسل الرسلء وأنزل الكتب تدعوهم إلى ترك ذلكء 
ونهاهم عن هذا الأمرء وأمرتهم الأنبياء أن يخلصوا العيادة لله جل وعللا : 
«وَلْمَد تَا فى ڪل َد 3 ریُولا ات ادوا اه وَلْحمنيوأ ارت »4 [التحل : 
١‏ وا ارتا من قلا من رسو إل نوج لَه ان لا لله ال 3 
فَاَعَبِدُون؟ [الأنبياء: ]٤٢‏ فبيّن الزب ك أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور 
يعبدونهاء أنها اتخاذ آلهة مع الله. 

ولما قال الرسول ية لقريش: «يَا بَا قوم فُولُرا: لا له الا ا 
تفلخو 0 أنكروا هذاء وقالوا ما ذكر الله عنهم: «جَملٌ 7 إلا و 
ا هدا لتق اب (ص: )١‏ وقلالوا: لإوَيفُولُونَ ينا لارا الها لتا 
ون ک4 [الصافات: ]۳١‏ فزعموا أن ترك الهتهم أمر لا ينبغي منهمء 
ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلك» هذا لجهلهم وضلالهم. فاه 
العقولء وتلو ثھا بالشرك نسأل اللہ العافية. 

فعرفت بهذا أن البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليها من باب 
الغلوء وأنه يصيرها أوثانًا تعبد من دون اللهء ولو ما عبدوها أولاء لو 


تھے ع 


کی 


)01 أخرجه الإمام أحمد» من حدیث ربيعة بن عباد الديلي و (۴۳/ ٦۹۲‏ برقم )۱٦٦٦١‏ 
رو( / ۱٣ TEN ٦۳٦‏ ۷٭ ۳۷'٢٣ ۳٣‏ برقم ا الما {TTT TTI‏ 
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بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوهاء بعد ذلك يأتي غيرهم» أولادهم 
أو بعد أولادهم» فيعبدونها؛ لان الوسائل تجر إلى الغايات» ولهذا 
حرم الله الوسائل» وهي البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليها؛ لأنها 
وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بھمء وينذروا لهمء 
ويطوفوا بقبورهم» فيقعوا في الشرك الأكبر. 

وهكذا حديث ابن عباس وا : أن الرسول عة لعن زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج» هذا الحديث دل على مسائل 
ٹللاثٹ : 

المسألة الأولى: زيارة القبور للنساءء وهي محرمة على الصحیح؛ 
لأن الرسول لعن زائرات القبورء فدل على أنهن لا يزرنهاء وهكذا جاء 
في حدیث حسان بن ثابت» وأبي هريرة ڪيا في معناہ''' فهي تدل على 
تحريم الزّيارة للنساء» فهي مختصة بالرجال على الصحيح . 

والمسألة الثانية والثالغة: اتخاذ المساجد: والسرج على القبورء 
فلا يتخذ المساجد عليها؛ لما تقدم من الأحاديث؛ كقوله ية : «لَعَنَ الله 
اليَهُودَ وَالنَصَارَى انََخَذُوا قُبُورَ أَنْيَائهمْ مَسَاجڈا''' متفق عليه. 

ولقوله فيما رواه مسلم في الصحيح» عن جنذب : لا وَإِنَ مَنْ كان 
َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ؛ آلا قَلَا تَتَخِدُوا 
القبُورَ مَسَاجِدَ إِنّى نهاك عَنْ ذَلِكَه “ فبيّن بل أن من قبلنا کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فبين ية أن من قبلنا کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء وأئه ينهانا عن هذاء أن لا 
نتأسى بهم» وأن لا نقتدي بهمء بل نحذر ذلك. 


)١(‏ أخرج حديث حسان وه : ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب من كره زيارة 
القبور 7١7/50‏ برقم )٠١‏ وحديث أبي هريرة ه: أخرجه ابن حبان في 
صحیحه» برقم (۳۱۷۸). 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۹۳). (۳) سبق تخريجه (ص۱۹۳)۔ 


بابب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله 

وفي حديث ابن مسعود َيِه : إن من غیزار الاس من مرو 
السَّاعَةٌ وَهُمْ أحْياءء والذَّينَ يَتََخِدُونَ المُبُورَ مسجد“ لا نهم أتوا 
بالوسيلة» فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل› 5 يحذّرها 
الناس في دعوته إلى الله أينما کان يبين لهم أن هذه الوسائل تجر إلى 
الشرك» وأن الواجب هدم المساجد عند القبور» هدم الأبنية والقباب› 
وجعلها ضاحية بارزة» ليس عليها شيء» كما كان أصحاب الب اي في 
عهده» وبعد عهده يجعلون قبورهم بارزة» ليس فوقها بناء ولا قباب» 
ولا مساجدء بل بارزة» ضاحية للشمس؛ وهكذا قبور المسلمين فى كل 
مكان» حتی حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة. ومن تابع الرافضةء 
نسأل الله للجميع العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


٭ السؤال: هل قير الرسول عليه الصَّلاة والسّلام يدخل في ضمن 
القبور المنهي عنها في زيارة النساء؟ 

٥‏ الجواب: نعم وهو الصریحء الصواب: أنه يدخل في ذلك؛ لأن 
الأحاديث عامة. 

٭ السؤال: ولو لم تكرر الزيارة؛ لأن النبى يق يقول: «لعن الله 
زوارات القبورا . 

ه الجواب: جاء في بعض الروايات: «زائرات القبور» فلا يزرن 
يصلون في المسجد» ويكفي. والسلام عليه من أي مكان تبلغه يك . 

٭ السؤال: ما حكم الحلف بالقران؟ والحلف بالنبيت؟ 

ہ الجواب: القران کلام اف لا بأس في الحلف بهء أما الحلف 
بالنبي» لاء لا يجوزء النْبِيُ مخلوق» لا يحلف بالنَِّيَ ولا بغيره» إنما 
یحلف بالله . 


.)١19؟7ص( سبق تخریجه‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد تسماحة اٹشیخ العلا مك اين باز ول 
ڪڪ لړ ا ا ا ب کک 








قال ہے محمد بن عبد الوهاب يانة: 
فيه قشائل: 
ا تسس ر الاوثان. 
«الثانسية: تشییُ العبَادَة. 
«الثالثسة: أنه أنه ب َم يسيد إلا مِمّا ياف وَقُوعُهُ. 
والرابعة: فَرنهُ هذا اناد قُبُورٍ الأَنييَاءِ مَسَاحِدَ . 
٭ الخامسة: ذِكْرٌ شِدَةٍ العَضَبٍ من 8 الله . 
٭ اللسادسة: ' وهي مِنْ أَهَمّهًا مَعْرفَةُ صِفَة عِبَادَةٍ اللاتِ التي هی مِنْ بر 
وتان . 
٥‏ السابعة: مَعْرِقَة أنه قَبْرُ رَجْلٍ صَالِح . 
والشامنة: أنه إِسْمُ ضاجب القَبْرِء وَذِكْرُ مَعْنَى آلَسْمِيَةِ. 
٭ المتاسعة: لعنه رَوَارَااتَ اَلقبُور . 
«العاشرة: لوه م مَنْ أَسْرَجَهًا . 
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باب ما جاء في حماية المصطفى ب جٹاب التوحيد 











بَا ما جاء في حماية المصطفى ع 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


سو" 


وقول الہ تعالی : #ولقد جاء کم رسوا ٤‏ من انف ع 0 7 کے م 
5 عَزْ تچ الآية [التوبة: .]١78‏ 


عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله ا2 : دلا تَجْعَلُوا 61 ْک 

قُبُورًا ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَّيَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلْمْنِي حَيِتُ 
كم ؛ رواہ ابو داود بإسناد حسن » ورواته ثقات 

وعن على بن الحسين نه أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت 

عند قبر النَِّنَ گل فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حدینًا 

سمعته من أبي عن جدي رسول الله پیا قال : «لا تَنَخِذُوا قَبْرِي عیڈاء وَلَا 

| بوتكم فُبُوراء وَصَلُوا علي قن تَْلِيمَكُمْ لبلتي يتما كني" رواه في 


المختارة . 


قال الشارح انه | 

قال المؤلف مرو : اباب ما جاء في حماية الخ پل جناب 
التوحيدء وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك» هذه الترجمة بين فيها 
المؤلف تل ما جاء به المصطفى ييه من حماية جناب التوحيد من 


2010 أخرجه فی کتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم (T+)‏ والاإمام أحمد 
(۲/ ۷ برقم ۸۷۹۰). 

(۲) أخرجه الضياء في «المختارة" برقم (۲۸]) وابن أبي شيبة في کتاب صلاة 
التطوع . . . » باب في الصلاة عند قبري النبي ية وإتيانه (۲/ ۲٦۸‏ برقم )١‏ 
وأبو يعلى فی مسنده (ص١۱۲ء ۱۲١‏ برقم 5594). 


"ET.‏ شرح كناب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز نة 


الأقوال والأفعال الشركية» ويأتى فی آخر الكتاب أيضًا «باب ما جاء فى 
حماية النبی ية حمى التوحيدء وسده طرق الشّرك»”'' وهما بابان 
عظيمان» جديران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب 
العلم ما تضمناه. 

هذا الباب وفيه: «باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وقال 
هھنا: جناب؛ وجناب الشىء وجانيه: الجزء منه» والبعض منهء والباب 
الأخيرة قال: حمى التوحیدء والحمى غير الجانب» الحمى زائد على 
الجانب» وزائد على الشيءء فالأخيرة أبلغ من الاولی؛ لان الأولى في 
الجانب والأخيرة فى الحمى . 

وأيضًا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل 
الفعلية وهناك من جهة الوسائل القولية؛ وإن كان النانان يشملان هذا 
وهذا من حيث المعنىء لکن هنا ذكر الحماية الفعليةء وهناك الحماية 
القولیف فافترق البابان» وليسا بمكررين» بل هذا له شيء» وهذا له 
شيء» هذا من جهة الفعل» ومن جهة الجانب؛ وذلك من جهة القول 
ومن جهة الحمی؛ وإن كان حماہ من جهة الجانب في الفعلء كذلك 
حماه من جهة القولء كما فی الترجمة الأخرى . 

اباب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وسدّہ کل طريق يوصل إلى 
الشرك» یعنی: بالٹھيی عن ذلك؛ الٹھی عن وسائل الشركء والتحذير 
منهاء فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منهاء صار 
بذلك حاميًا جنابه من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو می 

قال الله تعالى: َد م رسوا بن شيڪم عبر عليه 
مت عرش میم A‏ موک حم [التوبة: 111۸ هذا هو 
وصفه عليه الصّلاة والسّلام ظإلَتّذ بكم الخطاب لقريش وغيرهم 
ممن يعرفه» وهو خطاب في الحقيقة للأمّة جميعاء لكنه خاطبهم لكونهم 


. الياب ما قبل الأخير من الكتاب‎ )٤۸١( سیاتی شرح الباب في موضعه في صفحة‎ )١( 


با ما جاء في حماية المصطفى بيا جناب التوحيد NEK‏ 
يعرفونه تن اشم يعني : تعرفون نسبه» وتعرفون أمانته وصدقه» 
ليس بخاف عليكم هو من أنفسكم. 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهم يعرفون 
بني هاشم ويعرفون قريشاء ويعرفون فضل بني هاشم» هو شيء معروف 
عندھم؛ قرأ بعضهم؛ > قراءة شاذة: وهن َنْنْسِكُْ) يعني : : أشرفكمء 
والقراءة المعروفة: يِن اسك يعني: هو جزء منکم؛ ولد منكم 
معروف عندكم بالأمانة والصدق كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه ؛ 
لأمانته وفضله وصدقه عليه الصّلاة والسّلام . 
رر م ما عر يعنى: شاق عليه عر عليه كذا : شی عليه 
كذا؛ يعني: شاقٌ عليه ما يشق عليكم ا عَيَِحُر4 «ما»ء مصدرية 
المعنی : شق عليه عنتكم وحرجكم» ومضرتكم؛ يعني : يشق عليه الشيء 
الذي یحرجکم» ويشق علیکم» ویتعبکم؛ لرحمته بهم وعطفه عليهم: 
وحنوه عليهم عليه الصّلاة والسّلام. 
عرش كم يحرص على هدايتكم وإنقاذكم من الثارء 
وإيصال الخير إليكمء ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله» وبما يملك من 
مال وغيره فل يألمُوْينَ وف دحم [التوبة: 114] فهو رؤوف بالمؤمنين» 
رحيم بهم» يحسن إليهم ويعطف عليهم ويواسيهمء ويذب عنهمء ولكنه 
غليظ على أعداء الله» شديد على أعداء اللهء كما أمره الله بذلك: يام 
انی هد الكفار والتفقن واغلظ مک [التوبة : ۷۳]. 
فهو بالمژمنین رؤوف رحيم عليه الصّلاة والسّلام» وبأعداء الله 
شديد عليهم وغليظ عليهم؛ لكفرهم وضلالهم؛ وبعدهم عن الحقٌّء فهذه 
أوصافه ية من أنفس قريشء ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق عليهم› 
وهو حريص على هدايتهم» وعلى سلامتهمء وعلى إنقاذهم من الثارء 
وهو رؤوف بهم رحيم بهم؛ هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصّلاة 
والسّلام لم یذخر وسعا فيما ینفعھم؛ وفيما يجلب الخير إليهم» وفیما 
يدفع الشر عنهم . 





(YE‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يَف 





فالواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات. أن یتبعوہء وأن لا 
يعادوه» ولكن وقع العكس» وقع منهم العكس» مع معرفتهم بهذه 
الصفات» ومعرفتهم بأمانته وصدقهء وحدبه عليهمء وإحسانه إليهم» 
ورأفته ورحمته بهم مع هذا كله فهم عاملوه بالعکس: وغادوه واذوہ حتی 
همُوا بقتله» بل وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منھم؛ وهاجر إلى 
المدينة عليه الصّلاة والسّلام. 

ثم أظهره الله عليهم» وعفا عنھم؛ وصفح عنهم عليه الصّلاة 
والسّلام» فهذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغوي أمته. بل ينهاهم عما 
یضرم ويحذّرهم مما یضرھمء ويأمرهم بما ينفعهم؛ ولهذا نهى عن 
وسائل الشرك» وحذر من أسبابه» ودعا إلى التوحيد وأمر به» وحث 
الناس على لزوم الاستقامةء والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا 
تحصىء منها ما ذكر في الباب . 

ومنها: قوله في الأبواب الماضية: ة لا تُطرُوني كَمَا أَطْرّتِ النَصَارّی 
ان مَرّْيَ)'2 وقوله : ياك وَالِعُلُوٌ في الدّينء فَإِنْمَا اهلك مَن كان 77 
العو في الدّين»“ وكقوله فی غيرها ١‏ اهلك المتنطعون)» (۳) إلى غير 
ذلك» كلها تدل على تحذيره من وسائل الشّركء فإن الغلو في الدين 
وسيلة» والإطراء وسیلة والتنطع وسيلة. دمع هذا نهى عن هذا کله 
قال : «لَْنَ الله * الیھود وَالتَضَارَّى» اتَخَذْوا فور َنبيَايِھم مَساحةء''' هذا 
تحذير أيضًا من أسباب الشرك» ومن وسائله» فهي أدلة كثيرة كلها تدل 
على حمايته بها جناب التوحيد» وسذه كل طريق يوصل إلى الشَّرك . 

ومن هذا ما ذكره في الباب من حديث أبي هريرة طا » عن 


اتی كله أنه قال : «لا مَنَخِذُوا قَبْري عِيدَاء ولا بوتكم فبُورّاء وصلوا على 


( سبق تخريجه فى (ص۱۸۳). (٢۲)‏ سبق تخریجه في (ص187). 
() سيق تخريجه فی (ص٤۱۸). )٤(‏ سبق تخريجه فی (ص۱۹۳). 








الف هك 
إن صّلانّکم تَسْلِيمَک يبلن أَنْتَما کنن هذا أيضًا من حماية جناب 


التو حید . 

«لا تجملوا قبري عيدًا» يعني : من تكرار المجيء إليه للدعاء عنده 
أو الصّلاة عندهء أو دعائهء والاستغاثة بهء أو نحو ذلك فالعيد: ما 
يتكررء ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشّهرء أو بالسنةء يقال له: عيدء 
فنهاهم أن يتجمعوا عند قبرہ: بالشهرء أو بالاسبوع أو غير ذلك؛ 
ليتخذوه عيدّاء يدعون عندہ؛ أو يجتمعون على الولائم عند أو ما أشبه 
ذلك » فھذا لا يمتضيه السلام . 

اما کونھم يسلمون عليه فقطِ دون تجمع› > ولا اتخاذہ محل قبره 
عيدّاء ولا محلا للصلاة عندهء وإنّما هو مجرد السّلام عليه؛ عليه 
الصَلاة والسّلام هذا لا يدخل فی ذلك النهي٠‏ فالسلام عليه» وزيارة قبره 
من غير شد الرحل لهاء لا بأس به عند أهل العلم جميعًا. 

قوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا» يعني: لا تجعلوها قبورًا في 
نفسها وبيوتكم مثل القبور لا يصلى فيهاء ولا يقرأ عندهاء بل اقرؤوا في 
البیوت ء وصلوا في البيوت النوافلء ولهذا في الحديث الآخر يقول 35 
١اجْعَلُوا‏ ین صَلَايِكُمْ في ُيُويِكُمْ وَلَا تتََخِذُوهَا بور . 

فدلٌ ذلك على أن القبور لا يصلى عندھاء ولا يقرأ عندهاء ولا 
ينبغي تشبيه البيوت بهاء بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل» 
صلاة النافلة» صلاة الضحى» الرّواتب صلها في البيت أفضلء حتى لا 
يكون بيتك كالقبور. اما الفرائض فلا بد من صلاتها في المساجد في 
بيوت الله جل وعلاء هذا أمر معلومء وإنما المراد به النوافل . 


(0) سيق تخریجهە في (ص١١5).‏ 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر تا أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية 
الصلاة في المقابرء برقم (877) ومسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم (۷۷۷). 





GE‏ شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العللامة ابن باز شه 
س رس کےڑ‫کالاڑ(ھڑ<ح((< ‏ جچبچب ‪ْ ہہ ‪گ چٌٌٌُّ>ٌ۱ع> 2 [1۔زچجبج'م۰ٗمٌمِ.فوبوبوپیں -س_ے س٦س‏ بے ہے سیبیبشسسسس د ي 





قوله : «وصلوا علئّ» هذا فيه حث على الصّلاة عليه عليه الصّلاة 
والسّلام: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» والمعنى: في أي مكان كنتم. 

وهكذا في حديث علي بن الحسین اعن أبيه» هو الحسین اعن 
جدہا هو علي بن أ, بي طالب رضي الله عن الجميع. وعليٌ هذا هو 
الملقب بزین المابدین: وهو من أقضل فريش وبني هاشم. ومن أفضل 
التابعين 45 : «رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النّبِيَ ب فیدخل 
فيها فيلعو ۽ فنهاهء ثم قال بعد ذلك : ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله ييه آنه قال: الا نتخذوا قبري عیدّاء ولا بيوتكم 
قبوراء وصلوا علي» فان تسليدكم تلفي لد کم 

فهذا الحديث وحديث أبي هريرة 85 ل كلاهما بمعنى واحد؛ 
يعني : يحثهم بلا أن لا یعخنوا قبره عيداء وأن لا يخصوه بالصّلاة 
عنده» بل یصلوا عليه أينما کانواء يصلون عليه ييه هم في الطرق؛ في 
البلدان البعيدة؛ في بيوتهم»› في أي مکان يصلون عليهء عليه الصلاة 
والسّلام. الله صل عليه وسلم صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين. 
وليس قبره فقط محل الصّلاة» لاء بل الصّلاة عليه مشروعة في كل مكان 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وهذا علي بن الحسين زين العابدين أنكر على هذا الذي يأتي إلى 
الفرجةء وبين له أن هذا لیس بمشروع؛ وأنك تسلم عليه وتمضي» لا 
تجلس عند القير تدعو وهكذا الحسن بن علي ابن عمه. جاء عنه (أنه 
رأى رجلا يأتي إلى القبر ويدعو عنده» فقال: ما أنت ومن في الأندلس 


الحافظ أبن حجر : «ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من الثالثة مات سئة 
(۹۳ھ) وقيل غير ذلك أخرج له الجماعة». ینظر : تقريب التهذيب للحافظ 
(ص ٤٠٠‏ برقم {EVI‏ 

.)5١١ص( سبق تخريجه في‎ (٢) 


إلا سواءء إنی سمعت التي پل یقول: دلا لوا قري عچیڈاہ'''. . إلخ. 

هذه سُنْة جاءت عن أهل البيت علي بن الحسين عن أبيه عن جدهء 
والحسن بن علي كذلك» كلهم بينوا أن اتخاذ القبر عيدًا أمر منكر؛ لأته 
وسيلة للشرك› إذا عكفوا عنده» وجعلوه مصلا للصلاة عندهء أو الدعاء 
عندہ جرهم هذا إلى الشرك والغلوء ودعائه من دون الله ك فحسم 
اتی بي المادة» ونهاهم عن اتخاذه عيدًا حتى لا يجرهم هذا إلى 
الشرك . 

وهكذا نهى عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأنَّ البناء عليهاء 
وتجصيصها يجر إلى الشرك بهاء إذا بُني على هذا المسجد» وجصصت 
أو أسرجت أو فرشت؛ صار ذلك من أسباب تعظيم العامة» وظن العامة 
أنها تجيب النذرء وأنها تجيب الدعاءء وأنها تنفعء وأنهاء وأنهاء 
فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا با كما قد وقع. 

فالرسول وله حمى حما التوحید؛ وحمى جانب التوحيد من 
الطرق» ومن وسائل الشرك القولية والفعليةء فلا خير إلا دل عليه» ولا 
شر إلا حذر منه عليه الصّلاة والسّلام؛ فالواجب اثّياعه» والواجب امتثال 
أمره» والحذر من نهيه» وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشّرك» والغلو 
في الأمواتء أو في الاشیاء عليهم السلام أو في غيرهم من الناس» وأن 
يلزم المؤمن الطريق السّوي؛ وهو لزوم ما لزمه الصحابة» والسير على ما 
سار عليه الصحابة؛ اتباعًا لنبيهم عليه الصّلاة والسلام فلم يبنوا على 
قبره مسجدّاء ولم يتخذوا قبره عيدًا ولا قبر أبي بکر؛ ولا عم ولا 
عثمان» ولا علي؛ ولا غير ذلك» بل ترضوا عنھم؛ ودعوا لهم» ولم 
يحدثوا ما أحدثه الناس مع القبور اليوم من ا عليهاء واتخاذها 


)١(‏ أخرجه أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع. . .» باب في الصلاة عند قبري 
النبي لا وإتيانه (۲/ ۲٦۹‏ برقم ٦٢‏ وعبد الرزاق في کتاب الجنائر: باب السلام 
على قبر النبی وَل (۲/ 0۷۷ برقم .)1۷۲١‏ 





چچچ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يانه 


مساجد إلى غير ذلك مما وقع من الاس من الطواف بھاء وسؤالهاء 
والاستغاتة بهاء فالرسول ميد نهاهم عن وسائل الشرلك وهم وقعوا في 
الشرك نفسهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله السلامة. 


م 








قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رکانہ: 
#فِيه مهال : 

٭ الأولسى: سسس آیة يَرَاءَةٌ . 

«الثانية؛ إبعادہ مه عن هذا الحمَّى غَايّة الْبْعْدِ. 

»الثالثة وگڑ جزمہ عَلَينَا وَرَأَقيه وَرَحْمَيهِ. 


ت پس 57 ات سس کے بس ہر و ہے ا ت س 
عو ۔ ٣‏ 7 خی 5 
من افضل الِأعُمَال . 
«الخامسة َه عن الإمَْارٍ بن الريارَة. 


جو 327 


© السادسة: حثہ على النَافلة ٹی البيت. 

»السابمة: أنه مُتَقررٌ عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلَى في المَقَبَرَة. 
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»#الثشامئة: تَعْلِيلُهُ ذَّلِكَ بان صلا الرّجْل وَسَلَامَهُ عَلَيّهِ يَبْلَعْهُ وَإن 
مد قلا حَاجَةَ إلى ما يُتَوَهمُهَ مَن أَرَادَ المُرْب . 
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٭ المتاسسعة: كؤنه ية فى البرزخ تعرضن عليه أعمال مته فی الصّلاة 

والسّلام. 
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ا ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

وقوله تعالى: آم کر إِلَ آل اوا یبا ين الحیکپ ومنو 
لُت وَاَلطاحُو تک [النساء: .]٥٥‏ 

وقوله تعالی: فل هَل افم بر مِن كلك مثو عند آي من لَمَنَهُ 
عضب عله وجعل مهم الفردة ولاز وعبد لوت کہ [المائدة: .]٦٦‏ 

وقوله ٠‏ مقَالَ لت غلبو عل أَمْرهمَ نخدت علنہم مدا [الكهف: [١‏ 

عن أبي سعيد م یه أن رسول الله لا قال : «لتتبعن سَئَنَ مَنْ كان 
قبلکم حَذّو القَذةَ بالقَدةء حتى لو دَخْلُوا جحرٌ ضب لْدَخَلتَمُوه قَالُوا: يا 1 
رول الله! اليّهودَ والتَصَارى؟ قَالَ: قَمن؟!؛"ٴ أخرجا 


00 
لله 


پا د 





قال الشارح بان : 

قال المؤلف اد : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) 
يعني: باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وأنه يختل النظام» ويقع الشرك. 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث وایات كلها دالة على ما ذكر 
المؤلف؛ وأن هذه الأمة غير معصومة من وقوع السّرك فيهاء فکما قد 
دخل الناس في دين الله أفواجاء ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك 
كما وقع في عهد الصّديق طن من أهل الردّةء وقد وقع بعد ذلك أيضا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
ا : من سَئنَ مَنْ فَلَكُمْ شِيرًا پٹیئرء وَيرَامًا بِرَاع* إلخ 
بدل قوله المؤلف: و القّذِة بالقّذة! ومسلم في كتاب العلم > باب اتباع سنن 
اليهود والنصاری: برقم .)۲۹٦۹(‏ 


ا( ۲۲٢٠٢‏ شرح کتاب التو حيد لسماحة ائشیخ العلامة ابن باز ہش 


قال الله تعالى: اع کر إل ليرت آوثواً نصِيبًا من الحكتب ومون 
یلجت ولوت ووو الین کفروا کل آمّدی یں الزن اموا سَبيلا» 
[النساء: ]0١‏ فأخبر أن أناسًا أوتوا نصيبًا من الكتاب. وهم اليهود 
والنصاری؛ يؤمنون «ايالْحِبّتِ4: وهو السحرء #اوَالطدُوتِ»: وهو 


سے گا سيت 


الشیطان: وشوو لد کتروا هتولاو أمدئ یں الي ءَامَنوا سيا . 


وهذا قال اليهودي کعب بن الأشرف؛ وحيي بن أخحطب» قالوا: 
إن قريشًا أهدى سبيلا من محمد وأصحابه» قالوا: وهم يعلمون أن هذا 
باطلء لکن قالوه عنادًا وحسدًا وبغيّاء وإلا فهم يعلمون أن محمّدًا هو 
أهدى وأصحابه أهدى»ء ولكن هذا من خبثھم وحسدهم وبغيهم. 
وخلافھم لما عندهم من الحقٌ قالوا هذا الكلام . 


وقد «#أوتوا نّا يعني : وتوا حا من الکتاب؛ ولكتهم لم 
يعملوا بهء بل خالفوهء وآمنوا بالجبت والطاغوت٠‏ وقالوا في حق 
المؤمنين ‏ من محمّد وأصحابه أ: إن قريشا أهدى منهم سبيلا في حال 
كفرهم وضلالھم: ۽ فإذا كان هذا وقع من الیھود فهو يقع من هذه ؛ الآمة 
أيضًا بعد نیّھا عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأن الرّسول ية قال: «لتَتبعنّ سنَنَ 
من کان قَبْلكُمُ» لتأخذن مأخذ من قبلكمء فدل ذلك على أنه يوجد في أمة 
محمد پا ممن ادعی الإسلام»؛ ودخل في الوسلام من يكفر» ويقول: إن 
الكفرة أهدى من أتباع محمد عليه الصّلاة والسّلام: كما قد وقع من 
ازمان طويلةء والآن يقع» یفضلون اليهود والنصارى والملاحدة 
والشیوعیة علی ما جاء به النبیٔ عليه الصّلاة والسلام وهذا داحل في 
قوله : التتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» . 

وهكذا قوله جل وعلا ل کل ایق بكر من کو مو عند الو من 
لعَنَهُ اه وت ميه وَجَمَلَ منم الْقردة لاب وَعَبَدَ اعت کہ [السائدة: ٦٠ا‏ 
فإذا كان فيمن قبلنا من عبد الطاغوت : وهو الشیطانء وكل ما يعبد من 
دون الله يسمى طاغوئًا فهكذا يوجد في أمة محمّد من يعبد الطاغوت؛ 


ا ها جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان 


۱ 

يعني: من يعبد الأوثانء بدليل قوله يكِيِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» . 

وهكذا قوله جل وعلا: قال الب لبوا عل أَمْرِهمْ لَتَتَّهِدَتَ عَليہم 
مَسجداکہ [الكيف: ]۲١‏ إذا كان في الماضين من اتخذوا المساجد على 
القبور وعظموهاء فهكذا في هذه الامةء سيقع من يُعَمّر المساجد على 
القبور» ویبنیھاء وهذا قد وقع من أزمان طويلةء من عهد القرن الأول؛ 
في آخمر القرن الأول من الرافضة» فهم أول من بنى المساجد على 
القبور» وعظم القبور بالشّركء والعياذ بالل . 

ثم تابعهم أيضًا من يدعي الإسلامء فعظموا القبور باليناء عليهاء 
واتخاذ القباب عليهاء والمساجد» حتى عبدت من دون اش كما فعلوا 
في غالب بلدان المسلمینء اتخذت المساجد على القبورء والقباب على 
القبور» وعظمت؛ وأسرجت» وفرشت؛ وطيّبت» وصار لها السدنة 
والدعاة إلى الشّرك؛ كل هذا مصداق لما قاله يَكَِدِ: التتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» . 

«والقذة»: ريشة السهم التي كانوا يرمون بها في ذلك العهد الأول» 
ويجعلون الريشة في أوله وفي آخره؛ حتى يستعين بها الرامی فی إصابة 
الهدفء. فكما أن هذه تشبه هذهء فهكذا من وقع من كفار هذه الأمةء 
أشبهوا من قبلهم في الشرك باش: وعبادة الأوٹان والأصنامء نسأل الله 
العافية . 

وكما أنه وقع في الأولين من سبٌ أتباع الوُسل من سب أتباع 
نوح» وأتباع هودء وأتباع صالح؛ وأتباع موسى» وأتباع عيسى ن88 
هكذا وقع في هذه الأمة من سب أتباع محمّدٍ يقي وسبٌٍّ أصحاب محمد 
عليه الصّلاة والسّلامء كالرافضة والخوارج وأشباههم . 

فكل شر ومعصية وكفر وقع في الماضين› سيقع في هذه الأمة مِثْلَهُ 
لقول الخ پل : «لتت د سئن من کان قبلكم حذو القذة بالقذة» وقال عليه 
الصَّلاة والسّلام : ال تق نموم َقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى نَضطرت لیات نساء دوس على 





کتاب لسماحة تعلا مة از اة 
CE‏ شرح التو حيد الشيخ ا این بأل ر 





ذي الخَلصّة0) رواه البخاری . 

ودوس : هم معروفون في جهة الجنوب الأدنى من اليمن» تبع هذه 
المملکة؛ في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران وقع في عهد قريب قبل هذه 
الدولة» من عظّم هذا الصنم وأعاده وطافوا به» وسوف يقع بعد ذلك أيضًاء 
نسأل الله السلامة» صارت نساؤهم تطوف به عبادة له من دود الله فك . 

وقال أيضًا عليه الصّلاة والسّلام: «لا تقو قوم مُ السّاعةٌ حَتّی يَلحقّ حي 

يِن أمني پالمشرِ كِين: وَحَتّی تعب فام م يِن أُمّتی لاؤات''' وقد وقعت . 

وقالت عائشة وها عن الْنْبيٌّ : «لا تَذْهَبُ اللَيَالي والايام حتی 
تَعبدَ اللات والعُرّى» روأه مسل . 

فهذا كله سوف يقع كما أخبر به النْبِينُ عليه الضّلاة والسّلامء وهذا 
يوجب للمؤمن الحذرهء وأن لا يغتر بقول من قال: إن هذه أمة مطهرة لا 
يقع فيها شرك هذا باطل» هذا غلطء بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأء وقد عاد غريبًا كما بدأء هؤلاء الذين يقولون: لا يقع شركء 
هؤلاء جهلةء ما يعرفوا الین ولا عرفوا الإسلام. 

ولهذا بین أهل العلم فی كتبهم أن هذه الأمة يقع فيها الشّركء 
ويقع فيها الضلالء كما وقع فيمن قبلهاء فالواجب الحذر؛ ولهذا 
قال يك بدا إلاسْلَامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأ غَرِيبًا قَطُوبَى لِلْفرَبَاو”* لو 


(١)‏ أخرجه عن أبي هريرة كله في کتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعيد 
الأوثان» برقم .)۷۱۱١(‏ 

(۲) جزء من حديث طویل؛ أخرجه أبو داود عن ثوبان هه في كتاب الفتن 
والملاحم؛ باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (17017) وسيأتي تخريجه من 
صحیح مسلم والبرقاني في متن المؤلف 5 في (ص777). 

(0) أخرجه فى كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس 
ذا الخلصة» برقم (۲۹۰۱۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة يِه في كتاب الإيمان» باب أن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غریّا٘ برقم ,)۱١۵(‏ 





ا ما حاء ان بعض هذه الامةۃ تعبد اللأوثان KETA‏ 
١إ‏ ہے 
ّ۳۴ ۰ 





كانت هذه الأمة مطهرة ما يقح فيها شركء كيف يكون غريبًا؟! 

فالمقصود من هذا كله: الدلالة على التّحذير من ن أسباب الشرك 
ووسائله وذرائع والحذر من دعوة أهل الباطل وتزيينه» وهو الباطل 
الذي قد يلتبس على النّاس حتی يظنوه دیتاء وحتی يظنوه شرعًاء وهو 
خلاف ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





قال المؤلف ياد : 

ولمسلم عن ثوبان طب أن رسول الله بل قال: «إنَّ الله رَوَى لي 
الأرضَ فَرَأَيْتٌ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإِنَّ 5 متي سيبل مُلْکھَا مَا ا روي لي ينها 
وَأعْطِيتُ الكَنْرَيْنِ الأَحْمَرَ وَالِأَبْيَضَء وَإِني سَأَلْتُ رَبِّي لأمِّي أَنْ لا يُهلِكَهَا 
سق بعائة وأ لا مسلط لبهم ذا ِنْ رى أتنيوم تی يدهم 
َإنّ رَبّي قال : ا حم إني لذ فضي قدا فان لا مهوي ايک 
ميك أَنْ لا أَميِكَهُمْ بِسَنَةِ بِعَائةء وَأَنْ لا اَسَلَط عَلَيهِمْ عَدوٌا مِنْ سوَى 
فوخ فيشتبيخ بَنِضَتَهُمْ وَلو امع عَلَبِهِمْ مَنْ بِأَقطَارِمَا حَنّى يَكُونَ 
عضب يَعْضَهُمْ يُهْلِك بَعْضا وَيَسْبِي بَعْضهم عضا 7 


ع ل ل 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وَإِنْمَا أخاف على ئي ای 
المُضِلْينَ: ٠‏ وَإِذَا وَقَعَ عليهم السَّيِف لَمْ يُرْقَْ عَنْهَا إِلَى يوم | لقِيَامَةَ ولا تقوم 
المَاعَةُ حَتّى يلْحَقَ حي مِنْ أَتتي بِالْمُشرِكِینَ, حى تمن أي 
الأوتانء وأنه سَيَكُونٌ ذ فی امي كَذَابُونَ تَلاثْرنَ هُمْ يَرْحُمُ أنه بی و وَأ 
قاع لين لات تغدى ولا تا طا من أي على الحق در رة لا 


7 بب 


۴ يضرهم مَنْ 0 مَنْ خذلهم حَتَى ا تی آم الله تبارك وَتَعَانَى90' . 


(( ار جه في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض؛ 
برقم (۲۸۸۹). 
0 أخرج الحدیث بتمامه: أبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن - 





کپ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ المللامة ابن باز تال 
قال الشارح ران : 


يقول المؤلف كآنه : (ولمسلم؟ يعني : وروی مسلم في صحيحه 
اعن ثوبان» مولى رسول الله کل“ أنه قال: «إِنَّ الله زوى لي الأرض؛ 
يعني : زوي للئبِيَ بي الأرض» افرأیت مشارقها ومغاربها» يعني : جمعها 
له حتى رآها عليه الصّلاة والسّلام» «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لی 
منها» وهذا مَعلم من أعلام النبوة» فإن ملك الأمة اتسع شرقًا وغربًاء 
ووصل فی الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب» وإلى آسبانیاء ووصل 
في الشرق إلى الصين وما حول ذلك» وأدى ملك الصين الخراج 
للمسلمين» فاتسع ملكهم شرقًا وغربّاء وليس كذلك جنوبًا وشمالا . 

«وإني أعطيت الکنزین: الأحمر والأبيض» هذه کنوز كسرى 
وقيصرء وهما أعظم دول في ذاك الوقت» الدولتان المذكورتان هما 
أعظم دول ذاك الوقتء وأشهر الدول: الروم: النصاری؛ والفرس: 
الوثنيون» وقد أعطاه الله كنوزهماء وفتح الله على أصحابه هاتين 
الدولتين» فإن المسلمين غزوا الروم» وغزوا فارس» واستنقذوا بلاد 
الشام» وبلداتًا كثيرة من أيدي الروم» وحصلوا من كنوزهم العظيمة 
الشيء الكثير» وهكذا استنقذوا بلاد فارس» وأخذوها من أيدي فارس» 
وقتلوا ملوکهم» وشردوهمء واستولوا على بلادھم؛ لما أصروا على 





= ودلائلھاء برقم (5581) وابن ماجه في كتاب الفتن؛ باب ما يكون من الفتنء 
برقم (؟140١)‏ الحديث بتمامه أخرجه أبو داود» وهد سبق نخريجه في 
(ص۲۲۸) والترمذي مختصرًا ومتفرقًا على زيادة البرقاني: في کتاب الفتن عن 
رسول الله کی باب (۳۲) برقم )۲۲۰٢(‏ وباب ما جاء الأئمة المضلين» برقم 
(۲۲۲۹) وقد أخرجه الإمام أحمد عده (٥/۲۷۸ء ۲۸٢‏ برقم ۲۲٢١٢۸‏ 
6 كما أخرجه عن شداد بن أوس ذه /٤(‏ ۱۲۴ برقم .)۱۷۱٥١‏ 

)١(‏ هو: ثوبان الهاشمي ضيه صحب النبي 28 ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
بحمص سنة أربع وخمسين هجرية أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في 
الأدب المفرد. ينظر: تقریب التهذيب للحافظ (ص١۱۳‏ برقم ۶۸. 


ماب ما حاء أن يحض هذه الاآمة تعيد الا وثان 





' ۲۲٢٢١ 


ج 
الكفر ولم ينقادوا للإسلام» قال السبی طِ: َتْنْفْشنْ كُنُورَّهُمَا في 
سیل الوه . 

فقد وقع ذلك» فقد افتتحت في عهد عمر ونه رعهد عثمان 
واستكمل فتحهما في عهد عثمان وه وأنفقت كنوزهما فی سبيل اللہ 
وهذا مصداق ما أخبر به النَبِيَ بي هو عَلّم من أعلام النبوة: «وإني سألت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بسَنَةٍ بعامّة» وأن لا يسلط عليها عدوًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بیضتھمء وإن ربي قال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء 
فإئه لا یرد وإنى أعطيت لأمتك أن لا أهلكها بِسَّنَةِ بعائّة وأن لا أسلط 
عليهم عدرًا من سوى أنفسهم» يعني : : من عيرهم افيستبيح بيضتهما 
بيضتهم : مجتمعهم) حوزتهم› وخلا صتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها» 
أقطار الدنيا «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا» . 

هذا الحديث العظيم من أعلام النبوة» بين فيه ٹن أنه سأل ريه أن 
لا يهلك الأمة بسنة بعامة؛ يعني: ھلاگا عامًا كما جرى على قوم 
صالح. وقوم هود» وقوم نوح؛ وفوم لوط وأشباههمء فاه رحم هده 
الأمة» وحفظها من الهلاك العام؛ لأنها آخر الأمم» ولما جعل الله في 
نبيّها من البركة والخير والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرهاء ولا تهلك بسَنة 
عامةء كما هلك من قيلها من الامم وكذلك دعاه: «أن لا يسلط عليهم 
عدرًا من سوى أنفسهم فيستبيح بیضتهم» فأجاب الله دعوته» أنه لا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يهلكهمء لکن قال: «ولو اجتمع من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضّا؛ يعني : 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة بء أخرجه البخاري فی كتاب فرض 
الخمس» باب قول النبي: «أحلت لكم الغنائم»» برقم (۳۱۲۰) ومسلم في 
کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء؛ يرقم (۲۹۱۸). 


آی_ ١.‏ :أ یپی--ص-صسص کک ۔ ھھ 3< للك 2 بست 


إذا تسلطوا فيما بينهم» وتقاتلوا فیما بينهم» سلط عليهم أعداؤهم» ولا 
حول ولا قوة إلا باه وهو الواقعء أنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلواء 
طمع فيهم الأعداءء حتى أخذوا غالب ما في أيديهم» واستولوا على 
غالب ما في أيديهم من البلدان والأموال والكنوز والمعادن» وغير ذلك؛ 
بأسباب اختلافھمء وبأسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهر طويل» ومن 
أزمان ومن فرون متقدمة . 
قوله سبحانه: اإلّي إذا قضيتٌ قضاءَ فإنه لا يرد» هذا حَقٌّء معناه: 
أن ما أبرمه الله وقضاه وقدره؛ لا يرده أحدء فما سبق في علم الله أنه 
واقع؛ لا يرده أحد فقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع فيها 
الا ختلاف والنزاع. وأن دعوة الرسول كد لهم لم تستجب في أنهم لا 
یختلفون ولا يتنازعون» بل منع هذه الدعوةء فلهذا وقع فيهم النزاع؛ 
واختلفوا في العهد الأولء كما جرى بين علي ومعاوية چا ثم ما وقع 
بعذها من الخلافات والنزاعات الكثيرة» وما وقع يوم بغداد حين هزمت» 
وسلط عليهم العدو الملحد وهم: التتر على يد رئيسهم جنكيز خان. 
وهكذا وقعت أمور بعد ذلك كثيرة من اختلاف وقتال فيما بينهم٠‏ 
حتى جرى ما جرى» وحتى أخذ العدو منهم الشيء الکثیرء بأسباب عدم 
تمسكهم بالحق على الوجه الأكمل» فلما غیّروا غيّر عليهم: «إرت ال 
لا يمير ما بِقَوَمٍ حى يروا ما بش [الرعد: )١١‏ وبهذا يعلم أن الأمة إذا 
اجتمعت على الحىٌّ. وتعاونت؛ واستقامت» فإنها تغلب عدوهاء 
ويخلصها الله من عدوهاء ويجمع لها الخیر: ومتى تفرقت» وانشق 
بعضها على بعض» طمع فيهم الأعداءء وسهل على الأعداء أخحذ هؤلاء 
وأخذ هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافيةء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
يقول 5: «ورواه البرقانی؛''' من حديث ٹوبان تقدم حدیث 
)١(‏ هو: الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني أبو باكر 
الخوارزمي الشافعي» ولد سنة (١۳۳ه)‏ ورحل في طلب العلم» كان بنا ور ا = 


با ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان EIT‏ 
ثوبان الذي رواه مسلم''”٭ والبرقاني: يضم ويفتح ويكسر» مثلث الباء 
برقاني وبّرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليهاء 
وبعضهم قال بالفتح والكسر فقطء ولم يأت بالضمء «ورواه البرقانی في 
صحیحہ؛''' یعئی: روى حديث ثوبان كما رواه مسلم» ثم زاد على ذلك 
ما نصه: «وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين» وهذا يفيدنا أن 
خطرهم عظيم» الائمة المضلون هم الولاةء ولاة السوءء وعلماء السوءء 
فإنهم يتبعون ويتأثر بهم النّاس». ويستعان بهم على الباطل» فلهذا خافهم 
على أمته عليه الصلاة والسلام منهم. 

والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاةء يشمل هؤلاء 
وهؤلاء الحاكم الضالء والقاضي الضال» كلهم ضررهم عظيم «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك. وهذه من 
علامات النبوة؛ فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنةء ثم قتل عثمان فزاد 
الشر والبلاء . 


وفي الحديث الصحیح أيضا : 'لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالشذة٥‏ كما تقذم فهذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة أو في 
غيرهاء وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غيرهاء وفد 
وقع من هذا شيء کثیرء فعبدوا القبورء واستغاثوا بالموتى» وتعلقوا بھم؛ 
ونذروا لهمء وذبحوا لهمء وهذه هي الوثنية؛ نسأل الله السلامة. 


= وجمع الكتبء كان عائمًا بالثرآن: والحديث والفقه والنحوء وله مصنفات في 
الحديث حسنةء توفى كف سنة (060؟85ه). انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن 
كثير .)۳٦/۱۲(‏ ۱ 

)١(‏ سيق تخريجه في (ص۲۲۳). 

)2252 لليرقاني : مسئذا ضمنه ما اشتمل عليه الشحیحان وجمع حديث الثوري 
وحديث شعبة وطائفة وهذا الحديث في صحيحه مما ذكره فی ذلك المسند» 
كما نقله عن الخطيب» في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . ینظر: (ص ٥‏ ۳۲). 


۲۴۸۱ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز يلت 
مس سس عا 


٭ مداخلة: : كيف الجمع بين حديث : ِن الشَيْطَانَ قد يَيِسِنَ أنْ يُعْبَدَ بعد 
في جزيرة العَرّب6” '' وبين وقوع الشرك فيهاء وعودت عبادة الأصنام إلیھا؟ 

٥‏ الجواب: نعمء هو يئس» لكنه غير معصومء هذا يحتج به السجهّال 
وعَبّاد الأوثانء الشيطان لا ييأس من إغواء الخلق وسدهم عن الحقٌء قد 
بيكس من الشرك ويحصلء» وقد يرجوه ولا يحصلء فهو لما رأى ظهور 
الدين وظهور الإسلام يئس من أن يعودوا إلى الشّركء فهذا لا يقعء فإنه 
لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله تعالى . 

ما الحديث فعند أهل العلم له أجوبة عدة: 

منها: أن يأسه غير معصوم قد بیٹس من الشيء ويحصل » 
وقد يرجوه ولا يحصلء» ولم يقل النبئٌ : إن الله ياسه» وإنما یٹس هوء 
فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل» وقد ييئس منه ویحصل؛ فليس بمعصوم. 

وأجاب أهل العلم بجو اب آخر : وهو أنه یٹس من أن یعودوا على 
حالهم الأولى ويطبقوا على الشرك» ويعودوا إلى حالهم الأولیء وهذا 
لا يقع؛ لأنها لا تزال طائفة على الحقٌّ منصورة حتى يأتي أمر الله . 

وجواب ثالث : : وهو أنه أراد الصّحابة؛ لآنه جاء في بعض روايته: 
ان يُعْبَدُه المُصَلُون0) و«ال» هنا للعهد؛ أي: الصّحابة قد يئس من 
رجوع اْكٌحارة للشرك والكفر؛ أن الله فتح عليهم. ووفمهمء وبصرهم 
فيئس الشيطان أن يعودوا لجهلهم مثل ما في حديث عقبة طب : الوالله ما 
أحَافُ عَلَیْكُمْ أَنْ تشر ركوا بَعْدِي)” '' يعنى نی : أصحابه وق وأرضاهمء وکل 


.)۱۷۱۸۰ برقم‎ ۱۲١ /٤( أخعرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس نه‎ )١( 

)٢(‏ هله الرواية أخرجها من حديث جابر بن عبد الله طق الترمذي في کتاب البر 
والصلة عن رسول اللہ باب ما جاء في التباغض » برقم (۱۹۳۷) والاإمام 
أحمد (۳/ ٣٥۳ء‏ برقم .)١586/8‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصّلاة على الشهيد» برقم 
)٤(‏ ومسلم فی كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نينا 86 وصفاته» برقم 
. 


انه ما جاء أن بعض هذه الأمة یعید الأوثان ے 


الشف 


اا- 
هذه الأجوبة الثلاثة صحيحةء والله عصم الصحابة وحفظهم ئن وأرضاهم . 

٭ مداخلة أخرى: هل يقع هذا وهناك أناس مسلمون؟ 

ت الجواب: نعحمء وقد وقح الشرك› كما أخخير به البينٌ ية . 

(وآأنه سیکون من أمتي كذابون ن ٹلاثون كلهم يزعم أنه نبي ء وأنا 
خاتم التبيّين ل نبي بعدي» هذا فيه أنه يقع بعده كذابون يدعون الثبوة 
وهذا من علامات الثبوۃء فالذی أخبر به عليه الصّلاة والسلام وقع ۰ فدل 
على أنه رسول الله حمًا فقد تنبأ كثيرون» وزعموا أنهم أنبياء» وهم 
كذابون » كمار. ضالوت» e‏ مسلمة في هذه الجزيرة هنا ادّعی النبوةء 
وقاتله الصّحابة حتى قتلوه» ومنهم الأسود العنسي ۂ فى اليمن» قتل أيضا 
في آخر حياة النبي وك ومنهم سجاح التميمية» وقد تابت ورجعت عن 
غيهاء ومنهم طليحة الأسدي وقد تابعه جمع غفير من أسدء ثم هداه الله 
وتاب؛ ومنهم جماعة اخرون» واخرهم الدجال» يدعي الثبوة» ثم يدعي 
أنه رٹ العالمين قاتله الله. 

«وآنا خاتم النبٔین ل نبي بعدي؟ هو خاتم الأنبياء ميد ليس بعده 
نبي“ والمراد ولا المدعين؛ يعني : الذین يكون لهم شوكةء ويكون 
لهم صولة» ويكون لهم شبهة» وإلا المدعون للنبوة کئیرون لا یحصود ٠‏ 
بعضهم مجنون» وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون» وبعضهم لأسباب 
أخرى» لکن المقصود بالثلاثين الذين لهم شأن. ولهم شوكة. ولهم 
شبهةء ويتبعهم أناس . 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 

حتى يأتي أمر الله» كذلك هذا من علامات الثبوةء ومن البشرى 
للمسلمين ؛ وأنها لا تزال طائفة على الحق منصورةء ولم تزل هذه الطائفة 
والحمد لله» ونحن في القرن الخامس عشرء هذه الطائفة لا تزال إلى أن 
يأتي أمر اللهء وذلك بالريح الطيبة التي تقبض آرواح المؤمنين 
والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار» فعليهم تقوم الساعة» وهذه الريح تقع في 
آخر الزمان» وسوف تقع كما أخبر بها بها الى يكل يقبض الله بها أرواح 





سے شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز تا 
-[۴]۔۔_ےسعسسسسدبسرت 
المؤمنین والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله 

العافية والسلامةء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

٭ مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ 

ه الجواب: جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام”'' ولكن إن 
صحت؛ يعنى: تكون فى بعض الأحيان ليس دائمّاء والغالب فى 
الروايات أنها ضعيفة» وليس لها مكان معین؛ قد تكون بالشامء وقد 
تكون في غير الشام» وقد تجتمع؛ وقد تفترق» ليس في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على تحديد هذا الأمر. 
فال الشيخ محمد ين عبد الوهاب 2 

افيه مهائل : 

ه ال تانيهة: تسیر آيَة المائدة. 

ه الثالثة: تفسير آيَة الكهْفٍ. 

e‏ الرابعحكة: وهي اها ما معنی الرِيمانٍ بالجبت وَالعَلَاعْوتِ في هذا 
المَؤْضِع؟ هَل مُوَ اغْيِقَادُ قَلب؟ أو هُوَّ مُوَافَقَةٌ أَضحَابهًا 
ار حم و سر رف کے اکر 
مع بغضهًا ومعرفة بطلانها؟ 

: ا و لساب اه ساسم 2 ے برج 

: الخ امسة: فولهم : إن الكفار الْذِينَ يعرفون كُفْرَهُمْ‎ ê 

المؤمِنين . 
سس تھے ر و رر ر ٤2‏ سام س © يبر 5 

٭ السادسة؛ رَهِيَ الَقْصُودَةٌ بِالتَّرْجَمَةٍ أن هَذَا لا بُ أَنْ يُوجَدَ فی مَزہ 

الأَمَقَ كُمَا تفر شی حديث ابي سُعید . 





س 
|| 


)۲۲۳۷٣ برقم‎ ۲٦۹/٥( فقد أخرج ذلك الإمام أحمد عن أبي أمامة وي‎ )١( 
/۲( وفي مسند الشاميين‎ )۷٦٢۴ برقم‎ ١16 /۸( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
وقد ضعف سند الحديث لجهالة عمرو بن عبد الله‎ ) 85١ ۷ء برقم‎ 
.)0۹۹/٤( الحضرمی؛ قاله الشیخ الألباني في السلسلة‎ 


تنِا ما جاء أن يعض هذه الأمة يحبد الأوکان 


6 السايحك: 


9 التأسعك: 


6 الحادنية عر 2 
8 الثانية عشرڈ: 


© الثالثة عشرة: 
© الرابعة عشرة: 


- Cm 
تَضريحٌُة بِوُقُوعِهًَا ؛ أَعْنِي: عِبَادَۃً الأزْنَانِ فی مَذِهِ الأَمّةِ فی‎ 
. جموع كثيرَة‎ 
الحَجَب العجَاب : روخ مَنْ يدعي الب مل الما‎ 
5 تكله بِالكّهَادَنيْنٍ وَتَضْرِيحجِهِ يجه ان مِنْ هَذِه الم‎ 
الرسُولَ حى أن المُرْآنَ > حى وَفِيهِأَنَ مُعِمَدا حاتم‎ 
النَببِينّ» وَمَمَ هَذَا بضدّق في هَذَا كله مَعَ الَا الَاضِح‎ 
. وَكَدُ ز َرَج المختار في آخرٍ عَضْر الصَّحَابَةِ. َتبعَهُ فِقَامٌ كَثيرَة‎ 
البِشَارَةُ أن اَلحَقٌ لا يَرُولُ بِالكُلْيةٍ كما رال فيمًا مَضَى»‎ 
٠ ب لا کزان عَلَيِهِ طَايفة‎ 

به العْظمَى آنه م مَمَ قِلَيِهِمْ لا يَصَرْهُمْ مَنْ عَدَلهُمْ ولا 
أن ذلك مِنْ أَشْرَاطِ السَاعَة 
مَا فيه مِنْ الآَيَاتِ العَظِيمَةٍ مِنْهَا إِخْبَارْهْ بان الله رَوَى لَه المَشَارِقَ 
وَالمَغَاربَ» وَأَخْبَرَبِمَعْنَى قَلِكَء قَوَقَعَ گُمَا ابر بِخلافِ 
الجَنُوبٍ وَالسَّمّالِ وَإحْبَاره بأنه أطي الكَْرَيْنٍ ن وَِحْبَا رہ إجَابَة 
دَعُوَته ميهي الاين وَإِحبَارَهُ بأنه مَنَم م الكّالِكَةٌ َإِخْبَارَہُ 
بو بقوع السّيْفٍِء أنه لا برف ذا وَقَمَء ٠‏ وإخباره هلاك بَعْضهم 
بَعْضَاء وَسَبْي بَْغِه بَعْشًاء وَحَحَوْفِهِ عَلَی أمَيه مِنّ الأَمْمَة 
المُضْلَينَ : > وإخباره هور المَُتبِينَ ني هَذِِ الم وَإخباره 
بَقَاء ءِ الطََاِنَةِ المَنْصُورَة وَكُلُ هذا وفع كُمَا أَخْبَرَ مَعَ أن 
عر وَاجِدَةَ میا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ في العْقُولٍ. 
حَضْرْهُ الف عَلَى أَمَيه مِنَ الأَيمُةِ المُضِلَينَ. 
اتبيه على مَعْنَى عِبَادَةٍ الأؤنَان. 


ل 


0 


xk 





4 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلدمة ابن باز ا 





بَا ما جاء في السحر 


ا 


وقول الله تعالى: ظوَلمَدٌ علموا لمن أسَدرينة مَا لَه فى اَلَْخرَۃ یت 
لق کہ [البئرة: 1٠١7‏ وقوله: م یُمُودَ بِألْحِبْتِ کرت یہ [النساء: 51]. 

قال عمر ولب : ۷ الجبٔثُ: السَّحْرُء وَالطَاغُوتُ: السَیْطَان''۶. 

وقال جابر طف : «الطّوّاغِيت كُهّانَ گان ينزل عليهم الشيطان في کل 
حى واحد)”''. 

وعبن ابی صريرة و أن رسول الله كله قال : : داخٹیئُو الس یع 
المَوبقّاثا الرا: يا رشو اسر وَمَا هُنْ؟ قَالَ: «الشرك باش وَالسَخر 
وَل النْفْسِ اي حر کرم م الله الا بالحَقء اَل الرناء َال : 27 ا 
وَالتَوَلى : تو 5 يوم الرّحْفء 0 المحصّنات المافلات ت المؤمئات 4 





قال الشارح Ns‏ 


بقول المؤلف رحثمية الله تعالى : اباب ما جاء ذ فی السحر؛ السحر 
بکسر السين : هو ما يتعاطاه السحرة من عقّد. ومن أدوية ومن نعث في 


)١(‏ أورده البخاري معلقًا في کتاب التفسیرء باب قوله: لوان کے می و َل 
سَفَّرِ» [النساء: ]٤۳‏ قبل رقم )٥٥۸٤(‏ ووصله الطبري في تفسيره (۸/ ٦١٤‏ 
برقم )۹۷٦٦‏ وابن كثير أيضًا في تفسيره (۱/ 1۸۳) وغيرهما. 
)٢(‏ ينظر: الحاشية السابقةء وما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح )۲٥۳/۸(‏ عن 
إسناده وعمن وصله وما قبله. 
۳7( فق عليهء آخرجهہ البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «َ#إنَّ 
ن يلون أتولٌ اتی طا [النساء : ]٠١‏ برقم )۲۷٢(‏ ومسلم في 
كناب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۹). 


۴ ۱ 
با ما جاء في السحر [TJ‏ 
العقد ومن غير ذلك مما يتعاطاه أرباب هذا الفن یسمی سحرّاء سمي 
سحرًا؛ لأنهم يتعاطونه بطرق خفیةء ولهذا قيل له: سحر. 

و«البّحر؛: هو ما يسحر التاس ويغيّر شعورهم بأي نوع کان: 
لكنها فى الغالب تكون خفيةء فبهذا قيل: السحرء ويقال لآخر الليل : 
سَحر؛ لأنه يكون فى آخر الليل عند هجعة النّاسء ويقال للرئة: السحر؛ 
لأنها في داخل البطن فی داخل الجوف مخفية. 

فالشحر: عقد ورقى يفعلها السحرة» وینفٹون في عقدهم وأشياء 
يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن الشياطين» حتى ينفذوها فيمن 
يريدون» فهو منكر ومن الشرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشياطين› 
والتقرب إليهم» وعبادتهم من دون الل؛ قال جل وعلا: وا يُمَلِمَانِ مِن 
اجر عق رل إا عن فة ملا مَك & [البقرة: ١١‏ دل على أن تعلمه 
اء يوجب الكفر 

ثال: وقد کیٹا لمن ايله ما 4 فى الْخَرَۃ يت علیہ 
اشتراه؛ يعني : اعتاضه يقول الله 8: روَد موأ لمن اسرد يعني : 
اعتاضه وفعله. ما له عند الله من خلاق؛ يعنيى: من حظ ولا نصیب؛ 
هذا يدل على تحريمه وإنكاره» وأنه من المنكرات التي يجب تركها. 

قال بعدها: وکو ائه اموأ وَأتَمَا لَمَثَويَةُ من عند آله حي لو 
اوا بعلمو [البقرة: 6٠0‏ فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى» 
فالسّحر ضد الإيمان وضد التقوى»: ومن أعتاضه واستعمله ليس له عند الله 
من خلاق» ولهذا قال أهل العلم: إنه من الكفرء إنه ضلال وكفر؛ لأنه 
لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. 

قال بعضهم ‏ يستفصل ۔: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة 
الشياطين» فهذا من الكفر باللهء وما كان من أدویة تضر ليس فيها تعلق 
بالشياطين ولا عبادة لهم» فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم 
العباد والتعدي عليهمء فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير 
العقل» فما كان من طريق عبادة الشياطين والتقرب إلى غير الله والذبح 


ہے شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز فة 


٣٣٣ ا(‎ 


للجن ونحو ذلك فهذا كفر أكبر وشرك أكبرء وما كان من تعاطي بعض 
الأدوية التي يتعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول» فهذا من الکبائر 
ومن ظلم العباد. 

وقال تعالى: فآ کر ل الي اوا يبا يي الحكتب يوون 
بالجبَتِ ولوت ژالنساء: ]٥٥‏ هذه نزلت فى اليهودى أخبر الله اہ عنهم 
أنهم یؤژمنون بالجبت والطاغوت» « الحت) قال قمر انه : هو «السشحر› 
والطاغوت : الشيطان» . 

وقال أئمة اللغة''؟: الجبت: هو الشيء الذي لا خير فيهء كل 
شيء لا خير فيه يسمى جبتّاء كالسّحرء والصنم» وکل شيء لا خير فيه 

١ .  )۲( ےھ‎ ٣ 

والطاغوت : من الطغيان» وهو تجاوز الحد'“ وهذا يطلق على الشياطين 
من الجن والإنس» يقال لهم: طواغیت؛ لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم 
وضلالهم وعدوانهم . 

وقال جابر نك : «الطواغيت: الكهان كان ينزل عليهم الشيطان 
في كل حى واحد» لأن الكهّان من التلواغيت» وعرفت أن الطواغيت 
بپشمل: الكهّان» والسحرة» ودعاة الضلالة» ومن يشرك به وهو راض 
كلهم يقال لهم : طواغیت . 

وقال ابن القيم دنه : فيه حدا جامعًا فقال: «الطاغوت»: ما 
تجاوز به العبد حده'” يعني : كل شيء تجاوز العبد به حذه من معبود أو 
مو أو مطاعء يقال له ؛ طاغوت: س عل م دونه وهو راض »: يقال 
له : طاغوت » أو متبوع على غير الحق وهو راض » فهو طاغوت . 


ہم 





)١(‏ ينظر نحوًا من هذا الكلام في : القاموس المحيط للفیروزابادی (ص )١12١‏ مادة: 
[جبت] باب الباء فصل الجيم. 

(؟) ينظر: القاموس المحيط للفیروزآبادی (ص۱۲۰۰ء مادة: [ط غ و]) باب الواو 
فصل الطاء . 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين (ص*٥).‏ 





با ما جاء في السحر 
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وهكذا لو كان غير راض إذا کان على غير الحقّء يدعو إليهء فهو 
طاغوت» أو مطاع لغير الشريعة؛ يعني: يدعو إلى غير الشّريعة» فيسمى 
طاغوتا أيضًا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون» والمتبعون في 
الباطل» والمطاعون في الباطلء دعاة الضلالةء يقال لهم: طواغيت؛ 
لأنهم تجاوزوا الحدودء وتعدوا الحدود» ورؤوسهم خمسة: 

إبليس لعنه الله وهو رأسهم والدّاعي إلى كل باطل» ومن دعا إلى 
عبادته کفرعونء فإنه رأس الطواغيت أيضًاء ومن عبد وهو راض 
كذلك» ومن ادّعی علم الغیب؛ ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك 
كل هؤلاء طواغيت» ويجمعهم ما تقدم» يجمعهم أن كل معبود وهو 
راض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة» هؤلاء يقال لهم: طواغيت. 

ومن جملتھم: الكهان والسحرة؛ وهو الشاهد هنا: الساحر 
طاغوت٠‏ إذا تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي الئاس ويضر النّاس» أو 
بتعاطيه دعوى علم الغيبء أو بتعاطيه عبادة الشياطين وعبادة الجن 
والذبح لهم والنذر لهمء فهو بهذا قد حرج عن حد العبادة» فصار من 
الطواغيت. لا من عباد الله» بل صار من الطواغيت الذين خرجوا عن 
الطريق وحادوا عن السبيل . 

وكل هذا يوجب الحذر من عملهم» وأنهم طواغيت؛ لأنهم 
يتعاطون الشر والأذى للمسلمين» وهم السحرةء فيقال لهم: طواغيت من 
هذا المعنى؛ لإيذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطريق. 

(وعن ابي هريرة وين » عن التب 146 أنه قال: (اجتنيوا السبع 
الموبقات» «اجتنبو!» يعني : ابتعدوا عتھاء سميت موبقات؛ لأنها مهلكة. 
الموبقة المھلکة ثم ذكر تفصيلا لهاء فقال: «الشرك بالله» وهو أعظمها 
وأقبحهاء وأشدُھا جريمة» «والسّحره جعله بعده؛ لأنه مته فى الغالب أن 
السحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بهمء وذبح لی وتقرب 
إليهمء هذا هو الغالب عليه 

قال: «وقتل النّفس التي حرم الله إلا بالحق» وهذا أيضًا من أعظم 





ا بغي بيه شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيح العلا مه اين باز انه 


ست لے 


الجرائمء والرابع : «واکل الربا» والخامس: «أكل مال اليتيم» والسادس : 
«التولي يوم الرحف» ب یعنی: التولي عند لقاء العدوء عند اجتماع الصفين 
للقتال» يخذل كومه ويتولى: نسأل الله العافية . 

والسابعة: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» يعني: قذفهم 
بالفاحشةء سمّين غافلات؛ لأنهنّ فى الغالب لا يشعرن بمن رماهنٌ: 
وليس هذا خاصًا بالنساء لکن لما كان الغالب أنه يكون للنساءء جاء 
في النْص للتساءء وإلا فقذف المحصنين كذلك. قذف الرجل المحصن 
المعروف بالخير أيضًا من الکبائرء يستحق صاحيه حد القذف . 

فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يوجب حد 
القذف ثمانين جلدة» وهو من كبائر الذنوب» من الذنوب العظيمة التي 
يجب الحذر منها؛ لما فيه من الفساد والشر على المسلمين» وإثارة الشحناء 
والعداوة بين الناس؛ فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك وقد يسبب الشحناء 
بينه وبين القاذف» وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات» وربما تعدى إلى 
القبيلة والأسر جميعهاء فشر القذف عظيم» وقد يفضي إلى ما لا تحمد 
عقباه من الفتن» فلهذا حرمه الله کک وحذر منه عباد وجاء فيه الوعید 
فالله يقول سبحانه: إن الب موت السْْصَکت التفلي اموت ليا في 


مر می 7> ہے سج ھ 


الد َالآِخرة وم عاب عم کہ [النور: *7] نعوذ بالله» نسأل الله العافیة . 
المقصود: أن هذه السبع من أخبث الجرائم ومن أقبح الجرائم 
الکبائر؛ فيجب الحذر منهاء ومن جملتها: السحرهء فهو جريمة كفرية 
عظيمة يجب الحذر منهاء ويآتي بقية الكلام في السّحر إن شاء الله فيما 
بعل هذا . 


؟ 

٭ السؤال: ما معنى: من دعا النّاس إلى عبادة نفسه؟ 

: الجوابہ يعني . قال: ادعوني وأنا أفعل لكم كذا. . اذبحوا لي. . 
انذروا لي وأنا أ قضی حاجتکم؛ مثلما يفعله بعض المعبودين من غير الله . 


٭ السؤال: ما حكم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلّا لیسحر 
واحدًا مثل زوجته أو أي أحد آخر؟ 

ده الجواب: لا يجوز تعاطي هذا الأمرء ولو ظنٌ أن فيها سحرّاء 
لکن تعالج بالأدوية الشرعیةء أمّا الذهاب إلى الشسّحرة» فالصحيح عند 
أهل العلم أنه لا یجوزء ولو من باب التداويء ولو أنه لا يرضى بذلك› 
لکن من باب التداوي» لاء لا یجوز؛ لان ذهابه إليهم معناه: دعوتهم 
إلى أن يشركوا. . دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرم» نسأل الله العافية. 


قال المؤلف يانه 

وعن جندب نه مرفوعا: لحد السّاجِر ضر به بال ية e‏ رواہ 
الترمذي ٠‏ وقال : الصحيح أنه موقوف . 

وفي صحيح البخاري. عن بحالة بن عبلة» قال : اتب عَمَرُ دز 
ان الوا کل سَاحِر وَسَاحِرَةٍء قَالَ: فَقَتَلنَا لات سوا . 

وصح عن حفصة واا : ”تھا مَرَثْ قث جارِيَةٍ لها سَحَرنهاء ملت“ 
وكذلك صح عن جندب. قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبيع پا . 





)١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب الحدود؛ باب حد الساحرء برقم )١550(‏ والحاكم 
في المستدرك في كتاب الحدود برقم (۸۰۷۳) وقال: 
الذهبي على ذلك التلخيص مع المستدرك .)٥٥٤ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري مختصرًا دون موضع الشاهد في كتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة. برقم )۳۱۵٣۶‏ وبوضم الشاهد مع زيادة فعل 
حفصة چنا أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ( ص۳۸۴ برقم )۱۷٦١‏ وعنه 
البيهقي فی السئن الكبرى في كتاب القسامة» أبواب جماع حکم الساحرء باب 
تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صریحء برقم .)۱٦۹٦٦(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا عن سعد بن زرارة» فى كتاب العقول؛ 
باب ما جاء قي الغيلة والسحر (۶ص۷٦‏ برقم )١4‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» عن ابن عمر في الكتاب والياب السابقين » يرقم 51 )2 . 


صحیح غریب؛ ووافقه 


ج شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تعن 
آ۔--ے-۔-۔.۱1٠۔.×.؛.ےس‏ ا ا سس کک 





قال الشارح ا : 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وعن جندب مرفوعا» يعنى : قاله 
الرسول يلهِ: «حَدُ السَّاجِر ضَرْبْهُ بالسَّيْفِه إذا قال العلماء: مرفوعا؛ 
يعني : إلى النبئ بي أو قالوا: رفعهء أو روايةء أو يرويه؛ يعني: إلى 

والصواب في هذا الخبر كما قال الترمذی أنه موقوف» وليس من 
كلام اللي بي ولكن له حكم الرفعء فان مثل هذا القول لا يقال من قيل 
الرآي» فهو موقوف› وذلك أن جندت بن بكير الأزدي المعروف ہجندب 
الخيرء وهو أحد الصّحابة و والصّحابة فيهم من يقال فيه: جندب بن 
عبد الله بن حزام البجلي المعروف» وفيهم: جندب بن بكير الأزدی*'' 
هذا يقال: أنه جاء إلى مجلس فيه الوليد بن يزيد الفاسقء وعنده ساحر 
يقطع رأسه بزعمهء ويريه النّاس ثم يعيده» فجاءه جندب من طريقة لم 
يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسّيف وقتله» وقال: «إن كان صادقًا 
فليرجع رأسه إلى نفسه» وقال: «حد الساحر ضربه بالسيف» من كلامه؛ 
يعني: هذا هو الذي استنيطه من الأدلة الشرعیة؛ فلهذا قال: " 
الساحر ضربه بالسيف» وبعضهم رواه مرفوعًا . 


والصواب أنه من كلامه دي ونه وهذا مثلما فعل عمر صله حين أمر 
بقتل السحرة» مراد جندب أن الشّاحر يقتل ولا یستتاب؛ لأن توبته لا 
تزيل أذاه وضررة» فقد يظهر التوبة ويكذب» ویبغی ضررہ على الناس› 
فمتی ثبت سححره» وجب قتله لكلا يضر الئاس . 


() ينظر ترجمتهما في: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (۶(ص ۱٤١‏ برقم ۹۷۵ 
و۷۷) وقد سبقت ترجمة جندب البجلي في ص(49١).‏ وجند الخير: هو أبو 
عبد الله جندب بن بکیر الأزديء وقيل: ابن كعب» وقيل: ابن زهيرء اختلف 
في صحبتهء وذكره ابن حبان في ثقات التابعينء وقد أخرج له الترمذي» قال 
أبو عبيدة: قتل بصفين. ينظر: التقريب (ص ٥٤١‏ برقم ۹۷۷). 
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والشّاحر يتعاطى أمورًا كثيرة» تارة بالعقد والنفثء وتارة بأشياء 
أخرى يتعاطها مع الجن ومع الشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم 
من بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس» حتى يتغير عقلهء أو 
يتغير فکره» ويبغض من كان محبوبًا ویحب من كان مبغضّاء بأشياء 
يفعلها ويستمدها من الجن. 

فإذا عرف ذلك وجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس . 

وهكذا كََتِ مر وه : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا 
ثلاث سواحر ١‏ . 

والحكمة في هذا مثلما تقدم: أن شرهم لا يزول بالتٌوبة التي 
يظهرونها؛ ولأنه فی الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق لا یژمن: 

وهكذا حفصة ويا أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب''' كان عندھا 
جارية» فعلمت أنها تتعاطى السحرہ فأمرت بقتلهاء فقتلت . 

«قال أحمد ونه" : صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب التب یی 
یعنی: صح قتل الشّاحر أو جاء قتل الساحر عن ثلائة من أصحاب 
لنب ية وهم: عمر وله وحفصة ويا وجندب 5نه» وهذا هو الصواب 
في هذه المسألة» أنه متی غرف سحرہ الذي هو بواسطة الشٌیاطین: وقد 
يدعي علم الغيب» وقد يتعاطى أمورًا عظيمة في إيذاء النّاس وظلمھم؛ فلا 
حيلة في تلافي شره» ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل . 


)١(‏ تزوجها النْبِىَ ل بعد حنیس بن حذافة 5ه سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة 
حسین ٠‏ أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر : 
(ص ۷٤٥‏ برقم ٭۴٦۸۵).‏ 

)١(‏ إذا أطلق أحمد فالمراد به أحمد بن حنبل الإمام المعروف» ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص٤۸‏ برقم 43) وستأتي ترجمته في شرح 
سماحته هذا في : (صس ۹ ۲۳). 


|[ :55]) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يله 

قال بعض آهل العلم ‏ كالشافعي تلق وجماعة ۔: إن کان سحره 
بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول» إنما تؤذي وتمرضء فلا يكون له 
حكم السحرة» إذا كان مما يستخدمه الشياطين» ولا يتظاهر بعلم الغیب؛ 
ولا بعبادة غير اللهء فإنه يضرب ويؤدب ویسجن؛ ولكن لا بقتل: وإذا 
عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامھم: 
وتعاطي ما حرم الله من الشَّركء هذا إذا علم. 

قول الشافعي يدنه ومن قال بقوله لا منافاة بينه وبين ما جاء عن 
الصٌّحابة فليس من السشحر هذاء وانما هو أذى وظلمء أمَا السحرة 
المعروفون هم الذين يستخدمون الشياطين› يستخدمون الجن » ويعبدونهم» 
ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب» حتى يتضح من أمرهم ما هو 
مخالف لما عليه النّاس من الأمور التي يضر بها بعض الئاس بعضّاء من 
تعاطي بعض الأدوية الضّارة» والمأكولات الصارة والمشروبات الضارة؛ 
هذا شيء أخخر» فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطون أمورًا شركية» 
تتعلق بالجن» وتتعلق بخدمتهمء والاستعانة بهم على ظلم النّاس 
وإيذائهم . وتغيير العقول» فلهذا وجب قتلھمء نسأل الله السّلامة. 

الأسلت: 

٠‏ السؤال: هل صحيح أن الرّسول سجر؛ لأن بعض النّاس 
يقولون: الرسول ما سحر؟ 

٥‏ الجواب: ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه سجر لکن سحر لم 
يؤثر عليه شيئًا فی ما جاء من الرسالةء وإنما أثر في شيء بينه وبين أهله 
OS‏ 


)١(‏ فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وا «أن النبی يي سحر» أخرجه البخاري 
في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحرء برقم (0170) ومسلم في كتاب 
السلامء باب السحرء برقم (۲۱۸۹). 

(۲) وانظر للمزيد من التعرف على فتاوى سماحته حول هذا الموضوع: مجموع = 








قال الشيخ محمّد بن عبدا لوهّاب مَاثہ: 


رو فی مقائل. : 


ه الأول: تقيير آية الْقَرَة. 
ه الشثانية: تَفْسِير آيَة النْسَاء. 
٭ الثالثة: تَفْسِيرٌ الجِبْتِ وَالطَاعُوتِء وَالفَرَفُ بَيْنَهُمَ 
والرابيعة: أَنَّ الطَاعُوتَ قذ يَكُون مِنَ الچ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الائس. 
٭ العخامسة: مرک السبع المُويقاتِ المَحَصُوصَة بالنْهي . ۰ 
٭ السادسة: أن السَاجِرَ یکفر. 

© السابعة: يفل رلا ستاب . 

٭ التامصنسة: وجود هذا في المَسْلمین على عه عمر؛ فكيف بعذّه؟! 


* کک 


= فتاوی ومقالات متنوعة ۱١١/۷ ء٦١٦٤ /٦(‏ و۸/ ۹۲ء ۱ ۹ ٹم 
٦7۔ )١55‏ وفتاوی نور على الدرب (۳/ ۳۳ ۳۱۷). 





شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز ية 








بَا بيان شيء من أنواع الشحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف عن حيان بن 

الماد حدلنا قطن بن قبيصة عن بيه أنه سمع التبيت پل قال: (إِنَّ 
ف وَالِطَرْقٌ وَالطيْرَةَ مِنَ الجبْتِ)”" . 

قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» 

والحبت: قال الحسن رنّة الشیطان: إسناده جيد ؛ ولأبي داود والنسائي 
وابن حبان فى صحيحه المسند منه" 


اس ۔ ے“ 


وغن ابن عباس نا قال: قال رسول اش رر امن اقفتسس شَعْبَة بن 
النجُوم كَقَدْ اثْتبَسَ ادب شَعبَة 1 مِنَ السحر راد ما راد" ' رواہ أبو داود و إستادہ 


وللنسائي من حديث أبي هريرة مله : «مَنْ عَقَد عَقْدَةَ ثم نفث فِيھَا 
ققد محر وَمَنْ مَحَرَ َد شر رك وَمَن َعَلَقَ شَيْكًا وکل ٢‏ 


وعن ابن مسعود ونه أن رسول الله ل قال: «آلا مَل أَنَبْنُكُمْ مَا 
العَضْه؟ هى النْمِيمَة القَالَةٌ بَيْنَ التاس» رواه مسلم'“. 


.)۲۰۹۲۳ برقم‎ 5١/0و‎ ۱٥٥١ برقم‎ ٦۷۷ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أخمرجه أبو داود في كتاب الطلبء باب في الخط وزجر الطيرء برقم (۳۹۰۷) 
والنسائي ف في الکبری في کتاب التفسير ۳۲٣٣ /٦(‏ برقم )١١1١١8‏ وابن حبان في 
صحيحه مع شرحه الإحسان (۱۳/ e‏ رقم 1151), 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في النجومء برقم .)۳۹۰٥(‏ 

.)٥٥۷۹( آخرجه النسائی في کتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» برقم‎ )٤( 

.)۲٦٭٢( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمةء برقم‎ )٥( 


ا + گے + 5ھ + 
ا بیان سے من انواع السحر YY‏ - 


ولهما عن ابن عمر وله أنَّ رسول الله ية قال: «إِنَّ مِنْ البِيَانِ 





يقول المؤلف 4: «باب بيان شيء من أنواع السّحرا أراد 
المؤلف بهذا الباب أن يبيّن شيئًا مما يسمى سحرًا؛ لينتبه المؤمن لهذه 
الخصال» ويجتنيها ويبتعد عنهاء وقد تُسمى سحرًا من جهة أنها تضر 
وتؤذي: وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك 
وخدمة الشياطين وعبادتهمء فإن أنواع السحر قسمان: 

قسم منها سحر محض؛ وقسم منها يعمل عمل السحر» ويؤذي 
ويضر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي . 

يقول المؤلف يانه : اباب بيان شيء من أنواع السّحر؛ على سبيل 
الإطلاق والتعميم» قال الإمام أحمد تَِلف: حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا عوف وهو ابن أبي جبيلة عن حيان بن العلاء قال: حدثني 
قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أن النْبِيَ وك قال: "إن العيافة والطرق والطيرة 
من الجبت» قال عمر ئل : «الجبت: السحر» فالمعنى: أن هذه تطلق 
على أن السحر يقال لها: سحرء من جهة ما فيها من الشر والفسادء 
ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. 

فالعيافة: زجر الطير» كما قال عوف» يزجرون الطيور ويزعمون 
أنها تدلهم على شيءء فيتشاءمون بها تارة» ويتيمئون بها تارة أخرى» 
وهذا من عمل الجاهلية والجاهلين» فالطيور لیس عندھا خير ولا شرء 
وإِنّما هذا من جهلهم وضلالهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الخطبةء برقم )0١43(‏ وفي كتاب 


الطب؛ باب إن من البيان سحراء برقم )۷۷٥(‏ ومسلم عن عمار بن پاسر ا 
فی كتاب الجمعةء بابب خش الصلاة واليخطة»› برقم (A14۹)‏ . 


YEE‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كان 


فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهماء أو بحيوان كريه 
الخلقة يتشاءمون بهء وإذا رأى حيوانًا حسن الخلقةء تيمنوا به وقالوا: 
هذا سفر طیبء أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيءء وإن 
صادفهم حيوان قبيح أو نعق الغراب أو كذاء خافوا وقالوا: هذا سفر أو 
هذا مخرج قد يكون فيه شرء هذا كله من أمر الجاهلية» وهذا زجر 
الطير» يزجرون ويقولون: إن هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 

وفي قول الشاعر: 

خبیر بنو لهب قلا تك مُلغيا مَقَالةَ لهبيّ إذا الطّير ولي“ 

یعنی: يزجرونه ويقولون: إن تيامن وصار كذاء وإن تشاءم صار 
كذاء وإن ذهب کنا صار کذا؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهمء وهذا 
الطيور مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه» ليس عندها نفع 
لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. 

فالعيافة: يقال: عاف يعيف»ء إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها 
«والطرق»؟: خط يخط فی الأرض؛ يخطون خطوط ويقولون : هذا يكون كذا 
ويكون كذاء ویلیٔسون على الناس؛ فقد يكون عبئًًا فی بعض الأحيان من 
اللاعبين» وقد يكون تخييلاء وإلا فالمراد: خدمة الشياطين» والأخذ 
بأقوالهم من الجن» ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى 
كذاء وهو کذبء وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم» ودعوى علم الغيب 
بواسطتهم» وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئًا لولا ما يعملون مع الجن. 

والجبت قال: الحسن”" رنَّة الشيطان, وأمًا الطيرة: فهي التشاؤم 


250 شرح ابن عقيل (۱۹۰/۱) والشاهد فيه قوله: خبیر بثو لهب: حيث استغنى 
بفاعل خبير عن الخبرء مع أنه لم يتقدم على الوصف نفي ولا استقهامء هذا 
توجيه الكوفيين والأخفش للبيت» ومن ثم لم يشترطواء تقدم النفي أو نحوه 
على الوصف استنادًا إلى هذا البيت ونحوه. 

(؟) إذا أطلق الحسن ولم يقيد» فهو الحسن البصري» الحسن بن أبي الحسنء - 


EE‏ بيان شىء من أنواع الشحر fo‏ س 


ر9 — 
من مرئي أو مسموعء هذه الطيرة وهي محرمة. ومن الشرك الأصغرء وقد 
تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف 
في الكون أو يدير أشياءء أو ما أشبه ذلك هذا من الشّرك الأكبر» لکن 
الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط؛ يعني: يتشاءمون فيمضون في 
حاجات إن رأوا ما يسرهم» ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. 

«والطيرة»: ما رد الانسان عن حاجتهء ولهذا قال: إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» وفي حديث أبن مسعود: (الطی شك 
الطْيّرَة شرك . 

فالحاصل : أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية» وهي منكرة» وهي 
من الجبت» قيل في الجبت: أنه السّحرء كما قال عمر» وقيل: الجبت: 
الشيء الذي لا خير فيهء وهو الباطل» وقيل: الجبت: أنه الصنم المعبود 
من دون الله وقيل غير ذلك. 

والحاصل: أن الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه» هو الشيء 
الباطل الذي لا فائدة فيه ولا خير فيهء فالمعنى: أنه من الشىء الذي لا 
خير فيه» بل فيه ما هو شر. 

والمقصود من هذا: الزجر عن هذه الأشياء والنهى عنھاء وألا 
يتأسى بالجاهلية فيهاء فإن الجاهلية أخطؤوا فيها وغلطواء وليس في 
زجر الطير فائدة» ولا في الخط فائدةء ولا في الطيرة فائدة؛ كلها 
باطلةء فالطيور ليس عندها شيء» وإن زجروهاء وإن تيامنت أو 
تشاءمت؛ والخطوط لا فائدة فیھاء وإنما يلبّسون على الناس باتباع 


آهل الطبقة الثالثة. مات سنة (١١١ه)‏ وقد قارب التسعين عامّاء أخخرج له 
الجماعة. ينظر : تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (صض ١١١‏ برقم (TTY‏ 

: سبق تخريجه في شرح سماحته (ص٤٥) وسيأتي تخريجه في المتن أيضًا في‎ )١( 
(صس۲۷۰)۔.‎ 


شرح كتاب التوحصد لسماحة ١اتشۂ‏ العلامة اد باز يف 
سا۲ شرح كتاب التو حي لشيخ بن بان 


الجنء والأخذ بأقوال الجنّ والشياطين» والطيرة لا خير فيها ولا فائدة 
وإن زعموا فيها فائدة» فهي باطلة. 

ولأبي داود والنسائی وابن حبان في صحيحه المسند منه؛ يعني : 
قوله لا  :‏ إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت٢‏ القدر المرفوع اما 
قوله: «العيافة: : هي زجر الطيرء والطرق : الخط يخط بالأرض» فهذا 
التفسير ليس عند النسائي وأبي داودء بل إنّما هو عند أحمد ونه . 

وحدیث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتاٹیں وزعم أنه 
يكون كذا ويحدث كذاء مثل: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم 
الفلاني أو صارت المعجزات الفلانيةء كله من أقوال المنجمین 
والمتأولين الذي لا وجه لەء بل هو باطل . 

المقصود: أن التعلق بالنجوم» والزعم أن لها تأثيرًا في الكون من 
حوادث لموت فلان» أو حياة فلان» أو زوال ملك فلان». أو ملك فلان 
بدل فلان کل هذا باطل لا أصل لہس 7 قال عليه الصّلاة والسّلام : 
امن افتبَنَ شب م مِنَ النجُوم فَقَد اتب تبن شعْبَة مِنَ السحر زاد مَا زادہ أي: 
گلما زاد اقتباسه في النجوم: زاد اقتياسه فی ال والشرء قالتعلق 
جوم على أنها تدل على كذاء على الحوادث» هذا هو التنجيم 
المنکر؛ ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله . 

فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو 
التنجيم» وهذا هو الباطلء» أما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل 
الناس؛ وعلى القبلةء وعلى أوقات البرد والحرء هذه ليس فيها شيء. 
يقال له: علم التّسيير ليس علم التأثير» ولكنه علم التّسيير وهذا هو 
الصواب» فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدانء 
وفي جهة القبلةء وفي أوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك مثلما 
قال جل وعلا: ولتت وَیيألثم هم دونه [النحل: .]1١‏ 


)1( بعنوان : باب ما جاء في التنجيم فی : (ص٢٦۲)۲۷.‏ 





۳َ 


نا بيان شيء من أنواع الشحر 
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ر۲۷ 





قال يخ : ومو ایی جل لگ امم دوا پا فى طلست اير 
وار یہ [الأنعام: ۸۷] هذا يقال له: علم التسيير ؛ يعني : سير الکواکب: 
حتى يستدل بها على منازل الناسء واتجاههم» وقبلتهم» وأوقات زمان 
الصيف والشتاء والربيع والخريف» وأشياه ذلك» هذه لا بأس بها ولا 
حرج فيها على الصّحيح. 

وإِنّما المنكر علم التأثير» الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه 
يقع كذاء يكون كذاء إذا طلعت الثريا صار كذاء مات فلانء انتقل فلان 
إلى كذاء سقط ملك فلانء وإذا طلع النجم الفلاني؛ صار كذاء إذا 
اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني صار کذاء هذا هو الذي أنکرہ 
العلماء وهو ما ورد في الحديث: امن اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحرہء زاد ما زاد» يعني : زاد في اقتباس السحر وعلم 
النجوم ما زاد في تعلمه النجوم. وما يظن أنه يؤثر على الناس . 

ويقول المؤلف كنْهُ: «وللتسايي كانه النسائى هو: أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النّسائيء إمام 
كبير من العلماءء يقال له: النسائي» نسبة إلى بلد معروف فى الشرق 
يقال لها: نَسَأء نسب إليهاء وهو إمام من أئمة الحديث» وهو صاحب 
السنن المعروفة”' 2 . 

روى ي هنا ما ذكره المؤلف بصفة الوقف. والحديث رواہ 


جر ين حا ع 


النسائي مرفوعًا عن أبي هريرة ڪي › عن النبئ ية أنه قال: «مَنْ عَقَدَ 


.7 21 و لي ھ حم وس 8 ام جمس r‏ مہ جم و و نے مر عر_ کا رہ اا ر 
عقدة ثم نفث فيها فقد سَحَرَء ومن سحر فقد أشرّك. ومن تَعَلؤ شيثًا و 
الہ؛!''. 


أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه مثلما تقدم ليبين شيئًا من أنواع 


(؟) سبق تخريجه في (ص .)۲٤٢‏ 


کاٹ 





السحرء وأن العقد والنفث من أنواع السحرء من عقد عقدة ثم نفث 
فيها؛ يعني : من السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة 
وأرواحهم الشريرة» مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونه 
ت الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله بك كما قال تعالى: وما 
هم سار بی من لحل ا بإدنِ اسه کہ [البقرة: ؟١٠]‏ وقد يقع ما أرادوا 
بإذن الله الكوني القدري © . 

قال تعالى : ا ود پر ال © ين کر ما عَلَقَ 9© ومن َر 
عاق لا وب 9 رین کر اشک ف الت [الفلق: ١‏ ؛] وهن 
السواحرء فالسحر قسمان: 

قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية التي تضرء وهذا موجود وله 
وتأثيره . 

وقسم يكون بالتخییل والتلبيس والتزويرء كما قال تعالى عن سحرة 
فرعون: وميل له من سره لهأ ننه [طه: ]٦٦‏ وقال في آية أخرى: 
اہو صخر ۰ [الأعراف: ]1١١‏ سماه سحرًا عظيمًا لما فيه من 
التلبیس والتخييل والتزوير على التاس والتلييس عليهم. 

اومن سحر فقد أشرك» من سحر؛ یعنی: من تعاطا السحرء فقد 
أشرك ؛ لزه يكون بعبادة الشياطين وعبادة الجن › والتعلق عليهم. 
ودعائهم والاستغائة بهم والنذر لهم والذبح لهمء فیقع الشرك في ذلك . 

ولهذا قال :تعالى : وَاتَبکُو تا دلوأ التنطِينُ ڪل ملك سُلَِسنَ وَمَا مر 
سملن وی النبطرت مروا يَمَلْمُونَ الاس اليْخر م أل عى اَل 
بابل هَدروتٌ 6 لمان من آحدِ حى يفولا إِنَمَا ع فة تة فلا تح 
[البقرة: ؟١٠]‏ فدل على أن تعلم السحر يو جب الكفر ا لله العافية . 

«بَتَعَلُونَ يهُا ما ا رشك بد بل الم وَرَقِْه؟ وَمَا هم بِصصازينَ 
ہی ين أحد إلا بإذن الَو عة کا شرح ولا يَسسّعهم ولقد کیٹا 
لمن شی ما لَه فى الْآسْرَةَ يت علق ونت ما روا ييه اسهم لو 
كانوأ يملمورت» [البقرة: ٥‏ هذا كله بیشن لنا قبح ال > وأنّه ضد 








باب بيان شيء من أنواع الشحر 4[ — 
الإيمان وضد التقوىء وأن من اشتراه فقد هلك. وليس له عند الله من 
خلاق . 

ولهذا كتب عمر إلى عُمّاله في الشَّام: أن يقتلوا كل ساحر 
وساحرة؛ لما في تعاطيهم السحر من الفساد والشر على الناس. وہت 
قتل الساحر المعروف ۔ 

فالمقصود : أن السشحرة شرهم كبير : والغالب عليهم أن استخراجهم 
بواسطة الشياطين وخدمة الجن ودعائهم من دون اف أَمَّا ما کان سحرا 
بدول ذلك من أدوية تضر النٰاس؛ وأشياء يحصل بها ضررں فهذا غير ها 
يتعلق بالسّحر المعروف» هذا يعاقب ہما ر يستحق مما يتعاطى مما يضر 
الناس في أبدأنهم أو فی عقولهم. 

والحاصل : إنما یُسمی سحرًا حیث بحصل به التخییل والتزوير على 
الئاس والتلييس › أو تسب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته؛ أو 
صرف الثاس عن حب إلى بغض أو بغض إلى حب بسبب ما يتعاطى من 
أعمال الشعوذة» هذا هو السحر الذي يكفر صا حم ويجب أن يقتل إذا 
غرف بفعل ذلك . 

وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن 
شریر:؛ وقد ذكر جمع من أهل العلم أ نه لم یسیع من ابی هرية يكو 
فيه اتقطاع"'' . 


وهو أيضًا من رواية شخص؛› يقال له: عباد بن ة فيه و (TD)‏ 


)١(‏ ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (۶ص۳۸ برقم 24) وميزان الاعتدال للذهبي 
(8/5لا” برقم 5155). 

)٢(‏ هو: تياد بن ميسرة المنقري البصري المعلم لين الحديث عابد من السابعة؛ 
أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير له. ينظر : تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۹۱ برقم .)۴۱٣۹‏ 





شرح كناب التوحيد تسماحة الشيخ اثعلامة ابن باز ره 


لكنه له شواهد من حيث المعنی؛ فلهذا ذكره المؤلف ية وحسنه ابن 
مفلح بشواهد.؟۔ 

قال: دومن تعلّق شيكًا كل إليه؛ معناء : أن من تعلق على الله 
كفاه الله ما أهمه چون کل عل الله فهو حسبةء» [الطلاق: ۳] ومن تعلق على 
السحر والتمائم والشعوذة والشياطين خاب وخسرء وَکّله الله إليهم نسأل الله 
العافیةء ففي هذا حث وتحريض على التّوكل على الله ء وأنه يكفي من توكل 
عليه: #وعل الل فووا إن كنثر مُؤْمِيِينَ» [المائدة: 58] واش الہ بکافي 
عبد [الزمر: ۳٣‏ «هومن بول على الله فهو حسبهء (الطلاق: ۳] يعني : كافيه» 
فالتوكل على الله لازم وفريضة» آما التوكل على التعاويذ والتمائم والسحر 
والشَّياطين» فهذا معناه: الخذلان والضّلال والهلاك» نسأل الله العافية. 

وحديث ابن مسعود عن الب يله أنه قال: «ألا أَنَبَتْكُمْ مَا المَضْد؛ 
أنبئكم: أخبركمء العضه هكذا ضبطه المحدثون: العَضُهُء بالعين 
المفتوحة والضاد الساكنةقء والعضه: بمعنی الكذب» ومعنی السحر: 
ومعنى التّميمة» قال في القاموس"""': عَضة كذبٌ وسحرٌ ونم» توقف 
العضه على التّميمة وعلى السّحر وعلى الكذب. 

ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث هنا؛ لأن السحر يحصل به 
البھتانء ويحصل به الكذب» ويحصل به تلبيس؛ ولهذا سمي عضها؛ لما 
يحصل به من الكذب والتلبیس على الناس» والغش والخيانة والضرر. 

قال: هي النَمِيمَةٌ القَالَةُ بَيْنَ التاس» النميمة تسمى عضهًا؛ لأنها 
تضر التاس» ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترتب» 
وهي القالة بين الناس . 


/۱۱( ينظر: الآداب لابن مفلح (۷۸/۱) منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
عن أبان بن يزيد العطار تعتبر متابعة له في كتاب الجامع» باب الرقى‎ ۷ 
(؟) ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (ص١١١1١) باب الهاء فصل العين.‎ 


3 1 و با 5 انها‎ Ha 
١ بايا بيان شيء من أنواع السشحر‎ 


فلهذا سمّاها بهتا وسماها سحرًا لما فيها من الشر والفسادء كما 
أن السحر فيه شر وفساد ولهذا قال يحيى بن أبى کئیں كما رواه عنه 
ابن عبد البر: سد النمَامُ في سَاعَةٍ مَا لا يُفْسِدهُ السَّاجِرٌ في السَّنَڑہ''' 
يفسد الكذاب ویفسد التمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر 
في السنة. فالكذابون والتماموت شرهم کبیر وبلا ؤهم عظيم ؛ ولهذا قال 
عليه الضصّلاة والسّلام : رلا يَدَحْلُ الجن نمام د فهذا فيه الحذر من 
الكذب والتميمةء وتعاطي أنواع السّحرء وأنها شر بين الاس وفساد بين 
الاس . 

و الحدیث الٹالٹ : عبت ابن عمر يقول المؤلف ان : ولهما عن 
ابن عمر مرفوعًا: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لحرا إن من البيان؛ يعنى: الفصاحة 
والبلاغة «لسحرًا» فقد يسحر البليغ صاحب البيان قد يسحر الئاس ببيانه 
وأسلوبه وفصاحتهء فربّما لبس عليهم في الأمرء وريما خفیت عليهم 
الحقائق وحدعھم . 

فأصل الحديث : قال الجمهور: أنه للمدح والدلالة على مكانة 
البيان إذا كان فى الحق. 

وقال آخرون: بل هو للدم والعيب» حکاہ ابن عل البر عن 

ور مج الأول و قال : انه للمدح إذا كان في الحقّ والهدى. فالبيان 
في تبصر الحق وبياته والدعوة اليه ممدوح؛ ما البيان فى تلبيس الأمور 
وأخذ الأمور بعیر الحق؛ فهذا مذموم . 





)١(‏ عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص٤٤٣)‏ وفي فتح 
المجید أيضا (ص 16 5). 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة ظ۵ہ أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب ما 
يكره من النميمة» برقم (1:65) ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان غلظ 
تحريم النميمة» برقم .)۱۰١(‏ 
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أب 
ومنها ما يروى عن النَبىَ عليه الضصّلاة والسّلام أنه قال: (إِنَّ الله 


يَبِغِضُ البليغ مِنْ الرّجَالٍ الذي يَتَخَلل بلسانه كما تتخَلل البَعّرة 
بلّانھاہ'''. 


فالمقصود: أنه إذا کان البيان في نصر الحقء كما جاء كتاب الله 
بأعظم البيان» وهكذا جاءت الستةء فهذا ممدوح وطیبء أما إذا جاء 
البيان ليس والتخليط والخداعء وأخذ الحقوق بغير حق. وأخذ الأمور 
بغير حقها؛ فهو على الذم والعيب. 


والحديث بحتمل: «إن من البيان لسحرًا» يحتمل هذا وهذاء وقد 
حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق» فأنه يوضح الحقائق ويبين 
الأمور» حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحقء 
كما جاء كتاب الله بذلك» وسّئْة الرسول به بذلك بأوضح بيان في بيان 
الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي» ويكون للذم إذا أراد به إخفاء 
الحقيقة» ونشر الباطل» والتلبيس على الناس يكون مذمومًّاء فالسحر هنا 
الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز : أن إنسانا خطب خطبة بليغة فقال 
عمر بن عبد العزيز"؟: هذا والله السحر الحلال» الذي يوضح الحقائق 
ویبیٹھاء لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق 
وإيضاحهء وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع» نسأل الله للجميع 
السّلامة والعافية. 


)21 أخرجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أبو داود في کتاب الدب ہاب 
ما جاء في المتشدق في الكلام» برقم (2005) والترمذي في كتاب الأدب» ما 
جاء فی الفصاحة والبيان» برقم (۲۸۵۳) وقال: حدیث حسن. 

)٢(‏ عزاہ إليه في تيسير العزیز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص٣٥۳)‏ وفي فتح 
المجيد أيضًا (ص ۲۸۰). 


تايل يبان شیے من انواع الشحر ۱ 





٥‏ الجواب: هذا من باب التشاؤم بالزمان» هذا خطأء هذا من عمل 
الجاهلية» وبعضهم يتشاءم بشوال خاصة في الزواج» وهذا غلط أيضًا . 

٠‏ السؤال: هل هاروت وماروت كانا من البشر أو ملكأن من 
الملائكة؟ وهل هما يستثنون من عموم الملائكة؟ 

ه الجواب: المعروف أنهما من الملائكة» وهما مستثنون من عموم 
الملائكة. 

٭ السؤال: الساحر هل يقتل حدًا أو كُفرًا؟ وهل صحيح لا 
بستتاب؟ 

٥‏ الجواب: يقتل كفرًا نسأل الله العافیة؛ لأنه لا يتعاطاه إلا بالشرك 
وعبادة الجن» ولا يستتاب» هذا الصحيح . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مَاِثۂ: 
فيه مشائل : 
»الأوالمو: أن العِيّاقَةَ وَالطَرْقَ وَالطَيَرَةَ مِنَ الجِبْتٍ. 
«الثانيك: سیر الْعِیَافة 3 وَالطرّقٍ . 
«الثالثة: أن ِل النجرم من نوع السخر . 
والرابعة: الْحَمُد مم النَّقْتْ مِن ذَلِكَ. 
ه الخامسۂ: أن النَّمِيمَةَ بَيْنَ النّاس مِن ذَلِكَ. 
٭ السادسة: أنَّ مِنْ ذلك بَتْض القَصَاعَۃ 
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نايب ما جاء ف ا لكيّان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض : بعض آزواج التي پل عن التَبی بلا 
قال: «مَنْ آئی عََانَا َسَلَهُ عَنْ شَيءٍ فْصَدَفَهُ لم تُقْبَلْ لَه صا أَرْبَعِينَ 
سے ج جج 17 
یوما ۱ 


وعن أبي هريرة وه عن النبت بل قال : امن اتی كَامِنَاء فَصَدَ قُصَدَقه 
ما يمول مذ كمَّرَ بمَا أَنْوَلَ الله على محمد يی رواه أبو داود. 
وللاربعة والحاكم وقال: صحبح على شرطهما عن أبي هريرة: 


عم ے 


امَنْ اتی عَبَانًا او اها فص دَق قه يما د َقُول فَقَدْ کفْر ہمَا أَنْرَّلَ الله عَلَى 
گے سج محمد 76" . 

ولأبی يعلى بسند جیّد عن ابن مسعود مثله موقو . 

وعن عمران بن حصين مرفوعا: ١لْيْسنَ‏ مِٹا مَنْ تَطَيّرَء أو تُطِیر لَه أو 
هَن او تكهّنَ لَهُ أو سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَه وَمَنْ أتى كَامِنا َصَدَقَهُ يما یٹول 


.)۲۲۳١( أخرجه في كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الکھان: برقم‎ )١( 

(۲) آخرجہ أبو داود في كتابٍ انطب؛ باب في الکامن: برقم )۳۹۰٤(‏ بلفظ : «مَنْ 
آتی اما قاق ہنا ب قول : : أؤ أنَى راه حَائِضاء أ تی امْرَأَةَ في دُبْرمَا فَقَد 
رخ نا از اله عَلَى مُحَمّدِه. 

(۳) أخرجه أبو داود فى الحاشية السابقة» والترمذي في کتاب الطهارةء باب ما 
جاء في كراهية إيتان الحائض» برقم )۱۳١(‏ واللفظ له والنسائي في السنن 
الكبرى في كتاب : عشرة النساء: برقم (٦۹۰۱ء‏ ۹۰۱۷) وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسنٹھاء باب النهي عن إيتان الحائض» برقم (1۳4) والحاكم في 
كتاب الإیمان؛ برقم .)١6(‏ 

.)61١8 أخرجه أبي يعلى (۸/ 54 برقم‎ )٤( 


ققد كَفَرَ بمَا ازل عَلَى محمد ةه رواه الہزار بإسناد جيّد. 
ورواه الطبراني «في الأوسط» بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
5 ت 1 سے سر اس 2 ر 4 ا 
دون قوله: «ومن اتی ...6 ١‏ إلى آخرہ. 





قال الشارح يَنَادَه: 


يقول المؤلف تَۂ: ‏ باب ما جاء في الكَهّانَ ونحوهم» نحوهم؛ 
يعني : العرافين والرمالين والسحرة ومحوهم» ممن يشابههم في دعوى 
علم الغيب. 

الكهان : جمع کاھنء والكاهن : هو الذي له راء من الجن؟ يعني ٠‏ 
له صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات» مثل اليوم صاحب الزار 
الذي يقول: آنہ زار؛ يعني . له جني شيطان يعخبره ببعض الغيوب» 
يسموله كاهن. ویقولون له : راء من الجن ؛ يعني : له صاحب من الجن . 

حكمهم : أنهم يجب القضاء علیهم › وتعزیرھم: ومنعهم من تعاطي 
هذه الأعمال» أمّا الحكم في تکفیرھم فهو محل بحث يأتى إن شاء الله. 

المقصود: أن الكَهّان ونحوهم لا يُصدَّقُون ولا يُسألون؛ لأنهم يَدّعونَ 
ولا يصدق» ولهذا ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك فى الباب. 

منها: ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض آزواج النْبئ يك أنه 
قال : امن آتی ع افا فسأله عن شيءِ فُصد کہ لم تقبْل 4 َل اتی 
يَوَمَا) هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النی بيا 
قال المخرجون لهذا الحدیث : إنها حفصة رهبا . 


)١(‏ أخرجه عته فی مسندہ (۹/ 7ه برقم 507) قال الهيئمي: في مجمع الزوائد 
(154/6. ١١٢۱ء‏ برقم ٤٤۸۰ء )858٠‏ رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن 
الربيع وهو ثقةء وقال: وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي . 

(؟) أخرجه الطبراني (6/ 21١47‏ برقم .)٤١۷٤‏ 
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اك قر 


والذي في مسلم ليس فيه: اقْصَّدَقه» والمؤلف هنا قال: «فْصَّدَقه) 
فلعل المؤلف أنه وهم في هذه الكلمة. أو نقلها من نسخة تكون فيها 
هذه الزيادة. أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة افصدقه» والذي 
رأيناه في مسلم وتتبعناه ه في روایة مسلم لیس فيها الزيادةء نما دفي في 
مسلم: من اى عَبَاًا فَسَأله عَنْ شَيْءٍ كُصَدَقَهُ لم تُفْبَلُ لَه صَلَاة أرْبَعِينَ 
يَومَا» وفی لفظ : «ليلة» بدل (يومأ؟ . 

فهذا يدل على أن مجرد السؤال نفسه لا یجوز؛ لأنه وسيلة 
للتصديق ولأن في سوالھم إظهارًا لشأنهم» وتعظيمًا لقدرهمء وإظهارا 
لأمرهم بين النّاس وتقريرًا لما يقومون به» فيسألهم النّاس ويرجع إليهم 
الناس؛ وفي هجرهم. وترك سؤالهم تناسيًا لهم» وإغفالا لهمء وعدم 
رفع شأن لهم . 

فلا يجوز سؤالهم ولو لم يُصَدَّقوا؛ لان سؤالهم وسيلة إلى 
التصديق» ولأنه وسيلة أيضًا إلى أن یتصل بهم الثاس» ویعظم امرھم 
النٰاس ولهذا لما سئل الرسول ئي عن الكهان قال : الَیْسُوا بشي 
وقال : الا تَأَنُوهُم) وهو من جنس هذاء من ج جنس النهي عن سؤالھم؛ 3 
يؤتون ولا يسألون ؛ احتقارا لیم وإعراضا عنھم؛ وإ وإمانة لشأنهم . 

قوله: دلا تقْبْل ا لَه صلا هذا وعيد شديد فی عدم قبول صلاة من 
يأتيهم ویسألهم» وإن كان لا يؤمر بقضائها؛ لكنه متوعد عدم قبولها 
وعدم حصول الأجر له منهاء ذكر النووي ا وغيره اتفاق العلماء: لا 
يعضي ١‏ وإن صلاته صحیحة؛ ومعنى الا تُقبَل: لا يحصل له فضلھا. 

وفي اللّفظ الثاني: فی حديث أبي هريرة ڪه : : امن أنى كاهنا 
فصدقه ہما يقولء فقد كفر ہما أنزل على محمد ل وفي اللّفظ الثالث : 
«مَنْ أَنَى مَرَاھًا أَوْ َامِئا قَصَدَكَهُ ہِمَا يَقُول فَقَدْ كمَّرَ بنَا أَنْرَّلَ الله عَلَى 
مَحَمَّدِا عليه الصّلاة والسّلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا 
سؤالهم» فلا يجوز سؤالهم؛ لأنه وسيلة للتصديق؛ ولأن فيه شيئًا من 
رفع شأنهمء وإظهارًا لأمرهم» ولا تصديقهم؛ لأنهم يدعون الغيب أو 
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يتخرصونء فالمتخرص لا يصدق» ومدعي علم الغيب كاذب» ومن 
صدّقه في علم الغيب؛ کفر؛ لأن علم الغیب إلى الله يل والکامن إذا 
ادعى بدعوى علم الغيب» كفر أيضًاء فإن كان یتخرص أو يظن وجب 
تعزيره والقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر . 

لكن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرّمال أو غيرهم أو ادعاه 
من يأتيهم ویصدقھم؛ كفر بما أنزل على محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ 
لأن الله قال: قل د يعار من في لسوت لاض اليب إلا ا [السل: ٦٦ا‏ 
پت صدّقهء فقد كدب هذه الآية» وكذّب قوله تعالی: سے مَفَاتِحَ 
اتی لا يَمَلَمُهَ إلا هو [الانمام: 04) مويه عيب لسوت َال تمرہ: 
۰ ا غير ذلك فلا يجوز سؤالهم ولا تصدیقھم والكهنة والرمالون 
والمنجمون والعرّافون وأشباههم يأتي بيانهم في قول البغوي كام 

وهم أناس يدعون علم الغيب بأشیاءء تارة من طريق الشَّياطين 
واستراق السمع» وتارة من طريق التنجيم» وتارة من طريق التّخرص 
والشعوذة» يخطون خطوظاء ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. 

فسؤالهم وتصديقهم كله منكرء وكله لا يجوز والواجب على 
المؤمن أن يحذر هذه الأصناف» ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم› 
تصديقهم بشيء؛ لأن الله هو الذي يعلم المغیباتء لیس عند هؤلاء شيء 
من ذلك. 

وهكذا حديث ابن مسعود َه الذي رواه أبو يعلى» عن ابن 
مسعود بإسناد جيّد موقوفء هذا الموقوف مثل المرفوع؛ لان ابن مسعود 
ما يقوله من جهة رأيه. بل معناه أنه ينقله عن التي يك فهذا لا يقال فيه 
من جهة الرأيء فإذا قال ابن مسعود لله : من آتی کَامِنًا قَصَدَقَهُ يما 
ب يمول فَقَدْ كَمَرَ بمَا أَنْزِل عَلَى مُحَمَّد يه معناہ : أنه ينقل هذا عن 
ال کيا أن هذا لا يقال من جهة الرأي. 

كذلك رواية عمران: «لَيْسَ نا مَن تكهّنَ أو تُكَهّنَ له» أو تَطیرَ أو 
تطيرَ له» أو سّحرٌ أو سَجِرٌ له» يعني: ليس منا من فعلهء هذا وعيد يفيد 
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الحذر من هذه الأمور؛ لأن «ليس منا٢۷‏ عبارة تدل على التهديد 
والترهيب» وأنه ليس من أهل الإسلام» وليس من المتبعين للنبئّ ية من 
يتعاطى هذه الأمورء وهذا وعيد شديد يفيد الحذرء وظاهره تكفيره 
فالمقصود: أنه يوجب الحذرء أما التكذيب فيؤتى من أدلة أخرى تدل 
على التفصيل . 

لکن يفيدنا هذا الحديث أن التُطير من نفس الإنسان أو من غيرف 
والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره» والسحر لنفسه أو لغیرہ؛ كله منكرء 
وكله لا یجوز؛ ولهذا قال: «ليس منا من تطير أو تطير له» يعني: تطير 
بنفسه أو تطير له غيره برضاهء أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره برضاه› 
أو سحر هو بئفسه أو سحر له؛ یعنی: عمل السّحر من أجله. 

«ومن أتى كاهثا فصدقه ہما بقول» فقد كفر بما أنزل على محمد بلدا 
هذا مثلما تقدم يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه ولا يرضى أن يفعله 
غيره من أجلهء ما يرضى أن يتطير له» يقول له: تطير لي سفري مناسب أو 
ما هو مناسے: أو زواجي مناسب أو ما هو مناسبء لاء لا يجوز له أن 
يطير له أحدء وهكذا التكهن له أو كونه يتكهن لنفسه هو؛ يعني : يسأل الجن 
أو الشياطين» أو يتعلم شعبة من النجوم لعلم الغيب» أو ما أشبه ذلك. 

وتقدم لفظ عن ابن عباس قول النْبِيٌ 6ل : امن اقتبس شعبة من 
النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» زاد في التطير والتكهن 
والسحرء كله منكر؛ وكله مما يجب الحذر منه» وأما التکفیرء ففيه 
تفصيل كما تقدم. 
؟ 

٭ السؤال: إذا أخبر الإنسان بأن ساحرًا قال قولًا وكان حقّاء فما 
حكم المسلم الذي يسمع هذا القول؟ 

ه الجواب: قول الكاهن قد يفيد الواقع ويقع ما يقول» لکن لا 
يدعى صدقه قد يقع مثلما إنسان متخرص مثلا قد يقول: وصل فلان أو 


م 
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جاء فلان ظئّا منه» ثم یصیبء أو يقال: جرى كذا وجرى کذا؛ لأنه 
بلغه أناس ضعفاء ليس من الثقات» ثم صار خبره صحيحًا قد يصدق 
الکذوب . 

٭ السؤال: قوله : «فقد كفر بما أنزل على محمد» هل هو کفر دون کفر؟ 

٥‏ الجواب: كفر أكبرء إذا صدقه في علم الغيب كفر أكبرء أما حكم 
الكاهن فيه تفصيل: إن كان ادعى علم الغيب يستتاب» فإن تاب وإلا 
قعلء أمّا إذا كان لا يدعي علم الغیب: إنما يتكهن ويتخرص ثم تاب 
لکن يستحق التعزير ثلثلا يعود إليها . 

٭ السؤال: خادمة أخرجت سحرًا ملفوفًا تقول كان معمولا فى 
البيت أخرجته بدون طلب أحد منها؟ وهي امرأة تصوم وتصلي؟ ۱ 

ه الجواب: ولو صلت وصامت: المنافق يصوم ويصليء هذه ينبغي 
إبعادهاء هذه ممكن أنها تتعاطى السحر هي بنفسهاء فإذا لم تدروا كيف 
عرفت ينبغي إبعادها . 

٭ السؤال: هل من ادعى سماع الأموات مستندًا إلى هذه الآية؟ 

٥‏ الجواب: تكون دعواه عريضة طويلة لا يقبل مما يدعى إلا ما جاء 
النص به» هذه أمور غيبية ٭لسُبْحَنتك لا و 5 ال م عتا [المقرة: 7"] 
مایقال: یسمعون بسمع قرع النعال أو سماع أهل بدرء هذا شيء 
خاص» والقياس عليه ضلال مبینء الأصل عدمهاء الله قال: لوا أت 
يسيع من في الور [فاطر: ؟؟] انك لا شی الْمَوْقَ» [النمل: ۸۰]. 


قال المؤلف کاٹڑ: 





قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة» ونحو ذلك”''. 


)١(‏ عزاه محمد العلاوي في تحقيقه لشرح سماحته لكتاب التوحيد (ص۱۹۸) لشرح 
السُّنَهَ للبغوی (۱۸۲/۱۲). 
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وقیل: هو الكاهن› والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 

وقيل: الذي يخبر عمًا في الضمير». 

وقال أبو العباس ابن تيمية کَألہ: ‏ العرٌاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» ۴ 

وقال ابن عباس في قوم یکتہون دا سحاد ا وینظرون فی النجوم : )۳( 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق؛'''. 


يقول المؤلف ّنه : «قال البغوي» البغوي: هو صاحب التفسير 
وصاحب شرح الشُنَة المعروف الحسين بن مسعود بش المتوفى سنة ست 
عشرة وخمس من . 

يقول مه : «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات) 
يعني: بأشياء ينظمها يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ذلك» يقال له: عرّاف» قد يكون يعرفها بالاثارء باثار الدابة ونحو ذلك 
وهذه الأمور قد تقع للناس» لکن لا يكونون من العرافين المذمومين. 
وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب» آما إذا كان يستدل على المسروق 


.)۱۷۴ /۴٥( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه فی كتاب الجامع ۲٦/٦(‏ برقم ۱۹۸۰۵). 

(۳) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي ركن الدين ومحيي 
الْسنة اليغوي نسبة إلى بغ أو ابغشور» بلدة بخراسانء وهو أحد الأثمة الذين 
تقيدوا بالكتاب والسنة على مفهوم السلف؛: وله تصانيف عظيمة» منها: في 
التفسير» «معالم التنزیل؟ والسنة والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه 
الشافعي» والأنوار في شمائل النبي المختار في السيرة وغيرها. ينظر ترجمته 
فی : البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱۲/ ۱۹۳) وسير أعلام التبلاء للذهبي 
٣۳۹ /۱۹(‏ ۔ (E‏ 
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ومكان الضالة بطرق حسه معروفة فليس من هذا الباب» لکن مرادہ 
الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب» فيسمى عرّافًا. 

وقيل: هو الكاهن. والكاهن يسمى: عرّافاء والعرّاف يسمى: 
كاهئاء إذا کان يدعي علم الغيب» والكاهن: هو الذي يخير عن 
المغیبات في المستقبل . وقيل: الذي يخبر عما في الضمیر؛ يعني: فلان 
أراد كذا وأراد كذاء مما يتلقاه عن راءيه من الجن. وعن شیاطینه . 

«وقال أبو العباس أبن تيمية: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الآمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة» 
هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية 
معناھا : أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع 
وعابهم» وحذر من إتيانهم وسؤالهم» حتى قال عليه الصّلاة والسّلام: 
امن آتی عرافًا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة أربعين يومأ» وقال: امن 
أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما یقول؛ فقد کفر بما أنزل على محمد عليه 
الصّلاة والسّلاما كما تقدم . 

قال: «لَمْسَ مِنَا مَنْ سَحَر أَوْ سُجر لَه أو تَطيّرَ أو تُطِيّرَ لَه أو تَكَهنَ 
َو تُكْهّنَ لَه كل هذا تقدم» فالمراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب 
بهذه الطرقات التي يزعمونهاء تارة من طريق التنجیم والتقاء بعض 
بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين» وتارة بالرمل يخطون بالرمل» 
ويجعلون هناك حصى أو أشياء ينظمونها في الأرض» وتارة بغير ذلك من 
الأمور؛ هؤلاء يسمون الكهنة ويسمون العرافين» فلا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم؛ لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغیبء 
ويزعموت أنهم يدركوت أشياء من علم الغیب ؛ فيلبسون بھا علی الناس› 
ویأخذون أموالهم بها؛ هذا أصابه كذاء وهذا أصابه كذاء وهذا سوف 
وكذب» وقد يقع لهم شيء من الصدق» لكنه نادر» لکن العامة وأشباه 


TAT] _‏ شرح كتاب التوحيد ٹسماحة الشيخ العلامة ابن باز ياه 
العامة يتعلقون بكلمة ويعرضون عن آلاف الكلمات الباطلة» كما في 
الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة: افیقال: لقد صدق» قد قال 
لك يوم كذا وكذاء فيقول: صدق؛ فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه 
مثلها» يعني : يجعلونه صادقا في الجميع بسبب ميول الناس إلى الياطل » 
وتعلقهم بما يوافق أهواءهم؛ فلهذا یصدقون العرافين والكهنة والمنجمين 
والزمالين وأشباههم. ۱ 

فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاءء وألا یصدقھم؛ لا فيما 
يتعلق بالأمراضء ولا فيما يتعلق بالحوادث» ولا فيما يتعلق بالسرقات: 
ولا في غير ذلك» من عرف بهذه الطرق يجب تجنبهء وألا يؤتى» وألا 
يصدق» وألا يسأل؛ لأن الرسول منع من هذا عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ولان تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمةء واعتقادًا 
بغيوب لا يعلم الغیب إلا الله 2 . 

والشّيطان قد يسمع في استراقه السمعء وقد يلقي إلى الكاهن 
ونحوه؛ فیصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمعء ولكن 
يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ویغشھم: 
ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة»ء فلا يجوز للمؤمن أن يصدق هؤلاء. 
ولا أن يسألهم. ولا أن يأتيهم» ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها اللہ 
أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة 
من مأكول ومشروب» ومن ظروف ودهان وغير ذلك أما ما يتعلق بعلوم 
الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم . 

وهكذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: «يكتبون 
أبا جاده يعني: حروف أبجد: أآلفء باء... إلخ. هذه يقال لها: 
حروف أبجد”'. وهي حروف الهجاء؛ يعني: یکتبون حروف ویضمون 


)١(‏ وهي مجموع الحروف الهجائية مرتبة على نحو: «أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخل ضغظ؛ يضعون مقابل کل حرف رقما من واحد إلى عشرة 


ا 
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بعضها إلى بعض ویقولون: يقع كذا ويقع كذا ويقع کذاء يقول: ہما أرى 
له عند الله من خلاق» يعني : من حظ ولا نصيب ؛ لأنهم إذا فعلوا هذا 
وادعوا علم الغيب چا فالذي د یجمع الحروفٍ ویقول : : سوف يقع 
حصیات : أو رم أو غير ذلك يضم یعضھا إل برض أو جل لھا 
حفر » أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني» هذه في المحل 
الفلاني»؛ هذه في الزاوية الفلانيةء ثم يقول: هذا يدل على كذاء ويدل 
على أنه يقع كذاء. كل هذا من أعمالهم اللاطلف وكل هذا من دعواهم 
علم الغيب بالطرق الباطلة» فالواجب الحذر منهم» وأن لا يؤتوا وأن لا 
يسألواء نسأل الله السّلامة والعافية. 


؟ | الأسئلت: 


© السؤال: أحسن ازل السك : هل صحیح 2 المديئة ادا مات 
الإنسان فيها على الكفر أو الشرك» أن هناك ناف تعجر جه من المديتة» 
وأن الإنسان المؤمن إذا مات في ديار الکفر > فإن هناك ياق بيض تأتي 
به إلى المدينة» ما صحة هذا الكلام؟ 


ه الجواب: هذا الكلام لا أصل لهء هذا كلام باطل ليس له أصل» 
فلا يجوز نقله واعتقاده. 

٭ السؤال: هل يجوز تعلم السحر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه؛ لأنه تعلم الشیاطین . 

٭ السؤال: نقل صاحب كتاب الزواجرا عن بعضهم أنه يقول: 
يجوز تعلمه حتى يفرق بين السحر وبين غيره؟ 
= حتى الياء» ثم من الكاف حتى النهاية مقابل كل حرف عشرة فالكاف ٠٢‏ 


واللام ۳۳ والميم 2 والنوب 4 وهكذا اليقية ينظر : حاشية كتاب التو حيد 
لابن قاسم عبد الرحمن بن محمد (ص1۷). 





١‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلف 


HB 

ه الجواب: لاء هذا باطل عند أهل العلم لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه؛ لأنه ما يتعلم إلا لغة الشر. 

© السؤال: هل ادعاء معرقة علم الغيب کفر؟ وهل تصديق الكهان 


ردة؟ 

ت الجواب: نعم كفرء من ادعى معرفة عام الغيب فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل كافرًا؛ لآن الغیب لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال كيل : 
طقل لا یکر من في السَموت ای الِب إلا أ (السل: 200 . 

ما تصديق الكهان ففيه تفصيل» من كان تصديقه فى معرفة الغیب: 
يكون ردة عن الإسلامء أما تصديقه فی حادثة من الحوادث وقعت مثل 
ما قال فصدقه فيها فلا يعتبر ردة. 





قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عَاتہ: 
#افِيه مشَائل : 
٭ الأول س لا يجتمع تصدیی الكاهن مع الإويمابٍ بالقرانٍ . 
«الثانية التضریخ بأنه كر . 
«الثالثة: زِکر مَن که له . 
۾ الرابیعة: کر من تیر له . 
ہ الخامسة: ذِگکر مَنْ سشجر له 
« السادسة ذِكْرُ مَنْ تَعَلَمَ ابا جَادٍ. 
« السابعة ذْكْرٌ المَرّقٍ بَیْنَ الكاهِن وَالْعرَافِ. 


کک کر ہک 


.)۲۷۷ ينظر: مجموع فتاوى لسماحة الشيخ ابن باز (۸/٦۱۲ء ۱۲۷) و(۹/‎ )١( 





ال ما جاء في النشرة 








ا یلا ما جاء في النشرة 


عن جابر وله : أن رَسُولَ الله بي سيل عَنْ النشرَة فَقَال: ىِي مِنْ 
عَمَل الشيْطان»” روا أحمد بسند جيّدء وأبو داود» وقال: اسٹل أحمد 
عنھاء فقال: ابن مسعود يكره هذا كله؟. 

وفى البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب : رجل به طبّ أو يُوَخَذ 

عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بہ: إنّما يريدون به 
الاصلاح؛ فأمًا ما ينفع فلم ينه عنه" . انتهى . 

وروي عن الحسنٍ أنه قال: لا يحل السّحر إلا ساحرا 

قال ابن القيم: النّشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشیطانء وعليه 
يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ہما يحب» 


والثاني: النشرة بالرّقية والتعوذات والأدوية والدّعوات المباحة فهذا 
ا (O‏ 
خادر : 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد ۲۹٢/۳(‏ برقم )١51737‏ ومن طريقه أبو داود فی کتاب 
الطب؛ باب في النشرة ضرب من الرقیة برقم (۳۸۱۸). 

(؟) أورده البخاري معلقًا في كتاب الطب؛ باب هل يستخرج السحر بين رقمي 
)٢٦۷٥٥ .51/74(‏ قال الحافظ ابن حجر: وصله أبو بكر الأثرم في السئن له. 
ينظر: فتح الباري (۲۳۲/۱۰) وتغليق التعليق .)٤۹/٥(‏ 

(9) رواه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح البار (١٠77/1؟)‏ وعزاه ابن مفلح 
فى الآداب (۳/ ۷۷) لابن الجوزي . 

(:) ينظر: زاد المعاد (4/ 2174 ۱۸۱) وابن مفلح في الآداب الشرعية (۹۸/۳). 





شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تلق 








قال الشارح بانة: 


هذا الباب في النشرة «باس ما جاء في النشرة» . 

التشرة: حل السّحر عن المسحور» يقال: نشر عنهء إذا حل عنه ما 
أصابه . 

«عن جابر وَل عن التبين يد أنه سئل عن النشرة؟ فقال : اهي من 
عمل الشيطان» رواه أحمد وأبو داود بإسئاد جيد: هذا الحديث يدل على 
أنها منهنّ عنھاء وهي الثشرة التي تحرف عند الجاهلية ؛ لأن فيها «أل» للعهد 
الذهني؛ يعني : النشرة المعهودة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة في 
حل السحر عن المسحور بسحر مثلهء فقال الب ية فيها : «إنها من عمل 
الشيطان» لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين ہما يحبون من عباداتهي والتذر 
لی والذبح لهمء ودعائھم: والاستغائثة بهم والسجود لم ونحو ذلك » 
فيسعفونه ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى 
عليهم؛ كعمل الساحرء وما حصل من الساحر لهذا المسحور. 

فلهذا قال فيها: «إنها من عمل الشيطان» لأن الشيطان يدعو إلى كل 
شرء ویدعو إلى كل فساد» ويدعو إلى الشرك» فالنشرة التي يتقرب بها 
الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. 

ولما سئل الإمام أحمد عن هذا قال: ١ابن‏ مسعود بکرہ هذا كله» 
يعني : عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل یکره هذا کله يعني : یکره 
النشرة التي هي من عمل الشیطانء وهي التي يتقرب فيها للسحرة» ويطلب 
من السحرة أن يحلوا ما فعلواء هذه هي التي من عمل الشيطان» وينهى 
عنها؛ لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتھم؛ والتقرب إليهم بأنواع العبادة. 

وسئل ابن المسيب عن هذاء فقال: «لا بأس به إنما يراد به 
اإلاصلاح) لما سكل عن الرجل يؤخر عن امرأته: يحبس عن امرأته» أو 


.)٠١ ٤ص( كما سبق أن ابن مسعود يكره الرقى مطلقًا من القرآن وغیرہ ۔ ينظر:‎ )١( 


رد عا حاء ف 2 
بان ما جاء في النشر إ۷ 


— 
یصاب بالسحر؛ فقال: لا بأس به» إنما ينهى عما لا ینفع؛ أمَا ما ينفع 
فلا ينهى عنه» ولهذا قال: إنما يريد به الإصلاحء فأما ما ينفع فلا ينهى 
تيك . 

فكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به» وهو 
الحل بالرقية والتّعوذات والأشياء المباحة» فهذا من باب الإصلاح. 
والإصلاح مأمور به» والمنكر منهي عنه؛ فما ينفع لا ينهى عنهء وما لا 
ينفع ينهى عنهء إذا كان الذي ينفع» لا بأس به ولا محذور فيه» فإنه يباح 
التنشير به والحل به» من قراءات» وتعوذات» وأدوية مباحة. 

«قال الحسن: الا يحل السحر إلا ساحر»» یعنی: لا يحله بالطرق 
الشيطانية إلا السحرةء اما حله بالطرق الؤيمانية والطرق الشرعية» فهذا 
يحله آهل العلم والبصائرء وأهل الخبرة والتجارب» قيحلونه بأنواع من 
الأدوية والتعوذات والقراءة» فيزول عن المسحورء كما حل الله السحر 
عن نبيه ا بالمعوذتين . 

«قال ابن القیم) ابن القيم هو: العلامة أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبيرء المتوفى سنة إحدى 
وحمسين وسبع مئة اف4" يقول : #النشرة : حل ال سحر عن المسحورٴ“ 
النشرة معناها: حل السحر عن المسحور؛ يعني : إزالة ما به من السحر. 
قال : وهي توعان 

أحدهما: حل بسحر مثله: وهو الذي من عمل الشیطانء وعليه 
يحمل قول الحسن؟: لا يحل السحر إلا ساحرة فهذا هو المنهى عنه؛ 
وهو ما یتقرب به إلى الشياطين عن طریق السحرة بالعبادات: أو 
بالنذورء أو بالذبح › ونحو ذلك هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. 

النوع الثاني : حل بغیر ذلك» کالتعوذات والرقية» والدعوات› 
والأدوية المباحةء فهذا لا بأس به. 


( سيق توثيق ترجمته في (ص۱۸۷). 
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ومن ذلك: أن تقرأ عليه سورة الفاتحةء وتكررء أو آية الكرسى. 
أو تقرأ عليه كلتاهما: الفاتحة وآية الكرسي» ومن ذلك: أن يقرأ عليه 
آیات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طهء تقرأ عليه مع النفث: 
ومن ذلك: قراءة #قل ييا الكفزون» وال هو ال اد 
والمعوذتین؛ كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور 
والمحبوس عن زوجته أيضّاء كل هذه رقى شرعية استعملها العلماء. 
ونفع الله بها المسحورين والمحبوسین عن زوجاتھم . 

ومن ذلك ما ذكره بعض الأئمة عن كتب المتقدمين” : أنه يؤخذ 
ورقة سدر أخضرء فتدق تُمٌ تجعل في الماءء نَم تقرأ فيها آيات السحر 
المعروفة وهثُل يكأيا الكَيرونَ» وول هو الہ اچ والمعوذتان: 
ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يشرب منها المسحور أو المحبوس ما تيسرء 
ثلاث حسوات: ثم يغتسل بالباقي. فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر 
أو الحبس عن زوجته. 

وهذا كله مجرب» فنفع الله به» وهو نشرة بغير ما يقعله الكفرة» 
نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والأدوية المباحة. 

وهكذا من وجد دواءً وجربه ونفع» فهو من هذا الباب: إذا كان 
لیس فيه محذور شرعئء ليس من نجاسة؛ وليس فيه استعانة بالجن» ولیس 
فيه أشياء ممّا حرم اللہ وهذا هو الحق والصواب» وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأْنْهُ: 
فيه مغألتان: 


0 1 7 ري 
ہ الاول..ےی: النهي عن النشرةٌ. 


«الثانية: الْمَرّق بَيْنَ المَنْهَِ عَنْهُ وَالمُرَخخص فيهء مِمًا يريل الاشکال. 








)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق (۱۳/۱۱) وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
/۱١(‏ ۲۳۳). 


ا 
7 
5 
3 
ظط 


1 





وقول الله تعالى: ا نما طرشم ند اله ولك أ ڪ رهم 
َسلَمُونَ٭ [الأعراف: ]١١‏ وقوله : و یا ک4 الآية [يس: ۱۹]. 

وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله نل قال: ہلا عَذُوَي وَلَا طِبَرَةَ 
وَلا هَامَةَ وَلَا صَفَرَه أخرجاه''' وزاد مسلم: «وَلَا لوی وَلَا خَول90' . 

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله كيد : وا عدوی › ولا طِيّرّة 
ويعجبني القَألٌ: قَالُوا : يا رسول الله وما لقأل ؟ قال : «الكلمة ق ئگ 


و لأبي داود بسند صحیح؛ عن عروة بن 7 ال : آذکرت الطيرة 
عند رسول الله يل فقال: «أَحْسَنْهَا المَأل وَلَا ترد مُسْلِمًا سما كذ رى أَحَدْكُمْ 
مَا يكره م قَليَمّل: الهم لا يَأتي بالحستات إلا أت وا تہ م الات إلا 
نْب وَل حول ره وک و إل بک . 


ع 8 تھا ۸ کش سے ات عم 
وعن أبن مسعود مرفوعا: «الطيرّة شرك الطیرَة شرو لالا (وما مٹا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا هامةء برقم )٥۷0۷(‏ ومسلم في 
کتاب السلامء ياب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصح» برقم (۲۲۲۰). 

)٢(‏ زيادة: «ولا نوءا جاءت في حدیث أبي هريرة السابق «ولا غول" زيادة في 
حدیث جابرء برقم (5557). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الفأل. برقم )٢۷٥٥(‏ وفي باب لا 
عدوی: برقم )٦۷۷٦(‏ ومسلم في كتاب السلام» باب الطيرة والقأل وما يكون 
فيه الشؤمء برقم .)۲٢٢١(‏ 

.)۳۹۱۹( آخرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في الطيرة» برقم‎ )٤( 








۳۳۷۰٢‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلم 
لا وَلَكِنٌ الله يُذْمِبْهُ بالقُوکُل؛''' رواه أبو داودء والترمذي» وصححهء 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: امَنْ رَدَنَهُ الطّيَرَةٌ عَنْ حَاجَيْهء فَقَدْ 
أَشْرَك» قَالوا: کَمَا کَفَارَهْ ذَّلِّك؟ قَالَ: «أنْ تَقُول: اللهْمَ لا خَيْرَ إل خير 
وَلَا طَيْرَ إلا طَيْدْكَ ولا إِلَهَ عير" . 

وله من حديث الفضل بن العباس: «إِنَمَا الطَيْرَةٌ مَا أمُضاك أو رَد . 
قال الشارح تْللة: 

كثير من التّاس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التطيرء فأراد 
المؤلف كدّنْهُ: أن ينبه الئاس أن هذا من عمل الجاهليةء وأن الواجب 
تركه؛ ولهذا قال: «باب ما جاء في التطير» يعني : في حكمه شرعًاء 
وحكمه شرعًا: أنه منک وأنه لا يجوزء وأنه شرك أصغر من عمل 
الجاهلية . 
والقٌطیر: مصدر تطیر تطيرًا وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
على وجه يرده عن حاجتهء التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده 
عن حاجته أو المضي فيهاء أمَّا الفأل فلا بأس به كونه يتفاءل بالشيء 
الطيب ولا يرده عن حاجته هذا لا بأس به. 





سے ہے ا 


قال الله جل وعلا: ألا إِنَما طرهم عند أو [الاعراف: ]١١‏ وقال 
تعالی : تک تمکم [يس: ۱۹ فأعداء الرسل تطيروا بالرسل فقال الله 
لهم : مير مک آي : نحسكم معكم وهو شِركهم وذنوبهم هو سبب 


)١(‏ آخرجه أبو داود في کتاب الطب» باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۰) والترمذي في 
کتاب السيرة النبوية عن رسول الله ية باب: في الطيرةء برقم )١5١5(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (؟/ ۲٢٢‏ برقم .)7١46‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (۲۱۳/۱ برقم .)۱۸۲٤‏ 
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ر(۷]]۔_ 
هلاكهم طائرهم معھم؛ يعني : شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وكفرهم. 

قوله: مآلا إِنَمَا رُم ند أن يعني: بقدره جل وعلا هو الذي 
قدّره وقضاه بعلمه السابق 4# بأسباب أعمالهم القبيحة طرش عند ایک 
قضاءً قدرًا وأسباب ذلك منهم؛ ولهذا قال: طهر تمہ يعني: 
شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سبب كل شر معكم. 

«عن أبي هريرة وه عن النْبِن يل أنه قال: «لا عدوي وَلَا طِیرَة 
ولا هَامَةَ وَلا صَمْرَه زاد مسلم: «وَلا توء وَلَا عُول: وفي حديث أنس 
قال: قال رسول الله يَك: «لا عَدْوَى وَلَا طَِرَة وَيُعْجِبنِي الفَأل» الوا يا 
رسول الله : وَمَا الفَأَل؟ َال: «الكَلِمَة طَيّبَة أراد النَبِنُ ب بهذا: بطلان 
ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعهاء فإن الأشياء لها 
تسيب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بهاء قال: ١لا‏ عَذُوّىء وَلَا 
طِيّرَة» على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تعدي بطبعهاء وأن 
من خالط المريض أصابه ما أصابه قطعًا وهذا غلط؛ لأن کل شیء 
بقدر اللہ لکن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة کالجرب 
والجذام قد ينتقل من هذا لهذا بقدر اللهء وقد لا ينتقل بقدر الله يل . 

ولهذا جاء عنه پل أنه أخذ بيد مجذوم: فقال: كل يسم الله 5 وق 
باللہ ونوک عه مع قوله 45: «فِرٌ مِنَ المَجذوم فِرَارَك مِنّ الاس 
فالأمراض لا تعدي طیجھا: ٤‏ لکن قد يجعل الله المخالطة للمريض سبّا 
لانتقال المرض وهذا بإذن الله الكوني القدري؛ ولهذا يقول يََلةِ: [١‏ 
يُورِدَ مُمْرِضضٌ عَلَى مُصِح0”" أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على 


930 أخرجه الترمذی من حديث جابر و فيه في كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء فى 
الأكل مع المجذومء برقم (۱۸۱۷). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ضيه (۲/ ٤٤۳‏ برقم ۹۷۲۰). 
(۳) سبق تخريجه فی (ص۷٥).‏ 
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ا ٢۲۷ا‏ 





صاحب الإبل الصحيحة» بل يكون هذا له ورد وهذا له ورد» حتی لا 
تختلطا وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. 
وهكذا الحديث: فر من المَجُذَُوم اتقَاءً لأسباب الشر؛ لأن 
المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله؛ فلهذا قال : لا يورد مُمرِضْ 
عَلَى مُصِحٌ)» مع قوله: «لَا عَدْوَى ولا طِيّرَة» وقال: «فِرّ مِنَ المَجُذُوم فِرَارَك مِنَ 
الأسَّدِه مع قوله: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِيّرَة» لأن هذه الأشياء قد تسبب شکوگا 
وظئًا من المخالط فيعتقد اعتقاد الجاهلية؛ ولأن الله سبحانه قد یجعل 
المخالطة سببًا لقضائه وقدرهء فالواجب على صاحب الإبل الجرباء أن يجعل 
سقيها وحدها والصحيحة يكون وحدهاء وأن ترعى هذه وحدهاء وهذه 
وحدها بُعدا عن أسباب انتقال المرض؛ وما تسبب من ظنون وشكوك. 
قوله : «وَلا هَامَة» الهامة: طائر يسمى البومة» إذا وقع على بيت أحدهم 
قالوا: يخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون فأبطل الله ذلك» على لسان 
رسوله ية وآن هذا الطائر ليس عند خبرء وليس هو سبب لخیر ولا شس 
فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك. 
قوله : دولا ضفرا الشهر المعروف كان بعض الجاهلية يتشاءمون بصفر 
ولا يتزوجون فيه وبعضهم لا يسافر فيه» فأبطل النْبِيُ يه التشاؤم بصفر 
وأخبر أنه كسائر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفعء وقال بعضهم: 
إنها دابة في البطن تسمى صفرء والمشهور: أنه صفر الشهر المعروف. 
قوله: «وَّلَا نوہ النجم واحد الأنواء «والعّول» نوع من الجن 
يتشكل للناس فى الصحاري والمفاوز فأبطل اعتقاد الجاهلية في الأنواء 
واعتقادهم في الجن وأنهم يفعلون ویفعلونء وأن الأمر بيد الله جل 
وعلا؛ ولهذا يروى عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «فَإِذًا تَعَوَّلَتٌ 
الغِيلَانٌ قَنَادُوا بالأآذانء. 


= آخحرجه الإمام أحمد من حہدیٹ جابر طن (/ ۳0 برقم 5 + 0ء( والنسائي‎ (١ 
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والأنواء : خلقها الله زيئه للسماء ورجوما للشيطانين وعلامات 
يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع؛ قال تعالى: «وولقد ريا ال الدیا 
ِعَصَِيحَ مَجَمَلَكھا رجا سبط [الملك: ٥ا‏ قال تعالى: هو ای جَعَلَ 
لک جوم دوا ا ف لت 1 َال ہہ [الأنعام: ۹۷ قال تعالى: 


«وَعَلسَتٍ وبالنجم هم دونه [النحل: ]٦١‏ هي زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا تفع . 

وهكذا الغول: الجن يستعاذ بالله من شرهم كان بعض مخبلات الجن 
يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم فبيّن النّبِْ ب أنه ليس 
لهم تصرف إلا بإذن اللهء واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف› 
هذا غلطء كل هذا بإذن الله وقضائه وقدره» فإذا تغولت أو رأى شيئًا يريبه 
من الجنء فليذكر الأذان يؤذن يذكر اش فالأذان يطردها إذا سمع الشيطان 
الأذان أدبر «فَإِذَا تَقَوْلَتْ الغيلانٌ» ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. 

قوله ہل في حديث عروة بن عامر”'2 لما سكل عن الطيرة؟ قال: 
«أحسّنها الفأل» يعني : الفأل يشبه الطيرة من بعض الوجوہ؛ لأن الفأل یسر 
المؤمن إذا سمع ما يسره فيشبه الطيرة من هذا الوجه؛ كالمريض يسمع من 
يقول: يا مُشافی يا مُعافی يا موفق فیفرح بذلك» هذا من باب التفاؤل» ولا 
ترده عن حاجته» الفأل لا يرد عن الحاجة؛ ولهذا قال يَكِةِ: ١وَيُعْجَبنِى‏ 
القَأَلُ» فالمريض إذا سمع من يقول: یا طيّبء يا سليم قد يسره هذا الکلام۔ 

هكذا الذي ينشد ضالة فيسمع إنسانًا يقول: أبشرء أو: يا واجدء 
أبشر بما يسرك أو بما تحبء وما أشبه ذلك» فيسر بهذا ولكن لا ترده 
عن حاجتهء هذا الفأل لا بأس بهء ولهذا قال ية لما سكل عن القَألُ؟ 


= فی السئن الکبری (5537/5 يرقم 941ا١1),‏ 

01 هو : عروة بن عامر المكي مختلف في صحيته له حديث في الطيرةء وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين أخرج له أصحاب السئن الأربعة. ينظر: تقريب 
التھذیب للحافظ ابن حجر (ص۴۸۹ برقم .)4٥٤٤‏ 
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قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطَيبَة» وفي حدیث عروة بن عامر: «أَحْسَنُهَا النَأنُ فَإِذَا 
رَأَى آَحَد حَدُكُم مَا يكره قََبقُل: الهم لا تي 'ِالحَسَنَاتِ إلا آنتء وَلَا يدقع 
السات إلا أنتء وَلا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بك» إذا رأى شيئًا يكرهه أو 
يسوءه صوتا يكرهه أو حاجة يكرهها. 

لے فلیقل : «اللَّهُمَ لَا يَأنّي "ٴك بالحَسَنّاتِ إلا أَنْتَء وَلَا يَدْقَمُ السَيّاتٍ إلا أت 
لا حَوْلَ وَلَا ُوه إلا بك“ وفي حديث عبد الله بن عمرو فلیقل : ×اللهْمَ لا 
خَيْرَ إلا خَيْرْكَ وَلّا طَيْرَ إلا طَيْرْكَ وَلا إله غَيْوْكَه يعني : يأتي بالكلام الطيب 
والذكر الذي يرغم الشطان ويدفع عنه ظن السوء. ويمضي في حاجته . 

وفي حديث ابن مسعود وله » يقول الل ب : «الطَيّرَة شرك الطيرَةٌ 
شرك لأنها نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو رذهاء فهي شرك 
من هذه الحيئية» شرك أصغر؛ لانھا نوع من التعلق على غير الله . 

قوله: «وَمَا مِنَا إلاء وَلَكْنَّ الله يَذمِبَه بالتوَكل) هذا من كلام ابن 
مسعود مدرج؛ يعني : لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكلء فالصّحابة ون وأرضاهم يعتمدون على الله 
ويثقون به» ولا يلتفتون إلى ما قد يقع في نموسهم من المكروهات . 

ولا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة» إنسان مثلا يخرج مسافرًا 
يصادفه عدوٌ له في الطریقء فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو 
الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما یسر ثم يرجع عن سفرهء لاء بل 
يمضى فى سفره لا ترده الطيرة يمضي في سفره» ويقول: ما شاء الله لا 
قرة إلا باف ولا حول ولا قوة إلا باللهء ولا يرده ذلك إذا رأى أو سمع 
ما يكرهء بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر. 

وفی حديث الفضل بن العباس؟: (إِنّمَا الطيرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أو رَد 


رسول اش ا وأكبر ولد العباس» استشهد في خلافة عمر ويه أخرج له 
الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص1137 برقم .)٦٥٥۷‏ 


بَا ما جاء في التطير KS‏ 
فالطيرة التي تعني هي التي ترده عن السفرء أو تمضيه» كما في حديث 
امن ردته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك». 

فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه» وإذا رأى ما يكره أو 
شاهد ما يكره أو سمع ما يكره» يفعل الأسباب الشرعية» ولا ترده الكلمة 
التي سمعها ويكرهها أو منظر راءه لا يرده عن حاجته» بل يمضي في 
حاجته» ويعتمد على اللهء ويسأله العافية من كل بلاء» هذا هو الواجب 


على كل مسلم وأن يحذر مشابهة الجاهلية في التطيرء وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوهاب ياذه: 
كيه مايل : 





ه وسو اليه على قَوْلِهِ: آلا إلا طم عند آمو الأعراف: 
١‏ مع وله : ورک مک [يس: ۱۹]. 

ه الثائسية: نمی الْعَذْوَى . 

ه الثالنهة: نھ الطيرَة. 

۾ الرابعة: تفي الْهَامَةِ. 

٭ الخامسة: نمي الصمر. 

ه السادسة: أن الال لَبْسَ مِن فَلِكَء بَلْ مُسْتَحَبٌ. 

ه السابمة: تَقْسِيرُ الْمألٍ. 

«الثامنة: أن الوَّاقِمَ في القَلْبٍ مِن ذَلِكَ مَعَّ كَرَامَتِهِ لا يَضُدٌ؛ بل 
يذْمِبْهُ الله بِالتَوكُل . 

٭ التاسعة ذف ما يَتُولُ مَنْ وَجَدَهُ. 

٭ العحساشرة: التضريح بان الطيْرَةَ شر . 

٭ الحادية عشرة: تَفْسِيرٌ الظيّرَةٍ المَذْمُومَةٍ. 
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بَا ما جاء ف التنجيم 


قال البخاري فی صحيحه: قال قتادة: ٥‏ خَلَقَ الله هَلِهٍ النجُومَ لاثِ: 
زِينَةَ لِلسّماءء وَرُجْومَا للشیاطین: وَعَلامَاتٍ يُهِتَدَى پھاء فَمَنْ تَأَوّلَ فِيهَا غَيرَ 
دیک أَخْطَأ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ؛ وَتَكَلَفَ مَا لا عِلَمَ لَهُ بوه انتهى”" . 

وكره قتادة : تعلم منازل القمر؛ ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره 
حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق '". 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يذ الال لا يَدْخُلُونَ الجَنةٌ: 
مُذْينُ الخَمْرِء وَمُصَدَّقْ بالسَّحْرِء وَقَاطِعُ الرَّحِم» ' ' رواه أحمد وابن حبان 





قال الشارح يانهُ: 


اباب التنجيم) لما كان التنجيم شائعا بین النّاسء وله من يتبعه 
ويبنى عليه اشیای ذکر هذا الباب في کتاب التووحیدء تنبيها على بطلان 


التنجيم . 


)١(‏ أخرجه معلفًا في كتاب بدء الخلق؛ في عنوان: باب في النجوم؛ بين رقمي 
(۳۱۹۸ و۳۱۹۹) وقد وصله ابن جرير في التفسير (0208/77) كما وصله 
الحافظ ابن حجر فى تغليق التعليق (۴/ 4۸۹). 

)٢(‏ ذكره عنهم الحافظ ابن رجب فی كتابه «فضل علم السلق» (ص٥۱۷)‏ طيعة دار 
القبس» ط٢‏ عام ١٤٤٢٥ھ.‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۳۹۹/٤(‏ برقم ۱۹۱۸۷) وابن حبان برقم (0747) 
وصححه الحاكم في كتاب الأشربة برقم )۷۲۲۲۳٢(‏ ووافقه الذهبي التلخيص 
مع المستدرك .)٦٦۳ /٤(‏ 


با ما جاء في التنجيم [TY]‏ 
و التنجيم : مصدر نحم ينجم تنجيما ؛ يعني . حزر وحدّث فيما يعتقده 
فی النجومء والتنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضيةء یسمی تنجيمًا؛ يعني : بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها 
وطلوعها وغروبها وتقاريها ا وتباعدھاء يستدلون به على أنه يقع كذا في 
الأرض ويقع كذا ویقع كذا وهو باطلء وهو من دعوى علم الغيب التي 
أبطلها اللہ في قوله سبحانه : طقل لا يعار من في السموت والأرض اليب إلا أله 1 
[النمل: ]٦٦‏ وفی قوله سبحانه : ويه عيب سمت وا رض الأية [هود: .]۱٤٢‏ 
المقصود: أن التّنجيم من دعوى علم الغيب: وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» هذا هو مقصود المؤلف من 
هذا الباب» لبيان التحذیر منه. 
أمَا الّظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات 
أوقات الصلوات» وحتى تعلم القبلةء وتعلم الطرقات؛ هذا لا بأس به 
كما قال أحمد وإسحاق؛ وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ولم يرخص 
فيه» لکن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الأسفار 
والبلدانء ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب» وعند الحاجة إلى ذلك» 
فهذه أمور لا بأس بهاء ولأوقات الحراثة ة أوقات الفلاحة التى يحفرول 
فيهاء فعل كذا في وقت كذا أو في وقت كذاء كل هذا لا بأس به. 
«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قتادة: هو ابن دعامة 
يكسر الدال السدوسيء من كبار التابعين المعروفين بالرواية عن جماعة 
من الصشحابة» وهو من الثقات المعروفین”'۲۶. كره قتادة تعلم منازل 
القمرء فقال: «خلق الله النجوم لثلاث» فوائد أو خصال: «زينة للسماء» 
يعني ٠‏ خلقها زینة للسماء» «ورجوما للشياطين . وعلامات يهتدى بھاء فمن 


)١(‏ المکنی : بأبي الخطاب البصري ثقة ثبت: يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائتین عجریةء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر رص "5ه ؛ يرقم ماة2)., 
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سس أ 


تأول فيها غير ذلك» يعني: من زعم أنها تدل على كذا أو كذا من علم 
الغيب» فقد «أخطأ وأضاع نصيبه» يعني : من الآخرة. «وتكلف ما لا علم 
له» قال الله جل وعلا: اوقد ربا ألصَمَه الدیا بمصدريح وجعلٹھا بنا 
شطب [الملك: ]٢‏ قال تعالى : «وَعَلمبٌ وَبأَلشجُم هم دونه [التحل: ]1١‏ 
قال سبحانه: وهو الَزِى حمل لگ التجوم لدو ينا فى لمي ال ول 
[الأنعام: 4۷] هذا هو علم المنازل. . علم التسييرء هذه من فوائدها. 

وأمّا الاستدلال بها على أنه يولد كذاء ويكون مُلك كذاء ویزول 
ملك کذاء ويحدث كذا؛ هذا كله لا أصل له» بل هو باطلء ولهذا 
قال: «وكره قتادة» المذكورء «تعلم المنازل»: منازل القمر «ولم يرخص 
أبن عيينة فيه» وهو سفيان بن عيينة الإمام المعروف المشهور المتوفى سنة 
ثمان وتسعين ومائة37) هذا قول لهماء وهو قول ضعيف مرجوح عند أهل 
العلم «ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» أحمد بن حنبا 9) 
وإسحاق بن راهويه”" وذلك لا بأس به كما تقدم. 

أمّا المنازل التى يراد منها معرفة منازل القمر والشمس ليعرف بها 
الأوقات؛ كأوقات الصلوات» وجهة القبلة» وجهة طرق البلادء وما أشبه 
ذلكء كما قال الله جل وعلا: وهو الى جَمَلَ لک التْجومَ لتوا با فى 
لت ال وار 4 [الأنعام: ۹۷]. 





)١(‏ ھجریة؛ فى رجبء أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من 
رؤوس الطبقة الثامنةء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر ( ص١٤۲‏ برقم 01( 

(۲) سبق توثیق ترجمته في : صفحة (۲۳۹) وسيأتي التعریف به في شرح سماحة 
الشیخ هذا في ( ص ۳۹۳). 

(۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلدة الحنظلي أبو محمد بن راهويهء ثقة حافظ 
مجتھد قرين أحمد بن حنبل مات سنة (۲۳۸ھ) أخرج له الجماعة» إلا أبو 
داود ۔ ينظر : تغریب التھذیب للحافظ ابن حجر (صسص۹۹ برقم ۵۶۸. 


انيم ها جاء في التنجيم [ 707/4 ) 

ااوعن أبي مو سی . هو الأشعري : عبد الله بن قيس ” “ الأشعري زان 
الصّحابى الجليل اليمانى» عن التي ية أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الحتة: مدمن الخمر» هذا وعيد شديد» وهذا من باب الوعيد؛ لأن إدمان 
الخمر من كبائر الذنوب» وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك أما 
إن تاب؛ فالتائب من الذب کمن لا ذنب لہ ولکن مدمن الخمر إذا كان 
لم يستحلهاء فهو عاصص. فإن استحلھاء فهو کافر؛ نعوذ بالله. 


«وقاطم الرحم» کذلىكف قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر» 
كما قال لة: «لا يَدْخْل الجَنة قَاطِعٌ رُجم فقطيعة الرحم من 0 
الكبائر» وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر يقول الب پل : « 


2 


ب الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنه ' ويقول وله : ع لہ 
مَن مات وهو يشرد ب الحَمْر أن يَسْقِبَهُ مِنْ طِینَة الحَبَال؟» قيل: ٢‏ 
رَسُول الله وَمَا طِينَة الحَبّالی؟ قَالَ: ففْصَارَة أَهْلٍ النَارِء أو عَرَق أل 
التَارِ»”*' وهذا من باب الوعيدء وقد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى 


يش 


(١)‏ ابن سليم بن حضّار صحابي مشهور أمّره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين 
بصفين» مات سنة (٥۵ھ)‏ وقيل: بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقریب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۸ برقم .)۳٥٣٣٣‏ 

(۲) متفق عليه عن جبير بن مطعم نه أخر جه البخاري فى کتاب الأدب» باب إد 
القاطعء برقم )0۹۸٤(‏ ومسلم عن جبير هن في کتاب البر والصلة والآداب» 
باب صلة الرحم وتحريم قطیعتھاء برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) متفق عليه عن أبي هريرة ظللہ: أخرجه البخاري في کتاب الأشربة: باب 
قول الله تعالى: طاتا ال والميير» [المائدة: ۹۰] برقم )٢١۷۸(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإیمان بالمعاصى ونفيه عن المتلب. 
بالمعصیة. . . » برقم (/81). ١‏ 

)٤(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر 
حرام» برقم (۲۰۰۲) ولفظه: إن عَلَى الله كيك عَهِدَا» بدل قوله: : «إنَّ حَقًا 
عَلَى اه ودون قوله: «مَنْ مَاتَ وَھوا. 


A‏ رہ 
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ساز 
عنه» وقد يعذبون في الثار في قطيعة الرحم وإدمان الخمرء ثم يكون لهم 
نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام؛ یخرجون من النار إلى الجنة 
کان کا لقوله تعالى : «#ويعْفْر ما دون ذلك لمن ا [النساء: ۸٦ء‏ 115]. 
ما المصدق بالسّحر؛ نهنا هو الذي يدخل الکفر إذا صدق بأن 

اس حنٌّء وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذاء وأن صاحبه على حيٌّء وأنه 
يصيب» أو أن صاحبه يعلم الغيب» فهذا قد يكون کفرّاء ویکون صاحيه 
ضالًا وكافرًا. أمَّا إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرّاء ولكنه حرام 
ومنکر؛ فهذا لا حرج عليه» السحر موجودء وقد أخبر الله عن وجوده 
فقال يي : کت کا رُم و ولا بقعم وقال تعالی : 9وَلَفَدُ 
لما لمن سیه کا لئ فى الْآجِرَةَ مت لوک [اليقرة: .]٠٠١‏ 

فالسحر موجودء ولكنه مما يتعلق من خدمة الشّياطين وعبادتهم من 
دون اللهء فالذي يصدق به» ويرى أنه صواب» وأنه دين» وأنه جائز 
ولو كان فيه الشرك الأكبر وعبادة الشياطين» هذا يكون كافرًا والعیاذ 
با فلهذا توعد بعدم دخول الجنة . 

أمًا من اعتقد وجوده وأنه موجودء لكنه منكر يجب محاربت 
ویجب القضاء عليه» ومحاربة أهله وقتلهمء هذا هو الحق؛ لأن السحرة 
يجب قتلهم. ولا يستتابون لفسادهم في الأرض» كما تقدم في باب ما 
جاء في السحر» وفق الله الجميع . 


؟ أ الأسٹلة: 

٭ السؤال: هل قوله تعالى: «إومن ينون اله ورسول فَإنَ ل تار جَهَتَم 
دين فا بدا [الجن: ۲۳] يشمل هذا الوعید العصاة الموحدين؟ 

ه الجواب: هذا وعيد؛ يعني: إذا أطلق فهو في الكفرة. 
العصاة الموحدين» فهم تحت مشيئة الله جل وعلاء إن شاء عفى عنھم 
وإن شاء عذبهم على قدر معصیتھم؛ ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة 
لتوحيدهم له. 





fl‏ ع3 = سس سس 

بل ماجاء في التنجيم ا[ 
٭ السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق 

بالشُشحر الذي له حشيقة »› أم يقصد به مطلق التصديق بالسحر ووجودہ؟ 

٥‏ الجواب: المقصود التصديق بالسّحرء كأن يقول: إن السّاحر يعلم 
الغيب» ويفعل ما لا يقضه الله ويقدرهء وأن له التصرف فی الكون أو ما 
أشبه ذلك؛ لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعيد» أمّا إن أراد بتصديقه أن 
السحر موجود وأنه يع من الناس » فهذا واجب التصديق به. 





قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب بانة: 
افيه مشائل . 
ه الأول ى: اللحكمَة في لق النجوم . 
»الشانية: الّدُ عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ. 
ه الثالئة:؛ ذِْكْرٌ الخلاف فِي تعَلّم المتازل. 
ه#الرابعة: الْوَعِيد فيمن صَدق بشيءِ من السَخَْرء وَلَو عَرَفَ أنه 
بال . 


کر کل کل 
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بَا ما جاء ف الاستسقاء بالأنواء 
کہ ت رس سر ہے نے سال چس س مر ہو عم 
وقول الله تعالی : وَتعلونَ ررکم اہم تبون کہ [الواقعة: ۸۲]. 
وعن أبي مالك الأشعري کی أن رسول الله ولا قال : «أَرَبَع فِي 
متي مِنْ أَمْرِ الجَامِلِيَّةِ لا يَنْدْكُونَهُنَ: النَخْرُ بالأَحْسَاب. وَالطَّعْن في 
1 7 ع ےی“ 2 2 1 
الأئساب: والاستسقاءُ بالنخوم: وَالْثیَاحَة۴. 
وَقَال: «النَائِحَةٌ إِذَا لم تنب قَبْلَ مَوْيِهَا تَا يَوْمَ القِيّامَةٍ وَعَلَيْهَا سِربَال 
۶ وى س وشو © ا )293 
من فطران ودرع من جرّب» رواه مسلم . 


قال الشارح يانه : ۱ 

يقول المؤلف 4 : «باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء : 
هو طلب السقياء طلب المطر؛ طلب الغیث والاستسقاء شرعه الله ټك 
ليطلب منه بي > والضراعة إليهء والاستغائة به أن يغيث العباد عند وجود 
الجدب والقحطء بدلا ممًّا كان عليه أهل الشرك من الاستسقاء بالنجوم 
وطلب الغيث منهاء والضراعة إليهاء والميل إليهاء والتعلق بها. 

شرع الله للعياد أن يدعوا ربهمء ويسألوه الخیثء المطر حتى يزيل 
ما بهم من جدب وحاجة» وشرع لذلك صلاة مستقلةء كما شرع 
الاستسقاء بدون صلاة؛ کالاستسقاء في الخطب كخطب الجمعة وغيرهاء 
كله ضراعة إلى الله ودعوة لهء وتوجه إليه بخالص الدعاء حتی يغيثهم . 

أمّا الكُمار فكانوا يستسقون بالأنواء: وهي النجوم» وهي ثمانية 
وعشرون نوۂ ينزلها القمر والشمس في مدارهما القمر في الشھرں 


.)۹۳٤٣( أخرجه مسلم في كتاب الجتائزء باب التشديد في النیاحةء برقم‎ )١( 


ابن ما جاء شی الاستسقاء بالانواء 17 
AT‏ | 


والشمس في السنةء ويقال لها: أنواء» ويقال لها: التُجومء وكان من 
سُنة الجاهلية: الاستسقاء بهاء والاستغائة بھاء وهذا من شركهم 
وضلالهم وجهلهم. 

كما قال تعالى: ٭وتعاوتَ فک ایک تكيوْنَ4 [الواقعة: ۸۲] أخبر 
سبحانه في الآية أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به 
وأنه ينزل المطرء وأنه يغيث» وأنه الذي بيده التصرف» فجعلوا يسألون 
النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بھاء بزعمهم أنها واسطة» وأنها تفعل 
ذلك بإذن الله فكذبهم الله» وبين أنه هو الذي يسقي ويغيث» وليس عند 
هذه النجوم شيء من هذاء فوجب على أهل الإيمان الأخذ بما بيّنه 
الرسول ية والتمسك بهء والحذر مما عليه أهل الجاهلية. 

ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام في حديث أبي مالك 
الأشعري وَل" '': : :ريغ في امي بن أمْر الجَاهِلِيَّةِ لا یَنْرک و نَهُنَا يعنى 

لا يزال في الئاس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة فيهاء منها الأمر الأول 

الد بالأخْسَاب؛ يقول: أنا ولد فلان» وأنا كذا وأنا كذاء يحتج به على 
باطله أو على ما يدعيه من أمورء یتعظم بهاء ویفخر بها على التاس۔ 

وَالْأحْسَاب : ما یکون للآباء من مآثر من شجاعة» أو جود وكرم 
أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل. فیفخر بها أولاده للترفع على 
الناسء والتعاظم بین الٰتّاس ‏ وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الانسان 
بعمله واجتهادهء وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند 
المؤمنين» أمّا عمل آيائه وأجداده فلهم» ليس له. 

والأمر الثاني : «الطّْعُنُ في الأنْسَّاب) كذلك هذا من سَنتهمء 
يتنقصون الأنساب فلان فيه كذاء وفلان فيه كذاء فلان من بني فلان» 





.٤ 
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فلان نجار فلان حدادء على سبيل التنقص والعیب: لا على سبيل 
الخبرء أمّا الإخبار بذلك فلا بأس مثل أن يقول: فلان من بني فلان» 
وفلان من بني» فلان هذا حداد نجار» خرازء هذا ليس فيه بأس من 
باب الإخبار به» لکن الذي يذم التحدث عنه بذلك من ياب التنقص › 
والعیب: والاحتقارء هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. 

الأمر الثالث  :‏ الاستِسَقفَاء النْجُوم' كونهم يستسقون بالتُجوم. 
يقولون: سقينا بنجم كذاء أو: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذاء 
أو: يسألونها مباشرة» أن تغيثئهم وتنزل عليهم المطرء هذا من سنة 
الجاهلية. 

وأنَّ الٗسول ية أنكر ذلك وبين بطلانهء وأن الله جل وعلا هو 
الذي يسقي العباد» وينزل المطرء ويغيث عباده» لا الأنواء» فالآنواء 
ليس لها تصرف في ذلك» وإنّما حلقها الله زينة للسماءء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر واليحر. 


الأمر الرابع: «النياحة» ومن ستتهم إذا مات ميتهم صاروا 
یصیحوفںں ويشغول ‏ الثیابء وینثرون التُعور ویحشون التراب على 
الرؤوس. هذا من سنة الجاهلية» وكل هذه الأمور بافیة في بعض 
المسلمين ورثوها عن الجاهلية. 

فيجب على المسلم أن يتجرد منھاء وآن يتخلص منهاء وألا تبقى 
فيه هذا السُّنَّةَ الجاهلية» وإن بقيت في بعض النّاس» لکن يبخي للمؤمن 
أن يحاربهاء وأن يبتعد عنهاء وأن ينكرها على من فعلها؛ لأنها سنة 
الجاهلية. 

قال عليه الصّلاة والسَّلام: «لَيْسَ هنا مَنْ ضَرَبَ الخُدُود وَشَیٌ 
الجُيُوبَ وَدَعَا پدَغُوّی الجَاهِليّة”'' . 
)١(‏ أخرجه عن عبد الله كه : البخاري في كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق 

الجيوب» برقم )۱۲۹١(‏ وفي باب ليس منا من ضرب الخدودء برقم (۱۲۹۷) ۔ 


باي ما جاء في الاستسقاء بالأنواء GDB‏ 

وقال عليه الصّلاة والسّلام : نا بَري مِنْ الصَّالِقةٍ والحَالِقَة 
وَالشَاقَة؛'''. 

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصیبة؛ والحالقة: التي تحلق 
شعرهاء والشاقة: التى تشق ثوبها عند المصیبة كل هذا من سنّة 
الجاهلية» يجب التخلص منه والحذر مله. 

ثم قال ية مؤكدًا للتحذير: «النَائِحَة» عبّر بالمرأة؛ لأنه غالبًا من 
فعل النساءء الغالب أن هذا النوع من فعل النساءء وقد يفعله الرجال» 
لکن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء النوح؛ ونتف 
الشعرء وشق الثیابء وهو محرم على الجميع» وقال: (النْائِحَة تَحَةَ إِذا لم 
تثب قبل موتها تَا يوم القِيَامة؛ یعنی: من قبرهاء «وَعَلَيْهًا سبال 
السربال: يعني: ثوب لباس» (ینْ قَطِرَانِ؛ عقوبة لها عند قيامها من 
القبر غير عقوبة التّار؛ لأنه يكون أشد في اشتعال الثّارء نعوذ باش 
والأذى إذا کان من القطرات» لاودِرع من جرب" يكون فيه الأذى 
والحكة. والشر على من لبس هذا الدرع. 

والحاصل من هذا: أنه بيان لسوء عاقبتهاء وسوء منقلبھاء وسوء 
انتشارها من قبرهاء نسأل الله العافية» في هذا العمل السیی؛ إلا أن 
تتوب» فمن تاب؛ تاب الله عليه» من تاب من الذنوب» من الشركء أو 
المعاصيء تاب الله عليه؛ ولهذا قال: (إِذَا لم َب قَبْلَ مَوْيَهَاه فالتوبة 


= وفي باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية؛ برقم (۱۲۹۸) ومسلم قي كتاب 
الإيمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوی الجاعلیة 
برقم .)1١7(‏ 

)١(‏ أخرجه عن أبي موسى ويه : البخاري في كتاب الجنائز» باب الخدود ما ينهى 
من حلق الرأس عند المصییة؛ برقم )۱۲۹١(‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب : 
تحریم ضرب الخدود وشق الجيوب ٠...‏ برقم .)٠١٤(‏ 

(؟) ينظر: النهاية فی غريب الحديث والائر لاہن الأثیر مادة: [سلق] ص٤٠٤٠‏ 

ومادة: [صلق] ص٤۲٥‏ ومادة: [حلق] ص٢٢۲ء‏ ومادة: [شق] ص۸۷. 


٦ے‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز يث 
اا 
۹ 


سا ۲۸٢‏ 
تكون قبل الموتء فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو 
معصية» محاها الله عنه؛ إذا ندم على الماضیء وأقلع من المعصية» 
وعزم ألا يعود فيهاء» تعظيما ۵ ورغبة فیما عندهء تاب الله عليه من 
سائر الذنوس. فضلا منه وإحسانا . 

فهذا الحدیث یبیّن لنا أن هذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية» 
وأن الغالب على الأمة عدم تركها» وأنه يوجد فيها هذا الشيء» نسأل الله 
العافية والسّلامة. 


؟ أ الأسئلة: 

٭ السؤال: بعض الاس إذا كان الرجل ذو حسب ونسبء لا يتزوج 
البنت ذات الدين التي تحفظ القرآن؟ 

ه الجواب: هذه أمور عادية بين الناسء» إذا كان لیس من باب 
الاحتقارء وقد يأبى عليه قومه وجماعته وقد يعيبونه» وقد يؤذونه» فلا 
بأس؛ لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض؛ وقد لا 
يأخذ بعضهم من بعض» فالأمر في هذا واسعء وهو جائزء إذا أخذ من 
الموالي أو ما يسمى الخضيري» أو من العجمء فلا بأس إدا تزوج 
منهمء أو عاشرهم› أو اتخذهم أصدقاء لإیمانھم وتقواهم» هذا هو 
الحق؛ لان الدين» دين اللهء يسوي بين العجمي والمولى والعربي 
والقرشی والهاشمى والقحطانى» هذا هو الحق في الأخوة الإيمانية» لکن 
لو ترك الهاشمي نكاح مولاته أو عجمية خوفًا من أذى قومه» أو لأسباب 
آخریں أي" بأس » لا للا حتقار. 

٭ السؤال: فی بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من 
أجل نزول المطر؟ ‏ 

ه الجواب: هذا من الشرك الأكبرء البح للجنء أو للأصنامء أو 
للأشجار والأحجارء أو للمیت الفلاني ؛ هذا هو دين الجاهلية» نسال الله 
العافية. 





تال ما جاء في الاستسقاء بالائواء 


© مداخلة: دبحوا فجاءهم المطر؟ 

٥‏ الجواب: ولوء قد يكون ابتلا٤ا‏ وامتحانّاء هذا مما يبتلى به 
الناس» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: شخص یلبح لغير اللہ ويتقرب به لعلي ضلقء؟ 

ه الجواب: هذا شيعي من الشيعة» ومن يعبدون علياء ويعبدون آهل 
البيتء وهذا من الشيعة الرافضةء نسأل الله العافية. 





قال المؤلف يانه 
ولهما عن زيد بن خالد دنه قال: «صَلَى لَنَا رَسُولُ الله يل صَلَاة 

ہے سرچ سے ےپ 4 سر اع سام س ڈ5 یں 5 | انحجن اس ہے 

الصبح بالحديبيَةِ على إثر سَمَاء كانت مِنَ الليّلء فَلَمَا انْصَرَف اَقَبّل عَلى 


الاس فَثَالَ: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبكَمْ» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّمُء قال : 
«أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ فَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنضّل الله 


خی خر - ئا حم 


وَرَحْمَيهء فذلِك مَويِنٰ بي کافِر پالک کپ › وام مَنْ قَال: مُطِدْنَا بتَوْءِ کڈا 
وَكَذَاء قَذلک کافڑ ہی مُؤمِنٌ بالکوکب؛”۶. 


يكت 


ولهما من حديث ابن عباس وا بمعناه وفيه: :َال بَعْضُهُمُ: لَقَد 
صَدَقَ توء كا وده فَأنْرَلَ الله هَذْه الآيَةِ: «تلآ أقيم بیع 
حوره إلى قوله : مان کروں کہ [الواقعة: ۷١‏ ۔ ۸۲]. 





قال الشارح بَالۂ: 
أورد المؤلف امہ هذا الحديث الصحيح عن زيل بن الد 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم 
(Af 0‏ ومسلم في كتاب الزيمات» ہاب بيان كفر من قال مطرنا بالتوءء برقم 
(۷۱). 

(۲) أتخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
(۷۳) ولم أجده في البخاري. 


784 ) کتاب الد لسصاحة اٹئلشۂ العلامة ان“ اه راہ 


الجهني ون”'' «في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» وقد تقدم حديث 
أبي مالك ف الأشمری ويه وأن من سُنّة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء 
بالأنواء بالنجومء كقولهم: مطرنا بنوء كذاء أو: صدق نوء كذاء وأنَّ 
الب َة أنكر ذلك وبيّن بطلانهء وأن الله هو الذي يسقي العبادء وينزل 
المطرء ويغيث الناس. لا الأنواء والنجوم. 

وهذا الحديث يبين هذا المعنى» يقول زيد بن خالد الجهني: 
اصَلَى ل تا رَسُول الله پل صلا الصّبْح بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثرٍ سَمَاء كانت مِنَ 
للّبْل؛ صلّی بهم الصبح. > على إثر سماء؛ يعني: على إثر مطرء كانت من 
اليل ويقصد بسماء : المطرء فإن المطر ينزل من جهة العلوء من جهة 
السماءء 'فْلَمًا اضر ف بل عَلَى النّاسِ» كانت هذه عادته 4 إذا سلّم 
من الصّلاة استغفر الله ثلاناء وقال: الهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام» ثم ینصرف بوجهه إلى الناس. يعطيهم 
وجهه» ويقابلهم عليه الصّلاة والسَّلامء ويكمل بقية الأذكار الشرعية التي 
بعد الصلاة ۔ 

فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجههء وعظهم وذكرهم» وقال في 
ذلك: «أنَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكَمْ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلُمٌ وهذه عادة 
الصّحابة وء إذا سئلوا عمًا لا يعلموا يقولون: الله ورسوله أعلمء 
وهذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم إذا سُئل أن يقول: الله أعلمى 
أو يقول: لا دري › وفى حياة النبيّ ية كانوا يقولون: ال ورسوله 
أعلم؛ لأنه ية يأتيه الوحی من السماء ولهذا يقول: الله ورسوله أعلم. 

أما بعد وفاته» فيقال: الله أعلم؛ لأنه به لا يدري ماذا يحدث 
لانقطاع الوحي عنهء فلا يعرف ما يقع في الناسء كما جاء في قصة منع 


( زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور مات بالكوفة سنة (1۸ وقیل : 
۷۰م( أخرج له الجماعة. ينظر : تشريب التهذيب للحافظ ابن حجر رص ١77‏ 
برقم ۲۱۳۳). 


ا ما جاء فى الاستسقاء بالأئواء "٦‏ رپ ] 
کت رش ہہ کہ تہ ا سس ۲۸۹ ٢‏ 
سس سس سس سس سس سل ا ل ٣۹۹‏ ا 


بعض أمته عن حوضه عليه الصّلاة والسَّلام «َيَقُول: يَا رَبّ أُصَيْحَابِي: 
يقال لَه ڈ: اتک لا دري ما أَخدثُوا بدك قال: اقول کَمَا قال العَبْدُ 
سی رکٹ کیم يبدا کا ممت فوم كنا و توق تی كنت آنت الرقیب علزہم 
علق کل ت سيو شيد [المائدة: ۱3۲۱۱۷ , 

فهو لا يدري ما یقع بعده من الاس إلا ما يعرض عليه؛ كصلا تنا 
عليه عليه الصّلاة والسلامء فإنه قال: «وَصَلُوا عَلَيٌ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبلَعُنِي 
حَيِتُ كنم د عليه الصّلاة والسّلامء فيقول الإنسان إذا سثل عما لا 
يعلم بعد وفاة الْنْبِيَ ية : الله أعلمء أو: لا أدريء وهذا من العلمء هذا 
من الأدب أن يقول: لا أدري لما لا يعلم» ولا یتکلف: ولا يقول بغير 
علم. 

ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري لأن العلم 
شيئان: شيء تعرفه» وشيء لا تعرفه» ف: لا أدري نصف العلم 
«فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الرّب كُيِقَ: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرا يعني : هذه الليلة التي فيها المطرء أصبح منهم كافر ومنهم 
مؤمن . 

«فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» يعني : مؤمن بالله؛ لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد #» وهو 
من فضله کټ ورحمته حيث أغاثهم. ونفعضل عليهم» هذا من فضله يله . 


تس عا 


)١(‏ متفق عليه عن ابن عباس أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب ركنت 
لی سيدا ما دمت فيم [المائدة: ۱۱۷] برقم )٦٦٤٦٤(‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعیمھاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر یو القیامةء برقم (۲۸۰). 

(۲) آخرجه عن أبي هريرة وه : أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبورء 
برقم .)۲۰٤۲(‏ 

(۳) عزاه للشعبي: الدارمي في مقدمة سئله في باب الفتيا وما فيه من التشدیدء برقم 
(185). 





- جم شرح كتاب التوحيد ٹسماحة الشیخ العلامة ابن باز يله 
اا ٭ کا ا ا ا کے 


ال ۲۹۰ 

«وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بی ومؤمن 
بالكوكب»؟ وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذاء وأنه من 
أنواع الکفر؛ ولا يقال عند المطر: صدق نوء كذاء ولا سقينا بنجم كذاء 
ولا بنوء كذاء ولكن يقال : مطرنا بفضل الله ورحمتهء الهم صيبا نافعًا؛ 
كما بيه النِيَ عليه الصّلاة والْسّلام. 

وقوله : اامطرنا بنوء كذا» إل : أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث 
المطر وهو المتصرف في الکون؛ فهذا كفر أكبر نعوذ بالله. وإن قال: 
مطرنا بنوء كذا وکذا؛ ظنًا مته أنه سيب» فهذا أيضًا من أنواع الكفرء 
وإن كان كفرًا أصغر؛ لإطلاق الحديث عليه: «مطرنا بنوء كذا» يعني: 
بسبب نوء کذاء فليس له تسببء بل كله من الله كك والكوكب 
لا يحدث» ولا ينزل مطراء وليس بسبب» وإنما هو ظرف من الظروف 
نمع فيه الحوادث» كما تقع فی الأيام والليالي» فهو ظرف؛ وليس 
بمحدث ولا بمتسبب» ولهذا أنكر الرب ويك على من قال ذلكء فلا 
يجوز أن يقال: مطرنا بنوء کذاء ولو أراد أنه ظرفء لا يعبّر بهذا 
التعبير. 

ما إذا قال: مطرنا في وقت كذاء مطرنا في الصيف مطرنا فی 
الشتای مطرنا في زمن الربيع » مطرنا في وقت الثرياء وفي وقت کذاء لا 
بأس من باب الإخبار عن الوقت» أما بنوء کذا فلا يجوز؛ لإطلاق النهي 
عن ذلك عن الس پل عن الله وك . 

وهكذا قوله: «لقد صدق نوء كذا». هو من هذا البابء من حديث 
ابن عباس فلا يجوزء ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته . 

ثم أنزل الله فيها قوله تعالى : تلا قم يمَوقع وم » [الواقعة : 
٥‏ إلى قوله: افا الد يث نم مدھلون ا۸ ھا عون رک کم تبون کہ 
[الواقعة: ۸۱ء ۸۲] يعني : تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون 
بذلك في قولكم: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذا . 

فالواجب هو الاعتراف بنعمة لله وأنه من فضله نل ومن إحسانه 





ا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ETT‏ 


إلى عباده» وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» 
وآلفاظ الجاهلية ك«مطرنا بنوء كذا» أو: «لقد صدق نوء كذا» أو: لقد 
صدق الحاكم الفلاني» أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرفًا 
أو تسببّا فی هذا الغیب؛ بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلاء ولیس 
لها تسببء وإنما هي زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
بهاء ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. 

والتنجیم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر» هو الذي آنکرہ 
العلماءء وبيّنوا أنه كفر وضلال» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
حوادث الأرضء فهذا هو المنكر. 

أما اذا قال : مطرنا بفضل اللہ ورحمتهء فهذا هو الحق؛ أو قال * 
مطرنا في وقت كذا؛ كالربيع» في وقت الصيف» في رجبء فی شعبان» 
فی وقت التجم الفلانی؛ فالمطر نزل في وقت كذا وکذاء فى نوء الثرياء 
فی نوء كذا لا بنوء كذاء وإنما يخبر عن الوقت؛ ليعرف ويضبط» هذا لا 
دخل له في ذلك ولا يضرء وفق الله الجميع . 
۶ | الأسئلت: 

© السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ 

0 ائچواپ: لا أعرف هذا" . 

© السؤال: إذا عاب النجم من الیساں قالوا: هذا شر وبعضهم 
يتشاءمون بشهر صفر؟ 

ه الجواب: كل هذا باطل» هذا من أعمال الجاهلية. 


)١(‏ أوردنا هذه الإجابة ليعلم القارئ أن سماحة الشيخ ك كان لا يتحرج أن 
يقول: لا أعلم؛ أو: لا أدري» فقد كان يشرح قول الصحابة يي الله ورسوله 
أعلم» ونقل عن السلف ما يفيد أن لا أدري نصف العلم» فلما سٹل عما لا 
يحضره فيه جواب علمي قال: لا أعرف» فهو امتثل ما يدعو إليه» فعلى 
المسلم أن يتحلى بهذا الأدب العلميء ولا يتخرج في قوله. 





YAY ۱‏ | شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ينه 


کے 
0 


قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهاب 
افيه مهائل : 

ه الأوالي: تَمْسِيرٌ ية الْوَافِعَة. 

ه الثانية: ذِكْرٌ الأرْبّع الَنِي مِنْ أَمْرٍ الْجَامِلِيّةِ. 

هالرابعة أن مِنَ الكُفْرِ مَا لا يُخْرِجُ مِنَ الملة. 

ه الخامسة: تَوْلّهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ» بسَبَب نُرُولٍ 





»السادسة التّمْظنٌ لِلِّْيِمَانِ في هَذَا المَوْضِع. 

٭ السابحة: التَّمَطنُ لِلگٹر في هَذَا المَؤْضع. 

الثامنة: التَمَطنٌ لِقَوْلِهِ : «لْقَدْ صَدَق توء كذا وكذا». 

» التساسعة إِخْرَامٌ العَالِم لِلْمْتَعَلّم المَسْأْلَةَ بِالاسْتِفُهَام عَنْهَا؛ِ لِقَوْلِهِ: 
«أَتَرْدُونَ مادا قال رَبْكُمُ؟۱. ۱ 


2 عر و ت حب اهن 
«العاشرة: وعد النائحة . 


250 25 XK 


اي څول الله تعالى: چریبر الاس مَن خد من دون الم اندادا ے 3 الہ م کت ال 4 





نانب قول الله تعالى: 


زیت الاس من 2 شن دون ألنّه اناا 


سے 


وی ہم کح اہ 4 الأنيك [لبترۃ: 6 


وقوله: لفل إن کت ٤اباؤك‏ رَأنائس ہہ إلى قوله: «أحسّ إکم 
له وَرَسُولیرہ کہ [التوبة: 4؟]. 

عن أنس؛ أن رسول اللہ ل قال: «لَا يُؤْينْ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ 
أَحَبّ إِلَيْه من وَلَبو وَوَالِدِهِ وَالّاس أَجُمَمِين»“ اھ 


سے ساس 


١ 


ولهما عنه قال: قال رسول لله 256 : ات من كن هوج بهل 
حَلارَة الايمَانٍ : أن يکو الله وَرَسُولَهُ أَحَتّ ب َيه مما سِوَاهْمَاء وَآن يحت 
المَرْء لا بُحِبّهُ الا 5 وَأَنْ يكره أن يَعُودَ ذ في الكفر بَعْدٍ اذ أَنْقَدَهُ الله منف 
كما یکره أن يُقَذْقَ فی الثَّار؛'''. 


وعن ابن عباس ا : امن أَحَتّ في اش وَأَبْغِْضَ في اش وَوَالَ 


)٠١( البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول 8 من الإيمانء برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محيّة رسول الله ج أكثر من‎ 
.)٤٤( برقم‎ ٠... الأهل.‎ 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإیمان: برقم )٦١(‏ ومسلم 
في کتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 
(2)87. 

() أخرج هذه الرواية: البخاري في كتاب الأدب» باب الحب في الله» برقم 
.)٦٦ ٤١(‏ 


سسہے-- ا(4 
س ام ۲۹۰ | سے سس شح او لماح شخ سح ن 


في اللہ ٍوَمَاد في اف فَإِنّمَا تال ولابَهٌ الله پاّیك: وَلَن َد عَبْد طَعْمَ 
الإيمَانٍ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَانْهُ وَصِيَامُةُ حَتّی يَكُونَ کَذَلكء وَصَارَتُ عَامَةُ مُوَاخَاٌ 
الاس في مر الدّنْياء وَذَلِك لا يَجْدِي عَنْ أَمْلِهِ شا“ رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس فى قوله: 99 وَتَقَطعَتٌ بهم لْأُسْبَابُ یہ [البقرة: ]۱۹٦‏ 
قال: المودة. ۱ 


قال الشارح 2ج 





هذا الباب في بيان إثبات محبّة الله» وأنها من أهم المهمات» ومن 
أرغب العبادات» وأنها أساس لهذا الدين» فإن حبه 6ه يقتضي إخلااص 
العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه» والوقوف عند حدودہء ولهذا قال 
المؤلف يَةُ: باب قول الله تعالى: «رَمِتَ الاس من يَتَحِدٌ من دون الله 
أَندَادًا م یمم بوم کح ا چ الآية [البقرة: 4]118. 

يبيّن 8# أنْ بعض النّاس يتخذ أندادًا من دون اللہ من الأصنام 
والأشجار والأحجارء والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك» يحبونهم 
كحب الله ؛ يعني : يحبونهم محبة العبادة» كحب الله ؛ يعني : كحبهم 
المؤمنین للء أو كحبهم الله على أحد التفسيرين 

والمقصود: من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ضلوا فى هذا 
السبيل» حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادة» فخضعوا لهم وعبدوهم 
بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك» والواجب ۶م أن تکون محيتهم لله 
واحدة خالصة؛ لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به» وتقتضي إخلااص 
العبادة لہ وتقتضي ما عة أوامره وترك نواهيهء إلى غير ذلك . 

أمّا محبة غيره فتكون تابعة لمحيتهء يحب الرسل لله؛ لأنه 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (۲۳/ )۲٥۷‏ وابن أبي شيبة في مصلفه (۸/٦۱۹ء‏ برقم 
۷ ) والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۰۷ برقم ۳۱۲). 


7۔۲ ۲ 5 ياس 5-5 ا سے et‏ 
باب قول الله تعالى: یت الئاس من يُتَخِدٌ بن دون ار أندَادا یم کب اس ETT‏ 
سل ل ٠٠٠٠٠‏ سز ا حب 





نل يحب المؤمنين في الله؛ لأنهم أولياء الله. . أطاعوه» هذه 
المحبة لله وفي الله أمَّا حب العبادة فهذا خاص باف وهي محبة 
الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال» فهذا خاص به جل 
وعلاء لا يكون لغيره» يجب على العبد أن يحب الله محبةٌ صادقة تقتضي 
إخلاص العبادة لهء واتباع شريعته» وطاعة أوامره التي جاء بها رسله» 
وترك نواهيه» بخلاف أهل الشركء فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما 
أحبوا الله بل بعضهم زاد حبه لأنداذه أكثر من حب الله؛ فصاروا 
يعبدون أندادهم» ويخلصون لهم الدعاءء وینذرون له» ويسجدون إلى 
قبورهم» ويتقربون إليهم بالذبائح والنذورء ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله؛ 
كسلوا وضعفواء فصارت محبتهم لأندادهم أشد. 

وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذيّاء ولا يجرأ على الحلف 
بشيخه ومعبوده من دون الله كاذباء ويقول: إنه أسرع انتقامًا من الله لي» 
وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله» وتعظيمهم 
محبة الغير على محية الله ل . 

قال تعالى : موادت اموا اس ج ا [البقرة: 11١16‏ المؤمنون أشد 
حبًا لله من حب هؤلاء لأندادهم ؛ لأنهم أخلصوا لله العبادة» وعرفوا 
حقه يك فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين 
لأندادهم؛ ولهذا أخلصوا له العبادة: ودعوه وحده» وسجدوا له وحدہ؛ 
وصرفوا له العبادة كلهاء وخضعوا لأوامره» ووقفوا عند حدوده ونفذوا 
أوامره» ولم يعصوهء وتابعوا رسله» وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغونء 
دعاة» وليسوا آلھة معبودین؛ وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم 
واتباعھمء وتعظيم أمرهم ونھیھم؛ ومحبتهم في الله تبعًا لمحۃ الله ک4 . 

ولهذا قال بعدها: 9ولز بی ال لرا يعني: المشركين ل 
يرون آلمَذَابَ ن الوه یلو جا وان ام یڈ الْعذَّابٍ 44 [البقرة: 178] يعني : 
لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثرء ولعظموه أكثرء ولأخلصوا له 
العبادة» ولكن جهلهم بالله» وقلة بصيرتهم أوقعتهم في الشرك بالله يك . 


رسول الله 





۳ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز يذه 


ر عي 


9إ نبرا الدب اتَبمُوا من الیک أتَبَعُوا وراو الكداب تَتقطظعت به 
لساب [البقرة: ]1٦٦‏ فالدین اتبعوا من اولہاء ايله من المؤمنين ومن 
الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم 
في الشرك. هؤلاء المؤمنون يتبرؤون منهم يوم القيامةء كما يتبرأ الرسل 
من عابديهم يوم القيامة» ويقولون: نمآ الیک ما ك ناما يبدو 4 
[القصص: ]٦٦‏ ط٭لإذ ترا أذ أتبِعُوأ مِنَ الیک يعوا وراو ألَصَدَابَ» (البقرة: 
]٦‏ يعني : أولثك المتبعون لأئمتهم تهم في الباطلء ولأعداء الله طعت 
بهم الْأسْبَابُ»© [البقرة: 117] يعني : لم ببق لهم سبب يتعلقون به؛ لأنهم 
أشركوا بالله» وبطلت سابع وصاروا إلى النار أعوذ بالله من النار. 

وقال ان اتبعی تو أت لت گرد [البقرة: /171] كرّة؟ يعني: رجعة 
ای الدنيا ا هم 7 رو متايه قال اش تعالى: ۾ كُذَلِكَ بریھۂ 

ال عَم حسات کے وَمَا هم بِخَرجِينَ ین لار [البقرة: ]٠١۷‏ لأنهم 

او أهل الباطلء وتابعوا أهل الشركء وتركوا عبادة الله وحدهء وتركوا 
اتباع الرّسل عليهم الصّلاۃ والمّلام فلهذا هلكواء وأراهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم» وما هم بخارجين من النار» بسبب شركهم وکفرهم› 
واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عله؛ ونهتهم الرسل عنه عليهم الصّلاة 
والسّلام. 

فالمقصود من هذا: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده» ومحبته 
سبحانه المحبة الصادقة التى تقتضي إخلاص العبادة له» وطاعة أوامره 
وترك نواهيه» ويجب أيضًا البراءة من عبادة غيره» وإنكارهاء واعتقاد 
بطلانهاء وأن العبادة حق الله وحده» كما قال سحانه: مر لہ“ 
د لا إل إلا ہُو ان اليم [البقرة: ٭٠۱]‏ وا مروا الا یدوا آله 
لوین لَه آل حن ابيدة: ه] اياجا الاش أمْبْدُوأ ر 7 مک ودي 


الع 2 


1 ۾ لعل تسود [البقرة: ١؟]‏ ##قاعبك عبد أنه مخضا 215 الت ©© ألا ب 


ا 


الا الس کہ [الرمر : ٢‏ "]. 
إلى غير ذلك من الأيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له 


7 
دس 














5 سے سے 5 8 سے ہہ ٭ 
ايت قول الله حمالی: چویے الاس کن ینید ین کرو ألم آندادا بوهم کب ان ې YAY‏ 
7 5- 


وحده لله وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته 
واتباع شر يعته, وتعظيم أمره ونهيهء» وإخلاص العيادة له © . 

أا محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله» فيحب الرسل ؛ 
لأنهم بلغوا عن الله» وأدوا الحق الذي عليهم؛ فيحيون في الله» محبة 
تقتضي اتباعهم» وطاعة أوامرهم» وتقديم هديهم على غيرهم. 

وهكذا المؤمنون يحيون في الله ؛ لطاعتهم لله؛ وإيمانهم باش ولا 
یعبیدونء ولكن يحبون محبة الولاية» والمحية التي أوجب الله لهم؛ 
لأنهم أطاعوا اللهء ولأنهم عبدوا اللہ؛ فنحبهم في الله؛ لأنهم إخواننا 
أطاعوا ال فتحبهم في ذلك» لا محبة عبادة» ولكن محبة موالاة لهمء 
ورضًا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم 8 . 

أمّا المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب 
الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد. فهذه محبة لا تقدح في 
حب اش ولا تضر محبة الہ إذا لم يؤثرها على محبة اللهء إذا كانت لم 
تضر محبة اللہء ولم تضر محبة أوليائه» ولكنها محبة طبيعية تقتضي 
موجباتها من إحسان إلى الأولاد» من إحسان إلى الزوجات» من قضاء 
الوطرء من الإنفاق» إلى غير ذلك» فإذا زادت محية الأولاد والأهل 
ونحو ذلك. حتى صارت قادحة في محبة الله ومضرة بهاء بأن أطاع أهله 
أو ولده أو او ته أو اُصدقاءی أطاعهم في معصية الله » كانت هذه المحبة 
مؤثرة فی حب الش؛ ومنقصة للؤيمان» بقدر اثارها على محبة الله ك . 

ولهذا قال التبیخ 7 نما الطاعَة فی المَمُرُوف''' هذه المحبة 
للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسولهء لا تزيد على 
ذلك ولا تخرج عن ذلك . 


)١(‏ طرف من حديث علي ذه أخرجه البخاري في كتاب الأحکامء باب السمع 
والطاعة لالؤمام ما لم تکن معصی) برقم )£0 (V1‏ ومسلم فى کتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير هشعصية › ہرقم (۰٤۱۸)۔.‏ 





حم شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كن 
سے 1 


اس مع لك 





فإذا حرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك» 
حتى أطاعهم في معاصي اللہ صارت هذه المحبة قادحة في إيمانهء 
ومضعفة لایمانہ وقادحة في محبته لله له . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنهء عن النبئ َة أنه قال: «لا يُؤْمِنْ 
أَحَدُكُمْ حى أكُونَ أَحَبِّ ِلَيْهِ مِن وَلَدِهِ وَوَالِدہ والتاس أجْمَعِينَ؛: هذا يدل 
على وجوب محبة الرسول پل محبة فوق جميع أنواع المحابٌ حتی من 
محبة النفس» فقد جاء عن عمر ونه أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله لأنْتَ أحبٌ 
لي مِنْ كل شَيْء إلا مِنْ نَفْسِي » فقال التي كك : دلا وَالَّذِي نَفْسِي بيد يارو 
خی تَ أَحَبّ إِلَيْك مِنْ تَفْسِك»؛ فَقَالَ له عم مد : إل الا واه پڑت 
حب إِلَيّ من نَفْسِيء كَمَانَ التي َل: «الآنَ يا يا تزه يعني يعني : الآن تم 
الؤيمان وأديت الواجب . 

فتجب محبته يكل محبة تليق به عليه الصّلاة والشّلامء وتقتضي 
اتباعہ وطاعته . 

وهكذا حدیثه الٹانی : 'َّلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَة الايمَان: 
من كان الله وَرَسُولُهُ حب إِلَیْه ما سِوَاهْمَاء أن یُجبّ المَزء لا به 
إلا ثم وان یکره أن يَعَودَ في الكقر بعد أن أَنْقَدَهُ لل نه كما يكره أن 
بُقَذْفَ في الثاره. 

وفي الرواية الثانية: ١لا‏ يجد حَدٌ خَلاوَة ِايمَانِ حى يَكُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَامُمَا وَحَبَّى د يجب المَرْءء لا يُحِيّهُ إلا له ون 
يَكَرَةَ أن يَرْجِمَ إِلَى الكفْرء بند إا أَنْقَنَهُ ا لف کَمَا يیَکره أن یقْتَفَ فی 
الثار» . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله هشام ظچہ: البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب 
كيف كانت يمين النبى انا برقم (٦٦٦)۔‏ 


تابي قول الله تمائی: «رّيرت ألنّاس کن ینید من کر امم أنداذًا مب كشت 





وهكذا الایة الكريمة فی سورة براءة: ل إن کا ہہت 
وخوت ارو وعش رک د قو 0 موقا ور یشون شہادکا سے 


ال 1 ج ام 


رضوھا حب اکم بک اس ورسولي وجهادٍ ذ ف سل فتريصوأ سح 
یات ال ث بأو واه لا دى ألْقَوم القت [العوية : ٤‏ فهي تدل على 
وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء المذكورات: الأباء 
والأبناء والإاخوۃ والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك» تجب هذه 
المحبةء يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاءء وأن يكون حب الله 
مقدماء بحیث يطيع أمر اللہ وينتهي عن هي الله » ويقف عند حدود اللہ 
ولو خالف هری أبيه أو أمه أو اه أو ابئه أو زوحته أو نحو ذلك. 
وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى 
النفس» وهوى زيد وعمروء إذا وجب الجهاد أو جاء النفير وجب أن 
يقدم ذلك على هوى النفس» وعلى هوى زيد أو عمرو أو الأب أو الأم 
أو الجد أو الخال» أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا قال تعالى: نوا اچ 
بعني : انتظروا أن من قد هذه الأشياء على محبة الله ورسول؛ والجهاد 
في سیل > فهو متوعد: افربصوا حَق یات الہ بأ ِب واه لا يهى الوم 
قان [التوبة: .]۲٢‏ 
فدل ذلك على أن إيثار هذه المذكورات الثمانية المذكورة على 
حب الله ورسوله. حتی يدع ما أوجب اف أو يرتكب ما حرم الله من 
أجل ذلك» فس صاحبه فيستحق الوعيد» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وهكذا ما ذكر في حديث نس لا يكون الإيمان ولا ي ساس 
إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب ال ل 
بحےه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يقذف في النارء فلا يتم إيمانه إلا بهذاء بأن يكون حبه لله هو أكمل 
حب وأتم حب وأن يحب المرء لا يحبه إلا شى لا لأجل أمر آخر؛ 
من نسبء أو مال» فيحبه لله وفي اللہ هذا من كمال الإيمان» ومن تمام 
الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله» من أجل طاعتهم لله 
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هذا واجب» ولهذا أخبر التب ل : من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: 'رَجْلانِ تحابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتفَرقَا عَلَيْهہ''. 

وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفرء كما 
يكره أن يقذف فی التار يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهلهء كما 
قال يلة: وقد کت تک أتوة حه َة ف إرهيم ولي مع إذ الوا لقو 3 
برا منک وهنا بدو بن دون الله 54 یہر وا بن وتک الم المداوة و وإ 
بدا حى تم ٹوا پا 4 ود [الممتحنة: 4]. 

فیجب على المؤمن أن يتبرأ من الکفرء وأن یعتقد بطلانه» وأن 
يتبرأ من أهلهء وألا يواليهمء وألا يتخذهم أصحابًا وأخدانا وأولياء» بل 
يبغضهم في ا ويكرههم في اللہ؛ ويتبرأ من كفرهم بالله» ويعتقد بطلانه 
حتى يؤمن هؤلاء ويدخلون في دين الله ج . 

وهكذا قول ابن عباس وَيا: من اَحَبٌ فِي اللو وَأَبِْضَ في الو 
وَوَال فِي الله وَعَادَ فی ا فَإنمَا تُتَالُ ولايَة الله بذَلِك» يعني: إِنما 
تنال ولاية الله الكاملة بحبه فی الله وبخضه فی الله وموالاته في الله معاداته 
في الله. لا من أجل أمر آخرء فإذا أحبّ العبد لله وأبغض لله ووالى 
في الله وعادى فى ال هذا هو كمال الإيمان» وهذا هو تمام الإيمان. 

ثم قال بعده: أن بَجد عيذ لم الاہتاہ ومني حلاوته «وإن 
کٹرٹ صلانة وَصِيَامُه) ولو کان عابدا « حَنَّى َون كذلك» يعني : : حتى 
يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله . 

ثم قال ابن عباس وأا «وَفَدْ صَارَتْ عَم مُوَاحَاةٌ النّاسِ فِي أمْر 
الدَّنْيًا» هذا فى زمانه فى القرن الأول» فكيف بحالنا؛ يعني : غلب على 
الناس الحبّ في الدنيا والبغض في الدنياء وهذا أمر خطيرء قال: 
)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة ؤإنه» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من 


جلس فی المسجد پنتظر الصلاة. برقم (٭٦٦)‏ ومسلم في كتاب الزكاة. بأ 
فضل إخفقاء الصدقة برقم (۱۰۳۱). 


باب قول الله تمالىء «رمرت ألنَّاس من جد من درن آم كدان جر تج القع | كك 


دََذْلْكَ لا يَجْدِي عَنْ أَمْلِهِ شَيْئَاه لا يجدي عليهم: لا ينفعهمء بل يضرهم 
إذا ثبطهم عن الحق. وصدهم عن الهدى. 

اما إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا 
يضر إيمانهمء ولا يوقعهم في المعاصي» ولا يوقعهم فيما حرم الله 
عليهم من الرّباء ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بنعم الله على 
طاعة اللہ ولا یصدھم ذلك عن حق اللہ ولا يوقعهم فى محارم اللہ 
فهذا لا حرج فيه. قال تعالى: رطعت تقطعتٌ بهم الأَسَبَابُ© [اليقرة: 111] 
قال: المودة؛ يعني : مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين اللہ 
انقطعت يوم القيامة» وخانتھم يوم القیامةء كما قال تعالى: فَلالْكَيْاد 
نوميل بَعْضَهُمٌ ا ا He‏ 0 امت کہ [الرخرف: .]٦۷‏ 

فالميحبة العى ب بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى وعلى المعاصي 
والمخالفات» هذه : تنفعهم ١‏ بل تضرهم يوم القيامة. وإنما ينفعهم يوم 
القيامة حبهم في الله ویخضھم في ال وموالاتهم في الله ومعاداتهم 
في الله؛ لأنه عمل صالح» فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة» ويوضع 
في موازين أعمالهم الصالحةء فینفعھم . 

أمّا ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقطء فهذا لا يجدي 
على أهله شيئًاء ولا ينفعهم › بل يخونهم ذلك ايوم ؛ يعني : يوم القيامة» 
فلا يجدون له فائدة» بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في 
معاصي اللہ أو ثبطهم عما أوجب ا ولا حول ولا قوة إلا باش 
وفق الله الجميع . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَانه: 

فيه فشائل.: 

٭ الأول ى: تیر آي آية البقرةٌ. 
«الثانية: تَمْسِير اة بَرَائَۃ 


«الثالثة وُجُوبُ مَسَبَيهِ 28 عَلَى النَنْسٍ وَالأَمْلٍ وَالمَال. 
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هالرابعة. أن د نمی الاِيمَانِ لا يدل على الخروج م مِنَ الوشلام. 

٭ الخامسة: أن لِْإِيمَانٍ خلاو KF‏ يَجِدَمَا الإِنْسَان رَد لا يَجِدّهًا . 

٠‏ الساسة أَعْمَالُ القُلْبٍ الأرْبّع التي لا تال وِلايّةُ الله إلا بِهَاء ولا 
يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الإيمَان إلا يهًا. 

٭ السابعة: 3 م الصّحَابی لِلْوَاقِع أن عَامَّةَ المُوَاحَاۃِ عَلَى أَمْرٍ الدُنيًا. 

٭ الغشامئة: تقس کل مت بهم الْأَسْبَابُ4 [البقرة: 013 . 

« التاسعة: أن مِنَّ الْمُشْرِكِينَ من يحب الله خا شَدِيدًا. 

ه#العاشرة: اَی عَلَى من كانت الثَمَانَةٌ عنده أب من ذينه . 

© الحادية عشرة؛ أن من انَحَذَ نا تسَاوي ميته مَحَبَّةٌ الف قَهُوَ السرك الاکیر. 


XK 2# کل‎ 





انان قوى الله تعالى: إن كيك ایی رف آرینکۂ كل تامش مان إن کم مزه 








نانب قول اللہ تعالى: 
© إِنّما لڳ الشيطن و 6 ف أوَليا لاء 


2 اہر لر 


ف عؤاقوهم وخَافون 77 ن [آل عمرات: ذ۷ 


کے کے حر 


وقوله: إنما يعر مسد او مَنْ مامت واه والیور الآخر وَآقام 
الصّلَوَۃً وان الرَكرة وَل خش إلا کچ الآية [التوبة: 18]. 

وقوله: و#َوومِن الاس من قول ءامکا اله فَإذا أوذئ في ال جعل فمتة 
الاس کذاب اسم الآية [العنكبوت: ]٠١‏ 


وعن أبي سعید وُه مرفوعًا: (إِنَّ ین ضَعْف اليقِينِ: أن رضي 
الاس خط اللہ وان نَحمَدهُمْ عَلَى ررق الله + وان تَذمَھمْ عَلَى مَا لم 
يُوْتِك ا إن رزق الله لا یره حرص خریص ء ولا رده کر هيه گارو». 

وعن عائشة نا أن رسول الله بي قال : این التَمسَ رضًا الله بسَحْط 
الّاسء رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرْضَّى عَنهُ النَاسَ: وَمَنْ الس رِضًا الاس يسَخَطٍ اللہ 
سط الله عليه وَأَسْخَط عَلَيْه الاس رواه ابن حبان في صحیحہ'. 





قال الشارح الہ : 


يقول المؤلف تنْه: ١‏ باب قول الله تعالى : وتا دلگ المَیطن عرف 
]ام قلا اوشم اون إن كم مُؤْمِنِنَ24: أراد المؤلف بهذه الترجمة أن 


(١(‏ أخرجه البيهتي في شعي الإیمان في کتاب الإؤيمان. باب فى أن القدر یرہ 
وشره من الله (۱/ ۲۲۱ برقم ۲۰۷). 
(٢)‏ أخرجه فی كتاب البر والإحسانء ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق 
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يبن وجوب الخوف من الله ومراقبته به وأن الواجب على العبد أن 
يخاف ربّه خوفًا يحمله على إخلاص العيادة لهء ويحمله على أداء ما 
فرض عليه» ويحمله على الكفٌ عمًا حرم الله عليهء ويحمله على 
الوقوف عند حدوده لك , 

هذه الفائدة من الخوف: أن يكون خوفًا حقيقيًا یحمله على أداء 
الفراتض وترك المحارم» والوقوف عند حدود الله » والخوف أقسام ثلاثة : 

أحدها: الخوف من الله كك: وهو آوجبھا وأعظمهاء الواجب 
إخلاصه لله وحده به فهذا صرفه لغیر الله شرك فمن خاف غير الله 
من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجارء يعتقد فيها أنها 
تتصرف» ويخاف شرهاء فهذا من الشرك الأكبرء وکخوف عبّاد القبور؛ 
وعباد الأصنام منهاء وعباد الکواکبء فهذا يقال له: خوف الشرك› فھذا 
الخوف يجب إخلاصه شه ويجب الحذر من صرفه لغير الله ل . 

. القسم الثاني : الخوف من المخلوقين خوفًا يحمل على فعل معصيةء 
أو ترك واجب» فالخوف الذي على هذا الوجه لا يجوزء وفيه نزل قوله 
تعالى: ظفلا قوشم وان إن كنم مُؤْمِئينَ* [آل عمران: ]۱۷١‏ كونه يحمله 
الخوف من المخلوقين على عدم الجھاد على عدم أداء الواجب» أو فعل 
المحرم إلى غير ذلك» يجب عليه أن يخاف الله ويك » وأن يراقب الله. 

وفي هذا النوع الثاني: نزل قوله تعالى: وما دَيٰکخ التّيِطنٌ عو 
22ک حين أرجف المرجفون بعد وقعت أحد يخوفون المسلمين 
بقريش وجنودهم وقوتهم فقال : فلا اوشم وَحَافُونٍ إن کم موْينَْكه وإذا 
خاف المخلوق فلیکن خوفه فی الحدود الشرعيةء خوفًا يحمله على فعل 
ما شرع الہ وعلى ما أباح الله فقط» ولا يحمله على المعاصي أو ترك 
الواجبات» فالخوف من المخلوق» من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية 
جائز كالخوف من اللصوص فيغلق بابه» أو يتخذ حارسًا عند بابه» أو في 
مزرعته نحو ذلك هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس» وهو خوف جائز 
يجب أن يوجد مقتضاہ من الحراسة» وضبط الأمور ونحو ذلك . 


ہایب ھوں الله تحالى: تا کیک ایی عرف أزياةم تل اوشم واوو إن کم مُزيين»> 2ك 

أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما يضره» أو خوفه من 
الس فيبتعد عن كل ما يضره» أو خوفه من السباع فیآخذ السلاح إذا 
سار في الطريق الذي فيه السباع» أو يتخذ الرفيق في الطريق وما أشبه 
ذلك من الخوف الذي شرع اللہ فيه التحرزء والبعد عن ما یضر الإنسان» 
لکن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصى أو ترك 
الواجبات» فإذا خاف من المخلوقین خوفًا يحمله على أن يدع الجهاد 
الواجبء أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما 
أوجب الله أو قرب الفواحش» صار خوفًا محرمًا؛ لأنه جرّه إلى ما 
حرم الله ويك . 

القسم الثالك: الخوف الطبيعي خوف عادي؛ لا يحمله على فعل 
معحرم » ولا على ترك واجب كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك: 
فيتجنب ذلك» وكما تقدم كخوفه من اللصوص والسباع والمرض فيتخذ 
أسباب الوقاية من ذلك فيغلق بابهء ويأخذ سلاحهء ويتعاطى الأدوية وما 
أشبه ذلك كل هذا لا پاس بهء وهذا خوف جائز» لا محذور قيه. 

قال تعالی: سے اکم دک لشب توف ف أزلبةمي» [آل عمران: دلا؟] هذا 

هو النوع الثاني» وهو المراد من الترجمة» وهو ما وقع يوم أحد من بث 

الشيطان التخويف من الكفارء والتثبيط عن الجهاد. فنهاهم الله عن 
ذلك وقال : قلا اوشم وَحَافُونٍ لن کم ون4 لال عمران: ۱۷۰] وأمرهم 
بجهاد أعداء اللهء فنفر | الْبِيَ لا بمن معه من الصّحابة بعد وقعة 
أحد فشرد المشركون إلى بلادھم: ورجح التب ا في يوم حمراء الأسد 
ولم يكن شيء؛ لان المشركين قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة 
وهذا لیس خاضًا بهذه الوقعة» بل هو عام» كل خوف يحمل على فعل 
المعصية أو ترك الواجب؛ فهو مذموم منهي عنه. 

وهكذا قوله جل وعلا: ##8إِنَّما مہ کر سید ا َه مَنْ امت پاٹ 
لور الآجِر وَأقام اَلصََلوَةً وَءَاقَ الزَكَرة 27 ضس إل ا یہ [العوبة: ۱۸] 
یعنی: بالخوف؛ وهذا خوف السّر الذي أوجيه الله . 
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وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصى أو ترك الواجبات أمر 
يجب تركهء فيجب على المؤمن أن یخشی الله وحده خشیة عظيمة كاملة 
يخص الله بها ل كما يحمله أيضًا خوف الله على فعل ما أوجب الله 
وترك ما حرم الله. وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه» والمسارعة إلى 
ما أوجب وترك ما حرم فان هذا كله مما أوجب الله عليهء وهذا خوف 
مشروع له ومأمور به إِنّما المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خوقًا 
بحملك على فعل ما حرم الله عليك ؛ وترك ما أوجب الله عليك . 

ولهذا قال: ول يش إلا الد يعني: في أموره كلهاء بل أفرده 
بالخوف خصه بالك ف الد ي أوجبه عليه كله وليس داخلا في ذلك 
الخوف الطبيعي» كما عرفت» بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل 
على فعل محرم أو ترك واجب . 

وهكذا قوله جل وعلا: وهن الاس من يفول اما َه إا أوذى في 


ج ر 


سو 


ثم 


پر کے ا چ سس 


آله غ4 جعل فة َة الاس كمذاب کچ [العتكبرت: ]٠١‏ هذا دم م له بعض الئاس 
إذا أوذي, لم يصبر ولم يتحمل» بل يحمله ذلك على فعل ما حرم اللہ 
وترك ما أوجب اش وهذا مذموم»ء بل يجب عليه أن يتقي الله؛ وأن 
يراقب الله وإذا أوذي فى الله أخذ الأمور من وجهها الشرعي ؛ من 
المحاكمة بالقصاص: بالشكوى إلى ولاة الأمورء أمّا أن يحمله ذلك 
على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليهء فهذا غير جائز لەء 
بل يجب عليه الحذر من ذلك» وأن يدفع الأذى بالطرق الشّرعية؛ من 
المحاكمةء من القصاصء من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من 
الطرق الجائرة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى . 
وفي حديث أبي سعيد وه يقول وك : إن ِن ضَعْفٍ اليقِين» من 

ضعف الإيمان. «اليقين» : هو الإيمان كله «أن : ترضي النَامنَ بسخط الله 
وَأن نَحمَدمُمْ عَلَى رِرْق الله ون تَذْمّهِمْ على مَا لم یو بوت يك الله» هذا من 
ضعف الإیمان: إرضاء الناس بسخط الله بالمعاصي» هذا من ضعف 
الایمانء كذتنك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليك. احمد الله 


انل قول الله تعائی: إا تیگ الین عرف أزلياءه فلا اوشم وافون ان کم فلت ۷ بآ 
س e‏ سے _”ت"صنسئگخچشے ژ للل ا تج 


واشکرہ ك فإذا فعلوا لك معروفاء فهم يشكرون على معروفهم 
ويجازون به» لکن الحمد كله لله وحده» هو الذي هذاهمء هو الذي 
جعلهم يحسئون إليك» هو الذي جعلهم يبذلون المعروفء فتشكر الله 
أولا وتحمده له وتخصه بذلك. 

وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم «مَنْ لا يشر النَّاسَ لا 
ټشکر اش فيشكرون على قدر إحسانهم» ويثنى عليهم» ویکافئون: 
لکن یکون في قلبك حمد الله أعظمء وشکر الله أعظم؛ لأنه المسبب» 
وهو الذي هنذاهم. هو الذي حرك قلوبھم حتی ساقوا إليك هذا الخيرء 
من شفاعة في دفع ظلامتك» من الاإحسان إليك» من قضاء دينك» من 
مواساة لك» تشكرهم على ذلك وتدعو لھم؛ لکن الشكر الحقيقى الذي 
يجب أن يستقر في القلب يكون لله وحده؛ لأنه هو الذي ساق إليك هذا 
الخير . 

كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله: ما أعطاني فلانء ما فعل بي 
فلان» ما أحسن إلی فلان» ما واساني فلان» لاء اسأل الله يڻ إن كان 
لك حق عندھم؛ فلن يضيعه الله لك» وسوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا 
جحدوك» ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي لك تطلب دينك» 
تطلب حقك من الزكاة» إذا كنت من أهل الزكاة. لا مانع من ذلك» لکن 
لا تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك» لاء تذم من ذمه اللہ 
وتحمد من حمدہ الله تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة» بترك 
الواجب؛ بترك تسليم دينك ؛ تذمهم على ما حرم الله عليهم» لکن لا من 
أجل نفسك. بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي» فلست ممن ينتقم 
لنفسه» ولكنك تذم من ذمّه اللهء وتثني على من أثنى الله عليه . 


(١)‏ خر جه عن أبي عريرة هينه : أبو داود في کتاب الأدبء باب في شكر 
المعروف» برقم }1 (EA‏ والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله غا 
باب الشکر لمن أحسن إليك )١451(‏ وقال: حَسَنْ صضحیحخ . 


كك ود ]| شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ك 

ثم قال يَكِ: «إِنَّ ررق الله لا يَجِرُهُ حرص خریص. ولا یَردہ كَرَاهِيَة 
كارو يعني: الرّزق الذي لم يقدر لك لا يجره الحرصء إنما عليك 
بالأسياب» كما قال ال ب : «اخرصن عَلَى مَا يَنْفَعْك وَاسْتَمِنْ بالله وَلا 
تَعْجِرْه'' عليك أن تعمل بالأسباب» ولكن لا تجزع؛ إذا لم يحصل 
المطلوب؛ فهذا من أمر الله ة. قل: قدر الله وما شاء فعل. 

وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية كاره. ما قذره الله لك من أرزاق 
سوف يأتيك» ولو كره زيد وعمروء ولو كره الناس» فعليك أن تؤمن 
بهذاء وأن تأخذ بالأسياب» وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف 
يأتى : وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي. وإن اجتمع الناس على أن 
يأتوا به لا يستطيعون. 

وهكذا قوله ل فى حديث عائشة ويا ١ین‏ التَمسَ رضا الله 
بسَخَطٍ الّاسء رَضِىَ الله عَنهُ وَأَرْضَى عَنهُ الثامن, وَمَن التَمسَ رضًا النّاسِ 
بسَخَطٍ اف سَخِط الله عَليْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْه النّاسَ؛ هذا حديث عظيم. 
يوجب على المؤمن أن يلتمس رضاه» ويعتني برضا اللهء وأن يأخذ 
بأسباب رضا الله؛ لأنه الذي إذا رضي حصل لك به كل خيرء وإذا 
سخط حصل لك كل شرء فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره» وإن 
غضب الناس» لکن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب 
التي شرعها ال ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم 
بسخط الله بل عليك أن تؤدي حق اللہ وتدع معصية ال وان سخط 
التاسء وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله 8# . 

وفي رواية عن عائشة ويا أنها قالت: «منٍ الْعَمَسَ رضاء الل بِسَحَطِ 
اناس كَقَاهُ الله مُؤْنَةَ الاس وَمَنِ التَمَسَ رضاء الاس بسخُط الله وَكَلَهُ الله 


23 أخرجه من حديث أبى هريرة من : مسلم في كتاب النقدر: باب في الأمر 
بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير للهء برقم (51114). 


ہاب ھوں الله تعالى: رت تك این یٹ ریا خلا ایام كافون إن کم ید )۲۹ 
222122لک و ”ا ”_ تی فاب ا يا ہ۔ 
إلى التّاس»”'' أي: لم يغنوا عنه من الله شیئاء وعَادَ حَایِدّهُ لَه دام . 

فعلی المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد: فيلتمس رضا الله وإن 
سخط الناس . ويبتعد عن رضأ الناس بسخط ال ولو رجا معروفهم أو 
بالأسياب الشرعيیة في طلب الرزق؛ ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. 

الواجب أن يقدم حق اللہ ويلتمس رضاهء وأن يبتعد عن إرضاء 
الاس بسخطه ل مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله فی جلب الرّزْق 
ودفع الصّررء وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشّرعية التي ليس منها 
إرضاؤهم بسخط اش. وليس منها ترك ما أوجب الله عليك؛ أو فعل ما 
بمقتضى الإيمانء فتلتمس رضا الله بسخط الناس ولو سخطواء وتمتنع 
عن إرضائهم بسخط الله» ولو قطعوا راتبكء أو فعلوا أو فعلواء فالرّزق 
عند الله كك هو الذي بيده كل الأمور 45 . رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


؟ [لاسة ا 


٭ السؤال: كيف نجمع بين قوله: فل إن كن +2171 ناژ 
وَلِحُوا كك # [الحوبة: [rê‏ إلى آخر الایۂف ون المنع من الخروج للجهاد إلا 
بإذن والديهء أو لا يترك الزوجة والابن يضيعون؛ يعني : يعتبرون أعذارًاء 
وفي نفس الوقت: موقل إن 9 اباك کہ [التوبة: ٢٢]۔‏ 

ه الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة» فإذا کان العذر الشرعی يه 


)١(‏ أخرج هذه الرواية عنها: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله بي باب منه 
() برقم (55145). 

(۲) ذكر هذه اللفظة المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۱۳۹ برقم )۳٣٤٣‏ وعزاها 
للہزار . 





KB‏ شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ المالامة ابن باز ب 





یجوزء إنما هو من أجل المراعاة لما أوجب الله من استعدادء أما المحبة ما 
يكونوا أحب إليه من الله ورسوله» والجهاد فى سبيله» مثل ما ذكر أحب إليه 
أما أن يتركه إيثارًا للدنيا على حب الله ورسوله يد أو من أجل أن لا 
يضيعوا فهو محسن بذلك يجب عليه إطاعتهم؛ لأن فيهم أوجب أن يجاهد. 





قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب انْهُ: 
#فِيهٍ قھائل,: 

«الأوالوين: تَمْسِيرٌ آية آل عِمْرَانَ . 

ه«الثانية: تفر آیة بَرَاءَة. 

٭ الشثالثة: تَفسِير أَيَة الْعَنْكبُوتِ. 

ہ الرابعك: أن الیفین يَضعفٌ وَیْقُویى . 

« الخامسة: عَلامَةُ ضَعْفْهء وَمِنْ ذَلِكَ عَیہ الثلاث. 

«السادسة: أن إخخلاص الحؤفي لله مِنّ الفرَائض . 

٭ السابعة: ذِكْرٌ ثواب مَنْ فَعَلهُ. 


25 25 XK 





یاب قو الله تمالى: طرَعَلٌ ا مَنَوَکوا إن کلم می4 








المت ل إِدا درا له حت فلو الآية [الأنقال: 
؟]. وقوله: 7 لی حسبك أ أنه الا ية [الأنفال: ]٦4‏ وقوله: چوس سو 
عل الله فهو كيك e‏ [الطلاق: ۳]۔ 


عم ټل کت جم كمس 


وعن ابن عباس ینا قال : : «حَسَبنًا الله وَنِعُمَ الوّكيل» قَالَهَا !: راهيم 4 
جين الي في الار انها محمد وی بن فالا لَه ` «إّ الا مد جما 


و سر ال سے 


لد اسوه فزادھم یما الآية [ ال عمران: ص۷( رواہ البخاري والنسائي. 
قال الشارح رَانة: 
هذا الباب في «قول الله تعالى: وغل الله فووا إن كر 
رم سے 1 ا 
ہت [المائدة: ۲]٢۳‏ وم جاء في معناهھاء اراد 598 بهذه الترجمة 
الدنيا والدين جميعًا . 

والتوكل: هو التفويض إلى الله» والثقة به سبحانه» والإيمان بأنه مہب 
الأسياب. وأن کل شيء بیدہ وأن ما شاءه كان وما لم يشا لم يكن و 
فالمؤمن يثق بربه» ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء» 
وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم د يكن» وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب» 





€ أخرجه البخاري في کتاب التفسيرء باب لن الاس قل جرا جوا لک ا فاخو‎ )١( 


[ال عمران: 1۷۳] برقم (1577) والنسائي في السئن الکبری في كتاب 3 
الیوم والليلةء باب ما يقول إذا خاف قوماء برقم .)۱٥١/٦( )٥۰١٤۹(‏ 





ا 13 شرح كناب التو حيد لسماحة الشيخ العلا مةك ابن باز نة 





فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من أسباب 4 . 

التوكل : الثقة بالل والاعتماد عليه» وهذا واجب على المؤمنين 
أن يعتمدوا على الله» وأن يعلموا أنه مسبب الأسباب ومدير الأمور 
ومصرف الأشياءء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن»ء وأنه ليس للعبد 
قدرة على أي شيء لم يشأه ريه چ . 

وهكذا قوله جل وعلا: ًا از اب إا كر ال بہت 
لوم ودا ليب علب ایر نامہم إينانا وَعَلَ رهم یوون [الألنفال: ]] 
وهكذا قوله سبحانه: اوس مول عل ال فهو بد یہ [الطلاق: ٣ا‏ وقوله 
سبحاته : واا ا حسيك الله ومن تع من المي 4 [الأنفال: ]٦٤٦‏ كل 
هذا يدل على وجوب التوكل فإن حسبك الله؛ یعني : كافيك الله وكافي 
أتباعك من المؤمنين . 

وهكذا قوله: چوس 7 لی لله فهو بل یہہ [الطلاق: ]٣‏ يعني : كافيه 
عن كل أحد» ومن كقاه الله ما أهمه» لم يحتج إلى أحدء فالواجب على 
المؤمن أن يتوكل على الله كلك وأن يضرع إليهء لکن لا يمنعه هذا من 
تعاطي الأسياب» فيعمل بطاعة اللہ ويدع معاصيه؛ لان هذه أسباب الجنةء 
ويأكل ويشرب؟ لأنها ھی أسياب حياته» ویتجنب المؤذيات التي نضره» 
كوقوعه في النارء أو إلقائه نفسه في الآبار» أو تعرضه للسباع» أو أكله ما 
يهلكه كالسموم. أو ما أشبه ذلك» فعليه أن یتعاطی الأسياب النافعةف وأن 
يحذر الأسباب الضّارة» کل هذا مع التوكل» فالتوكل يجمع الأمرين : 

الأمر الأول: العقة بالله والاعتماد عليهء والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب ومصرف الأمورء وأن کل شيء بيده ل . 

والأمر الثانى: تعاطى الأسباب» والأخل بالأسباب التي شرعها الله 
من أسباب دخول الجنةء وأسباب السلامة من النارء وذلك بأداء ما 
أوجب الله من الطاعات» وترك ما حرم الله من المعاصي؛ هذه أسباب 
دخول الجنة. 


كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس 





با قول الله ماہی: جرعل اثر نوا إن کہ زیي سح 
ا ٹ ا ۰ ےج ا إ٣‏ 


والزراعة والتجارة والنجارة» وغيرها من الأسباب التي يحتاج إليهاء 
فيفعل الأسباب التي بها نظام حياته» وبها سلامتهء ويتعاطى الأسباب 
التی تنفعه بها فى العاجلة» وتعينه على طاعة اللہ ورسولهء ويتباعد عن 
الأسباب الضارة التى تضرہ في دیله أو دنياه» فالمعاصى تضره فى ديته؛ 
وهكذا تضره في دياه ۱ ١‏ 

وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح» أو إحراق نفسه 
بالنارء أو إلقاء نفسه في المهلكات» كل هذه الأشیاء ممنوعة يجب أن 
يمتنع منها؛ لأن الله منعه منها . 

فعرفت بذلك أن التوکل ليس هو مجرد ‏ كما يظن بعض الصوفية - 
مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب» ينام في بيته» أو يجلس في 
المسجد؛ لاء هذا غلطء الذي يتوكل على الله يعني بثقته بەء واعتماده 
عليه» وإيمانه يأنه يصرف الأمورء وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا 
تنفعك إذا لم يشأها الله 2 . 

ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب؛ أسباب 
الدين» وأسباب الدنياء أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك 
معاصي اش وأسياب الدنيا من طلب الحلالء طلب الرزق من طريق 
الزراعةء من طريق البيع والشراء؛ من طريق النجارة» من طريق الحدادة 
من طريق الخياطة» من طريق العمل في البناء» من الطرق المباحة 
الأخرى التي يحتاجها الناس» يعمل ويعتمد على اللہ ويطلب منه جل 
وعلا التوفيق والإعانة» ويستعين به على الرزق الحلال» ويبتعد عن 
الحرام حتی يلقى ربه ك هذا هو التوكل. 

وهكذا حديث ابن عباس» يقول رضي الله تعالى عنهما: «حَدْيْنَا الله 
وَنِهُمَ الوّكيلُ. كَالَهَا إِبْرَاهِيمْ ## حِينَ أَلْقِيْ في النَارِء وَقَالَهَا أصْحَابُ 


ہد ۔ تك 2 ہہ 2 کے پچ ہے 5-7 سے 
محمد وَمَحَمْد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: ك الئاس قد جہھوا 
سر ال سے سے حر مج 


ال سر رس 1 اس س٦‏ راج کر ہے ا۱٣‏ ۔ ل نج 2 
لک َأَحْسُوْهم © يعني . يوم أحد علؤفزادھم إيمننا وقالوا تسيا اد“ ويعم 





١‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ولذ 


515 ا 





الس یی لک (ال عمران: 1٠۷۳‏ فإبراهيم عليه الضّلاة والسّلام ألقي في الثارء 
ألقاء النمرود لما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى توحيد الله وكسر 
أصنامهم» غضبوا عليه» وأمر نمرودهم الخبیث أن یجمع له حطب 
عظيم. فجمعوا له حطيًا عظيمّاء وأوقدوا نارًا عظيمةً. ثم أمر أن يلقى 
في الثارء فلما ألقى فی الثّار قال عند ذلك: حسينا الله ونعم الوكيل؛ 
فأطفأها الله وجعلها على رسوله بردًا وسلامّاء كما قال: «#قلنا بتار كن 
يردا وسلمًا عله هيم کہ (الانبياء: 14] فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهمء 
وأنجاء من باطلهمء وصارت آية من الآيات. ومعجزة من المعجزات 
الدالة على صدقه وأنه رسول أنه قا عليه الصّلاة والسّلام . 

وهكذا محمد عليه الصّلاة والسّلام لما جرى ما جرى يوم أحد من 
غزوة كفار أهل مكة. واجتماعهم عند المدينةء وحصارهم المدينة» ثم 
خروج النبِنُ إليهم عليه الصّلاة والسّلام وحصول الوقعة» وقتل فيها من 
فتل من الصّحابة» وجرح من جرحء ثم عاد الكفار إلى بلادهم» فقال 
المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لکم؛ وأنهم ما عادواء بل 
هم يجمعون ويعدون العدة لیعودواء ويكروا عليكم ثانية» فقال ال ل 
عند ذلك: «حَسْيُنًا الله وَنِهُمَ الوّكيل» طعَرَادَهُمْ يمنا الوا حَسَبْنا 
اویل [آل عمران: 0 

هکذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد لکن لا تمنعهم 
من إعداد الأسیاب: فالنّبيُ كيه قالهاء ومع ذلك أعد العدة» وأمر 
لن أن ينهضوا لقتال عدوهمء على ما بهم من الجراح والتعب؛ 
أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوعم؛ لکن عدوهم ألقى الله في قلبه 
الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم. 

فالمقصود: أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعًا : اللقة بالله 
والاعتماد عليهء مع الأخذ بالأسباب» والعناية بالأسباب؛ كإعداد 
السلاحء وإعداد القت من الطعام والشراب» وفعل ما ينفعهم » > ولهذا 
لما كان يوم الأحزاب» ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتینء 


7۳ . ينه تعا : ری م2 ہے اسر عدت کور سے 
ا قول الله تعالى: دک ائھ لگاپ کن لے | 6 70 ]| 
مسد 


أخذوا عدة عظيمةء وأعدوا لعدوهم» وحفروا الخندق حول المدينة؛ لأنه 
من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة» فهذه من الأسباب التي فعلها 
الرسول بي لبس درعين يوم أحدء وحمل السلاح» وجعل البيضة فوق 
رأسه تقيه السلاح» وهكذا الصحابة حملوا السلاح» وقاتلوا كل هذه 
أسباب مأمور بهاء ولهذا قال 8 : طوَآْهِدُوا لم ا انکلنثٹر بن موري 
[الأنفال: ]1٠‏ وقال تعالی: يام ان اموا خُدُوا حِدْرَكُمَيه [النساء: ۷۱] 
فهذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه» وفق الله الجميع. 


فال الشيح محمّد بن عبد الوهاب 2 
#افِيه مايل : 
م الأوال: أن اللََّگُل مِنّ الفرَائض. 
٭ الثانسية: أنه مِنْ شُرُوطٍ الإِيمَانٍ. 
٭ الثالثة: تفيير أيه الأنمَال. 
٭ الرابعة: تَفْسِيرٌ الاَيَة فی آخرمًا. 
٭ الخامسة: تسیز أنه الطلاق . 
#السادسك: عظم 
هالسابعة: أنها قول إِبْرَاهِيمَ #4 وَمُحَمَدٍ لا فى الشَّدَائِدِ. 


کر - کر ہک 





سم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز كش 





ناب قول انته ٴ تعالل: 
سے فأمنوا ڪر اہ َال خلا یامن مک 
لله إلا الْقَوم الخسرون کچ [الأعراف: 4۹] 


وقوله: اون بف من رشَة رَد إل الضَالت یہ [الحجر: 01). 

وعن ابن عباس ويا أن رَسُول لله ا سيل عَن الکَبَائر /؟ فَقَالَ: 
لشرد باش وَالبَأْمنُ مِنْ رَوْح اش وَالْأمْنُ مِنْ مُکر اش“ . 

وعن ابن مسعود كيه قال : أکبْر الكبَائر : الاشرّاك بال الم 
ِنْ مُکر اللہ وَالقَنُوط مِن رَحْمَة ا وَاليَأَمْ مِنْ رَوْح اش رواه 
عبد الرزاق فی مصنقه. 





قال الشارح يَأدْهِ: 


هذا الاب فی بيان تحریم الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمه اش وبيان بعض هذه الكبائرء يقول: اباب قوله الله تعالى : 
ê‏ ع مس ےت وَل ساس ھی 2 


9 أَغایُوا کر اقو ثلا بام سر آله إلا لوم اليرت [الأعسراف: 44] 
وقوله سبحانه: ومن شنط من رمك ريه إلا ١‏ سار ےی [الحجر : 4]65 . 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في التفسير (۲۷۸/۲) عند تفسير قوله: #إإن نيوا 
)ابر ما هون عَنْهُ» [النساء: ١؟]‏ وعزاه لابن أبي حاتم والہزارء قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۲١‏ برقم ۳۹۱): رواہ البزار والطبراني في 
الأوسط ورجاله موثقون. 

(؟) آخرجه في كتاب الجامعء باب الكبائر 5294/1١(‏ برقم ۱۹۷۰۱) ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الكبير ۱٥١/۹(‏ برقم ۸۷۸۳) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱/ ١15‏ برقم ۳۹۳): إسنادہ صحيح . 


ا قول الله تعالى: «أتأمئوا ڪر الم نلا يمن كر أنه إلا الْقَومُ الْخَيِرُونَ» 21 


أراد المؤلف تق بهذا التّنبيه على أن هذه كبائر يجب الحذر 
منهاء فالأمن من مكر الله من الكبائر» وهو يفضي إلى التساهل بأمر الله 
وركوب محارمه؛ لأن من أمن مكره ساءت أعماله» وساءت أخلاقه. 
وساءت تصرفاته؛ لأمنه من مكر الله ويك . 

والقنوط: ضد ذلك» وهو اليأس من رحمة الله َء فيسوء ظنه 
بالله جل وعلاء ويحصل له من القنوط وانكساف النفس» وسوء ظنها 
وتحرجهاء ما لا يعلمه إلا الله چ فالله حرم هذا وهذاء فلا قنوط ولا 
يأس» ولا أمن من مكر الله كَبْقَء بل يجب أن يكون بين الأمرين يرجوء 
ویخافء يرجو ربه» ویخاف ذنوبه وسيئاته» هكذا یکون المؤمن؛ وهكذا 
يكون كل مکلفء بين الرجاء والخوف» بين الأمن والقنوط فلا يأمن 
مكر الله ويلجاً إلى معاصيه والسيئات» ويوكل إلى أرض البطالةء ولا 
يقنط وييئس من رحمة اللہ ويسيء ظنه بالل: ويقول: إنه لا يغفر له ولو 
فعل ما فعلء كل هذا باطل. 

فالواجب على كل مكلف أن يكون خائقا من ربه راجیّا لرحمته» 

يسير إلى ريه كالطير بين الجناحین: حائمًا راجیاء حسن الظن بربه اققا 
من ذنوبه حتى يصل إلى الله على هذا الطريق» فهذا هو سبب طريق 
الأمن وطريق السعادة. 

وفضّل بعض أهل العلم: أن يُغلب جانب الخوف فی حال 
الصحةء وجانب الرجاء في حال المرض © لأنه في حال المرض يضعف 
عملهء فينبغي أن يحسن ظنه بالله اکٹر وفي حال الصحة هو أقدر على 
المعاصي» فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر؛ لعله ينجو. 

والأصل والأساس: أن يكون بين الأمرين؛ أن يكون بين الخوف؛ 
والرجاء» فيخاف الله ويرجوه» ويحسن ظنه به ي#ء ويسارع إلى 


)01١١ص( ينظر: تيسير العزيز الحمید لسليمات بن عبد الله بن عبد الوهاب‎ )١( 
.)٦٦٦/٢( وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لمحمد بن حسن آل الشيخ‎ 


TA)‏ شرح كتاب اثتوحید لسماحة الشيخ العلا مة أبن باز کی زا 


مراضيه» ويحذر بطشه» فيسارع إلى ترك محارمه ك هكذا يكون بين 
الأمرين: راجيا خائمًا: تئ عکادۍ أن آتا الْمَفُورُ الل © وَأ عاي 


گل سے ا کی سے مر 


هو العذاب اي پچ [الِلحجر : ۹ 5]. 
قال ك فى الصالحين: اچک لين دعوت لغوت إل ريهم 


الوسيلة اھ سهم قرب ونرحون رحمتة, وخافورے غابد [الإسراء: لاه] هكذا یکون 
المؤمنون ر راجين خائفين» فلا قنوط ويأسء ولا أمن وإخلادء ولكن بين 
ذلك؛ ولهذا حديث ابن عباس وجا يقول عليه الصّلاة والسّلام: «أكبُر 
الكَبَائِر : اليَاُسُْ مِنْ دف اش وَالأَئُنُْ مِنْ مَكر اش وَالقَنُوطٌ مِنْ رَحْمَةٍ للها 
يروى مرفوهًا وموقوفاء والموقوف في حكم المرفوع؛ لأن هذه أمور لا 
يدركها الصحابي باجتهاده ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس استنباظا من 
الآيات والأدلة الأخرى» وبکل حال فالکلام صحیح سواء مرفوعا أو 
موقوفّاء فالشّرك بالله أكبر الکبائر ثم الأمن من مكر اللهء والقنوط من 
رحمة الله من أكبر الكبائر أيضًا . 

وهكذا قول ابن مسعود وللا : «أكُبّر الكَبَائْر : الِإشْرَاكَ باش وَاليَأَمْ 
مِنْ روح اش وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الل وَالأَمْنُ مِنْ محر الله؛ كله صحيحء 
فهذه الأمور كلها من الكبائر يجب الحذر منهاء ولكن الشرك أكبرها 
وأعظمهاء وهو أعظم الذنوب» فلا حسنة معه» ولا عمل صالح معه» بل 
جميع الأعمال كلها محبطة مع الشّرك» نسأل الله العافية. 


أمّا الكبائر الأخرى فإنها لا تحبط الأعمالء ولكنها خطیرۃ 
قاليأس من روح اش والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة اللهء كلها 
من أكبر الکبائر: فيجب على المؤمن الحذر منهاء وأن يكون راجيا ریہ 
لا أمئاء وأن يكون خائفًا لا قانطّاء والقنوط: أشد اليأس» قال الله 
تعالى: «#ومن بَقَتَط من رة زڑو۔ ِل السات » [الحجر: 51] يعني : لا 
يقنط إلا الضال لوم استفهام بمعنى: النفي؛ المعنى: لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون؛ يعني : عن الهدى» نسأل الله العافية. 


انا قول الله تعالى: اتام تحشر اقم کل يأك صر اقم إلا اقم اليد سحي 


قال تعالى: ولا تسوا من روح الہ إن لا يقش ین دوج أله 
القوم الْكفْروْنَ» (یوسف: ۸۷] وفی هذا التحذير من اليأس والقنوط» وأن 
المژمن يكون راجيا لربه مع حسن ظنه به لا امنا ولا يائسًا ولا قانطاء 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بَادْهُ: 
فيه مسابل : 

٭ الأولى: تفس آیة الأعْرّاف. 

ه الثانية: تمسير أيه الحجر. 

ه الثالشة: شِدَّةٌ الوَعِيدٍ فِيمَن أَمِنَ مَك الله . 

ه الرايعفعك: سد 


الوَعِيدٍ في القنوط . تفسير الطبري . 
کر ےھ ہک 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامذ ابن ياز 





بَا من الإيمان باللہ الصبر على أقدار اله 


وقوله تعالی: ومن ومن يألله یہی بک [التغابن: ]1١‏ قال علقصمة: 
اهو الدَجل تُصِيبة نَصِييهُ المُصيبَة ٠‏ فَيَعْلَمُ أنَهَا مِنْ عند اللہ فيَرْضَى و ا 
وفي صحيح ملم ٠‏ عن أبي هريرة ڪچ أن رسول الله ا قال : داثتتَانِ 
في النَّاسِ هُمَا بهم كفْرٌ: الطَّنُ فی السب وَالتَيَاحَةٌ عَلَى المَيّتِ)7" . 
ولهماء عن ابن مسعود وه مرفوعًا: الَيْسَ متا مَنْ ضَرَّبَ الخُدُود 
شق الحيوت» وُدعا بدَعوَى الجاهليّة و 


سے سے و کے 


وعن أنس ديه أن رسول الله ل قال: «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدهٍ الحَیْر 

َج لَه العُقُوبَةَ في الدُنْيَاء وَإِذَا أَرَادَ الله يِعَبْدِهِ الشرّ أَمْسَك عَنْهُ بِذَّنْهِ ‏ 
واف به يَوْمَ : القِيَامَذہ ٤‏ 

وقال ہے : «إنَّ عِظَمّ الجَرَّاءِ م مع يِظَم البَلاء» ون الله لذا أَحَبّ قَوْمًا 


سو 


"یر 


ابْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًا وَمَنْ سَخٍط كله السّخَط) حسنه الترمذي” ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷۹/۲۸) ومن طريقه أورده الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (۱۳۸/۸) عند تفسير للآية المذكورة» والبيهقي في السنن في 
کتاب الجنائز؛ باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر 
والاسترجاع 1١١ /٤(‏ برقم )۷۲۳٢‏ وفي شعب الإيمان (7/ 197 برقم .)۹۹۷٦‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكقر على الطعن في النسب» 
برقم .)٦۷(‏ 

(۳) سيق تخريجه (ص٢۲۸).‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي فی كتاب الزهد عن رسول يكو باب : ما جاء في الصبر على 
البلاء رقم ۲۳۹۲۶). 

.)۲۳۹۲( أخرجه الترمذي مقرونا فی تمام الحديث السابقء برقم‎ )٥( 


قال الشارح ر : 


بقول الشّيخ الامام محمد رحمة الله عليه: «باب من الايمان بالل 
الصبر على أقدار الله»: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على 
المصائب من واجيات الإيمان» وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع 
إذا أخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من آقاربه» 
وأن يتحمل ويتصبر ولا يعجزع ' قال الله تعالى: ظوَمْبَرٍ الگ قبلها 
قوله وا : ابر بتَىْء مَنَ الو لو ونتص س ول والأنقیں 








کو ا صم صرت ہے سس ہرم Ty‏ 
والكمات ویر ادرت 0 ) لذن إذا 1 لبهم مصيبة مُصِيبْة الوأ إ له ونا اله 
EE. ۳ 5‏ کس سے ہہ چ سے خی می 7 2 
زجعن لھا اوليك عليم او من ري ورحمة ہم مم الْمهَْدون» 
[البقرة: ]۱٢۷١ _ ۱٥١‏ ويقول ےك : کو و اص ۶ 3 ن الله م ع کی [الأتفال: ٤1‏ 


ویقول سبحانه : وشا یوق الصَرونَ ارم و 5 یر کا کے [الزمر : 

ويقول النَّبِنُ بل : ومن بعص يُصَيَّدهُ الف وما ع َد عَطَا 
خيرًا وَاوسسع من الضّبْر'' : فمن الإيمان باللہ الواجب: الصبر على 
أقدار الله عام الجزع؛ فال الله جل وعلا: : U‏ ا٘صاب من مصدة تب ال 
باذنِ 1 ومن نؤمن غ الله 7 د لب واه ث2 بک شی علد [التغابن: .]١١‏ 

قال علق يعني : علقة بن فیس النخعي أحد کبار اتاب ٠.‏ في 
. ک ےم عل لوتر م رھ ظط 2« 
تفسير الآية: ١هو‏ الرّجل تصيبه المصِيبة) يعني : في نفسه أو في ماله أو 
فی ولدہ «قَيَعلَم انها مِنْ عند الله و فِيَرْضَى وَيُسَلَّه هذا معنى : چوس مسن 
يالله ٠‏ 7 د كبك يعني : یؤمن بأن الله قضى هذه القضية» قدرها عليه» 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري و#ه» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن المسألة» برقم )١559(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
التعفف والصبرء برقم .)۱٤۰٥١(‏ 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النشعي الکوفی ثقة ثيت عابد فقيه عابد من الثانية 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۹۷ ۳۴ برقم (ETA‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز جال 
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9م 





فيحتسب ويصبر ولا يجزعء فإن الله يهدي قلبه للخيرء ويطمئنه. 
بسبب عمله الطیب . 

وهكذا جميع القضایاء هكذا يجب على المؤمن» سواء كانت في 
نمس أو في جماعتهء أو في بلدهء أو في المسلمين» أن لا يجزعء بل 
یتصہر ويتحمل» ويسأل ربّه العافية» ويدعو الله بما يحب من الدعوات 
الطيبة» ولإخوانه المسلمين» ولا يجزع . 

اوفي صحیح مسلم > عن أبي هريرة نه أن التي کل قال : « نيان 
في التاس هُمَا ؛ بهم كُفْرٌ اطم في التسَبء وَالَيَاحَةَ عَلَى المَيّتٍ) الأولى: 
الطعن في الت يعني : : تنقص الأنساب» وعيب الأنساب تكبزرّاء 
وتعاظماء وازدراء للناس» واحتقارًا لھمء هذا من أنواع الكفرء منگر؛ 
يعني: من أنواع القبائح والمنكرات. 

وقوله: «كفرّا يعني: شعبة من شعب الكفر» وهذا كفر دون كفرء 
ليس من الكفر الأكبرء بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناسء 
فكثير من الناس يتنقص أنساب الناسء ويطعن فيهم تفاخرّاء أو تکبرا 
أو حقدًا منه على آل فلان أو آل فلان؛ وهذا لا يجوز. بل يجب على 
المؤمن أن ينره لسانه عن ذلك» ولهذر فال ية فی الحدیث خر 
«أَرْبَعٌ في مي من أَمْرٍ الجَامِِبّة لا ينر وله هُنّ: الَخْرٌ فِي الأخما 
وَالطَمْنْ في الأَنْسَابِء وَالاسْتِسْقَاء ای وَالنْيَاحَةٌ عَلَى الم مز 

كله من أعمال الجاهلية . 

أمّا إذا كان على سبيل التعريف: هذا من بني تميم» هذا من ربيعة 
وهذا من بني هاشم» وهذا من كذاء يبيّن أنساب الناس»ء لا من قبيل 
الطعنء ولا من قبيل التنقص» بل من باب الخبر فهذا لا بأس به 
ولیس داحلا في هذا النهي . 


.)۲۸۲( سبق تخريجه فی: صفحة‎ )١( 


ابه من الايمان بالله الصير على أقدار الله لنت كك 

والثانية : «الْتَيّاحَةُ» وهي المقصود هنا؛ لأنها تدل على الجزعء فلا 
يجوز للمؤمن النياحة» وهي رفع الصوت بالصیاح؛ واکافیاہء واعوداه» 
وانکسار ظهراه» وانقطاع ظھراہء وما يكون من الصياح والنياحة هذا لا 
يجوز . 

اَم دمع العين: وهو البكاء؛ فهذا لا باس: كما قال وي : «إنَّ الْعَيْنَ 
تَذمَعٌ» وَالقَلْبَ يَحْرَن وَلَا تَقُولُ إلا مَا بر : ضِي الرّبٌ ٭ وَإِنا بفِرَاقِك يا إ؛ راهيم 
لَمَحْرُونُونَہ''' فدمع العين لا يؤاخذ الله بهء ٭ ولكن رفع الصوت وهو النياحة 
هذا هو الممنوع؛ وهو نوع من الجزع ضد الصبرء والواجب الصبر. 
وهكذا حديث ابن مسعود طك : «لْيْسَ مثا مسن ضرّت الخدود: 
شق الحيوت» وَدْعَا بدَعوّى الحَامِلِیّة؛ لأن هذا نوع من الجزع؛ ضرت 
الخدود وشق الجيوب» أو شق غير الجيب» لکن غالبًا أنها تضطر 
لذلك المرأة» من شذة الجزع؛ والدعاء بدعوى الجاهلية التى يفعلها 
الجاهليون: وانقطاع ظهراه» وانكسار ظهراه» واكافياه» واناصراه» مما 
يفعله الجهال» فهذا كله منكرء فيجب التحمل والصبر والتبات» والعلم 
أن الله قدر هذه الأقدار وقسمهاء ولا بد من الموت: الموت لا بد منه. 


وشو 
حم 


وهكذا المصائب الأخرى: أصابه فقر أو مرضء أو مات ولد لهء أو 
عمل الجاهلية. ولکن یتحمل ذلك ويصبر » ولا يقول إلا ما يرضى الراب 
ويسأل ربه العافیةء ويستعين به على أمور دينه ودنياه» ويتعاطى الأسباب 
التي شرعها الله جل وعلا من الصّلاة» ومثل قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
فدر الله وما شاء فعل؛ وتعاطي الأسياب التي شرعها الله جل وعلا . 

وهكذا قوله فی حديث أبي موسى وليه عند الشيخين» يقول ڈگ : 
)١(‏ متفق عليه عن أنس 5 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول 


الب ا «إنا بك لْمَحْرُونُونَ» برقم (eT)‏ ومسلم في كتاب الفضائل »؛ باب 
رحمته یا الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك: برقم (۲۳۱۵). 
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۳۲٤اس‎ 





نا بَرِیٌ مِنَ الصَالِقَةٍ وَالِحَالِقَةٍ وَالشَاقَة”'' والصالقة : التي ترفع سد 
عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرهاء والشاقة: التي تشق ثو 
وكل هذا من أمر الجاهلية. أخرجه البخاري. 

ويقول عليه الصّلاة والسّلام: 9إذا أراد الله بعبده الخير؛ عجل له 
العقوبة فى الدنيا» إذا راد الله تكفير سيئاته قد تعجل له عقوبةء إمّا 
بفقر » رانا بمرض؛ وإمّا بتلف مال؛ وإما بهلاك زراعةء وإمًا بغيرها من 
أنوع المصائب؛ فیصبر ويحتسب؛ فيكفّر بها خطاياه وسيئاته . 

«وإذا أراد بعبده الشرء أمسك عنه ذنبهة وبقى معافي فى بلنه. . 
معافيَ في ماله. . معافیٗ في كل شيء. «حتى يوافي به يوم القيامة»: 
فتکون العقوية أشد ولا حول ولا قوّة إلا باش: والمعنى: أن مصائب 
الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات» وقد يمحى بها جميع ما على العبد 
من سيئاته» يسبب كثرة ما أصابه من المصائب». فعلى المؤمن ألا يجزعء 
بل يحتسب ویصبر› ويرجو من الله أن يكفر بها خطاياه» وأن يحط بها 
سیئاتەء هكذا يكون المؤمن 

دفي الحدیث الآخر قول: «إِنَّ عظُمَ الجَرَاء تع عظم البلاءء ون 1 الله 
ِذَا أَحَبَّ قَوْمَا الْتَلاهُمْ کُمَنْ رَضِي كله الرّضًا وَمَن سخٍط فَلَهُ سط حسنه 
الترمذي يعن : كلما عظم البلاء عظم الجزاءء فإذا اشتد المرض صار 
الأجر أكبر وأكثر. وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير 
ذلك صار الجزاء اعظم وصار الثواب أكبرء وصار التكفير أكثر. 

قوله: «إِنَّ عِظمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم البَلَاءِء وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبِّ قُوْمًا 
لاهم يبتليهم © لیمحصھم؛ ويزيل خطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون 
من الذنوب سالمون» فیدخلون الجنة من أول وهلة. 

وفي هذا المعنى يقول لا ات الناس بَلاءٌ الألبيائء ثُمَّ | الأمكل 
فالأمئل » يُبِتَلَى المرء عَلَى فَدر ديئْه؛ وفی الرواية اللأخرى: «أَشَدُ الناس 


( سبق تخريجه فی: صفحة (۲۸۵). 


باغ من الايمان بالله الصير على أقدار الله 


TTY 


EST 


لاء الأنبياءء ثُمٌ الأمكل قالأمكل, يُبِتَلَى المرء عَلَى قَدْرٍ دييوء فَإِنْ كَانَ في 
دينه صَلَابَة اش بااژ۵ ٠۸‏ ۰ 

فالمقصود: أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا کان مؤمنا إذا 
كان طیبّاء فإن الله يكفر بها من خطاياه» ويحط بها سیئاته» وقد تكون 
عقوبة عاجلة يسلم بهاء فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ویصبرء 
وأن يحذر الجزع؛ وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوشاب 2ں 





«الأولي: تسیز أي ای 

«الثانية: أن هذا مِنْ الإيما : بألله . 

© اللسثالاسة: اطع في ات 

هوالبرايعكة: دة الْوَعِيدٍ فيمن ضرت الخُدودَ وش ي الجیوت: وَدعا 
بدَعْوَى الجاهلية. 

الخامسة: عَلامَة إِرَادَةٍ الله بِعَبْیوِ اكير . 

« السسادسة: عَلامَةٌ إِرَادَةٍ الله بِعَبّدِهِ الشر. 

والسايعك: عَلامَةُ جب الله لِلْعَيْدِ . 

© التامنة: تخريم السّخْط . 

© التاسےمے: تراب الرَضًا بالبلاء . 


فيه هتسايل : 


)١(‏ وتمامه: "وَإِنَ كان فِي د به رة حُمَّفٌ عَنْهُ وَمَا يرال البَلَاء بِالعَبّدِ حَنَى يَمْشِي 
عَلَى ظَهْر الأَرْض لَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيعَة؛ أخرجه الإمام أحمد عن سعد 5ه (۱/ 
۲ء ۸۰ء ۱۸۵ برقم ۸۱٢۱۱ء‏ ١١٥۱ء‏ /ا١11)‏ والترمذي فی كتاب الزهد 
عن رسول الله يله باب ما جاء ذ في الصبر على البلاء؛ برقم (۲۹۸) وابن 
ماجه في کتاب الفتن» باب الصير على البلاءء برقم )٦١٤٤(‏ وقال الترمذي: 
حسن صححيح » كما صححه الحاكم في المستدرك فی كتاب الإيمان ووافقه 
الذھبی (۹۹/۱ء ٠٠١‏ برقم (۱۲۰ء ۱۲۱). 
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بَا ما جاء في الرياء 


وقول الله تعالى: فل إنما اتا بشر مل نوكن إل أا اما لهم !لم 
وكيلع [الكهف: .]٢٤٤‏ 
وَعَن ابي هُرَيرَة ڪه مَرفُوعًا: َال اله َعَالَى : آنا أَغْنَى الشّرَّكَاءِ 
عَنِ الشرك مُن عَمِل عَمّلا اشر مي فيه غَيْرِي تَرَكنُهُ وَشِرْكَهُ) روا 
3 
مسلم 
وَعَن أبي سِا طبه مَرفُوعًا: :الا و 
لدي ين المَسِبح الدّجَالِ؟» قَالّوا: بَلَى. قَالَ: «المُرْك الحَفُِ يقو 
الجر فيُصَلّى فَيُرَيّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى ین تَظرِ رَجُْل الي رواه لا 
قال الشارح وان 
هذا الباب في الرياءء عقده المؤلف لبيان الحذر من الرّياء: 
و«الرّياء؛ مصدر: راءى يرائي رياءً ومراءاة؛ يعني : راءى بعمله» ہمعنی: 


أظهر عمله رياء؛ ليمدحه الاس ويثنوا عليهء أو ليحصل به شيء من 
المادة الدنيوية» هذا هو الرياءء فالرياء معناه: أن يرائى بعمله كالضّاد: 
ونحو ذلك» أو يسمع وهو أيضًا من الریای فيسمع بقراءتہ أو تسسحهہ 
أو تهليله» أو أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكر؛ ليسمعه ناس يريد أن 
يسمعهم حتى یمدحوہ؛ أو يثنوا عليه» أو يعطوه كذا وكذا. 





)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في علمه غير الله برقم 
(۲۹۸۵). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠٣‏ برقم ۱۱۲۷۰) وابن ماجه فی کتاب الزهدء باب 
الرياء والسمعۂ: برقم .2485١5(‏ 


باب ما جاء شي الرياء 





اہ ے 


۷ے 


قعل 


ولهذا جاء في الحديث الصحيح› »> يقول النبی عل : امن بَا 
راء ال بو ئن يسن سکم اله ہوا" يعني : يفضحه» وفي اللفظ 
الآخر: ١مَنْ‏ رَاو؛ رَاءِ الله پو وَمَنْ سَمّعَء سَمَّعَ الله بو" فالجزاء من 
جنس العمل» فمن راء فضحه الله. 

والواجب على المؤمن في عباداته كلها: أن يخلص للهء وأن 
يعملها لله يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» سواء كانت مرثية؛ كالصّلاة» أو 
مسموعة؛ كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك» ھکذا: يصلي لله يقوم لله › 
يجاهد للهء يتصدق لف يأمر وينهى للهء يذكر اه يقرأ لله كل أعماله 
تكون ش هذا هو الإخلاصء ولهذا قال ك: «وفن کان موأ لقا رييب 
فلعمل عیلا صللا ول شرا بعبادة روہ مداه [الكهف: ]٠٠١‏ فالعمل الصالح 
هو المشتمل على أمرين: 

الأول : موافقته للشريعة في الظاهر. 

والثّاني: موافقته للإخلاص في القلب. ےد و 
شرك»ء فهذا هو العمل الصالح الذي ينتفع صاحبه» أن يكون اله لله ليس فيه 
شرك ع وأن یکون موافقًا للشريعة» ليس بدعةف بل موافقًا للشريعة. ولهذا 
قال كك : «وفن کان يحوأ لن ري4 يعني: من كان يرجو لقاءه رجاءً 
صادقًا فيسل عَمَلاً مَِسَاك يعني: موافقًا للشريعة ظولا يرك پمتاتة زی 
لدا يعني : لا يجعل لله شريكا في العبادة بل يخصه بها من صلاة» 
وذبح» ونذر» وصدقة» وصيام» وحج؛ وعمرة» وغير ذلك. 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة #5 نهء يقول ای 4ل 


)١(‏ متفق عليه عن جندب لث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء 
والسمعةء برقم )٥٦9(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في 
عمله غير الله (وفي تسخة: باب تحريم الرياء) برقم (۲۹۸۷). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/۳۱۳ء‏ برقم ۱۸۸۲۹) وابن ماجه في كتاب 
الزهد» باب الرياء والسمعة» برقم .)٦٢۲١۷(‏ 





5 شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز بث 
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ابقول ال ف: أنا أغتى الشراء عن الشزك من غيل عملا أشرك بي 
فيه فيه غَيْري ر که وشر گه» رواہ مسلم . 

هذا في بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك› وأنه بريء 
متهاء. وأنه لا يقبلها جو بيان لمن أشركه مع الله کل وفي اللّفظ 
الآخر : : «أنا بريءَ ممن اشر َك فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله 
وحد: وأن لا يكون لله فيه شريك» بل يجب أن يكون لله وحده جل 
وعلا . 


۴ ٦چ‎ 





وقد صح عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام؛ أنه قال : إن 
أَخْوّفَ ما ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ لشرد الأصّعَده قَانُوا يا وَسُولَ الله وَمَا المَرْكُ 
الأضْفَرُ؟ قَالَ لَ: «الرّيَاءُ إن الله بَارَك وَتَعَالَى يَقُولُ: يَوْمَ تُجَارَى العِبَادُ 
تالوم : انوا إلى الْذِينَ كُنْتُمْ تَرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فی الدُْبَاء فَانْظرُوا مَل 
تَچدُونَ عِنْدَهُمْ جَرّ 8£ 

فالأمر خطیر على العباد؛ ولهذا قال في الحديث الثاني : حدیث 
أبي سعید: : دا ا خْبِرْكُمْ بِمَاهُوَ أَحْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحٍ 
الدّجّالٍِ؟» خاف على الصّحابة وهم أفضل النّاس؛ لأن الرياء يقع 
للصالحین > ويبتلون به» كما يبتلى به غيرهم» ويتساهلون بهء فالواجب 
الحذر من الرّياء في قولك وفي عملك؛ ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام 
في الحديث الأول : اخوف کا حا غلبم لر الأ عر فسٹل عنه؛ 
فقال: «الْرَيَاءُ6 وهنا قال: «ألا َخْبرْكُمْ بمَا هُوَ احرف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ 
المسيح الدّجال» . 

«الدّجّال؛: معروفء» وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونهء قال 


هنا: «بمَا هُوَ أَحْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيح الجا قالوا: بلی يا 


.)۲۳٦۸٣ برقم‎ ٤۲۹ /6( آخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد وقد‎ )١( 


E‏ ما جاء شی الرباء 
ا ماج شي اريام ل 


ر س— 
رسول الله! قال: «الشّرْك الخَفِئٌ» سماه خفيًا؛ لأنه يكون في القلوب» لا 
يطلع عليه الناس. هذا شرك الرّيَاءِ محله القلوب» والناس لا يظلعون 
عليه» لکن يعرف بالأمارات من صاحيبه. 


ثم قال: «يَقُومُ الرّجُلُ فيُصَلَّى كَيْرَيّنُ صَلَاتَهُ لما يَرَى من تَظَرِ رَجُل 
إِلَيْهِه كان عنده واحد ينظر إليهء فجمل يحستها . من أجل أنه يثنى عليه » 
أو يمدحهء أو يرفع أمره إلى کذا أ وإلى كذاء وهكذا: يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر؛ لأنه رأى أناسًا يسمعون کلام حتّی یقولوا: أنه 
فعل وأنه فعلء لم يفعله لله ولكن ليقول مؤلاء: أنه فعل كذاء أو 
ليعطوه كذاء أو ليرفعوا أمره إلى كذاء وهكذا فى قراءته» وهكذا في 
تسبيحه وتحميده» وهكذا في غير ذلك» يجب أن تكون لله هذه الأعمال؛ 
وأن يفعلها بقلبه لله. لا لأجل فلان وفلان» وفق الله الجميع. 


؟ | لی 


٭ السؤال: من ينادي الرسول ب بعد موته» قائلًا: يا رسول اللہ 
أنت كذا وكذاء وأنت فعلت كذاء وعملت كذاء يا سيدى يا رسول الله 
هل تصح هذه المنادة؟ ۱ 

ه الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السّلام عليهء 
فقال: يا رسول الله! يا نبي الله السّلام عليك فلا بأسء أمّا إن قاله على 
وجه كأنه يدعوه أو يناديه» أو يخشى من هذا أن يفتن الناس» فلا 
ينبغي» أمَّا إذا كان ليس فيه دعاء لا يكون شركًاء لکن تركه أولی؛ أما 
إذا نادى: يا رسول الله انصرني؛ أو اشفع لی؛ أو أغثني هذا نفس 
الشَّرك الممنوعء لکن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا 
رسول الله! فعلت كذا وفعلت كذاء لا يقصد دعاءه» بل يفعل ذلك من 
باب الاستحضارء فهذا لو عبّر بعبارات أخرى أسلم حتى لا يغتر بهذا 
الجهلة والغلاة» يكون أفضل وأولى. 

٭ مداخلة: هناك أكثر من هذا؟ 
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٥‏ الجواب: ترك هذا وأشباهه أولىء الذي يظهر لي أن ترك هذا 
أولى؛ لأنه قد يظن بعض الناس أنه يقول: يا رسول الله اغفر لي 
وانصرني فيضر نفسه بذلكء أو كأنه يقول: الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام» فعل كذا وأمر بكذاء وهو خليل الله الذي بأبي وأمي فعل كذاء 
قاله من باب الاستحضار: يا رسول الله فعلت. يا رسول الله فحلت» قد 





فی فيه مقائلہ: 

0 الأول سى: سر أي الكَهّفي . 

٭ الثانية: هَّذَا الام العَظِيمٌ في رَد العَمَلِ الصَّالِح إِذَا دَحَلَةُ شی 
حير الله . 

٭ الثالثة: ذكر السّبّب الموجب لذلِكَء وَهْوَ كَمَالُ الغتى. 

٥‏ الرابعة أن مِنّ ع الأسْبَاب أنه تعَالَى ٠‏ حير الشرگاء. 

ه الخامسة: وف ك الي يك عَلَى أضحايه مِنّ الرَيَاء 

٭ السادسةة: أنه مسر ذَلِكَ أن يُصَلَّى المرء للهء لكر يباب ل 
من نظرٍ رَجُْل إليه 


7 کر 25 


نانب من الشرك إرادة ا ٭٭تسان بعمله الدتيا 


21ز<ث8099ل8لللىلللىللةللسس:ث 
aS‏ 
ضس س ‏ سس پچ دس تح 
Si‏ 
لعا 





کا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقوله تعالى: چن کان بريد الحو لديا وزيكتها وي التي أعملهم» 
الأيتين [هود: .]١5 ١6‏ 
وفي الصحیح ؛ »> عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله ككل: ٠‏ 
عَبْدُ الديتارء تعس عبد الدّرهم» تس عبد الحَمِیصّةء تعس عَبدُ ند ايل 
إن أغطِي رَضِيَء وَإن لع يط خط قوسن وَانْعَكَسَ إا شيك كلا 
الْتَقَسَء طُوبَى لِعَبْدٍِ آخِذٍ بيان فَرَسِهِ سه في سيل الله شَعَتَ را فير 
ےو في الحِرَاسَةٍ كان ف في الحِرَاسَةٍ > وَإِن كانَ في السَّاقَةٍ كان في 
إن is o‏ لم یودن له وَاِن شفع َم لَه يمع“ . 


2 


قال الشارح ونه :. 





يقول المؤلف 45: «باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا» 
«الشرك»: شركان: أكبر وأصغرء وإرادة الإنسان بعمله الدنیا تارةٌ تكون 
شر کا أكبر : وتارة تکون شر کا أصخر» فان أراد باسلامه ودخوله في الدين 
للدنياء کان شركًا أكبر؛ كالمتنافقين» فإنهم ما أرادوا بإسلامهم إلا 
الدنياء وما آمنوا بالله واليوم الآخرء فكان كفرهم وشركهم كفرًا أكبر 
ونفاقًا أكبرء فکان مصيرهم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله من 
ذلك . 


وتارة يكون شركا أصغر؛ كالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف 


(١)‏ اآخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» ياب الحراسة في الغزو في 
سبيل اللہ برقم (۲۸۸۷). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يله 
ڪڪ ر .00 دد ا 


وينهى عن المنكر يرائي: وهو مسلمء مؤمن با واليوم الآخرء لکن 
تعرض له هذه الأمور فی بعض أعماله الحظوظ الدنیویةء کمن يجاهد 
للغنيمة لا يجاهد بالا خلاصء فهذا من الشرك الأصغرهء قال الله تعالى: 
دمن کت یڈ البزة اڈنا وبا وف لم ألم با (مرہ: ٠١‏ يعني : 
لا يتركون طاووليك اين لت کن في الآرَة إلا الاڈ سيط ما صَكَعُوأ ذا 
وبکل ا ڪاو سلون [مود: ]١1‏ هذا وعيد عظيمء وهذه الایات في 
الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا؛ كالمنافقين» وعمومها يوجب الحذر 
من إرادة الإنسان بعمله الدنياء ولو كان ذلك في بعض الأمور. 

وهكذا قوله جل وعلا: لان کات بريد حرت الاجر تد لم 
فى کرو ومن کات ٹیڈ رک لیا ریو نا وَمَا ل فى اة ين تيبي 
[الشورى: ]٠١‏ وهكذا قوله ك : چن کان بريد ال الد یہ يعني : الدنیا 


کے کو نز عر ال جو سم 2 ڪر کي عم سم ا سر مر کے کر کی ل و لے کے ر رک 
عجلنا لهر فيها ما نَشَاءُ لمن ٹرید جعلنا له,. جهنم يصللها مذموما متحورا 


© ن أَادٌ الک یکی لا سَعَيَهًا وهو ممن اوک ڪان سير 
مشکورا ب [الإسراء: ۱۸ء ۱۹] فضي هذه الآية فيد» وفي الآيتين السابقتين 
أطلق . 

وهذه الآية المقيدة قيدت ما تقدم من الإطلاق» وأنه ليس کل من 
أراد الدنيا تحصل له الدنياء لاء قد يحصل له بعض ما آراد وقد لا 
یحصل له شیء مما أراد؛ ولهذا قال ويك : «#مّن کان 59 الال یعنی : 
الدنيا عب لہ فيه ما کا لمن ريده بهذا القیدء بعض الناس یریدھا 
ویتعب لها ولا تحصل لە؛ وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد 
بمشيئة الله کل : چن کن برد الماجلة عملا لَه فیا ما اه لمن تید تم 
جملا له جه يصَلنها مَدمُومًا تخرد لا ومن أراد ارہ وس ها سیب 


سے لتم ری 


وهو ممن [الإسراء: ۱۸ء 14]. 


فا لا رادة لا تكفى ہدون عمل وبدوں إیمان؛ لو أراد الآخرة» وقال : 
إنه يريد الآخرةء ولكن لا يعمل ولا یؤمن؛ لا تنفعه هذه الإرادةء فلا بد 





باغ من الشرك إرادة الائسان بعمله الدنيا 
من سعي» لا بد من عملء من توحيد الله وأداء حقه وترك معصيتهء ولا 
بد أن يكون هذا عن إيمان باه وباليوم الآخرء عن توحيد وعن 
إخلاص له ولهذا قال سبحانه: ومن أراد الجر ومين لما سعيها 
يعني : : عمل لها عملها طإوهو ممن يعني : عن إیمانء لا عن رياءء ولا 
عن نفاق: ولیک كان سهم مكاي يشكر الله ويشكره 
المؤمنون؛ لأنهم اخلصٰ شف وعملوا بطاعته 2ء ففي هذا دلالة على 
أن الواجب على العبد أن يخلص عمله ش؛ وأن لا يقصد بها حظا 
عاجلا. وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل» بطل هذا العمل ولم ينفعه. 
قال تعالی : طول شرا لبط عَنهُم گا کاو يردي [الانعام : 7 


في الصحيح» في صحيح البخاري كل عن أبي هريرة طا 
عن الي كله أنه قال: «تعسن عبد الديتارء نجس عبد الدَرْهَمء نَم عبد 
الخحميصّةء تعس عَبْدُ الحَمِيلةٍ) الدينار من الذھب؛ والدرهم من الفضة؛ 
والخميصة ى كساء جميل له أعلام ونقوش» والخمیلة كساء سادة ليس فيه 
نقوش؛ والمعنی: تعس من كان هذا قصذه. من كان بعمله يقصد هذه 
الأمور. من كان بعمله ودخوله في الإسلام» أو عمل ما أظهر من 
الإسلام» إنما عمله للڈینار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميلة؛ يعني 
تعس من كانت أعماله للنقودء أو للمتاع العارض؛ کالمنافقین؛ 


وأشباههم . 
وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنياء تعس أيضًا؛ لأنه 
يذهب ثوابه» ويحصل له الوزر والرثم. 1 تس وَانْتَکن؛ هذا دعاء عليه 


أيضًا بالتعاسة في أموره؛ والانتکاس في امور وَإذا شيك : إدا أصابته 
شوكةء «قلا الْتَقَنَ يعني: فلا وجد من يأخذها ويخرجهاء والمقصود: 
دعاء عليه بتعتيم الأمور» وسوء العاقبة» نعوذ بالله ‏ يسبب نيته الخبيثة 
وإرادته الفاسدة. 


ثم قال : «طوبّى لِءَ لِعَبْدٍ آخِذٍ بعِنَانٍ فْرَسِهِ سه فِي سيل الله شَّعَتَ راس 
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مُعْبَرّةَ قدمَامہ يعني : من شدة عنايته بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس 
و سيلك ۽ وردھنه ونحو ذلك» وغير متش رع لنظافة بن فهو أشعث الرأس 
مغبر القدمين . 


«إن كانَ في اللحِرَاسَة كانَ في الحِرَاسَةء وَإِن کَانَ في السّاقةٍ كانَ فی 
السَّاقَةِ؛ يعني: أنه يعمل جادَّاء إن كان في الحراسة» حفظها وقام بها 
حق القیام, وحرس إخحوانه» وحماهم من عدوهمء وإن كان في الساقة 
كذلك لك: يحميهم ویعتنی بعمله» لیس هذا فقط» بل هو يعمل ويجدء فهو 
إن كان في الحراسةء كان فيها حقيقةء لا على الدعویء وإن كان في 
الساقة كان فيها على الحقيقة؛ بعنی : : رجل عامل صادیق؛ إن استَأدن 
على الملوك «لَمْ يُؤْذْنْ لَه > ان شَفَعَ لم يُشَمَعْ" يعني : مغمور في الناس: 
غير معروف» ولهذا لو شفع لم یشفع: ولو استأذن لم يؤذن له؟ لأنه غير 
محروف» وهذا من كمال إخلاصهء وكمال صدقهء لا يتحرى مناصب 
الاموں ولا معالي الأمور من جهة الدنياء ولا التقدم عند الملوك 
والأمراءء بل هو مخلص لله في عمله؛ ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه 
الأمراء. فهو صادق العملء جاد في العملء ناصح في العمل . 

فهذا هو الذي له الجنّة والکرامةء وله السّعادة في يوم القیامة 
بخلاف المرائی الذي يرائى بأعماله ليس قصدہ إلا الدنیاء وبخلاف 
المنافق الذي إِنَّما آمن للدنیاء ولم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا هالك 
وخائفء وباطل العمل: إن اَلْكَقِتِنَ في ألدَّرَكِ الئل من أَارٍ وَأن َد 
هم سيراك [النساء: ]١:٥‏ إن الْمَتَیْقتَ يعون الله وشو خيعهم ولد ذا 7 
اک الصّلزة اموا اق يَآمُوتَ الاس ول يَدَكيوت اہ پک كيلا ©6 مین 
بن ذلك لک لآ إل هول ولا إل کوک کہ [النساء: 145. :]۱٤٤‏ ليسوا مع 
المؤمنين الصادقين» وليسوا مع الكمار. بل تارة مع هؤلاء وتارة نه 
هؤلاء؛ من جاء الطمع معهء ساروا إليهء هذه حال المنافقين الذين لیس 
عندهم إيمان بالله واليوم الآخرء فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشدید 


بای من الشرك ارادة الانسان بعمله الدتیا سم 
ا ا اا ٣٣١‏ )| 


وهكذا من كان عمله وإن كان غير التفاق؛ من کان عمله للدنیا فی أمره 
بالمعروف أو في نهيه عن المنكرء أو في جهادهء أو في غير هذا من 
شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنیاء حبط ذلك العمل . وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ياد 





#افيه قضائل: 
٭ الأوال: إِرَادَةٌ الانْسَانِ الدُنیا بعَمَل الآخرَة. 
٭ الثائيك: ييز آي يه هود. 
هالثالثة: َحْمِيَةُ النْسَانِ اسم عبد الديتار وَالْذَرَْم والخمیضة. 


«الرريمة يبر لِك بأنه ان اغى رَضِيَ . وَإِن لَمْ يُغط سَخْط . 
٭ الخامسو: قَوْلَهُ : : تعس وَانْتَكَسِنَ). 

ه#السادسة: وله : «وَإِذا شيك فلا انْتَقَشْنَ» . 

ه#السايفعك: العام على المجامد الْموٌصوف يلك الصمات. 


کر ل کت 
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ا من أطاع العلماء والأمراء ق تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم انه ققد اتخذهم أربابًا من دون الله 


وقال ابن عباس ا: شيك أن تنل عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ 
آَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الل ية وَتَقُولُونَ: قَالَ ُو بر وَعُمَرا 00 

وقال أحمد بن حئبل : اعحبّت قوم رفوا الاسناد وٴصحته يَدْهَيُونَ 
إلّی رَأي سُفْيَانَ وَاللہ تَعَالی يَقُولُ: هيدر الْدِنَ ایح عن انرو أن 
ہم فة تَا أو مم عَداث ايم [النور: + آثذري مَا الیْثْنۂً؟ الفِثْتةٌ: 
الششر 4ء لَعَلَهُ إا رة بَمْض قَوْلِدِء أن يَمَعَ فِي كَلْبِهِ شی , مِنَ الرَّیْعْ 


+0 بے سس 


1 میٹ 
عن عدي بن حاتم ظللہ: آنه سَمِعَ التَبِي 8 يَقْرَأ َيِه الآيَةِ: 
ساس ۴ڈ اح ارَهُم ور نٹ ار ایا + سن بن ديب 2 الآبة [التوبة: ]۳٣‏ قلت 
لَهُ: إا نتا تَنْبْثْشمء قَال: «آلَيْسَ يُحَرّمُونَ مَا أَحَل اش َتُحَرّمُوتَه؟ 


وبا نَ مَا حَرّمَ الله ا فَتْحِلَونَہُ؟؛ قُلْتْ : بَلَى» قال: فيلك عِبَادَتَهُمة رواه 
)۳) 


و 
و 56 


أحمد والترمذي و سنه 


)١(‏ أخحرجه عنه بنحوہ الإمام أحمد (۱/ ۳۳۷ برقم ۳۱۲۱) وذكره بنص اللفظ 
المستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في أكثر من موضع منها 
۲٢٢ ۲٦٢۵/٢٢ (‏ ر٢٦٢/‏ ١ی‏ ۱. 

() عزاه محقق فتح المجد شرح کتاب التوحید (ص۳۷۳) لابن بطة في الإبانة 
الکبری؛ برقم (۹۷). 

(۳) آخرجه الترمذي بمعناه في کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله وَل باب تفہ 
سورة التوبةء برقم (۳۰۹) والطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۹۲ برقم ۲۱۸). 


قال الشارح اده : 

بای المؤلف کِلفْه  :‏ «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
احل الله أو تحليل ما حرم الله » فقد اتخذهم أربابًا من دون الله4. مراده 
بهذه الترجمة : تحقيق التو حيد» واتٌباع الشریعة وتعظيم أمر الله ونهيهء 
والحذر من تقليد الشیوخ والاراء في حلاف شرع الله ؛ لانهہ 2 وضع 
كتابه هذا لبيان توحيد العبادةء وبيان ما ينافيه» أو ينافى كماله الواجب: 
أو یقدح فيهء أو ينقص ثوابه» فأراد أن يبن تحريم التقليد الأعمى 
للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلاء 
ومن فعل ذلك» فقد اتخذهم أربايًا من دون اللهء وأن الواجب على آهل 
العلم والايمان أن یعظموا أمر الله ونهيه» وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسولهء وأن یحرموا ما حرمه الله ورسولهء وألا يطيعوا أحدا في خلاف 
ذلك» فالعلماء والأمراء إِنّما يطاعون في طاعة الله: (إِنَّمَا الطّاعَةٌ فِي 
المَعْرُوفِف؛'''. 

فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج المرأة» أو 
غير ذلك أمر بفعل ما حرم اللہ لم يجز طاعته في ذلك» أو أمر بترك ما 
أوجب الله » لم يجز طاعته في ذلك أيضّاء إنما الطاعة في المعروف؛ 
فکیف ادا حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل. الله اکبر وأعظم إن 
الْصَّاعَةٌ في المعروف؟ ولا طاعة ِمَخْلوق في معصیة الخَالق»"“ ولهذا من 





)١(‏ متفق عليه من حديث علي نہ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن محصيةء برقم )۷۱٢١(‏ وفي کتاب آخبار 
الأحاد. باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق: برقم )۷۲٥۷(‏ ومسلم 
في کتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصة؛ برقم (۱۸۰). 

(؟) أخرجه باللفظ المذكور: الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين» والحكم بن 
الصحابة وي برقم )0۸۷١(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (501/9). 


شرح كتاب ١‏ ثتو حيد تسماحة اٹشیخ العامة ابن باز 5-9 3 





ا ۳۳۸ 


۴۳٣ 





أطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله اللہ أو 
تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله» كما سيأتي 

قال 07 عَبّاسٍ) إذا أطلق ابن عباس › قهو عبد الله العباس له 
أولاد عدة. لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علمًا وفضلا هو : ر 
عباس رضي الله عن الجميع› قال : ايُوشك) يعني : : يقرب يقال: أ 
على كذاء إذا قرب منه دن زل يكم حِجَارَة من الْسمَاء) : : عقوبه ہت 
وهذا وعيد لهم . «أَقُولُ : قال رَسُولُ اللو يعني : أذكر لكم قول رسول الله ؛ 
وتحتجون على تقولون: «ثَالَ أَبُو بكر وَعْمَرُا بيعني: تردون علي بخلاف 
أمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمر» فهذا الرد من ابن عباس »ء معناه: 
نہ لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع اللهء وأن الله أمر بهذا والرسول چا 
أمر بهذا أن يخالف ذلك» ولو بقول أبي بكر وعمرء > ومعلوم حالهما 
ومقامهما وفضلهماء وأنهما أفضل الصّحابة» خير الناس بعد الأنبیای 
ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع اللهء فإذا أخطأ أبو بكر 
أو أخطأ عمر في شیءء لم یجز أن يطاعا في ذلك إذا خالفا شرع اللہ 
فإذا كان هذا في أبي بكر وعمرء فکیف بحال من دونهم من الناس: 
المعنى: من باب أولى أنه لا يجوز. 

قال ذلك لما سمع بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة في 
الحج؛ ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمرء وأنهما كانا يريان إفراد الحج. 
بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله؛ لأن الله جل وعلا قال: إاطيعا 
ال ولوك 1ال عمران: ۲۲۲ وقال: 9إمّن يطح الرسُولَ مد أطاع اي 
[النساء: ۸۰] ويقول سبحانه: وما اک السو فَحْدُوهُ وما تینک عه 
17 [الحشر: ۷] ويقول الله ك: در لذن القن عَنْ اسو أن 
تصبَہُمْ فِتَنةُ أو ديم عاب ایگ [النور: ]٠٦‏ 

هذا الإنكار من ابن عباس معناه: الحث على اتّباع الشّريعة» وعلى 


اا من أطاع العلماء والأمراء فی تحریم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم ا 
با من اطاع ! ء والامراء فى تحريم ما احل و تحليل ما حرم له G2‏ 


طاعة الله ورسولهء وتعظيم أمر الله ورسولهء والحذر من تعظيم الرٴجال: 

«وَقَالَ أَحْمَدٌ كأْنْهُ؟ یعنی: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهور أحد الأئمة الأربعة' بعة"'"» يقول: اتعََجِبْتُ لِقَوْم عَرَقُوا الِإسْنَادَ 
َصِخَّةُه يعني : عرفوا أن الإسناد صحيح إلى ال كه والصحابة: 
ويَلْمَبُونَ إلى راي ميان ابن سعيد بن مسروق الثوري؛ الكوفي الإمام 
المشھور: والمتوفى سنة إحدى وستين ومائۃ وهو شيخ مشايخ أحمد 
رحمهما اللہ ايَذْهَبُونَ إلى راي سُفَيَانَ يعني : وهو مخالف لما جاء به 
النصء هذا القول من أحمد يبيّن إنكاره لهذا الأمر» وأنه لا يليق بالعالم 
أن يفعل ذلك» ثم قال: والله يقول سبحانه: حدر ادس الف عَنْ 
ارو يخالفون ؛ يعني : : يحيدون ويتركون أمره عليه الصّلاة ة والسّلام: 
موان ت تصيبهم نة َة او بد عدا ب [النور: .]٦۳‏ 

ثم قال: «أتذري ما الفِمْتَة؟ المِثتة : ادل د لَعَلَهُ إا 5 رد بض قولوا 
يعني : قول ال يله «أَنْ يَقَعَ في قَلْبِهِ شَيْء و مِنَ الرْیٔغ فُيَهُلْك؛ يعني 
يخشى عليه أن يفتن» فيقع في الشَّرك وإلى الردةء فهذا في معناه الحذر 
من مخالفة النّص» إذا جاء النّص عن رسول الله ب فليس للعلماء أن 
يخالفوا ذلك» ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول يل ويفتوا 
الناس بخلافه» عليهم أن يتبعوا ما قاله الرسول بيك وأن يدعوا ما خالفه 
من أقوال الناس» وإن كان من خالفه عظيمًاء أو عالمًا كبيرّاء لكنه 
قُصاراه أن يكون تابعًا للرسول بها فإذا حالف النّصء وجب رد قوله 
(0) تقدم توثيق ترجمته في: صفحة .٦۲۳۹(‏ وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 

حجر (ص 68 برقم .)۹٦‏ 


(٢)‏ أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 


:5 ) شرح كناب التوحيد ٹسماحة الشیخ العلا مذ ابن یاز كلد 


ورأيه والأخذ بالنّصء هكذا قال الصّحابة» وهكذا قال العلماء كلهم 
يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول پل 

فالواجب ترك قولناء والأخذ بالقول الأولى» قول رسول الله عليه 
الصّلاة والشّلام؛ لأنهم يعلمون أن الرسول ية هو المتبع وهو المطاع 
وهو المشرع وهو المبلغ عن اللهء فليس لأحد أن يخالف أمره عليه 
الصّلاة والسلام» بل يجب أن یطاع ويتبع فيما جاء به» قال تعالى: طقل 
إن کنر مون ال امون بد یک الہ ور کک ديو لاک عمران: 81]. 

قال عدي لد - لما ندم على اللي ہے مسلمًا وسمعه تلا 
قول الله تعالى: «طاقتذوا حارم وَرَمْسَتَهُمْ رابا من دوين اترک 
[التوبة: 81] ۔ قَالَ: يا رَسُول اش لسْنا نعبد نَعْبُدْهُمْ ظن عدي أن العبادة لهم 
معناها : مايه الركوع لهم أو نحو ذلك فقال له لا : «أَلَيْسَ 
مُحِلُونَ مَا حَرّمَ ال فَتُحِلُونَهُ؟ وَيُحَرَّمُونَ مَا أَحَلَّ اللا فَمُحَرمُونَهُ؟» قال 
بلی . قال : 4 عِبَادتهُم؛؟ والمعنی : أن طاعة العلماء في تحریم حلال: 
وفي تحلیل حرام» واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع اللہ 
يكون عبادة لهم . 

أمّا إذا فعل ذلك جهلًا منهء لا يكون عبادة لهم» إِنَّما هذا إذا 
اعتقد ذلك» واستحل ذلكء فإنه يكون عابدا لهم ويكون كافرّاء نسأل الله 
العافية. ا ما يقع من الناس جهلا من غير علمء من عير بصيرةء ويتبع 
العلماء ء في شيء يظنه حمًا ويظنه دينّاء ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله 
هذا لا يكون من هذا الباب؛ لأن الإنسان يخطئ ويصيب» بل يتبع عالمًا 
فی شيء من دينه» ويأخذ بفتواه يظن أنها صوابء أو يعتقد أنها 


000 عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طریفء صحابي شھیں مانت سئة ثمان 
وستیںں؛ وهو ابن )١١5١(‏ وقیل: ۸۰ء أخرج له المجماعة. ينظر : نر جمته في 
تقریب التهذيب للحافظ اين حجر ص۳۸۸ برقم 65 ). 


با من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحثیل ما حرم الك |1 ١‏ ع © 


صواب» فلا یدخل في هذا الوعيدء إنّما هذا الوعيد لمن استحل 
محارم الله بفتوى زيد أو عمروء هذا هو الذي يدخل في هذا الوعید 
ويكون عابدًا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك؛ لأنه قدّمه على 
شرع اللهء وهو يعلم أنه عامدء ولهذا استحق هذا الوعید؛ نعوذ باف 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب يانه | 
افيه معائل, : 
© الاولےمے.: تمسير آي ية النور . 
ه الثائية: تفَيير أيه بَرَاءۂ 
« الشالشةة: التََبیةُ عَلَى مَعنّی العِبَادَةٍ الي أَنْكَرَمَا عَدی, 
٭ الرابمة َمل ابن عَبّاس بابي بَکر وَعْمَرَِ وَتَمْئِيلٌ أَحمَد يسْفْيا 
٠»‏ الخامسة: تير الأَحْوَالٍ إلى هله الْعْایة خی ضَارَ ناو 9 
الرَّهْبَانٍ هِيّ أَفْضَل الأَعْمَالِء وَتَسْمِيَيُهَا ولايد يباك 
الأخبّار هي الْعِلْمُ وَالْفْقَهَء م عير تعے تب الال إلى اَن عبد 
مَن لَیْسَ مِنّ الصَّالِحِين وعد بِالمَمتی القن من ُو من 
الجا 


ای سے چھ 


2# ھا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ين 








سس حر مر حر سے وط ارے ‏ بر لحر ٥‏ سم چ جس حر سے 
وال تر !1 الس رعمونً کہ اسشا پت نزل إليك 
رب گج سے سے لخبي سے ٤‏ س ى ار سر 
را من َلك ریو ان یتحاکموا إل ى الطنعوت وقد اموا 
2 7 بد ل س 
روا ہو۔ وَصُرِيدٌ لطر أن لهم صللا بويد ا الس ٦٦‏ 


8 
ماج 
العا 


وقوله: و يِل تم لا ل سدوا في الْأرض الوا إِنَمَا عن مُميخْورت» 
[البقرة: ]١١‏ وقوله : ڈول ڈوا و ا ف الأنضٍ بَعَدَ يعد بعد إصلتجها» [الأعراف: .]4٦‏ 

وقوله : ایک هة ون که الآية [المائدة: .]٠١‏ 

عن عبد اهن نود بن القاص ولا أ سول الله يكل قال: 5 
يؤْمِنُ أَحَذْكُمْ خی يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِقْتٌ بي . قال النووي: حديث 
صحیحء؛ رویناء في كتاب می بإسناد صحيه؟. 

وقال الشغبي : كان بين رَجُل مِن المتافِقِينَ وَرَجْل مِنَ اليُهود 
خصّومة. فَقَالَ الیْهَودِي : تَحَاكَمُ إِلَى مُحَمّدٍ محمد ؟ لئ عَرَفَ انه لا يَأَخْذُ 
ا وَقَالُ المَنَافق : نَتحَاكم إلى الیُھود؛ لعلمه 4 نَم يَأَخْذُونَ الْوَشُْوَّة 
مقا على أن بَأَبيا كَاهِنًا فی جهَينة. فَيَتَحَاكُمَا إِلَيْهٍ ات بح تر إلى 
الست عمو الآية [النساء: 2056 . 


/١( وابن بطة فی الإبانة‎ )٠١ آخرجه این أبى ي عاصم في الستة (1۲/1, برقم‎ )١( 
برغم ۲41( والبغوي في شرح المنّة في کتاب الإيمان» باب رد البدع‎ ۲۹۸ 
.)٠١١ والأهواء (۱/ ۹۸ برقم‎ 

(۲) ذكر ذلك في الأربعین النووية» الحديث الحادي والأربعين منها ,)5١/1١(‏ 

(۳) ذكره بتحوه أبن جرير الطبري في ت تفسيره > عند تفسير الآية المذكورة (۸/ ۸ 0), 


ياب ھوں اللہ تسائى: اق تر رق الیک ٹر أنّْهُمْ :ما يمآ ارد ...4 چی 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
الي بي وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذكر 
له أحدهما القصةء فقال للذي لم برض برسول الله كَثه: أكذلك؟ تال: 
نعم» فضربه بالسيف فققتلہ'''. 





قال الشارح انه : 


يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب قوله جل وعلا: ألم تر لل 
ات عمو اَنْهُمْ ءَامَنواً یما ال ليك زه ال من بلك يدون ن أن 
بتحاکموا إل ا وقد أصرواً أن یہفروا وا پد وير د الشَّيْطنٌ أن ضا 
صللا بيدا [الساء: ٠)٠١‏ أراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان التحذير من 
التحاكم إلى غير الله وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في 2 


الأمورء كما قال جل وعلا: «إفلاً وريك کک ل حى يحَكموك هما 


کے ده ت 2 و ي 8 جا یکا س رسا 
سلما [النساء: ]:٦‏ وکما قال سبحانه: 7 اضر بی سم بعا ايل لے 


[المائدة: 44] وكما قال ويك : چو تن گر بک بَا 5 ارا ےہ 
كرو [المائدة: ٤٤ا‏ ومن لر گم يمآ رل ان فَأولَتٍِكَ هم 
الود [المائدة: ]٤٤‏ چوس لر کم بما آئرل اللہ 7 e‏ ک هم التسكوت» 
[المائدة: ]٤۷‏ هذه الآيات وما جاء في معناھا كلها دالهة علی وحوب 
التحاكم إلى شريعة اللہ وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنًا من 
کان . 

فأراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان هذا الأساس العظيمء والأصل 
المجمع عليه» وبيّن ربنا سبحانه في هذه الآية: أن بعض النّاس يدعي 
الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك» كالمئافقينء فإذا جاءت 


)۲٣۳ /6( ذكره بنحوہ الطبري(۹۹/۱) والقرطبي في تفسيره عند الأية المذكررة‎ )١( 


GE‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز ينه 
سا لد ae‏ 


الحوادث وجاءت الخصومات» طلب التحاكم إلى غير اش فقال: 
9و برِيِدُونَ أن بتحاکموا إلى اَلطامُوتِ [الساء: 5٠0‏ والطاغوت: کل ما عبد من 
دون الله وکل من حکم بغير ما أنزل ا عن عمدء وعن هوى. فهو 
طاغوت . 

قالمنافقون يريدون من يوافق آهواءهم»› ومن يقبل منهم الرشوة» 
حتی يحكم لهمء وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم» ولهذا قال: طوَيريد 
طن أن يِل سک میا © تنا مل مم الو إل مآ ال أيه 
وَإِلَ الرسول رايت الْمََفِقِينَ يدود عَنكَ مد و دا [النساء: 50 -51] فهذا 
شأنهم : الإعراض عن الحی؛ والصدود عن الحق واتباع الهوى. 
فالواجب على أهل الإسلام أن یحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. 

وهكذا قوله جل وعلا: یا وَبِلَ لَهُمَ لا تُنْسِدُوا ف الْأَرضٍ مَالُوَا ِنَم 
ص مسلب 4 [البقرة: ]۱١‏ فهم يفسدون في الأرض» ويزعمون للناس أنهم 
مصلحون بجهلهم وضلالهم ونفاقهم وفساد قلوبهم» انقلبت عليهم الأمور 
حتى ظنوا الفساد صلاحاء ولهذا قال: «ولكن لا ينود [البقرة: ؟1] 
لضلالهم وجهلهم» وانتکاس قلوبهم. 

وهكذا قوله سبحانه: ولا سيدو ف الْأَيْضٍِ بَمَدَ إِصْلحِهَا»4 
[الأعراف: ]٥١‏ فصلاح الأرض بحكم الله ك واتباع شریعته: وفسادها 
بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره فالضلاح والاستقامة والهدى 
والسّداد في التّحاكم إلى شرع الله والأخذ بأمر اللهء والفساد والإفساد 
في التحاكم إلى غيرهء واتّباع غير شرعه 4# . 

وهكذا قوله جل وعلا: فلکم اَهَل يبون ومن أحسن یں م 
ا قور نوقِنُون © [المائدة: ]٤٥‏ يعني : أفحكم الجاهلية يبغي هؤلاء الذين 
یریدول التحاكم إلى اليهود» وإلى غيرهم من الطواغيت؟ وهل هناك حکم 
أحسن من حکم الله؟ ليس هناك حكم أحسن من حکم اللہ؛ لأنه هو 
العالم بمصالح عبادہ: والعالم بما تنتهي إليه أمورهم. والعالم بعواقب 
الأمورء فهو العالم بكل شيء» فلا حكم أحسن من حكمه 8# لأنه 





بَا قوق الله تمالى؛ وآ کر إل اليرت و آَم اشوا يمآ د 0> Z3‏ 


يتضمن إيصال الحقٌّ إلى مستحقه» ودفع الظلمء والقضاء على أسباب 
الفسادء فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بما يصلحهم ييل ولهذا 
جعل شريعته حكمًا بينهم» فمن أراد خلاف ذلك فقد أراد الفساد في 
الأرض» فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله» وفسادها بعصيان الله 
ورسوله . 

وفی الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص''' رضي الله تعالى 
عنهماء عن النََِ يلِ؛ أنه قال: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَمَا 
لما جت بو يعني : : لا يؤمن الإیمان الكامل الواجب؛ حتی يكون هواه 
وإرادته وقصده وطلبه تبعًا لما جاء به النَِيَ عليه الصّلاة والسَّلامء هكذا 
يجب على المؤمن أن تكون ميوله» وأهواؤه» ونيّاتهء وإراداته كلّها 
خاضعة لحكم الله ك لا يبغي بذلك بديلا . 

وقيل: نزلت الآية: ہو 2 إِلَ الت يَرْعْمُونَ4 [النساء: ٦٦ا‏ في 
رجلين اختصماء قال الشعبي د شه وهو : : عامر بن شراحيل الهمداني 
تابعي جلیل؛ يقال له: الشعبي نسبة إلى قبيلة شعب”'' من جرهم. 

قال: إنها نزلت فی رجلين: يهودي ومتافق اختصما؛ فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد قلا؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوةء وقال 
المنافق ‏ الذي يدعي الإسلام وهو منافق : نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوةء ثم تحاكما إلى رجل من جهينة» فقضى 


( بن وائل بن هاشم»ء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقین 
المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات فى ذي الحجة لیال الحرة 
على الأصح بالطائف على الراجحء أخرج له الجماعة . بنظر : تقريب التھذیب 
للحافظ این حجر (ص٣۳۱‏ برقم .)۳٤٣۹۹‏ 

(؟) أبو عمرو: فقيه فاضل من الثالثة مات بعد المائة وله نحوًا من ثمانين» آخرح 
له الجماعة. ویتظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۷ برقم 
7۲.۔ وينظر : الطبقات الکبری لابن سعد .)۲٤١٢ /٦(‏ 





EET‏ شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ الملامة ابن باز يدن 
اا ا ہہ سسا ا لے 


المقصود: أن هذا يدل على أن المنافق شر من اليهودء نسأل الله 
العافية» وأن المنافقين شر من اليهود؛ لأنهم يليّسون على الناس أمرهم» 
ويذعون الإسلام وهم على خلافهء فلهذا يشتبه أمرهم»› ويخف بهم 
الضلال» فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من الثار» نعوذ بالل . 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء قال أحدهما: نتحاكم إلى 
التي 8 وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاكما إلى عمرء 
فاخبراء بالقضية» فقال: «أمهلوني» ثم خرج إليه بسيفهء فقتل الذي أبى 
حكم الت يل وفي صحة هذه القصة نظرء فيها ضعفء وعمر لم يقتله 
إلا بأمر النئ ية لکن المقصود: أنه لا يجوز التحاكم لغير الله. 

أمّا هذه الرواية: عن عمر حكاها المؤلف بصيغة التمريض ولا 
تثبت عن عمر؛ لأن عمر لا يستطيع أن يتصرف بالقتل إلا بإذن 
الرسول ية ومراجعته عليه الصّلاة والسّلام» والحاصل: أن التحاكم 
لغير الله لا يجوز مطلقًا يجب التحاكم إلى شرع بين الجميع في کل ما 
يتنازع فيه الناس سواء كان الحكم بين المسلمين أو بين المسلمين 
وغيرهم» يجب الرجوع إلى حكم الله وشرعه. 

فالحاصل: أن فى القصتين نظرء ولكن هما شاهدان لعمل 
المنافقين وأنَّ المنافقين شرٌ من اليهود وشرٌّ من الوثنيين الصرحاء؛ لأن 
اليهودي معروف كفره» والوٹنی معروف کفرہ؛ فيتحرز منه» ويعرف 
حكمه 2 لکن المنافق يتظاهر بالإسلام» فيغر الناس: ویخدع الناس» 
ويلبس على الناس أمرهمء فلهذا صار كفره أكبرء وصارت عاقبته أشد 
وخامة وأشد شرّاء وصار من أهل الدرك الأسفل من الثّارء نعوذ بالله. 

والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله والتمسك 
بشرع اللہ وعدم التحاكم إلى غيره كائنا من كان» هذا هو الواجب على 
المسلمين جميعًاء ولهذا في هذه الروایة عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل 
الذي طلب التحاكم إلى غير التب يلي ورآه أنه قد ارتد بذلك؛ فلهذا قتله 
فهو صحيح من جهة المعنى» فإن من لم يرض بحكم الرسول ية فهو كافر. 





ار الله تعاتى: وآ ی اق ارہ شنج ا اا ميا ای اذك .. سم 
بک رت و و 


فالوا جب الرّضا بشرع الله والرّضا بحكم اللہ ات یہ فمن گرہ 
حكم اللہ فهو كافر: ظدَلِكَ پانھر كركرأ ما انز اله متبط اهر [محمد: 
۹) نسأل الله العافية» ورزق الله الجميع العافية. 


؟ 

٭ السؤال: أحسن الله إليكم قول الله تعالى: ربا دو الدینَ 
كفروا لو کاو لورت [الحجر: ؟] هل هذا بعد دخولهم النّار؟ 

ب الجواب: الظاهر عندما يرون نجاة المؤمن يرم القیامةء يودون لو 
أنهم أسلموا في موقف يوم القیامةء نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما حكم حدیث : لا يُؤمِنٌ أَحَدْكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاۃ؛؟ 

٥‏ الجواب: فيه بعض الكلام» صححه جماعة وضعفه جماعتة''' لکن 
معناہ صحیح . 

٭ السؤال: ما معنى قوله پل : إن لله خَلَقَ دم عَلَى طُور۷ ۳ 

0 الجواب: يعني . خلمقه إلسان يتكلم وذا و جح وذا بل ودا قدم؛ 
لا يشبه اللہ سبحانه في شيءء فالله: ولس کیل کو ومر الس 
ولا يشم بحانه في شيءء فالله: جود ۔ شی وهو السييع 


کس ہے سے 


بير [الشورى: ]١١‏ لكنه بصير متکلم؛ دا وجه وذا علم وذا کلام . 


)١(‏ وممن صححه: الخطیب البغدادي في تاریخه )۳14/4( والنووي في الأربعين 
الحديث )41١(‏ كما تقدم في الممَن» ونقل المؤلف تصحبحه وأبو نصر 
السجزي في الإبانة؛ كما ذكره المباركفوري في مرعاة المفاتيح (513/1) 
وصحح معناه قطعًا حفيد المصئف في تيسير العزيز الحميد (506) وابن حفیدہ 
في فتح المجيد )۳۸١(‏ وممن ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص٦۳۸)‏ والشيخ الألباني في تحققه السّنّة لابن أبي عاصم .)٠١(‏ 
وأعلوا إسنادہ بسبب نعيم بن حماد المروزي فيه» وقد ضعف. ینظر: التقريب 
(ص 555 برقم .)۷۱٦٦١‏ 

(۲) أُخرجه مسلم عن أبي هريرة ب في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن ضرب الوجه» برقم .)۲۹۹٢(‏ 


لمعا شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز لف 


ست ار | 
© مداخلة: ما معنی حرف على 0 ؟ في قوله: على صوريه) . 
٥‏ الجواب: حرف على أنه في صورته من - جنس أنه سميعء نصير ؛ 


لا من جهة المشابهة بان العلم كالعلم» والسمع کالم والبصر كالبصر 
فالس ک لو سی کڈ > لکن الله سمیع؛ وآدم سمیع؛ الله بصیر وادم 
بصیں الله يتكلم وآدم يتكلم وهكذا؛ يعني: أنه خلقهم متکلمین سامعين 
مبصرين » كما أنه كذلك چ . 

لکن لیس الذات كالذات» ولا الصفات کالصفات؛ وليست الصورة 
كالصورة» وليس السمع كالسمع» وليس البصر كالبصرء كما قال: طوَلَمْ 
یکی لم نوا اک کہ [الإخلاص: ٤ا‏ وقال: ليس کیشلیہ کی وهر 
لسَِيِعٌ الب [الشررى: )١١‏ ل . 

© السؤال: هل من أعاد الضمير إلى آدم له يعد من أهل الستّة؟ 

٥‏ الجواب: هذا خطأء هو من أهل السّنْةَ لكنه أخطأء بعض الناس 
يقع في هذا الخطأ فرارًا منهم من التشبيه . 

٭ السؤال: بعض العوام يقول: بعينه التي لا تنام؟ هل هذا القول 
صحيح؟ هل يوصف الله بأن له العين؟ 

٥‏ الجواب؛: نعمء صحيح؛ فالله لا ینام قال كي : إن الله لا ينام 
لا مَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَامَه'2. والله يوصف بأن له العين» قال تعالی: 


ورش ۴ عل عبن (طہ: ۳۹]. 





یه مائل: 
«الأولس؛ تَمْسِير آية الْنْسَاءِء وَمَا فِيهًا مِنَ الإعَانة لى فهم الطَاعُوتٍِ. 


ویو بك 


)١(‏ وتمامه: : يرف القسْط ويخفضةء وَيُرَفْعْ مُ إلَيْهِ عَمَل الثْهَارِ بِاللیْل وَعَمَل اللَبْلٍ 
بالثهَاره. أخرجه مسلم عن أبي مو سى تہ في كتاب الایمان باب في 
قوله نڑللا: إن الله لا ينام ...© برقم (۱۷۹). 


انل قول الله تعالى: الم تر بل اليرت وة انم انا بنا أل لِلك...4 


هم الثانية: تَمُسِيرٌ آية البقرة: 9«وَإدًا يل لَّهُمْ ل يدوا ف الأرض» 
.]١3[‏ 

e‏ الغثالللئخے: تفبیً آیة الأعراف: ول" دوا 5 رض يعد 
إضلديها» [٥]۔‏ 

ه الرابعة: تفسیر: : اتک 2 هاي کک [المائدة: ,]٠١‏ 

ه الخامسة: ما قَالَ الشَّعْبِنُ في سَيّب رول الا الأولّى. 

© السادسة: سير الاِيماتِ الصَّادِقٍ وَالگاؤٍب . 

و ے۔ ہے 


#السايعة: قصة عمر مع المتافق . 


2 


عر 


هالثامنتة: گن الإيمَان لا مضل لأحَدٍ 7 حَٹّی کون هواه تَبَعَا لِمَا 


X*‏ کر کٹ 





شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 








بای من جحد شینًا من الأسماء والصغات 


جرى رچ چ 


وقول الله تعالى : وهم يكفرون بلک الآية [الرعد: .]١١‏ 

وفي صحیح البخاري› قال علي وڪله : 7حَدَنُوا النّاسَ بَا بَمْرفُونَ 
أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذْبَ الله وَرَسُولةه. 

وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس.ء عن أبيه. عن ابن 
عباس ليه : «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي لا في 
الصفات. استنكارًا لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟ بحدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه؟ ٩!‏ انتهى. 
فأنزل اللہ فيهم : وره مکفرون ليحن © [الرعد: re.‏ 


قال الشارح کن ۱ 

عقده المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجروب إثبات 
أسماء الله وصفاته» على الوجه اللائق باش وأن الواجب على كل مسلم 
أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه» من غير 
تحریفء ولا تعطیل؛ ولا تکییفء ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال أهل 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلمء. باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء برقم (۱۲۷). 

)٢(‏ أخرجه بنحوه في كتاب الجامعء باب صفة آهل النار (۱۱/ ٤۲۳١‏ برقم 
|۵ء,). 

(۳) أخرجه بنحوه عن مجاهد مرسلا: الطبري في تفسيره للآية ٦٥٤ /١٦(‏ برقم 
(A‏ 


بان من جحد شيئًا من الأسماء والصفاد 
پاب دسي جج بنا س سماے وا بے ٣‏ __ 


التجهم والاعتزالء ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال . 

بل يجب أن يأخذ بما قاله أهل السنّة والجماعة من الصّحابة» ومن 
سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع› وهو الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسّلام جميعًا من أولهم: نوح» إلى آخرهم: محمد عليه الصلاة 
والسَّلامء كلهم جاءوا بإثبات آسماء الله وصفاته على الوجه اللائق باد 
سيحانه . 

ودرج على هذا أصحاب النبي ب وإ وأتباعهم بإحسانء أمرُوا 
آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت» وأثبتوا ما دلّت عليه من الأسماء 
والثضفات من المعاني على الوجه اللائق بالله يه من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثیلء عملا بقول الله: ول ہو أنه اد © 
لَّهُ اڈ © کم مكلذ ولم ولد 9 ولم يكن لم كفوًا ل4 
[الاخلاص: ١‏ - ٤]۔‏ 

وعملا بقوله سبحانه: طقلا رثا کو آلا ال ل اه يعار واثر ل 
مون 46 [النحل: 74] وعملا بقوله كك : «#ليس یی ومر الگیہ 2 
الصضر بر 8# [الشورى: ٦١‏ وبقوله سبحانه: وهل سی له سا [مريم: ]٦٦‏ 
يعني : لا سمي له ولا كفء له #. 

وأمًا الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله ييل وزادت الجهمية 
أنكروا الأسماء أيضّاء وتأولوهاء حتى صاروا معطلة» مقتضى قولهم نفي 
وجود الله بالكلية نعوذ بالله؛ ولهذا حكم عليهم أهل السّنَّة بالكفر 
والضلالء وأن الواجب قتلهم إن لم یتوبوا؛ لزنكارهم ما جاء به الكتاب 
العزيز والستة المطهرة ة والوجماع. 

ولهذا قال المؤلف باش ال : اباب من جحد يعني: باب حكم من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات» أطلق المؤلف الترجمة» ولم يذكر 
الحكمء والجواب: أنه كافرء من جحد أسماء الرب وصفاته» فهو 
كاف ؛ لأنه مكذب لله ورسوله» ومكذب لما أجمع عليه المسلمون؛ 
فيكون كافرًا باللهء يجب أن يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل. 


حَ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلش 


] ۳٣٣ | 


«وقول الله تعالى: وهم يكفرونَ بِاليمنِ؟ [الرعد: ٠)٠١‏ وفي أولها 
قال: طكَدَِكَ الات ف أُمَّةِ مد حلت من فمَلِهَا امم نا تع اليت 
له ماپ (الرعد: ۰ بین 3# أن الرحمن هو ربنا وإلهنا اق وأن کُثْر 
الكافرين بالرحمن کفر بالله 3 . 

فعلی المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضَالينء وأن يبتعد عن 
أخلاقهم وسيرتهمء وأن يلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» وسمى إنكار الصفة كفرًا 
بالرحمن» فدلٌ ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمٰن. 

اوروی البخاري في صحيحه عن علي وين هو: علي بن أبي 
طالب ابن عم النبي ول وزوج ابنته فاطمة زاء من السابقين قال: 
احدثوا الناس بما يعرفونء أتريدون أن يكذب الله ورسوله» ولفظ 
البخاري: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» كأن المؤلف رواه بالمعنى . 


والمعنى في هذا: أن الواجب على المذكّر والواعظ أن يذكر الناس 
بالألفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي يعقلونهاء حتی یستفیدواء وحتى 
ينتفعواء كل قوم لهم أساليبء فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم. 
ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا؛ لأنك إذا حدثت قومًا 
بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما 
قصدت» فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته. 
أو عن أحكامهء وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بهاء 
وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بهاء أو اللغة التركية 
تحدثهم بهاء وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتھم 


)١(‏ سبقت ترجمته وتوثيق إحالتها في: (٢۷ء‏ ۱۱۸) وينظر: تقريب التهذيب لابن 


کان ى جحد شا من ال٭٭اسماء واتصفات 
باب هس = ینا هی و ب | oY‏ 


وتحدث العربي بأسلوبه» حتى العرب يختلفون في فهمهم ولختھم 
تحدث كل اناس بما يفهمون. 

فأسلوب اليمنيين غير أسلوب الشماليين» كل له أسلوس» فيتبغى 
أن تحدث الناس ہما يفهمون» وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة ا 
يفهمونهاء والعبارات التى يفهمونهاء والألفاظ التى اعتادوھاء حتى 
یفھموا عنك ما قلت» وحتى لا يكذَّب الله ورسوله. ` 

فهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة أنهم 
وقعوا في خطر عظیمء وفي باطل كبير؛ لأنهم تأولوا الصفات على غير 
تأوليهاء وتكلموا فيها بغير ما ینبغی؛ حتى عطلوا صفات الله وعطلوا 
أسماءه لضلالهم وجھلھم؛ وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما 
هو عليه لعجمته» كما قال بعض السلف لعمرو بن عبید''' لما قال عن 
العصاة: إنهم مخلدون في النارء قال: لأن الله جل وعلا أوعدهم 
بذلكء قال: إن الله يخلف إيعاده ولا یخلف موعاده؛ فإخلاف الإيعاد 
كرم وجودء وأما إخلاف الوعد فلؤم ولهذا يتئزه الله عن إخلاف 
الوعدء إنه لا يخلف ميعاده يكل أما كونه یعفو ویصفحء هذا من كرمه 
وجوده #لة. ولهذا قال بعض السلف لعمرو بن عبيد: من عجمتك أتيت 
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح» وليس الأمر كذلك. 

قال الشاعر: 

اني إن أوعَدته أو وَعانته لمخْلف إِيِعَادِي وَمُنْجرٌ مود ) 

فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إيعادهء فإذا قال لك 

الإنسان: سوف أفعل بك» سوف أضربك» سوف أهينك» ثم عفا يمدح 


)١(‏ ابن باب التيمي مولاھمء أبو عثمان البصري المعتزلي المشهورء كان داعية إلى 
ر ته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا من السابعة مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائتین . ينظر : تقريب التهذيب لابن حجر (صة ٦٤‏ برقم ۱۹)۔ 

(؟) الحماسة البصرية )١56 /١(‏ وتفسير القرطبي .)۳۳٤٣(‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز َه 
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بذلكء إذا عفا وصفح؛ أمَا إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك؛ ثم 
أخلف» يذم على ذلكء فالإنسان يمدح بالوفاء بالوعد ويمدح بإخلاف 
الوعيد إذا كان فى محله؛ فالمقصود: أن الإنسان قد يؤتى من جهة 
فهمهء وقد يغلط من جهة فهمهء ما فهم النص؛ ما عرف المراد» فیغلط 
فينبغي أن يوضح له النص» وأن يبيّن له المعنى» حتى يكون على بينة. 

روى عبد الرزاق بن همام" الصّنعاني» الإمام المشهور اه عن 
شيخه معمر بن راشدء عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عياس » وهذا 
سند عظيم. «آنه سمع قومًا أصابهم فرق لما سمعوا آیات الصفات» 
فقال: ما فرق مؤلاء: فَرَقَهم؛ یعنی: خَوْقهمٌء فرق فرقًا؛ یعنی: خاف؛ 
يعني : ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ «ما فرق هؤلاء؟! يحدون رقة عند 
محکمۂہ؛ ويهلكون عند متشابهه» يعني : ما جزعهم؟! وما الذي أوجب 
لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟! 

فإذا سمعوا الآيات المحکمات في القران والسَنّة يجدون رقة» 
ويجدون خشوعًا وخضوعًاء وإذا سمعوا آیات الصفات؛ اشتبھت عليهمء 
وهلكوا عندها بالجزع والانکارء هذا يدل على أن هذا من قديمء وأنه 
في عهد الصّحابة وجد شىء من هذا «ايجدون رقة عند محكمةء ويهلكون 
عند متشابهه» يعني : يجدون رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني 
الواضحة . 

وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات» هلكرا 
بإنكارها أو الشك فيها والريب فيهاء فدلٌ ذلك على أن إنكار الصفات: 
وإنكار ما بينه الله لعبادهء أو الشك في ذلكء هلاكء وإنما الحياة والحق 
والصواب فی الإيمان بما أخبر الله به ورسولهء إن كنت فهمتهء 


)١(‏ ابن نافع الحميري مولاهمء أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره 
فتغیّر من التاسعة مات سنة إحدى عشر وثلائثمائةء أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٣ ۳٥٣‏ برقم .)٥٥٤٤‏ 


1 1 ل ايه 5 = 
بألا من جحد شيئًا من الأسماء والصفات SES‏ 


فالحمد لله وان كنت لم تفهمء > فكله إلى عالمهء وقل: الله أعلم 
بمراده» واسأل أهل العلم. وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى 
تفهمء وإياك والانکارء وإياك والجزع؛ وإياك والشك والريب» فإن هذا 
طريق المنافقين وطريق الھالکین . 

اما أهل الستة والجماعة» فهم يؤمنون ہما جاء في الكتاب والستةء 
ويقفون عنده» ویخضعون له ويعملون بهء وإذا اشتبھت ت عليهم الأمورء 
ردوها إلى المحکمات: وردوها إلى البينات» وفسروها بما اتضح من 
حکم الله فی الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى., ولا يضربون كتاب اللہ 
ولا سنّة رسول الله سے بعضھا ببعضء ولا یشکون ولا یرتابون؛ بل 
يؤمنون بالمتشابه» وأنه لا يخالف المحکم؛ بل هو من جنس المحکم؛ 
ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية» فالله هو الذي يعلم كيفية 
صفاتهء وأمًا معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي 
حاطب الله بها الناس . 

فالله معروف من الألوهية» بمعنى الإله والتأله التعيد الله هو الذي 
يعبد ویقصدء والرحمن معروف من الرحمة» والعزيز معروف من العزة» 
والسميع معروف يدل على السمع؛ والعليم معروفء والحكيم معروف؛ 
وهكذا بقية صفات الله معروفة» وأسماءه معروفة معانيهاء أنَّا كيفية تلك 
الصفاتء فإلى الله علمهاء لا يعلم كيفيتها إلا هو يو . 

ولما ستل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه في الغرن 
الثاني شه لما سكل عن قوله تعالی: لن عل امرش ستو 
٥‏ قال السّائل: كيف استوی؟ قال يف4: «الاستواء اء معلوع' الكت 
مجهول» والایمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» ‏ یعنی: عن الكيفية» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السُنَّة والجماعة ٤٤1/۳(‏ برقم 
005 والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحدیٹ (ص۱۷ء (A‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (9/ )١8١‏ قال الحافظ أبن حجر في الفتح ٣١٤ /١۱۳(‏ 


کتاب التوحید لسماحة الشيخ الملامة ابن باز كيذه 


فبيّن شه أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلومء أمّا كيف 
استوى؟ لا يعلمه إلا الله يي وفق الله الجميع. 
؟ | الأسئلت: 

٭ السؤال: سمعت أحد المشايخ يتحدث عن الجهم بن صفوانء 
وفيما يتحدث عنه القول بأن الجنة والنار یفنیانء ويقول الشيخ المذكور 
وأنا كذلك أقر على هذا؛ لأنه من رحمة الله أنهما يفنيان بعدلە؟ 

٥‏ الجواب: الذي يقول: إن الجنة والنار تفنيان کافرء أما الخوض 
فى فناء النارء فهذا قول معروف» أمّا من قال بفناء الجنةء هذا كاف الله 
يقول: وة غَيْرّ جوز (سوہ: ۱٠۸‏ ویقول: ڑکا هم تا بشخو 
[الحجر: ]٤۸‏ نعمء هذا القول غلط عظيم نعوذ باللہ حتی القول بفناء النار 
غلط من قائله وضعيفء والصحیح الذي عليه جمهور أهل السنة 
والجماعة: أن النار لا تنتهي› بل تبقى أبد الأباد» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما صحة ما نسمع عن عمر نه أنه قبل أن يسلم دفن 
بنته وهي حیة؟ 

٥‏ الجواب: پروی هذاء وهي أمور جاهلية معفو عنهاء الإسلام 
يجب ما قبله» الكفر أعظم من أن تدفن المرأة» الإسلام يجب ما قبله: 
سواء لعمر أو غير عمر. 

٭ السؤال: ما حكم من قال: آنا لا أصليء وأن الله غفور رحیم؟ 

© الجواب: يعلم أنه كافرء والله غمور رحيم للمسلمين وليس 

٭ مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه کافر؛ يعني : يصح أني 
أقول له: إِنَّك کافر؟ 


ب {EY‏ إستادة حل ۽ وصححہ الذهبي في العلو (ص”: 6 وواققه اللألباني في 
مختصر العلو . 


1 هة ٠‏ ا ۱ 14“ 
ا من جحد شيئا من الاسماء واقتصغات ov]‏ 


0 السجواب: ليس هو قولك» هو قول النبن 5ل : « اك بَيْنَ الرَجَلِ 
وَبَيْنَ الشّرْكِ والگٹر تَرْككَ الصّلاقه©. 


قال شی محمد بن عبد الوهاب يأدَه: | 

فيه معائئل,: 
٠‏ او عدم الإِيمانٍ بِشَيْءِ م الأسْمَاء وَالْصَّفَاتٍ . 
«الثانية: سير آَيَهَ الْرَعْدٍ . 
والثالثة: رَد التحديث بما ا مهم السَامعٌ . 
«الرابعة: كر العِلَه؛ أنه يُقْضِي إلى تَخُذِيبٍ الله وَرَسوِه؛ وَلَوْ لَمْ 
٭ السخسامسة: كلام ابن ياس لِمَنْ اسْتَنْکر شيا مِن ذَلِكَء وأنه أمْلكه. 


کل 25 250 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله به في كتاب الإيمانء باب بيان 
إطلااق اسم الكفر على من ترك الصلاةء برقم (۸). 


لئ شر 


4 شرح کتاب التو حيد لسماحة الشيخ العلامة اين باز ريه 








َنب قول اللہ تعال: 
چ گر حے ہے جے ھ7 کر خر قح 
#ويعرؤونَ نعمت الہ ثم جروا الآية انس مما 


قال محاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالى ورثته عن 
۾ ل 9 ۰ . ٠‏ * له . ۰ 

آبائي» '. وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم یکن كذا 
وکذاہ'''. وقال ابن قتيبة : يقولون: «هذا بشفاعة آلھتنا؛'''. 

وقال أبو العياس . بعد حدیث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى 
قال: ١أَصْبَحَ‏ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَکَافرہ''' الحدیث؛ وقد تقدم -: وَمَذَا 
سر سد گر ے سر لو ةي ۔ ٹا بيرم ساي سه و0000 .سو مے 7 
کُبڑ چڈا فِي الكتاب وَالسُنَةِ يَدْمّ سْبْحَائَهُ مَنْ بُغِیف اِنْعَامَهُ إلى غَیْرہ 
وَیْشَركَهُ ہو. 

قَالَ بَعْضُ السَّلْفٍ: هو كَقَوْلِهِمْ: «كانتُ الرٔیخ مَِليَة وَالْملاخ 
حاذقا»“ وتخو ذَلِكَ مِمّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَة كثيرة. 


سر سے 
قال الشارح ماه : 
مرج ال سیر عو سے سے یر ر ہس 


يقول المؤلف 4: ١باب‏ قول الله تعالى: يعرف یََمَتَ او شر 
يتحكرونها رأكرهع الْكفْرونَ4» أراد المؤلف رحمة الله عليه: الحث 
الاعتراف بنعم ا وشكره سبحانه على ذلك» كثير من الناس قد يغفل 


.)۲۱۸٤١ أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في التفسير ۲۷۳/۱۷ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (۲۷۳/۱۷ برقم 518547). 

(۳) ذکر كلامه ابن الجوزي في زاد المسير )٦۷۹/٤(‏ وابن القيم في شفاء العليل 
.)۳٦/١(‏ 

ر٤(‏ سبق تخريجه فی (ص۲۸۷). 

.)١۳ /۸( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


بَا قول الله تعالي: طيرش َنَت الم ثد جاه 2 
سسحتٌتٌُےٗ‪ھ 2ھ ھ ا <تت << تت تت تت << ”تت << ”<< ”<< 2 <<7للط22 <<<<<اااتت2 لے سم 


عن هذاء ويشغل عن هذاء فيتمتع بنعم اللہ ولكن لا یشکرہ؛ ولا 
يعترف بنعم الله يله بل ينسبها إلى أسبابه وقوته وحذقه وأعماله ونحو 
ذلك غافلا عن المسدي لها والمنعم لها ة. 

فأراد المؤلف بهذه الترجمة: الحث على شكر ا والاعتراف 
بنعمه» وإسنادها إليه 4 حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب» وأن 
هذه النعم من ربه إليه» وليست بأسبابه وقوته» فلو شاء الله لسلبه الأسباب 
وسلبه القوة ٠‏ هو الذي أعطاه الأسباب : أعطاه السمع» وأعطاه البصرء 
وأعطاه الحذق في التجارة» وأعطاه القوة» وأعطاه العقل» إلى غير ذلك . 

فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر» وأن يعترف بنعم اللہ وأن 
يشكره عليهاء وألا یقول كقول الكافرين: هذا مالي ورثته عن آبائی وأشباه 
ذلك» ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه ال ولهذا قال: ون براي 
يعرفون أن هذه العم من اللهء ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم» وهذا 
من باب النکران للنعم وعدم الاعتراف بها للمنعم بها . 

اقال محاهدا وهو: ابن جب تابعی جليل من أصحاب 
ابن عباس وهه : «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي» يعني : 
يقول ذلك تبججّحا وتعظمًا بهذا الشيءء من غير أن يعترف بنعم الله لهء 
ويسندها إليه جل وعلا؛ يعني : : غافلا عن ذلك» وليس قصدہ الإخبار 
عن الأسباب» ولكن يقول ذلك غا فلا عن نعم انه وعن شكره پان 

وإلا معلوم أنه يجوز يقول: هذا ورثته عن أبي. هذا ورثته عن أخي ؛ 
لا بأس» لکن إذا قاله على سبيل الإخبار بالأسبابء أمًا أن ينسبها إلى آبائہ 
وأجداده. وینسی المنعم» فهذا هو المنكرء وهذا هو الذي ینبغی للمؤمن 
أن یبتعد عنهء وأن يقول ذلك عن إيمان بالله. واعتراف بنعمه سبحانه. 


)١(‏ أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم» من 
الثالثة مات سنة (۲ أو ٣‏ أو )٤‏ وماثة عن (۸۳ عامًا) أخرج له الجماعة. 
ينظر : تقريب التهذيب للحافظ اين حجر (ص 0275٠‏ برقم .)144١‏ 


ك5 ورد شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز كاه 
وهكذا القول الآخر'؟: «لولا فلان لم يكن كذا» كذلك ينبغي له أن 
يقول: لولا الله سبحانه ثم كذاء فيتسب النعم إلى المنعم بهاء والذي 

أسداها بء ولا يغفل عن ذلك . 

وهكذا قول «ابن قتیبة''': يقولون: إن هذا بشفاعة آلهتنا» ينسبونها 
إلى الهتهم› فالمقصود من هذا كله: أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب 
ألا ينسى المنعم الحقیقی؛ لن الأسباب هو الذي سخرهاء هو الذي 
یسّرھاء فاذا كان المال حصل عن بيعه وشرائه. أو عن إرثهء أو عن هبة» أو 
عن غير ذلك:؛: لا يغفل عن کون المنعم هو الله الذي يسر الھب هو الذي يسر 

البيع والشراء هو الذي يشّر الإرث وشرع الإرث فكله من نعمه سبحانه . 

فليكن المؤمن على بصيرةء وعتاية» واعتراف بنعم الله نك › مع 
اعترافه بالأسبابء. لا مانع من الاعتراف بالأسباب» لکن يقول ذلك مع 
إيمانه بأن التّعم من اللہ هو المنعم بهاء ومع قيامه به بشكره له عليها 
بطاعته › وترڭ محص ته ۽ والوقوف عل حلوذه» والإيمان انف هو المنعم 

على الجميع. وأن جميع ما به من النعم فهو من ال كما قال ل : 
ما یکم تن یتر مَمِنَ َر [التحل: +15. 

«وقال أبو العباس» هو ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة اش علي“ 

)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي. ثقة عابد 
من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائه. أخرج له مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 575 برقم .)۵٥٥٥‏ 

)۲( هو . : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ابو محملا ۽ ولد سنة ۳٢١٢ھ‏ أحد 
العلماء الأدباء والحمًاظ الأذكياء متقئًا صادقا فيما يرويه عالمًا بمشکل القرآن 
وغريب : ہے الحديث: وله مؤلفات في التفسير والمعارف والئحو واللغة وغیرھا: 
المتوفی سنة (٦۲۷ھ).‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب (۱۷۰/۱۰ء ۱۷۱) وسير 
أعلام النبللاء للذهبي ATT)‏ ۳۰۰). 

(ص ۲۸۷). 


انه قول الله تعالى: یتر بشنت الہ ثد یکپ 


على حديث زيد بن خالد الجهني ونه الذي فيه يه : إن الله جل وَعَلَا قَال: 
«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافِر» يعني : في المطر : اما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا 
قصل الله وَرَحْمَيهِ قَذَلِك مُؤْمِن بي وَكَافِرٌ بالكوؤكي. وَأَمَا مَنْ قَالَ بِنَوء 
كد وَكَذَا ذلك كَاقِرٌ بي وَمُؤْمِنْ بالكوّكب». 

«قال أبو العباس»: هذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من 
يضيف النّعم إلى غيرهء فيقول: هذا بنوء كذاء هذا ورثته عن آبائي» هذا 
كذاء هذا كذاء عند التمدح بذلك» والاعتراف بذلك» والفخر على غیرہ: 
ولكن يقول: هذا بفضل الله ورحمتهء الله الذي يتفضل علینا بهذاء ويسر 
لنا هذاء وهو المنعمء وإذا بين السبب مثل : ورثته عن أبي» أو عن أخي» 
أو عن كذلك»ء مع الاعتراف بفضل الله ورحمته تب فهذا لا باس . 

كذلك المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا من فضل الله 
هذا من جوده وكرمهء لا بنوء كذاء ونوء کذاء ولقد صدق نوء كذاء أو 

ما أشبه ذلك «وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل : كانت الريح 

طیبةء والملاح حاذقًا» يعني : إذا صارت السفينة جيدة فى السيرء قالوا : 
كانت الریح طیبة والملاح حاذقّا ونسوا المنعم ٹون فالله الذي يسّرء 
من جاء بالريح؟ ومن الذي علم الملاح حتى صار حاذقًا؟ . 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمورء مع معرفة الأسباب» يقول: 
نعم الله يسر لنا ريخا طيبة» الله منّ علينا بالريح الطيبة» الله الذي وفقنا 
بسائق جيد» ملاح جيدءلا بأس» أمّا أن ينسى المنعم» ويضيف النعم 
إلى غيره: كانت الريح طيبة › والملاح حاذقاء وينسى المنعم؛ يعني : 
هذا من دقة السّلف رحمة الله عليهم من دقتهم وحرصهم على العناية 
بالشكر للهء والاعتراف بنعمه اء فإذا قال ذلك على سبيل الإخبار 
بالسبب» لا على سبيل إضافة العم إلى غير المنعم 846 . 

يقول: الله منّ علينا بريح طيبة حتى صار سيرها أسرع» وهكذا 
السيارة إذا يسر الله أنها جيدة وجديدةء نفع الله بهاء وحصل بذلك سرعة 


eer.‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 
( 17 5 ! 


س 
aa‏ 


القدوم ونحو هذاء لکن يكون كلامه مشغولا بالاعتراف بنعم الله 
مشغولًا بالإضافة إلى الله» وشكره سبحانه حتى لا تكون العبارة جافة 
كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعم» وينسبون النعم 
إلى أسبابهم وقوتهم» ونحو ذلك. 
هذا الباب المقصود منه العئاية بشكر الله والاعتراف بنعم الله 
وألا يغفل المؤمن عند ذكر النّعم عن المنعم بها 8#» رزق الله الجميع 
التوقيق والهداية. 
؟ | الأسلت: 
٭ السؤال: ما صحة الحديث الذي يقول: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَتَام 
فَسَيرَانِي في الیقظةء أو لَكَأَنّمَا رَآنِي فِي اليَقَطّ؟0”'' هل الحديث صحيح؟ 
ه الجواب: جاء هذا اللفظ بالشك: «فْسَيّرَانِي» أو «كُمَا رَآَنِي) 
والصواب: «فْقَدُ رَآنِي هو صحیحء لكنه جاء بالشك «فُسَيْرَ ني ) أو كائما 
رَآنِي» ولكن الروايات الصحيحة: «فْقَدْ رَآَنِي»؛ بدون شك . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَاَنَهُ: 
##فيه مشائل : 
« الأولسسسو: تَفْسِيرٌ مَعْرقة التّعْمَةَ وَإِنْكَارِهَا . 
«الثانية: مَثرف أَنَّ هَذَا جار عَلَى أَلْيِنَةَ كَثِيرَةٍ. 
«الثالثةة: تَا هذا الكلام إِنْكارًا لِلْحْمَة. 
ه الراببعة: اجْیْمَاغ الصدَيْنِ في القَلب . 





کا 25 25 


() متفق عليه عن أبي هريرة وهه أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب مَنْ 
رای النبیٔ اللہ في المَتامء برقم )٦4۹۹۳(‏ ومسلم في کتابس الرؤیا ہاب قول 


النبي عليه الصلاة والسلام : من رآني في المنام فقل ۔۔۔اء برقم (CTT TT}‏ 


باغ قوى الله تعالى: طقلا مار ھر أندا وا ترت 








نان قول الله تعالى: 
طخلا فلا تلا 05 أتدَادٌ وات تعلمورے یچ الآية [البشرۃ؛ ؟؟] 


قال ابن عباس في الآية: «الأنْدَادُ: هُو الشّرْكء أَحْفَى مِنْ دبيب اتل 
عَلَى صَفَاةٍ سَوَدَاء فی ظَلْمَةٍ الّيْلء وَهُوَ أُنْ تَقُول: راف وَحََائِك يا هلان 
وَحَبَائِي » وَتقُول: ْلا كَنْبَةُ هَذَا لات اللْصُوصٌ وَلَدْلا الط في الا لای 
اللْصُوصٌء وََوْلُ الرّجل لِصّاحجه: ما شَاء الله وَشِفْتَء وقول الرّجَل : ولا الله 
وَفْلانٌء لا تَجْمَل فِيهَا فلاثاء قان هَذَا كله به شوك“ رواه ابن أبي حاتم . 


وعن عمر بن الخطاب طب أن رسول الله پل قال: «مَنْ حَلف 


وقال ابن مسعود له : «لأنْ أَحْلِفٌ بالل كَاؤبًا أَحَب إِلَىَ مِنْ أنْ 
اَخْلِف بخیر هِ صَادقا70” . 


وعن حذيفة ويه ء عن الي كه قال: و تَقُولُوا: ما شاء الله وشاءَ 
لان وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاء ال تم شاء فُلان0 ' رواه أبو داود بسند صحيح. 


0010 ينظر : تفسير ابن أبى ي حاتم؛ في تفسيره للاایڈق و یزد الحافظ ابن کثیر في تقسيره 
(225). 

)23 أخر جه الترمذي في کتاب النذور والأیمان باب كراهية الحلف بغير الله » برقم 
(ه 1۳( والحاكم في المستدرك في كتاب الأيمان والنذورء و واخقه الذهبي في 
تصحہحه له (5/ ۰ برقم (YAS‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأيمان (۳/ ٦۸٤‏ برقم ۷) والطبراني في 
المحجم الكبير (۹/ ۱۸۴۳ برقم ۸۹۰۲). 


(4) أخرجه أبو داود في کتاب الآداب» باب لا یقال: خبشثت نفسي» برقم .)٦4۸۰(‏ 


E‏ شرح كتاب اتن و حيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 
ضضض ای پا حی_۔ے۔سےسےلّک۔س۔س۔۱.--۔ھس۔ r‏ ۰'۰ مب 

وجاء عن إبراهيم النّخعي : «أنه يكره: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن بقول: 
بالله ثم بك قال : ويقول : لولا الله ثم فلان» ولا : تقولوا: لولا الله وفلان؛'''. 


قال الشارح ا4 : 
هذا الباب فی تحریم اتخاذ الأنداد لله ك › يقول المؤلف را : 


ع الى 


اباب قول الله تعالی : وقلا ملوأ يلي نم أنداد وانتم ملمو تمل ےگ [البقرة: 0]71 
أراد بهذه الترجمة : تحذبر الاس من انخاد ام من 

والأنداد: جمع نذه وهو المثل والشبيه والنظير» سمی الله جل 
وعلا من يُتخذ من دونه ويُعبد من دونهء أندادًا؛ لأنهم مثلوه بالل لما 
عبدوه مع الله ك فاتخاذ القبور المعبودة من دون اللہ أو الأصنام أو 
الأشجار والأحجارء أو الكواكب تدعى ويستغاث بها دون الله هذا كله 
يقال له: أندادى فمن اتخذ شيئًا دون اللہ میتاء أو صئمّاء أو شجرةء أو 
غازاء > أو كوكبًا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو یعتقد فيه 
أنه يتصرف في الکون: أو ینمع ویضر أو ما أشبه ذلك» فقد انخلہ 
اه اء ولهذا قال: (کلا مها بر اندلا كأ قنتوت» يعني 

وأنتم تعلمون أنه الخلاق الرّزاق» الإله الحق 4 . 


وقال ذمًا لبعض الناس: اوم الاس س بَلَنڈ ین تُون ار أنداما 
خر کہ على 


بوهم کے أله 4 ولد اموا َد جا 4 لی الآية [البقرة: 6 ]١‏ فهو 
سہحانه دم المتخذین أَبَدادًا ونهى عن اتخاذ الأنداد. 


والمقصود من هذا: الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده» وأن 
يكون الله هو المعبود بالحق؛ لأنه الإله الحق: وھکر لک وَیڈ لگ اه 
إل هو اَن م 4 [البقرة: 13] إا لهم ١‏ الله لی لآ الہ إل 0 
رمي ڪل : ٹؾو لما [طه: دی ماخر لا برهلن لم بو 


ت 


فإتما حسابه, عند ريده ِنَم لا يقلح الک 4 تروچ [المؤمنون: ۱۷١]۔‏ 


.)"٤٤( أخرجه بنحو اللفظ المذكور: ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت‎ )١( 


بان قول الله تعائی: طلا موا مر ند واش شارت 


وقال ابن عباس فى الآية: اهُوَ الشرك أخفى» فسّر ابن عباس 
اتخاذ الأنداد بالشرك الخفیء بالشرك الأصغرء ومراده ككَُنْهُ: أنه داخل 
في ذلك؛ أي: أن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأندادء ولكن أعظم 
من ذلك وأكبر هو دعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأأموات 
ونحوهم من دون الله 8ء واتخاذهم أندادًا مع اللہ هذا أعظمء هذا 
شرك أكبرء والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين» ولكن مراده من 
هذا کل : التّنبيه على الشّرك الخفي» بالشرك الأصغر؛ لأنه يجر إلى 
الأكبر» يجر إلى عبادة غير الله كك فلهذا نبّه على هذا الشرك الخفي 


]حدر الاس هذا وهذاء و بعد الاس عن هذا وهذا. 


عن عبادة غير الله» واتخاذ الأصنام والأنداد مع اش وعبادة 
أصحاب الشبور أو الأشجار والاحجاں أو غير هذا من المخلوقات» 
كله داخل في اتخاذ الأنداد» فالشّرك شركان: أكبر وأصغرء فاتخاذ 
الأصنام تعبد مع اللء أو أصحاب القيور أو الکواکب أو الأشجار أو 
غير ذلك» هذا الشرك الأكبرء وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من 
العرب . 


والشرك الأصغر واقع أيضّاء ومنه الرّياء» كأن يصلي يرائي» أو 

يقرأ يرائي» أو ما أشبهه هذا من الشرك الأصغرء وهكذا قوله: «لولا الله 

وفلان» وهذا من الله ومن فلان؛ وما شاء الله وشاء فلان وما أشبههء هذا 

. من الشّرك الأصغر» وهو داخل في اتخاذ الأنداد؛ ولهذا لما قال رجحل : 

با رسول اش ما شاء الله وشئت؟ قال: «أجَعَلْتَنِى لله یداہ وفي لفظ: 

«عَدُلُا ما شاء الله وَحْدَة0”'' فجعل قول: ما شاء الله وشاء محمد من 
اتخاذ الأنداد. 


)۳۲٣۷ ء۲٥٢٢ برقم‎ ۳٣۷ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وا (۲۸۳/۱ء‎ )١( 
برقم ۱۰۸۲۵) وسیأتی في كلام المؤلف‎ ۲٤٥١ /5( والنسائي في السئن الكبرى‎ 
.)۴۷۷( فی باب ما شاء الله وش شثت في صفحة‎ 


سک شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز فة 
اا ١‏ اا لے 


وهذا يوجب الحذر من مثل هذه الکلمات؛: ما شاء اللہ وشاء 
فلان» أو: لورلا الله وفلان أو: هذا من الله ومن فلانء أو: أنا عائذ 
بالله وبفلانء أو ما أشبه ذلك من اتخاذ الواوء فإن هذا نوع من التنديد؛ 
لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة» فيحرم ذلك ولا يجوز فعله 
مع الله ن . 

ويلحق بهذا قول: «لولا البط فی الدار» البط: طير معروف يتخذونه 
في المنازل یصیح إذا دخل مستنگر وهكذا الكلب يتخذ عند الأبواب؛ 
لأنه ينبح إذا رأى مستتكرّاء فينبه أهل البيت» فيقولوا: لولا الكُليبة هذا 
لأتى اللصوصء لولا البط فی الدار لأتى اللصوص؛ يعني : لکن الکلب 
والبط نب فابتعد اللصوص؛ وهذا من الاغلاط ينبغي أن يقول: 
لولا الله ثم الكلب» ولا الله ثم البطء لولا الله ثم الحارسء لولا الله ثم 
الحرس» لولا الله ثم فلان لا بأس» فالسبب الأول الوحيد الذي به 
العصمة هو الله وحده يله . 

وَإِنّما هذه أسباب جعلها الله اَسبابّاء جعل وجود الحارس عند 
الباب من السبب» جعل إغلاق الباب من السبب» جعل الكلب عند 
الغنم ونحوه من السبب» جعل البط عند الباب من السبب» هذه أسباب 
ينبغي ألا تُوكل إليها ولا تسند إليها الأمورء بل تسند إلى الله وحده ثم 
إليها؛ لأن اثم١‏ تقتضي التراخي» فلا يقال لها وحدها ولا بالواوء 
لولا اش والبطء لولا الله والکلب؛ لولا الله والحرس: لولا الله 
والجيش» لاء ولكن يقال: لولا الله ثم الجیشء ثم الحرس» لولا الله 
ثم فلانء أنقذ معلا أو وجد غريقّاء فنزل إليه في البحر أو في الیئر 
وأنقذهء يقول: لولا الله ثم فلان لمت؛ لأنه هو الذي تسبب في إنقاذه. 
وجده مع إنسان يضربه أو خاف عليهء وقال: لولا الله ثم فلان الذي 
أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني› هذا لا پس به. 

فالمقصود: يأتي اشم فيزول المحظورء هذا معنى كلام ابن 
عباس وا“ ولھذا قال: «هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم : وابن 


بابب قون الله تعائى: طقلا علا ب آنا وَأ تت4 [ew]‏ 
ام _-. ا سس 
أبي حاتم هو: عبد الرحمٰن بن أبي حاتم إمام مشهورء وعالم 
كبير له له تفسير وله كتب أخرى 
وھکذا حديث عمر؛: يقول النبی عه : «مَنْ حَلف بِغَیْر الله ققد كفَرَ 
أو أت شرك لفظ هذه الرواية هي عن ابن مر ولد عمر؛ ولیست عن 
عمر؛ وأبن عمر هو: عبد الله بن عم '“» كما ھی عند أبى داودء 
والترمذي › والحاكم عن ابن عمر نف وهو الصواب عن ابن عمر لا 
عن عمر عن النَبِيَ ا أنه قال: «مَنْ حخَلف بقَیْر الله فَقَد كَفَرَ أَوْ أَشْرَذا 
شك من الراوي ابن عمر: أقال : اکفمُرَا أو قال: ٢أذ‏ ويحتمل أن 
السك من الرواة الذين بعدهء والمعنى واحدء المعنى: أن من حلف 
بغير ال فقد كفرء فقد أشرك؛ لان الحلف بغير الله تعظيم له» واعتقاد 
فيه أنه يصلح لهذا الام وهذا إِنّما يليق بالل هو الذي يحلف به ويعظم 
جل وعلا؛ لأنه عالم السر؛ وعالم الخفیات: وعالم ما في القلوب» فلا 
یحلف إلا به 5 . 


وكانت العرب تحلف باأبائها وأمهاتهاء وبالمعظمين» وكان هذا 
موجودًا في أول الإسلام؛ ثم تھی النْبيَ عن ذلك عليه الصّلاة واللام» 
وحذرهم من ذلك. ونهاهمٍ أن يحلفوا إلا بالله وحده» فقال عليه الصّلاة 
والسلام : اس کان حَانًا للف بال أو لصم وقال: رک تَخْلنوا 
ِآبَائِكُمْ وَلا بأَمَهَايِكُمْ وَل بالأنداوہ!“. 


)603 محمد بن إدريس بن المثذر» أبو محمد التميميّ الحنظلي الرّازيء مات سنه 
(00الاه) عن 8٠‏ عاما . ينظر ترجمته في : مقدمة كتابه الجرح والتعديل . 

(۲) سبق توثیق إحالة ترجمته في .)۱٥١(‏ 

۳( خر جه أبو اود في کتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالابای برقم 
۳۲0۹(7( 

(4) أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم 
.)۲٦۷ ۹(‏ 

)2 أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ضا فی کتاب الأيمان والنذور» باب كراهية = 


سج شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃ ابن باز مكل 


وأدرك يومًا بعض أصحابه فی بعض غزواته» وهم يحلفون بآبائھم 
فقال: «لَا تَحُلِمُوا بِآبَاكُمْ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِهُوا بآبای. 

وروی الإمام أحمد اة بسند صحيحء عن عمر نفسه ضط عن 
النَبَىَ ل أنه قال: «مَنْ حَلف پشَیْء دُونَ الله فَقَدْ أَشرَّكه هذه الرواية 
محفوظة عن عمر وه" وروی ابنه عبد الله أن الى ب قال: «مَنْ 
حَلَف بِقَیْر الله ققد كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَه ولعله حضر المجلس» والرواية: ١‏ لَقَد 
أَشْرَّك» كما في رواية عمر نه وأرضاه» والحديث ثابت عن طريق عمر 
وعن طريق ابنه في بيان أن الحلف بغير الله من الشرك. 

والحلف بغیر الله من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر إذا قام بقلب 
الحالف أن هذا المحلوف به له شأن» وأنه يتصرف فى الكونء أو أنه 
يصلح أن يعبد من دون اللہ أو أنه عظيم كعظمة اف صار من الشرك 
الأكبرء وإلا فالأصل أنه من الشّرك الأصغرء ولهذا جاز في أول 
الإسلام؛ وكان التاس يحلفون بأبائهم» ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك 
إكمالا للتوحيدء وتعظيمًا لجانب الله كك وسدًا لذرائع الشَّرك. 

اوقال ابن مسعود وليه هو: عبد الله بن مسعود الصّحابي الجليل» 
أحد علماء الصّحابة «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقًاه”” وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شرك والشّرك أعظم من 


= الحلف بالآباءء برقم (۲۰۰) وتمامه: «وَلَا تَحْلِفُوا إلا با وَلَا تَحْلِقُوا بان 
إلا ونم صَادِقُونَ». 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر له مسلم في كتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف 
بغیر الله تعالٰیء برقم .)١5175(‏ 

(؟) سبق توثيق إحالة ترجمته فى (ص۱۷۸) وأخرج هذه الرواية عنه الإمام آحمد 
(9/لا4 برقم ۳۲۹( 0000 

(۳) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص٢۲)‏ وتخریج هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص777), 


سی € له ےھ من سر سی جج 
تاب قول الله تمائی: طلا جم لوا ب اند وَأ تر 54 


الكذبء الحلف بالله کاذبّا معصية» والمعصية دون الشّركء ولهذا قال 
هذا الأقول . 

فالحلف بغير الله أعظم من الحلف با كاذيّاء فدلٌ ذلك على شدة 
الوعيد في الحلف بغير اللہ وأن الواجب ترك ذلك والحذر منهء وإن 
كان الحلف بالل كاذبًا محرم ولا يجوزء لکن مقصود ابن مسعود: أن 
الحلف بغیر الله أشد من الحلف بالله كاذباء هذه معصيةء وهذا شرك› 
والشرك خطره عظيم» وهو ضد التوحید؛ بخلاف المعاصی فإنها دون 
الشرك» ومآلها: إمَّا عفو من اللهء أو توبة العبد» أو رجحان الحسنات› 
فيسلم من شرها. 

الحاصل: أن جنس الشرك أعظم من جنس المعاصي» ولهذا قال 
ابن مسعود: : «لآن أحلف با كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغیرہ 
صادقًا» . 


«وقال حديفة 7 


ای ييه عن الي ول أنه قال: لا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله 
وَشاءً فان وَلکن ولوا م ما شاء اله ثم شاء فلانٌ» وهذا مثلما تقدم؛ لان 
الواو تقتضي التشريك والمساواة؛» فلا تجوزء كذلك ×: ثم فإنها للتراخي 
والتعقيب فجازت؛ فيقول: دما شاع الله ثم شاء لون ال الله ثم فلان؟ 
والكمال أن يقول: لولا الله وحدهء ما شاء الله. هذا هو الكمال. 


«وقال إبراهيم النخعي» إبر أهيم : : هو إبراهيم بن يزيد سب 
تابعي جليل فقيه کن کک يقول: : كان ينهى أن يقول الرجل : أعوذ 
بفلانء أو أعوذ بالله وفلانء ويجوز أن يقول: بالله ثم بفلان» فلا بأس 
أن يقول الإنسان: أنا عائذ بالله ثم بفلان من كذا وكذاء ولا يجوز أن 
يقول: أعوذ بفلانء أو أعوذ بالله وبفلان ب«الواو» هذا لا يجوز. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۹۴) وتخريجه هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
اإلياب (ص”2)757. 
(۲) سبق ترجمته فی (صة )٠١‏ وتخريج هذا الأثر في (ص٣٦۳).‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 5ث 


وإنّما يجوز: بالله ثم بفلان» كأن يقول للأمير أو للسلطان: أنا 
عائذ بالله ثم بك من خدمك» من جندكء من حرسك» من كذاء لا بأس 
بهذا؛ لأن ثم تقتضي التراخي والتعقيب» وأن هناك سعة وبونًا بين الله 
وبين المخلوق» وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الإيمان. 

فالواجب على المؤمن: أن يحرص على كمال إيمانه» وكمال 
توحيده» وذلك بالبعد عن الشرك كلهء دقيقه وجليله» وبالبعد أيضًا عن 
المعاصي؛ لان المعاصي تہ تنقص التوحيد وتنقص الإيمان» فينبغي للمؤمن 
أن يكون حريصًا جدا على كمال إيمانه؛ وكمال يقيئه بابتعاده عن 
المعاصي كلهاء وبابتعاده عن أنواع الشرك دقيقه وجليله» رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 
؟ أ الأسئلة: 

٭ السؤال: ورد في رواية مسلم: افْلع بيه إِنْ صدق؛؟۶''. 

ه الجواب: هذا الحديث كان قبل التهي» على الصحیح أنه قبل النهي . 

ه السؤال: بعض العوّام يقول: الله والنْبِي» هل يدخل هذا في الشَّرك؟ 

5 الجواب: لا يجوز ذلك. 

٭ مداخلة: وإذا قال: الله ثم الدبي؟ 

ه الجواب: لا يجوز كذلكء وما ينبغي هذاء لا يقال: لولا الله ثم 
لنب ما اهتدينا , 

٭ السؤال: ما حكم من يقول : لا يَخَافُ إلا الله وَالذّمْتَ عَلَى عَنّمه»؟. 

ه الجواب: هذا ليس هو من هذا البابء هذا في آخر الزمان؛ یعنی : 


ز۱( أ خر جه عن طلحة بن عبید اللہ نیہ في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي 
ھی أحد أركان الإسلامء برقم .)۱١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن خباب َه في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفرء برقم (3487). 


اا قون الله تعالی: طخلا خلا یم آنذہ وام تنروت ې SG‏ 
لالش  “‏ “ لے e‏ 
تأمن البلاد حتى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء وذلك من كمال الأمن 
فى البلادء ما يخاف النّاس» فهو ليس داخلا فى مسألة الخوف الشركى . 

٭ السؤال: إذا قال أحد لآخر: بذمتك» هل هذه اللفظة تنقص 
التوحيد؟ وإذا قال: بأمانتك؟ 

نت العجواب: إن كان قصد بهما الحلف فلا يجوز. لا بذمته ولا بذمة 
غیر ولا بالأمانة. لكن المعروف بقوله: في ذمة الف يقصد أخبرني 
بالحقیقةء ولا تكذب علي فإذا قالها بهذا القصد فليست ھی بحلف . 

٭ السؤال: إذا قال شخص عند الغضب: أعوذ بالله منكء هل جائز؟ 

ت الجواب؛ اذا قال : أعوذ بألله منك» أعذه من قال ذلك يعوذء لما 
قالت امرأة للتَي يل ذلك قال لها: «لْقَدْ عَُذْتِ بعَظِيم » الحَقی بآَمْلك”''. 

٭ السؤال: هل يجوز قول هذه الكلمة: «أعوذ بال متك؟». 

ہ الجواب: نعم! إذا كان ظلمه فقال: أعوذ بالله منك حتى لا 
يظلمهء مثلما قالت مريم: «وإفِ أعوذ الزن ينك إن کت يَقَيّاكه [مريم: ۱۸] 
تعم حق عليه أن يعيذهء لکن من قالها وعليه دين لا يجب إعاذتهء 
الدين لا بد أنه يؤدي الحق الذي عليه. 

٭ السؤال: شخص قال لشخص : أنت المنقذ العظيم! هل في ذلك شيء؟ 

ہ الجواب: على حسب نيته» فإن قصد فيه الشىء فعليه من قبل» لکن 
إذا قال : لوللا الله ثم أنت» ولولا الله ثم عملك» يكون أسلم من الکلام ؛ 
لأن هذا قد يوهمء لكن إذا كان نيته هذا الشيء المعين الذي فعله فلا بأس . 

٭ السؤال: الذي يقول: ما صدقت والله هل فى ذلك شىء؟ 

0 الحواب: هذه لغة عامية لیس فيها شىء . 


)١(‏ أخخترجه البخاري عن عائشة ويا في كتاب الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق» برقم (07554) وسيأتي في (ص٤٢٦4).‏ 


ESTER‏ شرح كتاب التوحيد ٹسماحة الشيخ العلامة ابن باز كف 








فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب راه : 
d13‏ ققائل : 


طا ي سس 


5 سے ہے حب چم ے 
«الأونىو: تمسير أيه البَمَرَةِ فی الاندادِ. 
4ھ ¥ جت 2 اسم رس 1 ۳ ٔ یس 2 8 م چ 813 
م الثانية: أن الصَحَابَة وض يُفْسُرُونَ الأيّةَ النْازلةً فی الشْرْكِ الأكبّر 
E 7‏ ۾ م 
أنها تَعْنّ الأَضْغْرَ. 
2 ۳ وی 1# 
«الثالثة: أن الحلف بِغَيّر الله شرك. 
می ۴۶ الخدم 0 شك خر قاع ةرم ص خی کے 
هوالرايعة: أنه إٰذا حلاف دعر الله ضَادها فهر اکبر سس ۱ يمين ۱ لموس . 


5 م ع 
٠‏ الخامسة: الفرق بَيْنَ «الوّاوه ولثم" في اللفظ . 


XK 25 کر‎ 


اي ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله مںٴ‌بتٴ ٣‏ 





بَا ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بانته 


عن ابن عمر و أن رسول الله َي قال: الا تَحْیقُوا بآبَائِكُمْ مَنْ 
حَلف بان فَلِيَصْدُقَ. وَمَنْ حُلِفَ لَه بالله فَلَيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل فَلَيْسَ 


صن اله » رواه ابن ماحه دسلا حسن ٠‏ 





قال ١‏ لشارح : 


يقول المؤلف تَلۂ: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله؛ أراد 
المؤلف بهذه الترجمة: بیان وجوب القناعة باليمين» والحكم الشرعي؛ 
وأنٌ الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله وإن كان في نفسه شيء من 
صدق الحالف» أو تهمته بذلك» أو علمه بأنه کاذب» لا يضرء فعليه أن 

يقنع بالحكم الشّرعي» ويرضى بالحكم الشرعي: وإن علم أن هذا 
الحالف أو هذه البينة كاذبة؛ لأنه ليس للنّاس إلا ما ظهرء وأمور الغيب 
إلى الله كك وليس للقاضي إلا ما ظهرء من شهادة العدول» ويمين 
الخصم عند عدم البینة . 

فالواجب على المؤمن: أن يقنع بالحكم الشُرعی؛ وإن علم أن هناك 
ما يدل على كذب الحالف؛ أو كذب الشهودء أو ما أشبه ذلك بالنسبة إليه . 

ولهذا ذكر المؤلف حديث ابن عمرء عن النّبيَ عليه الضصّلاة 
والسّلام؟ أنه قال: «لا تحلفوا بابائكم» كان الناس يحلفون بابائهم 
وأمهاتهم وبالأنداد. فنهوا عن هذا بعد ذلكء كانوا فی أول الإسلام وفي 
أول الهجرة إلى المدينة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم: ثم شرع الله 
ترك ذلك» ونهى عن ذلك» وحرم على العباد الحلف بغيره 9# . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الكفارات» باب من حلف له بالل فلیرضء برقم (۲۱۰۱)۔ 





ET‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كن 
ا 
اس 


وفي الصّحيحين؟ أن عمر ونه وأرضاه أدركه النْبَِ ف فی رکب وَهُوَ 
يلف بأبیوء فَقَالَ: «يّا عُمَرُ إِنَّ الله يَنْهَاكمْ أَنْ تَحَلِقُوا بآبَائِكُمْ, مَنْ کان 
حَالِفا فَلَبَسْلِف باللهء أ لِيَصْمْتْ) متفق عليه" . 

وفي اللفظ الآخر : «مَنْ كَانَ حَالِقا فلا يَحْلِف إلا بايث » أو لِیَصْمّث'''. 

وفي اللفظ الآخر: امَنْ خلف بشیء دُونَ الله ققد اشر" . 

وفى اللفظ الآخر : «مَنْ خَلَف بِغَيْر الله فَقَدْ كَفْرَ أو أشْرَكَ»ه شك من 
الراوی؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله کائنا من كان» وأن 
الحلف من خصائص الله هل . 

ثم قال: «من حلف بالله فليصدق» يعني: واجب على من حلف 
بالله أن يتحرى الصّدق ويحذر الكذب» ولهذا يقول عة : «من حَلَفْ عَلَى 
يمين وهو فِيهَا فَاجِرٌ لقي الله وهو عَلَيْهِ عَُضبَان7 1 . 

فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبةء ولا سيما في الخصومات» 
واقتطاع حى المسلم الین ولهذا فی اللفظ الآخر: : «مَنْ حَلَف پیمین 
فطع بها تال انر ملم يقير ڪي لقي لف وو هو عَليْهِ عَضبَانٌ»“ . 

وفي اللفظ الآ خر : من افتطعٌ حَقَ ري ملم بِيَمِينهِ هقد د أَوْجَبَ اله 


چػ ۲ 





)١(‏ سبق تخرج البخاري في (9739) ومسلم في کتاب الأيمان» باب النهي عن 
الحلف بغير اللہ برقم .)١٦٤٦(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب كيف یستحلف:ء برقم )۲٦۷۹(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله برقم .)۱٦٤١(‏ 

)۳۸( آخرج هذا اللفظ : الإمام أحمد عمر بن الخطاب ويه (۱/ ٤۷‏ برقم ۳۲۹). 

() متفق عليه عن عبد الله الہ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة (الشرب) باب 
الخصومة في البثر والقضاء فيهاء برقم (5ه؟؟) ومسلم باختلاف پسر في کتاب 
الإيمانء باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالتارء برقم (۱۳۸). 

000 أخر جه البخاري في كتاب الأيمان والنذرء باب قوله تعالی : إن اذ ٤‏ كن 

بعد الله م وأيملتيم ت للا (آل عمران: ۷۷] برقم (ج٦۷٦٦)‏ ومسلم في کتاب 

الایمانء باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلمء برقم (۱۳۸). 





كاب ما جاء فيمن لم يقتع بالحلف بالله ٦‏ 





۳ کی سے غی خاي جم سم رم ساس م ا و حم ۳ سے ت ا 2 2 1 : 
لہ التار وحرم عليه ۱ : لحن ١‏ قال 1 رَجل : وإث كات شیا بسر أ ا رسول أ ننه 
قال : َإِنْ قضِيبًا يِن آررزد''' رواه مسلم. 


فالمقصود: أن الأيُمان بالله يجب فيها الصدقء ولا سيما إذا كان 
يقطع بها شیئاء فإنٌ الأمر أعظمء فالواجب تحري الصدق فی الأيمان» 
وألا تأخذ حق أخيك إلا بالبيّنة الشّرعية أو بالوجه الشّرعي» وإذا 
بوجتهت اليمين إليكء فاحذر أن تحلف وأنت کاذب» فقد يقع هذا 
كثيرًّاء قد يسلفك يقرضك مالاء ولا يهد عليك» قد يبيعك إلى أجل 
ولا يشهد عليك: ثم تخونه» وتقول: ما شريت ولا افترضت» وليس 
عنده بيّنة» فيضطر إلى أن یقبل یمینك: والقاضي لیس له إلا ذلك» لیس 
للقاضي إلا هذا أن يقول: احلف» فعليك أن تتقى اش وأن تحلف 
بالصّدق لا بالكذب» فإذا کان عندك الحق. ۱ 


فالواجب أن تسلم الحق. وأن تبتعد عن اليمين الفاجرةء ولهذا 
قال: «مَنْ حَلفٌ پا فْليَصدُقء وَمَنْ خُلِمَ لَهُ بالله فَلْيَدْضَ» هذا الشاهد؛ 
يعني : من حلف له بالله فليرض» فليقنع › ليس له إلا هذاء هو الذي 
فرط لماذا ما أشهد البينة؟ لماذا ما كتب؟ هو مأمور بالكتابة. . مأمور 
بالإشهادء فهو الذي فرط ؛ فعليه أن يلوم نفسهء فنفسك لُم؛ عليه أن يلوم 
نفسه؛ لأنه مفرط» وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين ؛ لتفريطه» وسوف 
يعطيه الله حقه يوم القيامة من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين الفاجرة. 

«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ با فَلْيْسَ مِنَ الله هذا وعيد شديدء بدل على 
وجوب الرّضا باليمين» والقناعة باليمين» ولا يجوز تسخطه من ذلك» 


ولا أن يقع في قلبه شيء من حکم الله» بل يرضى بحكم الله ويسلم 
يحكم الہ ويلوم نفسه لتفريطه » وفق الله الجميع . 


)١(‏ أتمرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالتار» برغم (Ty)‏ 





5 - شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃة ابن باز يات کے 
ITV I‏ یخججیجںےونشستےگٹ مس ۔ک۔۔ے۔۔۔"١غخ١ظ"_ےخآ‏ بیمنں نم۰ لے 





© السؤال: کا حديث الباب: الا افوا بآبَائِكمْ' هل هو حسن 
جزاك الله خیرا؟ 

ه الجواب: جیّد مثل ما قال المؤلف تل 

© السؤال: كقارة من حلف كاذيًا؟ 

© الجواب: التوية» وأداء الحق. 

٭ السؤال: إذا حلف عليه بأباتهء فقال: عليه أن يفعل کذا؟ عليه أن 
يعصيه لأنه حلف بغير الله؟ 

٥‏ الجواپ: عليه التوبة من ذلك» وما تعتبر يمينا حلف باطل» 
والمحلوف عليه لا یلزمه شيء . 

٭ السؤال: حلف أن لا يكلم فلانًا وكرر ذلك مرارًا ما كقّارة ذلك؟ 

٥‏ الجواب: لو قال: والله ما أكلم فلاتاء وال ما أكلم فلاناء والله 
ما أكلم فلاناء كررها مائة مرة» ما هي إلا كفارة یمینء أمّا إذا قال: 
والل ما أكلم فلاناء والله ما أزور فلاثاء وال ما آکل طعام فلانء هذه 
مختلفةء كل واحدة لها كفارة. 

٭ السؤال: ما المراد بقوله: فليس مِنّ الله». 

٥‏ الجواب: المراد به الوعيد مثل قوله: ١الَيْسَ‏ مِنّا؛ وعيد بالعقوبة 
يذكر من باب الوعيد على إطلاقه . 

٭ السؤال: حکم قول: شاءت عناية الله؟ 

ت الجواب: ترك هذا أولىء قول: شاء اللہ هو الذي ينبغي. 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهّاب كاذه 
#افيه قشائل: 

. الأول سى: اهي عن الخلف بالابَاء‎ e 
«الثانية الام لِلْمَحْلُوفٍ لَهُ بالله أَنْ يَزضی.‎ 


© الثالت-ة: وعید من ع لم يرض . 





اك شول: ما شاء الله وشتت 








تاب قول: ما شاء الله وشثت 


عن قتيلة؛ أن يهوديًا أتى اللِيّ 4ة فقال: «إِنَّكُمْ تُشْرِکُون تَقُولُونَ: 
ما شَاء سی یب وَالْكَمْبَةه فَأ رَهُمْ السب كل إِذَا أَرَادُوا أَنّْ 
يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبّ الحَعْبَة» ان تفرگ «مَا شاء الله ْم شِعْتَ» 


2 
روا النسائيٌ ویج . 


وله أيضّاء عن ابن عباس طا أن رجلا قال لت يكله: امَا شاءَ الله 
وشئت» فقال: «أَجَعَلئَتَى لله نذا ما شَاء الله رخدي . 


ولابن ماجهء عن الطفیل أخي عائشة لأمها » قال : «رََيْثُ كأنّي ايت 
عَلَى تقر مِنَ الْيَهُوو قُلْتُ: إِنكُمْ لام الَْومْ لوْلا أك تقُولُونَ: عُرير 
ان الله قَانُوا : واتم نم لأنتم قن زلا کم َقُولُونَ: ما اء اه ا 


ثُمّ مَرِرْتُ بِنَفَر مِنَ النصَارَى فَقْلْتُْ ُ: م لاٹ نتم القوم لوْلا 2 
تَقُونُونَ: المي ابْنُ الله قَالُون: وِإِنكُمْ لثم القَومُ لَوْلا سام 


ار حم ر عر تی لد 


تا اء ال وشاء محمد كما بحت أغبزت يها من أغبر اپ 
النبى يك فأخبرته. قال: ہل َحْبَوْتَ بها أَحَدَ ا؟ء قلتٌ: عع قال 


عير 


فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى ليو ثم قَالَ : : «آمَا بَعْدُ: : قان طفَیْلا رَأَى رُوُبَا أخبرَ بها 


تن ابر م کم م كَلِمَةٌ گان يمتني كدَا وَکذا أذ أنهاكُم عَنْهَا 
تقُولوا: ما شَاء الله وَشَاء مُحَمَّدٌء وَلَْكِنْ قُولُوا: مَا شاء ام 


.)۳۷۷۳( خر جه النسائی في کتاب الأيمان والنذدوں باب الحلف بالكعية» برقم‎ (١) 
.)۳٦٥سص(‎ : سبق تخریجھ في‎ )٢( 
- أخرجه بدحوہ فى كتاب الكفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشاء‎ )۳( 


5 - پال ¥ ۳ سا ڈو 
شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 





هذا الباب أراد به المؤلف رحمة الله عليه؛ بيان حكم قول: « 
شاء الله وشاء فلان» وبيان حكم: لولا الله وفلان وما أشبه ذلك وأنَّ 
الواجب أن يؤتى ب«ثم» في هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلا أو لولا الله ثم فلانء هذا هو مقتضی التو حيد. وال خلااص تلف 
والعنایة بكمال التوحيد» والبعد عن الشّرك دقيقه وجليله» وهكذا لا يحلف 
إلا بالله وحدهء وتقدم الكلام في ذلك" فلا یحلف بشرف فلان ولا 
بحياة فلان. ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك» فالحلف بالله وبالرحمن . 

قال: «باب قول: ما شاء الله وشئت» يعني : باب حكم ذلك: 


حكمه أنه لا يجوزء وأنه نقص في التوحید وشرك أصغرء فلا يقل: ما 
شاء الله وشاء فلانء ولكن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» أو يقول: 
ما شاء الله وحده. 

فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحدهء وهو أكملهاء ما شاء الف ثم 
شاء فلان وهذا جائزء ما شاء الله وشاء فلانء هذا لا يجوزء وهو من 
الشرك الأصغر. 


وھکذا قول: لولا الله وفلان له یجوز ہلا يقول: لولا الله ثم 
فلان» لولا الله وحده يكون الکمال؛ لولا الله ثم فلان جائز» لولا الله 
وفلان لا يجوز. 


عن قتيلة وا" «أن ناسًا من اليهود قالوا للصحابة: إنّكم 


= فلات برقم (۲۱۱۸) وبنصه المستشهد به أخرجه الإمام أحمد (71/0 برقم 
۳ . 

)23 في باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ( ص۲۷۲ ۔ ۴۷۵). 

)٢(‏ قتيلة بنت صفي الأنصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حديث عند 
النسائي» لعله هو هذا. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص57/ 
برقم .)۸۹٦٦۲‏ 





باب قول: ها شاء الله وشثت - 3 
تشرکون: تقولون: ما شاء الله وشاء فلان» وتقولون: والكعيةء فأمرهم 
الى ية إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبةء وأن يقولوا: ما 
شاء اللہ و سحلو , 





هذا يُبيّن لنا أن النّاس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء إذا کان 
لهم هوى» صاحب الهوى قد يفهم إذا كان له هوی في بعض المسائل» 
وإن كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفساد» فالكافر والمجرم قد 
يفهم أشياء بما هو فيه من الباطل إذا کان له هوى وبغض للآخرين» حتی 
يعيبهم» وحتى ينتقصهم» فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنکروا: 
ما شاء الله وشاء محمدء واستنکروا الحلف بالكعبةء فقالوا: «إنكم 
تشركون» تقولوا: ما شاء الله وشاء معحمدء والكعبة» ففهموا هذا لما لهم 
من الهوى في أصحاب التبيّ يك ولما لهم من الغيظ والحقدء فقد 
أصابوا في هذاء وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم 
وكفرهم كقولهم: عزير ابن الله » والمسيح ابن اللہ هذا قول النصاری؛ 
فأمرهم النبي 8چ لما شكوا إليه ذلك وأخبروه» أمرهم أن يقولوا: ما 
شاء الله وحدهء وأن يقولوا: ما شاء الله ٹم شاء فلانء وأن يقولوا: 
ورب الكعبة؛ حتى لا يقعوا في الشّرك . 

وهكذا لما قال له رجل: لیا رسول الله! ما شاء الله وشثت؛ قال: 
«أجعلتني لله ندا وفي اللفظ الآخر: «أجعلتني لله عدلاء ما شاء الله 
وحده» فيهذا بین الرسول وي ما هو الأفضل» وهو أن يقول: ما شاء الله 
وحده» هدا هو الكمال والتمام . 

وفی حديث الباب: «مَا شاء الله وحده» وفي الأحاديث الأخرى 
قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» فهذا هو الجائز إذا كان له تسبب» كإنسان نفعك الله به» تسبب في 
إطلاق سراحك تسبب في إعطائك مالا تستعين به» تسبب فی إنجائك 
من غرق أو من حرق» تقول: لولا الله ثم فلان ما شاء الله ٹم شاء 
فلان؛ لأن له تسيب» فتقول: «مَا شاء الله ثم شِْئْتَه فلان؛ لا يأس في 
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ذلك» وإذا فلت: ما شاء الله و ده »> لولا اریہ و حجلہ لكان هذا هو 
الأكمل والأفضل . 


لهذا جاء فی حديث الطفيل بن سخيرة ''. أخي عائشة لأمها عند 
ابن ماجه: أنه رأى رؤيا في عهد النبى ية وهو أنه مر على جماعة من 
اليهودء قال: إنكم لأنتم القوم؛ يعني : المستحقون المدحء لولا أنكم 
تقولون: عزير ابن اللهء فقال له اليهود: وأنتم؛ يعني: أصحاب محمد 
إنكم لأنتم القوم؛ يعني: المستحقون المدح ۔ لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء .محمد. 

ثم مر غلى نفر من التّصارى في رؤياهء فقال: إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله؛ يعني : عیسیء فقال التصارى : إنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبح 
الطفيل أخبر بها من أخبر من الناسء ثم أتى النْبِيَ فأخبره عليه الصّلاۃ 
والسّلام فقال: «هل أخبرت به أحدًا؟) قال: نعم» فخطب الناس عليه 
الصلاة والسلام» وحمد الله وأثنى عليه › نم قال : «إنكم تقولون كلمة 
كان یمنعنی کذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا: ما شاء الله وححده؛ . 


بين لهم ية ما هو الواجب» وما هو الأفضل في حقهم. ونهاهم 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأخبرهم أنه لم ينهاهم عنها لكذا 
وكذاء وفي رواية أخرى: «كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها» يعني : 
لأنه لم يأت فيها أمر من الله كلك ووحي من اش فلما جاءت الرؤيا 
صارت سبيًا للمنع» وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعهاء وألا يقولوا: 
ما شاء الله وشاء محمدء ولکن یقولوا: ما شاء الله وحدم أو ما شاء الله 


)١۶(‏ ويقال الطلما بن عبد الله بن الحارث : أخو عائسة لمیا صحابي له حديث عند 
ابن ماجهء لعله هذا الحدیث . ينظر: تقريب التهديب للحافظ اين حجر 


نان خول: ما شاء الله وشئت ا[۸۱٥]۔۔‏ 


ثم شاء فلانء كما في حديث حذيفة عن النبيت ية أنه قال: «لا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء ثم شاء فلان؛“'۶. 

كذلك حديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى الذي رواه 
الشیخانء وفيه أن الملك: «جاء إلى الأبرص» فقال: لا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك“ فيقول الإنسان في مثل هذه المسائل: يا أي لولا الله 
ثم أنت لأصابني كذا وكذاء إذا كان أنقذه» أعطاه مالاء خلصه من حرق» 
خلصه من غرق» يقول: لولا الله ثم أنت. لا بأس» لکن لا يقول: 
لولا الله وأنت بالواو؛ لان هذه الواو تقتضي التّشريك والمساواة» فتمنع . 

أمَّا إذا قال: لولا الله ثم فلانء أو ما شاء الله ثم شاء فلان» أو هذا 
من الله ثم فلانء فلا باس في ذلكء ولهذا بن لهم النَبِىَ يي ما هو الأفضل 
وما هو الأكمل» وبين لهم ما هو الجائزء وبين لهم ما هو المحرم. 

ف«ما شاء الله وشاء فلان؟ محرم: ونوع من الشرك الأصغرء وقد 
يكون أكبر إذا اعتقد أنه له مشيئة مستقلة» يتصرف بها یکون شركًا أكبر. 

وبين الجائز اما شاء الله ثم شاء فلان» هذا جائزء وما هو الأفضل› 
وهو اما شاء الله وحده» «لولا الله وحده؛ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
؟ | الأسئلث: 

٭ السؤال: إذا قال: ما شاء الله وشاء فلانء تعظيمًا ألا يكون هذا 
شرگا أكيدا؟ 


© الجواب: شرك صخر إلا إذا أراد أنه مثل الله فى العظمة»ء أو أنه 
يستقل بالمشيئة دون اللہ : نسأل الله السّلامة. 


.)۳٦٣٣ص( سيق تخريجه في‎ )١( 

(؟) عن أبي هريرة ضيه أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» برقم (9474) ومسلم في کتاب الزهد 
والرقائقء باب الزهد والرقائق» برقم )۲۹٦٤(‏ وسيأتي بنصه (ص٤۰٦ء .)٥٤٤‏ 
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٭ السؤال: أحسن الله إليك : إذا قال: إذا شئت ولم يذكر الله؟ 

ه الجواب: إن قال: إن شئت تعطني كذا وكذا جزاك الله خیراء إن 
حببت تعطني کنا وکنا لا يضر هذاء أما إذا قال: لولا ال وما 
شاء اللہ فلا يقول: شثت: وإِنّما يقول: ما شاء الله ثم شكت . 

٭ السؤال: أهل اللغة یرون أن حروف العطف الواو والفاء وثم؛ 
ينوب بعضها عن بعض؟ 

0 الجواب: يختلف الترتيب فالواو للجمع والفاء للترتيب باتصال 
وثم بانفصال؛ فتختلف معانيهاء وإن كانت كلها حروف عطفف. 

٭ السؤال: لولا فلان لضاع علم الحجاز؟ 

٥‏ الجواب: هذا غلط » الصحيح: لولا الله ثم فلان ۔ 

٭ السؤال: اليهودي الذي قال: إنكم تشركون هل آسلم؟ 

ه الجواب: اش أعلم لا ندري عنهمء هذا فيه تهم الإنسان إذا كان 
له هوی هم عندهم الشرك بائتی الشرك الأكبر» لكن لما كان لهم الهوى 
اعترضوا بهذا فنبه النبئ ية . 





قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب تََثہ: 
فی مقسايل. : 


سد ہے د 


ه الأوال: مَعْرفَةٌ الْيَهُودٍ بالشُّرْكِ الأضعر . 


ه الثانية: فَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا گان لَهُ هَوّى . 

دہ الشالئے: قَوْلَهُ له ا «أَجَعَلْتَبِي شر يِذَاه فَكَيِف بِمَنْ قا قال : 
لعل ت ما لي مَن الوذ به سِوَاكَ . . ۔ والبيتين بده 

«الرابعة: أن هَذَا لَيْسَ م بن امرك الائ ؛ لِقَوْلِهِ: هَنْتَمُيْي كَذَا 
وَكَذْاه. 

٭ الخامسة: أ ال الصَّالِحَة ين ن فسا اي ۔ 
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نانب من ستّ الدهر فقد آذى الہ 


وقول الله تعالى: واوا ما ہی إلا ياتا آلدیا نموت وا وبا کا رأ 
ادر که الآية [الجابۃ: 4؟]. 


وفي الصحیح؛ عن أبي هريرة وه عن النَّبِيَ كل قال: «قَالَ اله 


سس ٭ 9 س ب س 282ص س ل 2 ی سے در ال عع 
َقالی: يُؤذيني ابن مء يَسْبِّ الدَّهْرَ وَأَنَا التَمْرء أَقَلٍَ اللّيْلَ والٹھار!'۶. 
وفي روابة: «لا تَسُبُوا الدَّهْرَ قن الله هُوَ التَهْد2" . 


قال الشارح دہ : 





يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب من سب الدهر فقد آذى الله» 
أراد بهذه الترجمة: بيان منع سب الدهرء وهكذا غيره من المعاصي من 
جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه» وتنافى كمالهء فالواجب على 
أهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهمء وتضعف إيمانهم 
وتو -حيدهم . 

ومن ذلك: سب الدذهرء وسب الريح. وسب من لا يستحقٌ 
السب» فالموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما يضعف إيمانهء مأمور 
بتعاطي ما يكمل إيمانه» وسب الدهر مما ينقص الإيمان ويضعف 
الإيمانء ويضعف التوحيدء ويغضب الله ق لأنَّ الدّهر مخلوق مدبرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ا يلكا إل اهر 
[الجاثية: ]٤٢‏ برقم )٤۸۲١(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي 

(۲) آخرجھا مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء برقم 
(TED‏ 
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لیس بيده قصرف» فهو مدبر من الله يق هو اليل والتّهارء فسب 
إيذاء للهء والعباد لا يضرون الله شيئًاء ولكن معاصيهم تؤذيه» فينبغي 
المؤمن بل يجب عليه أن يحذر المعاصي كلها . 

ولهذا قال تعالى: لن ال د يدوت الله ورسولة لمهم الله ال فی لديا 
لہ ود لد انا مهيا [الاحزاب: ]٠۷‏ فالمعاصي وأنواع الکفر 
والضلال كلها مؤذية؛ لآنها تغضبه سبحانه » فيثبغي للمؤمن أن يحذرها 
ویبتعد عتها . 

سب الدهر: هو سب الرمان» وهو اليل والتهار؛ لأن كثير من 
الناس إذا ضاقه أمر أو حزبه أمر سب الدهرء كأن يقول: قاتل الله هذه 
الساعةء لعن الله هذه الساعةء لعن الله هذا اليومء قاتل الله هذا ال 
لا بارك الله في هذه السنة وما أشبه ذلك؛ هذا معنى سب الدھر؛ يعني 
شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه » هذا هو سبّه. 

أمّا وصفه بالشدة» فليس من السب تقول: هذا يوم شديدء هذا 
يوم عسرء هذا يوم نحس » هذا ليس من السب هذا يوم بارد» هذا يوم 
حار هذا ليس من السب. 

في الحديث یقول : ديَقُولٌ الله ہك : يَؤْذِينِي ابن آَتَمَء يِس 
الذهرَّء وَآَنَا الم كَل اللَيُلَ وَالنھَارَ؛ بين معنى الدهر: أنه هو الذي 
يقلب الليل والنهارء فسبه سب للذي قلبه وخلقه. فلا يجوز لمن يتعاطى 
ذلك» بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك . 

وفى الرواية اللأخرى: لا تسوا الذهرّء ِن الله هو الدَهد) يعني 
مقلب الدهرء هو الدهر؛ يعني: مقلبه وخالقه ومصرفه» قد غلط من 
قال: إن الدهر من أسماء الله كابن حزم فليس الدهر من أسماء الف 
وإِنّما هو الزمانء قوله: «هُوَ الدَّهُرُه يعني: خالق الدهرء ومصرف شؤون 


)٦(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله عبد الوهاب (ص۷٤٥)‏ وفتح 
المجيد لحسن بن علي آل الشيخ (ص١١4).‏ 





باينا من سب الدهر فقد أذى الله ٦‏ 


الدهر ومكون الكائنات في الدهرء فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك»› 
وأن يصون لسانه عن مثل هذا. 

ومنها: قوله كلِ: «لا تَسُبُوا الرٌیمَ''' وهكذا: سب الإبل» وسب 
الغنمء وسب الأشياء الأخرى. 

المقصود: أن المؤمن لا يسبء إلا لمن يستحق السبء والسب 
الذي لا يجوز لهء يكون نقصًا في إيمانهء ونقصًا في توحيده» ونقصا 
فيما شرع الله له من الدين» فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عمًا 
لا ينبغي» وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضى الله عنهء من ذكر الله 
ودعائہ واستغفاره که أمَا ست الدھی وسب المخلوقات التى لا 
تستحق السب» فنهينا عن ذلك» وفق الله الجمیع . ۱ 





٭ السؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ وهل هو صفة من صفاته؟ 


ہ العجواب: > بل الله هو خالق الدهرء الدهر هو الزمان» الله 
خالقهء ولهذا قال ج وعلا: ٢‏ أَقَلْبْ الیل وَالنََارَ ولا يوصف به ال 
فالدهر : هو الزمانء كما في نص الحدیث : «أقَلْبُ اللَيْلَ وَالبَّهَارَه . 


٭ السؤال: أحسن الله إليك: إذا سب الدنیا؟ 


ن0 الجواب: كذلك ہا" يسبب الدنیا ولا یسب الدهر. الدنيا وأي شىء 
فى یدھا . 


)١(‏ أخرجه عن أبي بن کعب ظل: الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في 
النهي عن سب الریح؛ برقم )۴۲٥٢(‏ وسيأتي ذكره في كلام المؤلف !ہاب لا 

(۲) ألحقت هذه الأسئلة من تدريس سماحته للكتاب بقراءة تلميذه الشیخ إلیاس بن 
عبد القادر الهندي إمام مسجد اليحيى بجوار بيت سماحته بل بالبديعة . 
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٭ السؤال: ما قولكم في قول بعض العامة الله لا يعيدها من سنة؟ 

ت الجواب: لا يقال هذا إلا مقيذا الله لا يعيد هذا الکرب وھذہ 
الشدة يبينء الله يعافين من هذا الكرب في هذه الدنيا إذا اشتد الجدب 
والقحط . 

© السؤال: هل یشرع مدح الدهرء فيقول: هذه ساعة مباركة؟ 

٥‏ الجواب: ما يضر هذاء هذا ليس بسب لا بأس» هذه ساعة 
مباركة أو زمن خصب أو زمن خير والحمد لله النهي عن سب الدهر. 

٭ السؤال: هل سب الدهر من الشرك الأصغر؟ 

ہ الجواب: لا معصية من المعاصي . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كاذة: 
24 اقل : 





هالأولي: النهُیٔ عن سب الذھر . 

«الثانسية: تم اذى الله . ۱ 

«الشالثة يالتَأَمّلُ فی قَوْلهِ: 'فَإنَ الله هُو الدَّهْرُه. 
٭ الرابعسة؛ أنه قَدْ يَكُونُ سَابّاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِدَهُ بقَلبه. 


کو کر ہت 


ا التسمي بقاضى القضاة ونحوه WAV‏ 





ا التسمي بقاضي الأقضاة ونحوه 


في الصحيح. > عن أبي هريرة الہ ٠‏ عن الي بيا قال : «إِنَّ أختَعَ 
اسم عند عن الله رَجُْل تَسَمّى مَل الأمْلَاكِ لا مَالِكَ إلا اللہ قال سْفْيَانُ: مِثْل 
شَامَان 0 


وفي رواية. ٦اَفْيَظٌ‏ رَجُل عَلَی الله یَوْمَ الشَيَامة وَأَحيثة CO‏ . قوله: 
أخنع ؛ يعني: أوضع . 
قال الشارح کَاتہ: 

أراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها 
لأحد أن یتسمی بهاء مٹل: الرحشنہ ومثل : مالك الملك ومثل : 
الخلاق والرّزاق» مثل : رب العالمين وما أشبه ذلك» ومثل : حاكم 
الحكام. وسلطان السلاطین؛ وأشياه ذلك . 

. فلہذا أراد ۱ لتنبيه على هذا کل لان من كمال التو حید وتمام 
التو حيد عدم أ لثسمي بهذه الأسماء. والتسم بها نفص في التوحيد 
ونفص في الایمان؛: ودخول فيما لا" ينبغي ؛ ولهذا ذكر المؤلف هذه 
الترجمة : اباب التسمي بقاضي القضاة و نحو ها مثل : مالك الملوك. أو 





)١(‏ أخرجه الہخاری في كتاب الأدبء باب أبغض الأسماء إلى اش برقم 
١‏ ۸۲۷)) ومسلم في كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك 
الأملاك» برقم .)۲۱٤۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك» برقم 
.)۲۱٢٢(‏ 





پچ چرچ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃ ابن باز ہلل 
اہ سس ش_ےچکےسے٦ےچےس‏ 7ب 7.72 ]یپ طسو مم5و‪و ‏ سن سح بس٣‏ 


ملك الملوكء أو حاکم الحكامء وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك . 
وهذا يقع في بعض الدول. يسمون قاضي القضاة ويطلقونء وهذا 
لا ينبغي؛ لأن معنى قاضي القضاة حاكم الحكام» وإن كان مرادهم 
حكام البلد أو نحوهء لکن إطلاقها غير مناسبء أمَا لو قال: قاضي 
قضاة مصرء قاضي قضاة مكة» لو قيّد ذلك كان أسهل» وترك ذلك 
أولى» بأن يسمى: رئيس القضاةء أو أمين القضاةء أو ما أشبه ذلك مما 
يبتعد به عن هذه الصفة المطلقة. 
عن أبي هريرة طَنهء عن النْبِيّ ولِ؛ أنه قال: «إن أخنع اسما 
أخنع؛ يعني : : أوضع وأذّلء «إن أخنع اسم عند الله" يقال: هذا الاسم 
قصده الدرجء مشلما في قوله تعالى: «ولبرك أنم ريك (الرحلدن: ۷۸) ما 
يقال: «تبارك اسم ربك» ٢لت‏ أن ريك تبارك اسم رَبْكّ» بإسقاط الهمزة 
في الدرج . 
«إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا اشا 
فأنكر النَبِىَ كل هذا الاسم؛ لأنه يوهم وصفًا لا يليق به» هذا لا يليق 
إلا بالله جل وعلاء فلهذا أنكره التبي يليه لأنه وصف لا يليق 
بالمخلوق. فليس المخلوق ملك الأملاك ولا ملك الملوك؛ فلهذا أنكر 
عليه . 


قال ؛ «إن أختع اسم علد اللہ رجل») يعنى 0 يعني . أوضع | سم وأخيث اسم 
وأردأه. ارجل نسمی ملك الأملاك ا مالك إلا ئل قال سغیان بن 


عة : : مثل : شاعات شاه عند العجمء > يقولون: شاهاث شاہ؛ يعنى : 


ملك الملوك. ۱ 
وفي رواية: «أغيظ رجل على الله؛ وهو أخبئهء بمعنی: أخنع» فهذا 

يدل على أن هذا التسمي لا يجوز؛ لأنه تسم بشيء لا يليق بالمتسمي 

ولا يئاأسيه» وليس هو أهلا له بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به 


() سبق توثیق إحالة ترجمته فی: (ص۲۷۸). 


ا - جریم سے ےج 
با التسمي بقاضي القضاة ونحوه 44 
وإنما يليق بالله وحده ي فلهذا جاء السَلف بإنكار هذا الاسم 
وأشباههء وإنما يتسمى الإنسان بالأسماء التى تليق بالمخلوق: عبد اللہ 
وعد الرحمن: عند الكريم. لمك العزيز» مات الرحیم محمل ) صالحء 
عامر» الأسماء المعروقة. 

أا ملك الأملاك و ملك الملوك» أو حاكم الحكام. قاضي 
القضاةء سلطان السلاطين» أو ما أشبه ذلك مما يدل على التفضيل العام 
والوصف العام الذي لا يليق إلا بالله سبحانه» فلا يجوز للمخلوق أن 
یتسمی به» تكميلا للتوحيد وصيانة لجنابه» وحرضًا على حفظ توحيده 
وإيمانه عن النقص . 


© السؤال: ما صحة حدیث «أفضل الأسماء ما عبد وحمدا؟ 

ه الچواب: لیس له أصل» هذا الحدث لا أصل لہ والصحیح : 
دح الأسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالّی : عبد الله ويك ال ځمن» أي: ما غُبّد لله 
وأما ما ذكره السائل فلا أصل له . 

ه السؤال: أحسن الله إليك الجمع بين اسم النبي بي وكنيته ما 
الوارد فی ذلك؟ ۱ 

0ه سو هل اتد الاسام ا عما : عبد الله 
وعبد الرحمن» أم يشمل عبد العزيز وغيره؟ 

ه الجواب: العزيز اسم الله مثل عبد الله وعبد الرحمٰن؛ الأسماء 


(١)‏ أخرجه أبو داود عن أبن عمر وا في كتاب الآداب» باب فی تغير الاسم 
القبيح» برقم )٤۹٤۹(‏ والترمذي في کتاب الآداب» باب ما جاء ما یستحب 
من الأسماء برقم (۲۸۳۳ء )۲۸۳٣‏ وحسنه . 


.58 ] شرح كتاب التوحيد ٹسماحة الشيخ العلامة ابن باز كام 
المعبدة لله كعبد العزيز وعبد الرؤوف وعبد القدير وعبد السميع مثل 
عبد الله كلها من أسماء الله . 

©» السؤال: إذا كان أكير أولاد الرجل بننًا لا يكنى بها؟ 

٥‏ الجواب: يكنى بالرجل آحسن؛ لأن الثبى ية ما سأله عن بناته 
يكنى بالرجال؛ كناه أبو شريح» والتبي ب لم يكنى ببناته تكنى بأبي 
القاسم وهو لیس من أكبر أو لاده د . 


٭ السؤال: إذا لم يكن للشخص أبناء ذكورء لم يرزقه الله إلا 
بالبنات ٍ فكيف یکنی؟ وماذا يكون أمره؟ 


© الجواب: الكنية ليست بلازمةء إذا أحب أن یتکنی بشيء فلا بأس 
أن يكنى بأبي فاطمة وبأبى عائشة ليس عليه من بأس في ذلك. 

© السؤال: هل الأفضل التسمية بالأسماء المغردة أم المضافة؟ 

٥‏ الجواب: في أسماء الله عبد الله وعيد الرحمن المضافة» وإذا كان 
معردة مثل محمد وزيد لا بأس لکن ما عبد لله يكون أفضل . 

٭ السؤال: هل يجوز التسمی بالسيد الفلاني؟ وكذلك لفظ ومولانا؟ 

٥‏ الجواپ: لا ينبغى التسمي بالسيدء كذلك مولانا تركها أولى. 

٭ السؤال: هل يجوز التسمي بملك الملوكء إذا كان المقصود به 
ملوك الأرض؟ 

© الجواب: لا يجوز التسمي بملك الملوك 

© السؤال: هل يجوز بعبد التب وعبد العلي؟ 

© الجواب: التعبيد لغير الله لا يجوز فلا یقال: عبد النبي ولا 
عبد الكعبة بإجماع المسلمين» لا يتسمى بذلك . 

٭ السؤال: هل من كان اسمه يغيره؟ وإن كان مما مضى؟ 


0 الجواب: نعم يغيرهء وأما ما مضى فلا النبي ما غير عبد المطلب 
ولا عبد المناف . 





کنا التسمى بقاضی القضاة وتحوه 2 
ف لي 2 210 ل 


اى لے 





٭ السؤال: بعض الناس يسمي عزيز» حكيم وما أشيه ذلك؟ 
0 العجواب: ما في شیء النبي بي أقر حكيم بن حزام وحکیم بن 
معاویةء وامرأة العزيزء لا حرج في ذلك» ويأتي إن شاء في الآتي. 


قال ٠‏ الشیخ م بن عبد الوقاب "تن 
فيه مايل : 
i‏ اللي < عَنِ النّسَمي بِمَلِكٍ الأثلاك. 
«الثشانية أَنَّ ما في مَعْنَاء مل كَمَا قَالُ سَفْيَان 
٭ الثالثة: التَمْظَنٌ لِلتَعْلِيظ في هذا ونځوو» م ت الققلع بان القلتَ 5 


صد مَعْنَاهُ. 
« الرابۂ: اللَفَطنْ أن هذا لأجُل اللہ سبحانه. 


XK ہے‎ %K 
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۴۳ شرح كناب التوحید لسماحة اتشیخ اتعلامة ابن باز يانه 











نان احترام أسماء النه تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


إن اله مر ل َيه لخب ؛ كَقَالَ: 2 قَوْمِي إِذا هوا في شی 

سوج شر یں دما آَحْمَنَ هَذَّاء فَمَا لَك 
مِنْ الولد؟» قَلْتٌ: شري وم بح مسيم وَعَبْدٌ الله قال: «فْمَنْ أَكبَرَهُمْ ؟) قَلَتٌ: 
شرَیْخ » قال : دنت 50 شرج ٩‏ روأة أبو داود وغیرہ'!''۔. 


قال الشارح جُلة؛ ۱ 


يقول المؤلف يانه : «باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» أراد بهذا الباب: وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانهاء 
أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها ل 
ولهذا قال: «وتغيير الاسم لأجل ذلك» يعني: لأجل احترامها وتعظيمها . 

والأسماء قسمان: 

أسماء لا يسمى بها سواه #8 کالرحمن؛ وخالق الخلتى. 
رب العالمين» ورازق العبادء والرزاق» وأشباه ذلك . 

وأسماء يتسمى بها غيره 28 وللعبد فيها ما يليق به» ولله ما يليق 
به ية ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغيره كَل . 
عن أبي شریح''' أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النَبى ك 


.)٥۹٥٤٥( أخرجه أبو داود في كتاب الاداب؛ باب في تغير الاسم القبیحء برقم‎ )١( 

(۲) هو: هانئ بن يزيد المذحجي الكتدي» صحابي أسلم يوم الفتحء ونزل الكوفة 
ومات بهاء أخرج له البخاري في الدب المقرد. وأبو داود والنسائي . ينظر: 
تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 01/١٠‏ برقم .)۷۲٦٢‏ 


يابا احترام أسماء الله تعالى وتفيير الاسم لأجل ذلك 





2 الله هو الحَكُمْ وَإِلَيْهِ الحُكمٌ) فَمَالَ: إن قَرْمِي إِذَا امشتَلَفُوا في شَيء 
تَوْنِي فَحَكمْت بَيْنَهُمْ فْرَضِيَ كلا المَرِيقَيْنِ؛ يعني: فلهذا سموني آبا 

الحكم» فقال النَّبِنُ: همَا أَحْسَنَ هَذَاه يعني: ما أحسن هذا العمل. 
الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضواء وحتى تزول المنازعات» هذا 
شيء مطلوبء فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب؛ وقد جاءت به 
النصوص . فالله يقول فيه : #ووالصلح ر [النساء: ]۱١۸‏ . 

هْمَا لَك من الوَّلَّدِ؟» قَلْتُ: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمُ وَعَبْدُ الف قَالَ: «قَمَنْ 
أكبَرَهُم ؟) فال شریخ ال : ١قَأنتَ‏ أَبُو شُرَئْح هذا يدل على فوائد: 

منها: ما ذكره المؤلف من احترام أسماء اللہ وتغيير الاسم لأجل 
ذلك؛ ولهذا غيّر اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح . 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان إيكنى بأكبر أولاد هذا عد اال 
ولهذا قال: ٦‏ فََ فَمَنْ أَكبَرَْهُم؟؛ قال: شْرَيْحَء قَالَ: «فأنت ابو شر 

وفيه من الفوائد: شرعية الإصلاح بين الناس» وأنه شيء مطلوب» 
وأنه ينبعي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين الجماعات 


فى النزاعات؛ وأن يحرصوا على إزالتها بينهم» والإصلاح بينهم؛ حتى 
5 تبقى الشحناء والعداوة. 


فالاصلاح بين الناس أصلح لقلويهم من الحكمء فالحكم قد 
سمل فيه حزازات» ولكن متی صلحوا عن طيب نفس وعن رضاء كان 
أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوسء ولهذا شر 
الاصلاح وحث عليهء ورغب فيه؛ حتى تحل محل النزاعات 07 
والمودة والألفة . 

وهذا الحديث رواه أبو داود وظاهر كلام المؤلف يانه أنه سا 
للحجة ولهذا اعتمده واكتفى به ف4 ما يدل على أن فلانًا , 
الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي» وإنما یسمی بغير ذلك؛ لأن هن 


وصف لله كنك » فهو الحاكم بين عباده» وله الحكم في الدنيا والآخرة, 





ETT‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃة ابن باز دة 











في الدنيا بشرعه» وفي الآخرة بنفسه يه يحكم بين الناس بنفسه جل 
وعلا؛ فله الحكم وإليه المرجع ُا وهو الحاكم بين عباده. فلا يجوز 
أن يتسمى الإنسان يما هو وصف خاص به ة . »> فلا بقال: الحكمء ولا 
يقال: أبا الحكم. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من 
تسمية الحكم والحکیم؛ ولم یغیّرہ النْبِيَ پل وهي أصح من هذه الروایة 
والحكم يكون بالشرع بين الناس» ولا يضره ذلك» أن يسمى الحكمء 
ويسمى القاضي» ويسمى الحاکم؛ فهذا مما يدل على أن هذا النّص فيه 
نظرء وفي صحته نظرء قد أقر النبئ ية أسماء: منها: الحكيم بن 
حزام» ومنها: الحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرى ولم يغيرهاء 
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصّلاة والسّلامء» فهذا يدل على أنها لا 
بأس بهاء لا بأس أن يسمى بالحكمء أو أبا الحكمء أو ابن حكيمء كل 
هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصّلاة والسّلامء فهذا 
الحديث يبدو أن فيه نظرء يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحمًا إن 
شاء الله . 
؟ | الأستلة: 

٭ السؤال: فی بعض الصحف تكتب أسماء اللہ وآيات اللہ وترمى 
وتلقى في القمائمء ألا يعتبر هذا من امتهانها؟ 

ه الجواب: ليس هو من الامتهان» كونه یکتب في الصحف 
أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانًا لها ولا إثم عليه 
لکن الإئم على من رماها في القمائم» وليس على من كتبهاء فالوثم على 
من رماها في القمائم هذا الذي يأثم. 

٭ السؤال: أحد القراء قرأ في بعض الکتب أن الله يه يضع رجله 
في جھنم؛ بمعنى قدمهء يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قِدَمه يعني : 
الفوج الأخير من الجماعة؟ 





ابا احترام أسماء الله تعالی وتغيير الاسم لأجل ذلك ٦٣ك٥]‏ 
او ا ہے 


٥‏ الجواب: هذا من تأويل آهل الكلام» هذا من التأويل» قدمه 
نفسه» نفس الصفة» رجلهء وهو لا يضره شيء ئل فهو خالق لکل 
شيء» وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها. لکن آهل الكلام 
الذين أعرضوا عن الله وعن رسوله تأولوا النصوصء تأولوا رحمة الله 
بأنها . . . . يوم القيامة» وتأولوا يديه بأنها نعمته» وقدمه بأنها فريق من 
الناس يقدمون للنار؛ کل هذا باطلء كلها من التأويلات الباطلة. 

٭ السؤال: أحسن الله إليك! الوجه الصحيح بأن يقال: بالنسبة 
للنفس أنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ 

٥‏ الجواب: يقال كما قال الله فقط له نضس» كما أخبر عن نفسه. 





قال الششیخ محمد بن عبد الوهّاب 2 
فی قشايل : 

«الأوللىي: اخْیِرَامُ صِمَاتِ الله وَأَسْمَاہء وَلَوْ گلامًا لَمْ يُقُصَدْ مَعْنَاهُ. 

«الثانية: تیر الاسم لجل ذَلِكَ. 

»الثالثة: اخْییاز أكبر الأَيَْاء لن 


2# #4 XK 





شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز مان 






بَا من هزل بشيء فيه ذكر النه أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالى: «وَلين الہ لتو نما کتا خوض ولعت 
فل أله وَاينيدء وولو كر تبون [التوبة: .]٠١‏ 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة دخل حديث 
بعضهم في بعض؛ أنه قال رجل في غزوة تبوك: سا رأينا مغل قرائنا 
هؤلاء؛ أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني: 
رسول الله يل وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: کذبت: ولكنك 
منافق, لأخبرنَ رسول الله گل فذهب عوف إلى رسول الله كلو ليخبره. 
فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله مذ وقد ارتحل وركب ناقتہ: 
فقال: يا رسول الله. إِنّما كنا نخوض ونتحدث حديث الرّكب نقطع به عتا 
الطريق» قال ابن عمر: كألي أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله يإ 
وإن الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إنما کنا نخوض ونلعب» فیقول له 
رسول الله کل : كل أبألله وای وَرَسُولوء تم سې ون [التوبۂ: ]٦٦‏ مأ 
بلتفت إليه وما يزيده عليه»”''. 





قال الشارح ران : 
عقد المؤلف 2 هذا الياب : في بيات حکم المستهزئين بأ لله » أو 


/١5( خبر ابن عمر أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر في تفسيره‎ )١( 
برقم 15917) وأثر زيد بن أسلم أخرجه أيضًا ابن جرير (77/15 برقم‎ ٣ 
/١4( وأما أثر محمد بن کعب‎ )۱٦۹۱١ وأثر قتادة (15/ ۳۳۲ برقم‎ ١ 
.)۱٦۹۱١ برقم‎ ۵ 


با من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول [FAV]‏ 53 
بالقرآن» أو بالرسول» أو بشيء من الدين» وأنَّ حكمهم أنهم مرتدون 
عن الإسلام إذا كانوا مسلمين» نسأل الله العافية» وأن الاستهزاء ردة عن 


يقول المؤلف كانه : «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو 
القرآن» حذف الجواب» والجواب معناه: فقد كفر امن هزل» هذا شرط امن» 
شرطية «هزل» فعلھاء والجواب: فقد كفرء وحذف الجواب؛ لأنه معلوم . 


«قال الله تعالى : «وّلين صَأَئتَهُرٌ لیو لے رکا کا رض لمت 
[التوبة: )]٦٦‏ قال المؤلف: اعن ابسن عمر؛ يعنى: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ٹچ ۷(ومحمّد بن کعب؟ يعني : القرظي «وزيد بن أسلم؟ يعني : 
العدوي مولي عمر «وقتادة يعني : ابن دعامة السدوسي› التابعی المعروف'''. 


قال: «دخل حديث بعضهم في بعض) يعني : امتزج حدیٹھم؛ 
واختلط حدیثھمء أن ناسًا في غزوة تبوك» قالوا: «ما رأينا مثل ٹرائنا 
هؤلاء» يعني : الرسول ب وأصحابه «أرغب بطونًا» يعنى: أكثر أكلا «ولا 
أكذب ألسنًا» جمع لسان ا ولا أجبن عند اللقاء؛ یعنی : لیسوا بشجعان عند 
اللقاءء فسمعه عوف بن مالك الأشجعي, سمع عوف بن مالك هذا 
الرجل يقول هذا الكلام. 

«فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق؟ هذا فيه إنكار المنكر على 
من سمع؛ وأن من سمع المنكر ينكره» ويبلغ المسؤولين عنه» ولا سيما 
مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ولرسوله وست لدينه. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمة أبن عمرء وقتادة في (ص١٥۱ء‏ ۲۷۷) ومحمد بن 
کعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني» ثقة عالم مات سنة عشرين 
ومئةء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (صغ4 5١‏ 
برقم ۲۷)( وزید بن أسلم العدوي مولی عمر بن الخطاب يكنى أبا عبد الله 
ثقة مشهور»ء أخرج له الجماعة. مات سنة (١۳١ه).‏ ینظر : تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۲۳ برقم ۲۱۱۷). 


«الأخبرن الرسول يله بذلك» فذهب عوف إلى النَّبِيَ به ليخبره» 
فوجد القرآن قد سبقهء نزلت الآية فيه: ظوّلين سَالَتَیُر ليقو إل 
حتفا ضس ولعب فل ایاگ ایوہ ورَسُوله. کر نتم هرو 8 

م بد پت إن شف ڪن كيت نکم شيب طلَْمَة پات ڪاو 
رينت 4 رد [التوبة: 56 .]٦٦‏ 


هذا يبيّن لنا أن المستهزئ بالقرآنء أو بالسَنة. أو بشيء من 
دين اللہ وو زعم أنه يخوض ویلعب٠‏ ولو زعم أنه یتحلث حديث 
الركب» يقطع الطريق» ولو زعم أنه ما تعمد ذلك» يكون كافرًا بذلك؛ 
لان التلاعب بهذا لا يجوزء لا في الطريق ولا في غير الطريق» وهو 
يدل على نفاق في القلب ومرض في القلب وخبث في القلب» وأن 
الرجل الهازل لیس مسلماء ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام؛ وقلبه ملو 
من الحقد عليه وعلى أهله. وهل يستطيع المسلم أن يقول هذا الكلام: 
(ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء؛ الرسول وأصحابهء آرغب بطونًا ولا أكذب 
السا ولا أجبن عند اللقاء) . 





وشرّها قوله: «ولا أكذب آلسنا؛ فإن هذا تكذيب للرسول پل 
والصحابةء ثم رمیّا لهم بالجبن وعدم الشجاعة. مع رميهم بأنهم 
حريصون على الاکلء كثيرو الأكل» وهذا يدل على الرغبة في الدنياء 
والحرص عليها . 

فجاء ذاك الرجل یعتذرء يقول: ما فعلنا هذا إلا لنتحدث حديث 
الرّكب نقطع به الطريق. ما قصدنا شيئّاء فلم يلتفت إليه الین کل ولا 
يباليء بل كان يقول له: فل أله ایو ورسولو۔ کر ترو 
[التوبة: 18] اما يلتفت إليه ولا یزیدہ على هذا الكلام» معنى ذلك: أنه 
يقبل منه هذا الاعتذارء وبين له أنه كافر بهذا العمل . ولهذا أجابه بقوله : 
او گن اسم لبقو أرجت نما کے خو 7 0 ایال وَءَايَیْو۔ 


ضر ہر 


ورسوله شد سک ڈسٹہرە ون ( 2 ل دروا ق له ند !بتي 2 © [العوبة: 4ے ,۲]٦٦‏ 


اا من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ۳۹۹ 

هذا بين لنا أن المستهزئ بالشرع کافر بعد الإيمان» إذا تنقّقص 
الرسول؛: أو قال: إنه جبان؛ أو قال : أنه کذاب؛ أو قال: إنه لم يبلغ 
الرسالةء أو ما أشبه ذلك مما يدل على التنقص» فإنه يكون كافرًا. 

وهكذا من قال: إن القرآن متناقضء أو القرآن لم يستوف ما 
يحتا جه الناسء أو الشريعة لم تستوقف ما یحتاجه الئاس › أو ما أشْبه 
ذلك ؛ یعنی ۔ علی سبیل الذم والعیب . 

أمّا إذا قال: جاءت السّنة لبيان أشياء ليست فی القرآن هذا حقء 
لکن إذا كان كلامه على سبيل الذمء وأن الناس فی حاجة إلى القوانین: 
في حاجة إلى تشريع جديدء وأن النصوص لا تکفی؛ ولا تفید 
بالمطلوب» وما أشبه ذلك أو أن الجنة ليست حقًّاء أو الثّار ليست 
حقّاء أو هذا شيء خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة» أو مأ 
أشبه هذا مما يدل على الاستهزاء والتّنقص والحيرة» ونحو ذلك» فإن 
هذا يكون كفرًا وردة عن الإسلام؛ نعوذ بالله من ذلك: رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلت: 

٭ السؤال: بعض المفسرين يقول: إنه منافق, والله أثبت له الإيمان 
من فوق سبع سموات؟ 

ه الجواب: هذا ليس منافقاء كفر بعد ذلك. أظهر النفاق» لکن 
ظاهره قبل ذلك أن عنده إيمان. 

© السؤال: ما حكم الاستهزاء بالعلماء؟ 

ت الجواب: لا الاستهھزاء بالعلماء غير» من استهزئ اللہ 
يعظمون من أجل الدین؛ أَمًا إذا استهزأ به لخلقته. أو لحساده هذا شيء 
آخر» على حسب نية العبد» نعم على حسب نية العبد. 





شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ الملامۃ ابن بان باش 








ه«الثانية: أن ها شی الآ ة فمن قعل ذَلِكَ كَاينًا من کان 

«ه«الثتالثة: الَرق با ۰١‏ يِن الْتَمِيمَةٍ وَالْنْصيِحَةَ لله ورسوله. 

٭ الصرابعے.ە: الفَرَق با تن َيْنَ العَمُو الّنِي یحٹه اللہ وَبَْيْنَ الغلظة عَلَى 
أَعداء الله . 

٭ الخامسۂ: أن مِنّ الاغَذارِ مَا لا یَتبَغِي أن يُعْبَلَ. 


کر کر 





انب قون الله تعالی: ؤَوَلَينَ ذف َة تا من بر ص نة يون هدا ی4 EER‏ 
,ال510ك10 لسلست << 22 ا ا ا ا تل _ _ي 7_7 gg‏ ل 5 








بَا قول الله تعالى: 
کے سی سے اث عم م سے حم 


حم س٥‏ کے سے بی سرپ“ 7 ور ق سی 
وَلَنَ أذقيته نمه متا من بعد شہراء مسا لَیقولن ڌا یکچہ 


الآية افصلت: ٭٠]‏ 


قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا محقوق به“ وقال ابن عباس ُا 
یریدا: من عندي . 

وقوله: قال € اوه عل وار :ریگ [القصص: ۷۸]. قال قتادة: 
على علم مني بوجوه المكاسب. 

وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل» وهذا معنى قول 
مجاهد: أوتيته على شرف 

وعن أبي هريرة ذه أنه سمع رسول الله ي يقول: (إِنَّ ثَلانَةٌ 
ین بنى إِسْرَائِيلَ أَبْرَص وَأْقْرَعَ وَأَعْمَى» كَأَرَادَ لله أَنْ يَبتليَهُمْ قَبَعَتَ إِلَيْهم 
تلکا قآتى الأَبْرَصَ قَقَالَ: أي شيءِ اَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: لون حَسَنٌ وَجلڈ 


ل 
سی العم الد أ سے ل 


حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عني الي كد كذِرَنِي الَاس بوء قَال: فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ 
َدَرْهُ وَأَعْطِي لَوْنَا حَسَنًا وَجِلْدَا حَسَنَاء قال: فاي الْمَالِ أَحَبُ إِلَبْكَ؟ 
َالَ: الابلء أو قال: الْبَمَرُ - شك إِسْحَاقُ - إلا أن الأَبْرَص أو الكْرمَ 
قَالُ: أَحَدُهْمًا الابل . وَقَال الآخَد: البَقَرء قال: َأَعْطِىَ نَائَةً عُشراء 
َقَالَ: بار الله لَك فِيهَاء قَالَ: كأتى الأترَعٌء فَمَالَ: أي شَيءٍ أَحَبُ 
إِلَيّْك؟ قال : شَعَرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عي هَذَا الَذِي فَذِرَنِي التّاسْ. 


.)۳۰٣۹۹ آخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (751/ 541 برقم‎ )١( 
.)۳۰۱۷۱ برقم‎ ۳۰٣ آخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (۴۰۳/۲۱ء‎ )۲( 





۵ج £ شرح كناب النوحید لسفاحة الشيخ العلامۃ ابن باز وة 
ااا ل 
أ 


Eh 





قال : فَمَسَحَهُ َدَمَبَ عَنْهُ وَأَعْطِن 2 شَعَوًا حَسَنَاء قَالَ: فَأَىّ المَالٍ أَحَبُّ 
إليك؟ قال : البق ٠‏ فَأَعْطَِ بَقَرَ تر م خالا مَقَالَ : بار الف لك فيهاء قَال: 
ناتی الأمّی: فَقَال: أي شيءٍ َك إلَيْك؟ قَالَ: أَنْ يَرُدٌ الله إِلَىَ بَصّر 
َأَبْصِرَ به النَّاسَء قَال: نْمَسَحَهُ فَرَۃٌ الله إِلَيْهِ يَصَرهُ. قَالَ: فَأ المَالٍ أَحبٍ 
إلَیك؟ تال : الْمَنَمُ عطي شَاةٌ وَالِدًا 5 مدان وَوَلَدَ هَذَّاء قَالَ: 7 
لِهَذَا او مِنَ الإبلء وَلِهَدَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ؛ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ العَتَم قال : 
أنه أ تى الْأبْرَصّ في صُوره وبي ينيو مال : ا ل يكين قد اث بر 
الحِبَال في سَمَرِي قلا بلاغ ِي اليَوْمَ إلا باف ثُمَّ بک» شالك بِالذِي 
أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ ہے لحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا ألم عَلَيْه نه في سَفَرِي , 
فَقَالَ: الْحُقُوقُ رة فَقّال لَّهُ: کا ني أغرفك اَم نكن أَبْرَص يَقُذَركَ 
الاس فَقِيرًا فَأَعْطَاك الف فَقَالَ : کی وَِنْتُ هذا المَال كايرًا عَنْ کابر 
فَقَالَ : إن نت عاذي قَصَيّرَكَ الله إلى ما 


- 


قال: وَأتَى ای في شوت كان له یکل مَا قال لِهَذَا وَرَد عَلَيْه 
مغل مَا رَد عَلَى هَذَّاءِ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا مَصَيّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قال: 
اتی الأَمُمى في صُورَتهِ وَميَْه قَقَالَ: رَجُل مِسْكِينٌ وَابْنُ سيل الْقَطَمَتْ 

يي الحبَال في سَمَرِي َا بَلَاعٌ لي اليو إلا بالله» تم بك أسألك بالّذِی رَد 
ليك بَصَرْكَ شا لم ڀا في سَقَرِي» فَقَالَ: قَدْ كنت أعْمَى فَرَد ال إِلَی 
ِصَرِي قَخُذ ما رفت وَدَعْ ما غیاتء نوله لا جمد د البَوْمَ شَيئًا أَحَذْتَهُ لله 
َقَالَ: آمك مالك فَإِنمَا اليم فَنَدْ رْضِيَ عَلْك وَسْخِط عَلَى صَاحبَيك» 
أخرجاہ”. 


)1١(‏ البخاري في کتاب أحاديث الأنيياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بلی 
إ(سرائیل؛: برقم 00452 ومسلم في كتاب الزهد والرقائقء باب في الزمد 
والرقائق.ء برقم (59514). 


انا قول الله تعالي: ََرَلیئ ذف َة نّا بن بد صما مشه يفون دا پیک 8ع 
قال الشارح رَكَاثۂ: 

عقده المؤلف يع هذا الباب لبيان ما غلب على النفوس من 
إنكار النعمء وجحدها وكفرانهاء وعدم الاعتراف بها لمسديها 8 كما 
قال جل وعلا: ##وَلَينَ اُدفته ا نا من بد ص مشه يمون هذا پیک 
[فصلت: ]٠١‏ هذا من طبيعة ابن آدم إلا من عصم الله إنكار النعم» 
ونسبتها إلى نفسهء وعدم اعترافه بها لربه کل 

«قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به قال ابن عباس: يريد من 
عندي» كذلك: يعني هذا من عملي» أو من عندي» أو من أسبابي» ومثل 
ما قال قارون: على علم لي بوجوه المكاسب» وقال آخر: على علم 
من الله أني له أهل» وقال آخرون: أوتيته على شرف آبائي وأسلافي» 
هذا من شأن بني آدم» ليس من شأنهم الشکر؛ ولكن من شأنهم الكفر 
بالنعم وإنكارهاء إلا من رحم الله وعصم 3# . 

والمقصود من هذا: الحث على شكر الله إذا عرفت قول النّاس 
في هذاء هذا يقول: هذا من عنديء هذا من کسبيء هذا من كذاء هذا 
ورثته كابرًا عن كابرء هذا أعطيته على شرفء هذا من حرصيء أو ما 
أشبه ذلك» عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب» وأن الواجب على 
المؤمن ۔ إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يكون شكورّاء معترفًا 
بالنعم لربه 8# وإن كان له سلاف وإن كان قد باع واشتری؛ وا 
كان قد زرع» وإن كان قد فعل؛ لکن كله بفضل الله ك هو الذي 
علمه › هو الذي ينبت له النبات» هو الذي يسر له السلع» هو الذي 
أربحه فيهاء هو الذي لم يجعله خاسراء إلى غير ذلك. 

فالواجب عند النعم الشكر لله ك والاعتراف بفضلهء وأنه جل 
وعلا المنعمء المحسنء فيقول: أشكر الله الشكر لله الحمد شش هذا 
من فضل الله أحمد الله على ذلك» وما أشبه ذلك . 

ولا مانع أن يقول: أن هذا من كسبي» أو مما يسر الله لي من 
أبي» أو مما حصل لي من فلانء لکن يبن أن الفضل للهء هذا من الله 
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ثم من فلانء الشكر ش؛ الحمد شه وما أشبه هذا من الکلمات الطيبةء 
ولا مانع من بيان الأسباب» لکن كونه ینسبھا لأسبابه» أو لآبائه» أو 
ينسى الله ك هذا هو المنكر العظيم. 

وفي قصة الثلاثة عبرة الأبرص والأقرع والأعمى» حكاها 
النبي نی وقصّها علينا؛ لما فيها من العبرء وهو حديث صحيح» رواه 
الشیخان؛ البخاري ومسلم في الصّحيحين. أن النّْبِىَ ية يذكر بعض 
أخبار الماضين للعبرء وللتذكر» حتى ينتبه المؤمن» وحتى لا يصيبه ما 
أصاب أولئك الماضین؛ مثل ما ذكر في قصة الأبرص والأقرع 
والأعمى. وقصة الذين آواهم الخارء وغيرها من القصص المعروفة التي 
فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. 

هذا رجل أبرص ممن كان قبلناء وآخر أقرع ليس له شعر في 
رأسهء وآخر أعمىء ابتلاهم اللہ بالضراء والسراءء ابتلاهم الله أولا ۔ 
بالضرای فأصاب هدا بر ص › وهذأ فرع › وهذا العمى . هذا ضرای نم 
ابتلاهم بالنعماء والإحسان» فأزال ما في الأبرص من اللون السیئ؛ 
وأعطاء اللون الحسن والجلد الحسنء وهكذا الأقرع. رزقه الله الشعر 
الحسن. وهكذا الأعمى رد الله عليه بصرہ؛ فكفر اثنان بنعم الله» وأقر 
واحد. وهذا شاهد لقوله پاٹ : بل صن عبادی الش کو کے [سباً: 1۳[ 
قليل» ثلاثة: واحد اعترف» واثئان أبيا. 

۱ ثم ذكراء أتاهم الملك أولاء قال: أي شيء أحب إليك؟ يقول 
الابرص: جلد حسن ولون حسن؛ ويذهب عني الذي قد قذرني الناس 
به؛ يعني: عابوني. قال: فمسحه» فبعد عنه برصهء وأعطاہ اللہ جلدًا 
حستا ولوتا حسئاء قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبلء أو البق 
شك الراويء» فأعطاه الله ناقة عشراء؛ يعني : حامل؛ في بطنها ولدء ثم 
قال له: بارك الله لك فيها دعا له. 


ہے" 





ٹم أتى الأقرعء قال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسنء 


با قوی الله تعاتي: لين أذَقتة نة ينا من بعر حه مه لرن دا ی4 NES‏ 
فأذهب الله عنه ما به» وأعطاه الله شعرًا حسنّاء وذهب عنه قذره» قال : 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبل» شك الراوي»ء فأعطاه الله 
بقرة عشراء حاملاء فقال: بارك الله لك فيها. 

لم آتی الأعمى فقا ل: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن یرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس» فمسح على عينيه» فرد الله إليه بصره» ثم قال 
له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والده؛ يعني 
ولودۃء من شأنها أنها تلد» فقال له: بارك الله لك فيها. 

قال: «فآنتج هذان» يعني : الأبرص والأقرع أنتجا ما في بطون ناقة 
هذا وبقرة هذا؛ يعنى: ولدت كل واحدة» ثم انه نتشرت الذرية» وجعل الله 
فيها البركةء وهكذا شاة هذا جاء لها أولاد حتى صار للأبرص واد من 
الإبلء وللاقرع واد من البقرء وللاعمی واد من الغنمء ثم ايتلوا بعد 
ذلك» جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال» هل يشكرون أم يكفرون؟ 

تمت النعمة في الہدنء وتمت النعمة فی المال:؛ فالكل في هذه 
النعمةء هل يشكرونها أم ؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص» وفي 
صورة الأعمى» وفي صورة الأقر > حتى يتذكروا حالهم الأولى» لعلهم 
ينتبهوند » لعلهم يستميدون » فلم يستهد الأبرص 2 فذكرهم أيضاء» 
قال: ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أقرع؟ ألم تكن فقيرًا؟ كل واحد ذگره» 
فأنكرء وقال: انما ورثت هذا كابرًا عن كابر ؛ يعنى : تا ج فقال : 
إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. 

فالأقرب والله أعلم أن الله أجاب دعوة المَلك؛ في الأقرع 
والأبرص» فعادا إلى حالهما الأولى ابتلاءء وامتحانّاء وعقوبة عاجلة» 
نسأل الله السّلامة . 

أمّا الأعمى» فاعترف بنعم الله» قال: قد كنت أعمى فرد الله إليّ 
بصري» فقيرًاء فأعطاني الله من المالء فخذ ما شئت ودع ما شئت» فو الله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال الملك: إنما ابتليتم» ليس لي حاجة فيه . 

أمسك عليك مالك؛ يعني : ما لي فيه حاجةء وإنما هي ابتلاء من الله 
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«فقد رضي اللہ عنك» يسبب الشكر والاعتراف بالنعمء اوسخط 
على صاحبيك» بسبب كفرانهم وإنکارھم النعمء نسأل الله العافية. 

وفي هذا من الفوائد: الحث على شكر النعمء والاعتراف بها لله 
والأدب في السؤال؛ قال: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ما قال: إلا 
بكء أو: إلا بالله وبكء بل أتى بالعبارة المشروعة: «إلا بالله ثم بك». 

وفيه أيضًا: بيان قدرة الله کك؛ وأنه يقول للشىء: كن فيكون» 
بینما هو أبرص؛ اقرع كفيف. في الحال أزال الله برصهء وفرعه» ورد 
عليه بصره» فى الحال على يد هذا الملك: Et.‏ مر دا اد سیکا أن 
قول لھ کن یت کوٹ یہ [یس : E [AY‏ . 

ثم إنزال البركة في هذا المال: فصار لهذا وادء وهذا وادء وهذا 
واد؟ ابتلاء وامتحاناء فينبغي للمؤمن أن يأخين حدر ويكون دائما على 
حذر من الله » وعلى حذر من عقوبته 38» ويكون شكورًا على نعم الله » 
محترفا بالحق سبحانه» صارفا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا؛ حتى 
تنفعهء وحتى يبارك له فيهاء وحتى يسلم من تبعتها ومضرتهاء ولا حول 
ولا قوة إلا باش وفق الله الجميع . 
قال الشیخ محيّد بن عبد الوهّاب اث 

#فيه مَفاؤل,: 

#الأولو: تَفْسِيرٌ الآية. 
٭ السشسانسیة: ما مَعْنَّى: لفون هذا لى (القصص: .]٠٤‏ 
ه الثالثشة: ما معتی فَوْلِهِ: Et:‏ اوه ص ولو عدرى» [القصص : ۷۸]. 
©#الرابعة: ما في هذه القِصّة العجيبة مِنْ العبر العظيمة . 


کو کک 
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بابب قول الله تعالى: 
مير سر سی اي ع سے سر عم سيل 0 ر سے عل ور 
يلما ءَاتَلهُمَا صلحا جعلا له. شک فيمآ اتلهمَا کہ 


الآية (الأعر اقد ]13٠‏ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم کل اسم مُعبّد لغير الله كعبد عمرء 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب!'۶. 

وعن ابن عباس في الآية» قال: لما نَنَشَامًا آتم حَمَلْتْ 
َأَنَاهُمَا إِيُليسن. ققال: إِنّى صَاحِبْکتا الذي أَحْرَجْنُكُمَا مِنّ الْجَنَ لَمُطِيعَاني 
أو لأَجْعَلَنَ لَهُ كرتي بل َبَحْرُجُ مِن بَطيك. فَبَسْنَه وَلاتعَلَیٌ يُحَوْقْهُمَا 
سياه عبد الْحَارِثِء كَأَبيَا أن يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مء كُمّ حَمَلَتْ اهُا بصا 
قا غل كله كأبِيَا أن مُطِمَايه, مرج ميا فم حملت اء كدر 
لَهْمَاء فَأَدْرَكَهُمَا حُبٌ الْوَلَدِء فَسَمَيَاهُ عبد الحَارثِء فَذَلِكَ قوله: «جَعَلَا له 
شک فِا تنماک [الأعراف: 4]14٠‏ رواه ابن أبي حاتم" . 

وله بسند صحيح » عن قتادة قال : اشرکاء في طاعته » ولم یکن في عبادته؟ . 

وله بسند صحیح؛ عن مجاهد فی قوله تعالی : لن ا ملحا ہچ 
[الأعراف: ۱۸۹] قال: أشفقا ألا يكون إنساناء وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهماة”” , 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «مراتب الإجماع» )٠١١(‏ ونقله عنه ابن القيم في تحفة 
المولود .)8١(‏ 

(۲) عند تفسيره للآية /٦(‏ ۳۱۰ برقم 4471) كما أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۳۱۰ برقم 
هه ١‏ )2 


(۳) آخرجه اين أبي حاتم أثر قتادة ومجاهد وسعيد 7١١/5(‏ برقم ٦‏ وابن جرير - 
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قال اتمارج را تہ : | 

قال يانه : : اباب ما جاء في قوله تعالى: 8قَلمًا دَاتَنِهُمَا صلخا جعلا 
7 شرك ف نيما 2000-6 عل الله عَم عا ششْركون 2 . 

أراد المؤلف بھذہ الترجمة : بيان تحریم التعسد لغير الله وأنه لذ 
يجوز أن يعبّد أحد لغير الله فلا يقال : عيد اَی ولا عبد الكعبة» ولا 
عبد الحسین: ولا عبد عمر: ولا ما أشبه ذلك بل التعبيد يكون لله 
و سحل , ند الله » يد الرحمن. عد الحزیز لے الکریم سیل د القدوس 
نی عبر ذلك > أن أزله ذم من فعل ذلك : فلم ا ءَاتَلهعا صلحا یر یں سی جا ا 
شر ضے فط فا اتا یٹ نل آھ 22 عَمَا سرون هدا ذم و سب ۰ فعل ذلك . 

الآية سساقها فی آدم وحواء عليهما الْصَّلاحَ والسلام» وهذه على ما 
قاله ال لف زلة من آدم وحواء حيتت أطاعا فيها الشيطان فى 
عبد الحارث . 





وقال آخرون: إن المراد بالایة جنس من بني إسرائیل وقع في بلي 
إسرائيل › فمعلوا هذا الفعل › ولكن ظاهر السياق یأبی ذلك ظاهر السياق 
هو مثلما قال ابن عباس وغيره من السلف: أن هذا وقع لآدم» بسبب 
موت الأول والثاني من أولادهماء ابتلاء من الله وامتحانا فأدر حب 
الولد وزين لهما الشيطان هذه الوسوسة» وهذا الاسم : عبد الحارث» 
وظتا أنه يعيش بسبب ذلك: فوقعت منهما المعصية. 

وقال العلماء: والمعصية قد تقع من الأنبياء تل إذا كانت صغيرة 
ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائرٌ لهما؛ فلهذا فعلاه ولم 
يعلما أنه منک ؛ وإنما كرهاه أولاء ثم خضعا بوسوسته وما أراد ظتًا 
منهما أنه جائزء فخفى عليهما الحكم الشرعي؛ فلهذا فعلا ذلك . 

وبين #4 فيما أنزل على رسوله محمد ب أن هذا لا يجوزء وأنه 


„(Noo ء٣۳ برقم‎ PITT, ١٥٣٣ برقم ا‎ ITAA) = 


ہا قول الله تعالى: اا اتتا سیا جنا کر کرک ا ١ا EIT‏ 
٠‏ 7ہ 


1 
لا يجوز التعبيد لغير اللهء أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعا 
الشيطان في وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي؛ أو لأمر آخر وهو أن 
الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قاله لهماء وإِنّما وقع 
فى بنی إسرائیل كما قال بعض السلف؛ء فالأمر مختلف. لکن السياق 

يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة» والله جل وعلا أعلم. 

والحكم يناقض شريعة محمد يل لأنها الشّريعة العامة» وما كان 

فيمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل» ومنعه في بعض 
المسائل التي من شرائع من قيلنا . 

وأمّا هذه المسألة فبيّن الله يه فيها الحكمء وأنه لا يجوز التشريك 
في الاسم لغير الله #ة» بل يجب أن يكون ذلك لله وحده؛ لأنه ذم من 
فعل ذلك» فقال: مدل ال عَمًا يِسْرِكوْنَّ» [الاعراف: ]1٠١‏ فعلم بذلك أنه 

لا يجوز التعبيد لغير الله . 

ولهذا قال أبو محمد ابن حزم : اتفق العلماء على تحريم كل 
اسم مُعبّد لغير الله؛ کعبد عمرء وعبد الكعبة. ونحو ذلك حاشا 
عبد المطلب؛ لان الرسول ية أقر ذلك؛ فدل ذلك على أن لفظة: 
عبد المطلب مستثنی؛ فمن الصّحابة من اسمه: عيد المطلب بن ربيعة» 

لم يغير النْبَِ اسمه عليه الصّلاة والسّلام. 

فدل على استثناته؛ لأنه أصله تعبيد للرّق» كان عبد المطلب» 

سمي بذلك؛ لأنهم ظنوه عبدًا للمطلب؛ ظنوا شيبة وهو عبد المطلب 

ظنوه عبدا لعمه المطلب بن عبد مناف» فقالوا: عبد المطلب من جهة 
الرّقء وهو ليس كذلك» لکن لما رأوا وجهه تغير بسبب الشمس 
والسفرء فظنوه مولى لهء ثم أقرٌ في الإسلام عبد المطلب. 


000 هو . علي بن أحمد بن سعيد الظاهري› عالم الأندلس» توفى سنه ست 
وخمسین وأربعمائة. وله اثنتان وسبعون سنة. انظر ترجمته فی : لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر .)]١۹۸ /٤(‏ 
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وحمل الكعةء و_وعبا۔ الْنبيَء وتحو ذلك 
«قال قتادة : : أشركا في طاعته ولم يكن في عبادته» يعني : أطاعوه في هذا 


الاسم عن غير علم فنبّه على ذلك كما بین الله جل وعلا في كتابه العظيم . 

والحاصل من هذ! كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني 
إسرائيل؛ فبیّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوزء وأن الواجب التَعبيد لله 
وحدهء وأنه لا يقتدى بمن فعل ذلك» لا من الأولين من بني إسرائيل» 
ولا ما وقع من آدم - إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السياق ‏ بل يجب 
أن تكون التسمية والتعبيد لله وحده. 

وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة 
محمد عليه الصّلاة والسَّلامء بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه 
الصّلاة والسّلام. 

وهذا كله من باب كمال التوحيدء وكمال الإیمانء وكمال العبادة لله 
وحده» وكمال الخضوع له بب وشريعة محمد ية جاءت بغاية كمال 
التوحید وغاية كمال تعظيم الربوبية» وغاية الكمال في البعد عن وسائل 
الشرك ووسائل التعبد لغير الله ي فهي أكمل الشّرائع وأعظمها وأتمها 
وأبعدها عن كل شرك هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد 
عليه الصَّلاة والسّلامء وفق الله الجميع . 


الأسئلت: 
ه السؤال: مل قوله يكي: «أنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطَلِبُ''" غير داخل في 
النهي عن التعبيد لغير الله؟ 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب ينه » أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء. باب من قاد دائة غيره في الححرب » برقم (TATE)‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد وألسير» باب فى غروة حنین ۽ برقم .)۱۷۷٦(‏ 


تا الله تعائنی: اا اکتا سیا جع أن کن فا اکا 
با قود الله ساہے: 6 ھت اعت کک ئا عا قا__ _ ہن ]| 


© الجواب: هذا إخبار عن الماضيء لا یضر. 
٭ السؤال: مجرد الإخبار عن الماضي أو إقرار؟ 
ه الجواب: إخبار عن الماضى ؛ آنه مشهور به الأخبار عن الأسماء 


الماضية لا یضر عبد منافء وعبد عمروء وأشباهه لا یضر؛ وعبد 


المطلب مستئنى لإقرار النْبِيَ پل له. 
قال الشیخ محقّد بن عبد الوهّاب يََأنْه: 
فيه مقائل: 


ه الأواشنىي تَحْرِيمُ كل اسم مُعَبّدِ لِعَيْرٍ الله. 


کے 





«ه«الثانية: تَفسِيرٌ الاية. 

هالثالشة أن هَذَا السك في مُجَرّد تَسمِيَة لم تُنْصَذ حَقِمَيُهًا. 
الرايعة: أن هِبَدَ الله لِلرَّجُلٍ البِنْتَ السّوِيّةَ مِن العم . 

٠‏ الخامسة: ذْكْرٌ السُلَفِ المَرْقَ بَيْنَ الشرْكٍ فی الطَاعَة وَالشّرْكِ في اليبَادَة. 


پک ےر ہک 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كانه 








بَا قول الله تعال: 
ویو الاك للضي فادغوة پا 
85 يلج دو کے بت فى اميه e‏ الذي (لاعراف سا 
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ذکر ان أبي حائم؛ عن عن اين عباس : ٭یلحڈردت 8 آسمت سمنياء 46 : 
یشرکون؛ وعنه: سموا «اللات» من الالهء «والعرّى» من العزڑید'*''. 
وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما لیس منھاہ'''. 


قال الشارح عا : | 

يقول المؤلف کا4 : «باب قول الله تعالى: وو الما كلدي 
قأدعوة 3 وڏوا 1 پلچڈوے ف أسمليةء سیجروتن ما كوأ عون #» عقد 
المؤلف هذا الترجمة: ليبين للناس أن الله سبحانه له الأسماء الحسنی؛ 
التي لا يعتريها نقص» بل هي كمال» كلها أسماء حسنی دالة على معان 
عظيمة» موصوف بها ربنا لك على الوجه اللائق به 4 فهو الحكيمء 
وهو العزيزء والرؤوف؛ والقدیرء والقدوس» والملك؛ ونحو ذلك. 

وعقيدة أهل السُّنّةَ والجماعة: يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرونها 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطیلء ولا تكييف ولا تمثیل؛ بل 

يثبتونها لله على الوجه اللائق باش كما قال سبحانه: وين السا لی 

فادعوم با کچ [الأعراف : ۰ يعني : اسألوه بها وتضرعوا إليه بها . 


249310 في تفسیرہ: عند تفسير الآية» وأآخرجه ابن جرير (۱۳/ ۲۸۳ برقم ٥‏ ً,"( 
وكلاهما ذكرا عنه تفسيره: الإلحاد بالتكذيب» أما تفسير: الإلحاد بالشرك 
فمروي عن قتادة ابن أبي حاتم عند تفسير الایة. 

ر٢(‏ أخرجه عله ابن أبي حاتم في تفسيره» عند تفسيره للذأية , 


و رو 55 ر ا سرت او اف ارس ہے ادس ل ازع 2 اس ےم 8 سے جا 
باه قون الله تعالى: رہ الأشاك لی ناش چا ورا ان بلجذرت ف انيدي احم 


53 أ 
وقد قرر أهل السَّنَّةَ والجماعة: أن الواجب إمرارها كما جاءت 
والابمان بمعناهاء وأنها أسماء لله دالة على معأني تلیق باللہ لا شه فيها 
خلقه ك ولهذا قال: رت الما لی ادخ پا فأسماء اللہ يدعى 
بهاء قيقال: يا رحمن 5 رحیم يا عزیزء يا كيم ؛ اغفر لناء ارحمناء 
أنجنا من النارء فهو يدعى بها 326 . 
ودروا أي ينجدورت ف أسْمنيهء» ذروهم؛ أي: اتركوهم» 
سيحاسيون على ما يقولون» والإلحاد فيها: هو الميل بها عن الحىّ. 
والإشراك مع الله فيها . کمن جعل لغير الله شیتًا من العبادة؛ 
کاللات :؛ والعزیء والاصنام: قد أشرك فيها مع اللہ غيره» وجعلها لها 
معبودًا لخیر فصار کافرا يذلك. 
وهكذا من ألّحد فيها بأن أمالها عن الحق وزعم أنه لا معنى 
لها ؛ کالجھمیة؛ والمعتزلة الذين نفوا صفات اللهء أو نفوا أسماءه وصفاته 
جمیمًاء فقد ألحدوا في ذلك؛ يعني: ما مالوا عن الحقٌء الإلحاد: 
الميل عن الحقء و هله اللحد في القبرء إذا جعل جانيه ماد . 
فالملحد: هو المائل عن الحقء الذي صدف عنه وأعرض عنه»؛ 
ويدخل فيه الكفار جمیعھم؛ فإنهم ملحدون» وهكذا أهل البدعء من نفاة 
الصّفات والأسماء وغیرشم من أهل البدع قد ألحدواء لکن الالحاد 
قسمان : 
القسم الأول: إلحاد كامل: وهو ما یقع من الكفرة. 
القسم الثاني : إلحاد ناقص : وهو ما يقع من بعض المسلمين في 
عدم انقياده للحقٌّ على التمام والكمال» فيكون له نوع إلحاد وميل عن 
اح فيفوتهم من الإيمان ويموتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من 
الإلحاد» فالواجب على المؤمن أن يكون منقادًا للحقٌ» ثابئًا عليه» ملتزمًا 
به » متصلا به حتى لا يزل عنه يمينا ولا شمالا . 





حسم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة اين باز تن 
کا اس کے 
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قال الأعمش”“: «يدخل فيها ما ليس منها» يعني : يدخل في 
أسماء الله ما لیس منهاء هذا نوع من الإلحاد» كونه يسمي الله بأسماء ما 
أنزل الله بها من سلطانء فهذا نوع من الإلحاد؛ يعني: نوع من الباطل» 
فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. 


وكذلك قول بعضهم في «اللات»: أنها من لاله واالعزى» من 
العزیزء هذا نوع من الإلحاد. ولهذا سموا إلههم الذي في الطائف > 
«اللات» وقالوا: أنه مؤنث الإله وسموا العزى من العزيز» اشتقوها من 
ذلك» وكله باطلء فالعزى: هي شجرة لا وجه لهاء ولا حق لها 2 
زين لهم الشيطان عبادتهاء وهكذا اللات صخرة» أو مينًا قد انقطعت 
أسيايه ع لکن الجهال جعلوه لھا لہ وعبدوه من دون الله» وهكذا مناة 
صخرة معروفة عند المشلل" عند قدید*' عبدها الأوس والخزرج 
وجماعة معهم. وكله ضلال والحاد. 

والواجب أن يعيد الله وحده کی وأن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة 
المشركين آلهة الحادى ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد, 
ونفي الأسماء بالكلية إلحاد» ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد 
فالالحاد يتفاوت ویختلف: بعضه أشد من بعض . 


وهكذا الميل عن الحیٌ بتعاطي المعاصي والسيئات» والميل عن 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الاعمش؛ ثقة حافظ عالم بالقراءات 
من الخامسة أخرج له الجماعة» مات سنة ۲٤۷(‏ أو 4ه ). ينظر: تقریب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢٥۲‏ برقم 5116). 

(0) المُسَلْل: بضم الميم وفتح الشين وفتح اللام مشددة ثم لام مكسورةء وهو جبل 
هبط منه إلى قلّید من ناحية البحر. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي؛ 
باب الميم والشين وما يليهما (1157/60). 

(۳) قديد: بضم أوله مصغرء اسم موضع يقع في الطريق بين مكة والمديئة» بينها 
وبين الجحفة ميقات أهل الشام؛ وهو حصن صغير. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي» باب القاف والدال وما يليهما (81/4). 


بالغ قول الله تعالى: طرَي الأنة التق نرہ يا ودرا ان جوت ف تہ 2 [Ee]‏ 


العدالة نوع من الإلحادء لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع 
من الكفرة في عبادتهم غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة 
الرسل . 1 

فمن كلذب الله أو عَبّد معه غیرہ فقد ألحد إلحادًا يجعله من 
الكافرين › وهكذا من نفى صفات الله وأسماءة؛ كالجهصسة؛ ونحوهم» 
ألحد إلحادًا يلحقه بالكافرين عند أهل السنّة والجماعة. 

ومن ألحهد في بعض الشىء» أو تأوّل بعض الصفات» فله نصیب 
من الباطل» وعليه وزره في ذلك» ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة 
الإسلام. بل هو مسلم عنده نقص بسبب ما تأوله من بعض الصفات» 
والله المستعان ولا حول ولا قوة ال بألل › وفق اللہ الجميع . 


قال الشّيخْ مححّد بن عبد الوهّاب يَدنْهُ: 
#وفيه مشائل : 

٭ الاولے: نات الأسْمَاء 

هالثانية: كَوْنْهَا محسُتی. 

مالثالثة الام ِدَعَائْهِ بها . 

٠‏ الرابعة: تَرَكُ مَن عَارَضَ مِنَّ الجَامِلِینَ المُلْحِدِينَ. 

٭ الخامسة: تَفْسِيرٌ الإلْحَادٍ فِيهًا. 

© السادسة: وَعِيدٌ من الخد . 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يا 





نانك لا يقال: السلام على الله 


في الصّحيح. عن ابن مسعود وك قال: «كُنَا إذا كُنَا مَعَ الب 246 
في الصَّلاةٍ فلا : السام على الله من عِبَادِو السلا عَلَى فلانٍ وَفْلانِء قَقَالَ 
انی نا : دلا 5 ولوا السلا عَلَى الف فان الله هو الد . 
قال الشارح وَانَهُ: 

يقول المؤلف 4 : باب لا يقال: السّلام على الله» لأن الله هو 
السلام و كان الصّحابة في أول الأمرء يقولون: إذا جلسوا في 
التحيات : السلام على الله من عبادہ السلام على جيرائيل . السلام على 
ميكائيل؛ السّلام على فلان وفلان» فقال لهم الْنَّبِيَ ية : «لَا تَقُولُوا 
الام عَلَى اش إن الله هُوَ السَلَام' وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيَّاتُ شي 
وَالصّلَوَاتُ وَالطْيبَاتُء السّلامُ عَلَيكَ أيها الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكاهُ السام 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ : نكم اقا تم ات عل عبد في انمد 
و بين الما َالأَرْضٍء أَشْهَدْ أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدْ أن مُحَنَّدَا عَبْمْ 
روا له ثُمٌ لِيَكَخَيّر مِنّ الدَعَاءِ أَعْجْبَهُ إِلَيْه َيَذْعُو» رواه الشيخان" . من 





فهذا هو الذي يقال: التحيات» لا يقال : السلام على الله؛ لأن الله 
هو السلام وكان يشول إذا سلم من صلاته واستغفر ثلا لاا قال * الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس 
بواجب» برقم (470) ومسلم في كتاب الصّلاق باب التشهد في الصّلاق برقم 
.)٢٤٢(‏ 

(۲) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


ياك يقالء السلام على الله _ 
نت السَلَامُ وَين الَحَلَامُ تَبَارَكَتَ ذا الجَلَالٍ والاگرامہ''' فالله هو 
السّلامء معئأه : أنه السالم من كل نقص و كبيسا و ومعئاہ: أنه يسلم 
عبادہء وكلمة «السّلام» لها معنیان: 

أحدهما: أنه هو المسلم لعباده؛ أنه السّلام الذي يعطي السّلام. 

والمعنى الثاني : أنه الكامل . والسالم من كل نقص وعيسب» فله 
الكمال المطلق من كل الوجوه» في ذاته وأسمائه وصماته وأفعاله, فا" 
يسلم عليهء لا يقال: على الله السَّلام؛ لأن السَّلام دعاءء فلا يقال: 
على الله السلام؛ لأنه غني عن كل أحد کے ليس الله فی حاجة إلى 
دعاء الئْاس. وإِنما المشروع تعظيمه وتنفقدیسۂ۹؛ والإيمان بأنه موصوف 
بصفات الكمالء والإيمان بأنه المسلم لعباد الثافع الضارء المعطي 
المحسن» هذا هو الذي يليق به ا . 

ما أن يقال: على الله السّلام» أو عليك يا رب السّلام هذا نوع من 
الدعاء لا يليق بالله» وإنما يسلم على المخلوق» يقال: السّلام على فلان؛ 
يعني : له السّلامء له العافیة؛ لأنه محتاج إليهء أمّا الله كك فهو الكامل في 
ذاتف وأسمائہ: وضصفاتہ وأفعاله. الغني بذاته عن کل ما سوا فهو الذي 
يعطي السّلام» ور مس بالسلام» ویجود بالسلام على عبادهء وهو ليس 
بحاجة إلى شیء من عاده» بمدونه بك ۽ أو ينشعونه به 4 فهو الغنىٌ بذاتھ 
عن کل ما سواه سبحانه» هذا معنی السّلام. وفق الله الجميع. 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: قول اليعض : لولا رسول الله ما اهتدينا؟ 
ولولا أن الله أرسله إليناء فبهذا المعنى صحیح؛ لكن الأولى أن يقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ثوبان في كتاب المساجدء باب استحياب الذكر بعد الصلاة 
وان صف » برقم .)٦۹۹(‏ 





5 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 
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لولا اش ثم دعوة الرسول وبيانه؛ لأنه قد أدركه ناس ما اهتدواء 
فالرحمة من الله هو الذي هدى من هدى يل فالأولى أن يقول: لولا الله 
ثم ما بعث به رسوله من الهدى . 

وإذا أراد: لولا هداية اللہ ولولا ما جاء به رسول الله من الهداية 
التي بعت الله بها رسوله» وليس قصده هداية الرسول» قصدہ ما بعث به 
من الهدىء هذا صحیح . 

ه السؤال: أحسن الله إليك لو خاطب شخص نفسه؛ وقال: با 
رسول الله لو ترى حال الأمة؛ لأشفقت عليها ولدعوت لها؟ 

ه الجواب: هذا الخطاب لا يجوزء هذا معناه: أنه لا يسمع كلامه 
ويعي عنه ما يقول والنْبِيٌ ية قد مات» قال تعالى: طِنكَ ميت وإ 
0 مون [الزمر : ۰) ومموته انقضع عملہ؛ كما جاء في الحدیث : ۷اذ مات 
لِإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَله إلا مِنْ اث“ وعلمه؛ ولهذا يقال له يوم القيامة: 
«إِنّك لا تذري مَا أَحْدَنُوا بَئدك؛'''. 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوهّاب جَادْهُ: 
فی مقائل: 


7 


هال تانية: أنه تح 





«هالثالثكة: أنها ا تَسْلح لله . 
»الرابعةة | العلة في لِك . 


)١(‏ آخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه في كتاب الوصيةء باب ما یلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاتہء برقم .)۱٦٣١(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ته أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, 
باب في الْسَوْضء برقم (1087) ومسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض ينا يل وصفاته › برقم (£ °( 


Ir‏ ×× : م روا 
تَا قول: اللّهم اغضر لي إن شئت CE‏ 





بابب قول: اللهم اغضر لي إن شئت 


في الصّحيح. عَن أبِي هُرَيرَة طفيه أ٤‏ رَسُول الله يه قال: «لا بقل 
حك ل اغف لي إن 21 سكت ۽ شئّت» اللهم ارحمټي إن شنت لعزم المَيْألَةَ 
فان الله لا مُكرة 230 . 
ولمسلم: «وَليْعَظم الرّعْبَة َل الله لا يَتَعَاظَمُهُ شىء أعطاةة" . 





قال الشارح رَادَ: 


يقول المؤلف 45: «باب لا يقول: اللهْمٌ اغْفِرْ لي إن شِنْتَ 

أراد المؤلف بهذا الباب: بيان أن من كمال الإيمان» وكمال 
التوحیدء العزم على المسألة وعدم التردد» ولا يجوز أن يعلّق دعاءه 
بالمشيئةء بل ليجزم وليلح في الدعاءء فالمؤمن إذا دعا ربّه يعزم ولا 
یتردد فان جحودہ عظيم ؛ وهو الغني الحميد» فلا يليق بالمؤمن أن یستٹنی 
في سؤالہء ويعلقه بالمشيئة» إِنّما يستثني إذا طلب شيكًا من المخلوق؛ 
لأنه قد يعجز. فيقول : أعطني كذا إن شئت» أو إن استطعت؛ هذا في 
حى المخلوق . 

أمّا الرّبٌ ك هو الغنی الكامل والقادر على كل شيءء فلا يليق 
بالعبد الفقير أن يستثني في سؤاله» فيقول: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي إن شِفْت» أو 


)١(‏ آخرجہ البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» برقم 
(5779) وفي كتاب التوحيد» باب في المشیئة والإرادة» برقم )۷٤۷۷(‏ ومسلم 
في كتاب الذكر والڈُعاء والتوبة والاستغفار باب العزم في الدعاء ولا يقل : 
إن شئت» برقم (۹ 1¥ 17 


4 ارج مسلم في كتاب الموضع السابق. 
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اللَّهُمَّ أدخلني الجنّة إن شئت» كأنه مستغني غير محتاجء كأنه لیس 
بمضطر إلى هذا المسؤول» ولكن ليعزم المسألة وليجزم؛ ولهذا يقول بل 
«لا بَقُل أَحَدُ حَدُكُمٌ الهم اغْفِرُ لی إن شعت اللَّهُم ارْحَمْنِي پ إذ شت لم 
المَسَأَلَةَء فَإِنّ الله لا مُكرة لَه لا أحد يكره الله على شيء حتّی يقال: إ 
شئت » وليس بعاجز حتى يقال : إن شئتت» فلا يليق هذا بالله يله . 

وفي اللفظ الآخر : دوَلْيْعَظُم الَغْبَةٌ فان انه لا يَتَعَاظْمُهُ شي 
أَعطَاةُ» فهو جل وعلا عظيم الشأنء غني حمیدء فلا يتعاظمه شيء أعطاه 
عباده» وجاد به على عبادهء وكلها عنده قليلة ويسيرةء وإن أعطاهم 
الشيء العظيم . 

فالمشروع للمؤمن أن يكون عظيم الرغية فيما عند اللهء كبير التعلق 
با كثير اللجوء إليه والانكسار إليهء فإذا سأله» سأله سؤال المضطرء 
سؤال الرّاغب» فلا يستثن » ولا يقل: اللَهْمَ اغفر لي إن شثتء أو اللَهْمٌ 
ارحمني إن شثت: اللّهُمّ اشفني إن شثت؛ أو اللَّهُمّ أعطني الجنّة إن 
شئتاء لا ۔ 

وهكذا من دعا لإخوانء لا يقل: غفر اللہ لك إن شاء ال أو 
رحمك الله إن شاء اللهء لاء يجزم «اللَهُمَّ اغمر له. اللّهُعٌ أرحمه» 
رحمك الله يا أخى» ولا يقل: إن شاء الله» لا يستثني» ولا يعلق 
بالمشيئة» بل يكون دعاؤه دعاء الرّاغب» دعاء الجازم» دعاء الملح, 


وفق الله الجميع . 


٭ السؤال: إذا قال العبد: اللّهُمَّ اغفر لي كما شئت؟ 

ه الجواب: لا يقول : الله اغفر لي فقط اللّهُع اغفر لي فإنك 
أنت الغفور الرحیمء الله أرحمني إنك أنت الغفور الرحيمء هكذاء 
كان النَّبِيَ ية يعد له في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم» ما قال: كما شئت» فلا تقل أنت كما 





ا قول: اللّهم اغفر ئی إن شئت جج 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوشاب ية 





. الأولسى: الي عن الاسْيَثَاءِ فی الدّعَاءِ‎ ٠ 
. ه ال ثانية: بان العلَة 3 فی ذلك‎ 
«الثالثة: فَوْلَهُ: اليعْزِم المَسْأَلَة؛.‎ 

© الرابعة: إِعْظَامُ الْرَعْبَةَ . 

© الخامسة: التَعْلِيل لهذا الأمر. 
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باب لا يقول: عبدي وأمتي 


فی | : لصّحيح؛ عن أبی هريرة ويه أَنَّ رَسُول الله يله قال : دلا بَقُل 
yT,‏ 5ع هھ ہتج؟ ہم ہے م 52 تس مت عزوي می س 2# ؟ 
أَحَدکم: أطيم رك و سی ربك وليقل : سيدي ومولاي› ولا يصل 
# رولك م . ہو ہے کس r‏ اس ال حر سے ۔ د ة (١)‏ 
احَدکم : عبډي وَأمتي » وَليَقَل : فتاي وَفَتَاتِي وَغْلامِي» ' 


قال الشارح 2 





يقول المؤلف ككدَدْةُ: باب لا يقول: عبدي وأمتي». 

أورد المؤلف هذا الباب فی كتابه «كتاب التوحيد؛ لأنه کتاب جامع 
ذكر فيه التوحيدء وذكر فيه ما يكون من كماله وتمامهء وذكر ما يثافيه 
ويضادهء وذكر ما یکملهء» وذكر ما ينافي كماله. 

وهذا باب مما ينافى كمال التوحيد» فلهذا ذكره باب لا يقول: 
عبدي وأمتي) يعني : ل يقول العبد عندما یخاطب جاريته أو غلامه بعبدي 
وأمتي. تأدب مع الله كيل › بل يقول: فتاي. وفتاتي » وغلا می وخادمي 
ونحو ذلك؛ لأنّ العبيد عبيد الله والإماء إماء اللہ هذا من باب كمال 
التأدب مع الله كلك والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لكل شيء» وهو 
رب کل شيء #لة. بخلاف ما إذا قيل : عبد فلان أو إماء فلانء فهذا 
ليس من ہاب الإضافة إلى نفسه؛ بل من باب الاإخبارء وهو أسهل. 

عن أبي هريرة ظللہء عَنِ ھن النْبِي گل أنه قال: «لا يمل حَدُكُمْ أَطِيمْ 
رَبك وَضَّنْ رَبك وفي اللّفظ الآخر: «اسْق رَبك وَلْيَقْلُ : سَیّدِي مَوْلای: 


22310 أآخرجه البہخاری في كتاب العتق؛ باب كراهية التطاول على الرقيق. برقم 
(YooY)‏ ومسلم في کتاب الألفاظ من الدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولی والسيد» برقم (144؟5). 





تاب لا فشو ل: أمد 





وهذا أيضًا من باب التأدب؛ لأنَّ رب الجميع هو الله ّل فلا يليق هذا 
الإطلاق: أطعم ربك» فالله جل وعلا لا يطعى هو الغني عن كل ما 
سواہ ة. وهكذا الوضوء» وھکذا السقيء كله لا يناسب في حمّه 
سبحانه؛ للأنٌ له الكمال المطلق» فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير 
ذلك ) هو الغني عن كل ما سواه 8ة. 

فلا يناسب هذا التعبير: أطعم ربك» وضئ ربك» فاش رب 
الجميع» سيده الذي هو مالك؛ ولكن يقول عبارة أخرى: أطعم سيدك› 
أطعم مولاك؛ أو عمك؛ لان هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبیة 
والسيد هو المالك والرئیس؛ فإذا قال لك: أطعم سيدك؛ يعنى 
مالكك» رئيسك» وهكذا المولى له معان كثيرة» ومنها: السيد والمالك: 
والقدير الناصر . 

وجاء في بعض الروايات الآخری: «لا یقولون: مولاي؛ لأن 
مولاكم اله لکن المحفوظة عند أهل العلمء رواية الإذن؛ لأن كلمة 
امولى» مشتركة . 

فقوله جل وعلا : وان كرت لا مو لم4 [محمد: : ]1١‏ يعلى : ليا 
ناصر لهم» بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين اف ونصر 
دين الله . 

فلا حرج أن يقول: مولاي؛ يعني: قريبي» أو عتيقي» أو معتقي 
أو سيدي كما في الحديث هذا: «وليقل: سیدی ومولاي؛ أو عميء 
فيقال: عميء ويقال: سيدي» ويقال : مولاي» ويقال ما أشبهه مما 
اصطلحوا عليه واعترفوا به بدلا من ربي. (ولیقل : فتاي» وفتاني 
وغلامي» . 

ولا يقل: «عبدي وأمتي» كما تقدّم» كل هذا من باب الأدب 
مح الله › في عدم إطلاق الرب على السيد» أو في عدم قول: عبدي 
وأمتي . وليستعمل الألفاظ البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء 
الأدب» فيقول: غلامي. فتاي» جاريتي» ولا يقل: عبدي وأمتي . 
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وكذلك لا يقل يقل: أطعم ربك: وضصي : رمك ؛ أطع ریاف يشصدك به 
السہد: ولکن یقول : سیہدی؛ مولاي» عمي ٠»‏ رئيسي › العمارات التي 
يصطلحون عليها غير هذه العبارات» وفق أنه الجمیع . 










ا 


قال ٠‏ الشیخ محمّد بن عبد الوهاب رغانة: 
فيه قسشال, : 

ڈو سے انه عَن قَوْلٍ: اعَبّدِي وَأمَتي٢.‏ 

ه السثانية: لا يَقُولُ العَبّدُ: «رَبّي؛ وَلا يُقَانُ لَهُ: «أطمِمْ رَبك . 

٭ الشالشة: تَعْلِيمُ الأول 7 «فنَايَ وَفْنَاتِي وَغْلامِي» . 

«الرابعة, : ليم الثانى قَوْلَ: «سَيّدٍ يدي ومولا ي٢‏ . 


لم الل 


© الشامسة : التنييه سی وو تحقیق الْتوحیدِ حا حتى فی الأَلْمَاظ . 
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انب لا یرد من سال بائقه ٦‏ 
کت( ا ا اا 





سے 
5 ا 


َبُ لا یرد من سال بالنه 


عن ابن عمر وچا قال: قال رسول الله يَك: من سَأَلَ بالله فَأَعطوءہُ 


ہی سے وعمس قله کک سے ر سس رگ م بم سے مر م مه 

وس استعاد بائله َأَعِيدُوةٌ ومن دعاكم فأجيبوة. ومن صح إليكم معروفا 
س بر 4ه > | دس ايع م“ داه ر ہے َه مه 
فكافئوه. فن لم تجذوا مَا تَكَافِتُونَه فادعوا له حَتّی تَرَوا نكم قَذ 
تَاقَأَئمُوءُ('' رواہ أبو داوی والنسائی بسند صحیح . 





قال الشارح انَه: 

هذا الہاب في النهي عن رد من سال بای ذکرہ المؤلف في 
«كتاب التوحيد» لما فيه من تعظيم الله وإجلاله» بإعطاء من سأل با 
فمال : باب لد يرد من سأل اللہ . 

عن ابن عمر وئاء عن النبيّ ي أنه قال: ١‏ مَن سَأَلَ بالل نَأَعُطوهُ 
وَمَن اسْتَعَاذ بالل فأعيذوة...» الحديث هذه الكلمات من جوامع الكلم. 
التي أوتيها عليه الصّلاة والسلام» فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من 
سأل بالله تعظيمًا ف وإجلالا له ييه . 

وقد جاءت عدة أحاديت تدل على كراهة السؤال با لما فيه 
التشديد على الناس؛ ولكن متى سأل بالله حًا له كالبّكاة» أو من بيت 
المالء أو كان مضطرًا للسؤال: وجب أن يعطى. وأنّا إذا كان على غير 


)۱٦۷۲١( أنخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سال بالله 28ء برقم‎ )١( 
(۵¥) والنسائي في كتاب الزكاة والصدقة» باب من سال بالله هك برقم‎ 
.)۲٥٢( وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(؟) منها ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس بلفظ : «آلا يكم بِشَر الناس 
رَجْل يسال بالله وَلَا يُعْطى بوه في كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء أي الناس 
خيرء برقم )١125(‏ وصححه شیخنا الألباني في الصحيحة» برقم .)۲٥٢(‏ 
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ذلك. فالأفضل أن یعطی؛ ولا ينبغي له أن يسأل باش عملا بالأحاديث 
الدَالة على كراهة ذلك . 

ومن استعاذ بالله شرع أن يعاذ؛ ولهذا لما استعاذت عمرة الجونية 
من الرسول الله يلل قال: ١لَقَد‏ عُذت بِمْعَاذٍ» وفي لفظ آخر: «لَقَدْ عذت 
بعظيم الحَقي بأَلِككَ''' ولم يتزوجها. 

المقصود: أنَّ من استعاذ بالله؛ فإنه یشرع أن يعاذء إذا کان لیس 
حمًا عليه اما إذا كان يستعيذ بالل في إسقاط حقٌّ عليه فلا یعاذ؛ 
لذن الف ا مر بأداء الحقوق؛ ولا يجوز أن يستعاذ بالله في ترك الحقوقء 
فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصّلاة» أو أن تلزموني بأداء الرّكاة» أو 
أن تلزموني بأداء الحقوق و علي كالدين» والکفارات؛ ونحو ذلك . 

أا إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس يشرع أن يعاذ تقديرًا 
لما استعاذ بەء كأن يستعيذ بالله أن يولى القضاءء وهناك من يقوم مقامہ 
أو استعاذ بالله أن يولى الإمارة. وهناك من يقوم مقامهء وما أشيه ذلك 
من الأشياء التى فيها الخطرء كما يروى عن ابن عمر ويا أنه لما أمره 
عثمان بالتضاء استعاذ بالله أن يولى القضاءء فأعاذه عثمان؛ وهذا إن 
صح محمول على أن هناك والحمد لله من يقوم بالواجب» وكان 
الضٌالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين . 

قوله: «وَمَن دَعَاكُمُ فَأَجِيِبُوهُ» يعني : من دعا إلى وليمة يجاب لما 
في إجابة الدّعوة من المصالح› والتالف والتواصل٠‏ والتقاربء ولهذا 
شرع الله إجابة الدعوة» سواءً کان للعرس أو لغیر کرس وأهمها 
وأعظمها دعوة العرس: د غي الحدیث الصّحيح: من لَمْ يجب 
الدعوة ء ققد عَصّی الله ورس سوه '' رواه مسلم. 


)١(‏ سبق تخریجه بلفظيه فی (ص۳۷۱). 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة شال في كتاب النکاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوة» برقم (IE)‏ 





سج س-ت- 





و با ہی د , سال بىالله 


فالواجب أن تجاب الدعوة ال أن يكون بها مائع » أو يكون له 
مانع كأن يكون مريضاء أو بعيدًا عن محل الدّعوةء يشق عليه المجيء 
إليهاء ولا يتيسر له الركوب» أو كانت الدّعوة فيها منكر كالأغاني 
والملاهي»ء وشرب الخمر ونحو ذلك. 

فإذا كانت الدّعوة سليمة» والمدعو مستطيع ؛ وجب أن یجیب؛ أو 
تأكد على الأقل أن يجيب ؛ لقوله يَللِةِ: «مَن دَعَاكُمْ فُأجيبُوه» وللحديث 
الصحيح عنه ب قال: «حَقٌّ المُسْلِم عَلَى أَخِبهِ أن يُجِيب دوف“ 
ولعموم: ٢‏ مَن لم جب الدَعَوَة فَقَد عَصَى الله وَرَسُوله؛ , 

قال : «وَمَن صّنّع إليكم مَعْرُوفا فَكَافِتُوةُ» هذا من مکارم الأخلاق» 
ومن كمال الإيمان» المكافئة على المعروف؛ بما استطاع» إن كان ماليا 
بالمال» وإن كان غير مال بالكلام الطيب والدعاء. 

قوله: 'فَإِنْ لم تجدوا مَا تَكَافِقُوئَهُ فَادْمُوا لَّهُ إذا عجز عن المكافئة 
على المعروف دعا له احَنَى تَرَوا تروا: بفتح التاء» بمعنى تعلمونء 
ويروى بضمهاء حتى ترون؛ يعني: حتى تظنواء والمعنی: حتى يغلب 
على ظنّهء أو يعلم أنه قد كَاقَأَهُ) بكثرة دعائه لهء وثنائہ عليه والمعروف 
يتنوع» قال الي قلل: «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةي0" , 

فمن صنع لك معروفًا بإنقاذك من ظالم. ومن تفریج كربة. بقضاء 
دينء وبإنقاذك من هلكةء إلى غير هذا من أنواع التفريج» وأنواع 
المعروف شرع لك مكافأته بما يناسب المقامء من مال أو غيره» حسب 
أحوال الناس» وحسب أحوال المعروف» ومّن عجر عن ذلك فالدعاء 
يقوم مقام المكافأة» وفق الله الجميع . 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة ظ۵ أخرجه كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع 
الجنائز ؛ برقم (+2؟١)‏ ومسلم في كتاب السلامِ باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام؛ برقم .)۲١٢٢٢(‏ 

(۲) أآخرجەه عن جابر بن عبد الله وين : البخاري في كثاب الأدباء باب كل 
معروف صذقة ۽ برقم (1؟2)595, 
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ا 
صصح | لے 


٭ السؤال: بعض العوام إذا طلب شیا من شخص» يقول: بوجه الله 
أن تفعل کذاء وجه اش هل هذا يكون معناه من السؤال بالله؟ 

ت الجواب: لاء ولكن ينبغي ترك ذلك والحديث فيه ضعف ينبغي 
ترك ذلك . 

٭ السؤال: لکن هو لا يقول: أسألك» يقول: وجه ال هذه لغة 
العوامء وجه الله أن تفعلء وجه الله أن تأكل مثلا؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو معتى : بو جه الله وتركه أولى. 

٭ السؤال: هل السؤال بالل: توسل به &؟ 

٥‏ الجواب: لاء التوسل بال هو أن يعظم هذا الأمرء مثل ما قال 
الملك للأبرص والأقرع والأعمى لما بعث إليهمء قال: «أسألك بالذي 
أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن ..» الحديث المشهور”" . 

٭ السؤال: هل يجوز الدعاء بالصفات؟ 

٥‏ الجواب: لا یجوز؛ الدعاء بالصفات» الصفات لا تدعی؛ فلا 
يقال: يا وجه الله افعل بی كذاء أو يا سمع الله أو يا عين الله نما 
يدعى هو سبحانهء بقال: يا رب.. يا رحمن.. يا رحيم.. يا سميع . . 
يا بصيرء الصفات يتوسل بها ولا تدعیء حكى شيخ الإسلام الإجماع 
على ذلكء ولكن كيف يتوسل بها؟ أسألك بعلمك العظيم. . أسألك 
برحمتك . . أعرذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. . إلى غير 
ذلك . 

٭ السؤال: إذا جاءت الدعوة عامة لربٌ الأسرة هل تجب على 
جميع أفراد الأسرة إجابة الدعوة؟ 

٥‏ الجواب: إذا نص عليه» إذا نصت عليه الدعوة. 


Fm, 





( سبق تخريجه. ینظر: (ص٤٤٥4).‏ 


ابل لا يرد من سال يالله 
ا ٤۲۹|‏ 





قال الشيخ محيّد بن عبد الوشاب نه 
فيه هقايل : 
٭ الأولىسے: إِعَادَةَ مَن اسْتَعَادْ بالله . 
هالثائية: إِعْظَاءٌ مَن سَأَلَ بالله. 
«الثالشة: إِجَابَهُ الدّعْوَةِ. | 
ه«الرابعة: المُكَافَاَةٌ عَلَى الصَّنِيعَةَ. 
ه الخامسة: أن آَلدَّعَاء مُكَاَاة لمن لَمْ بیز إلا عَلَيْهِ. 
ه السادسة: قتَوْلَهُ: ١‏ حتّی ترَوًا نک قد كَاتاَئمُوةُه. 


XK XK 7# 





5 ۴ كتاب ١‏ تسماحة 1 العلامة ابن باز يذه 
٢٤٤‏ ) شرح كناب التو حيد لشيخ بن باز يده 





نانب لا يسال بوجه الہ إلا الجنّة 


عن جابر ونه قال : قال رسول اللہ عله : وله سال بوجه الله 1 
الجَنّدّه”'' رواه أبو داود. 





يقول المؤلف كَدَنْهُ: «باب لا يسأل بوجه لله إلا الجنة» ت ذكر 
حديث جابر الذي رواه أبو داود» وما ذاك إلا لأنَّ الجئّة هي أعلى 
المطالب» وفيها النّظر إلى وجه الله 34 وفيها النعيم المقيم» ووجه الله 
له شرفه العظيم. > فلا يسأل بوجه الله ال الجنّة ؛ يعني : وما يقرب إليهاء 
فإذا قال : الهم إني أسألك بوجهك الكريم إدحالي الجنة ونجاتي من 
التاں أو اللّهُحّ إنّي أسالك بوجهك الكريم أن توفقني للاستقامة على 
طاعتك» أو للإخلاص لك» فكل ما یقرب إلى الجنَّة هو من جنس 
الجنّة» لکن الحديث في سنده بعض اللين أو الضّعف”"' . 


.)۱٦۷۱( أخرجه في كتاب الرّكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» برقم‎ )١( 

(؟) مدار إستاد هذا الحديث على سليمان بن مُرْم بن معاذ أبو داود البصري 
النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جده سيئ الحفظ يتشيع من السابعةء أخرج له 
البخاري تعليمًا وأبو داود والترمذي والنسائيی: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص٢٥۲‏ برقم )۲٦٦٢‏ كما أن شيخ أبا داود أبو العباس القلوري» قيل: 
اسمه أحمد وقيل : محمد بن عمرو بن العياس » لم يذكر الحافظ ابن حجر: 
أحد من العلماء وثقهء ولكنه وثقه هوء فقال: ثقة من الحادية عشرة مات سنة 
ثلاث وستين ومائتين» أخرج له أبو داود. انظر: تقريب التهذيب (صغ04+ 
برقم 85١4‏ ) وله متابعة من محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عند البيهقي 
فی شعب الإيمان (۳۲۷ برقم 70897) والموصلي هو ثقة. انظر: التقريب 
(ص ٦٤۹‏ برقم ٦‏ ءء)۔ 


با لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة EJ‏ 

والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الکمال: من كمال التوحيدء ومن 
كمال الإيمانء أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة؛ لأنها أعلى المطالب» 
وهكذا ما يقرب إليهاء من سؤال الله الثبات على الإيمان» وسؤال الله 
الفقه فی الدين» وسؤال الله صلاح القلب والعمل» وسؤال الله العافية من 
مضلات الفتن» كل هذه تقربه إلى الجنّةء وتباعده عن الّار . 

والحديث وما فيه من اللَّين ينجبر بما جاء فى الروايات الأخرى 
من الٹّھی عن السؤال بوجه الله فيكون هذا خاضًا بسؤال اللہ ك برجهه 
الكريم» الجنّة وما يقرب إليها وما يدعو إليهاء والله أعلمء وفق الله 


الجميع . 
؟ 


٭ السؤال: كيف يجمع بين حديث: يولد الدجال ویخرج من 
أصبهان» وبين أنه موجود الان مکبل؟ 

ه الجواب: خروج الدجال صحیح ثابت» وهو الذي عليه العمدة» 
ما مولده الله أعلمء المعروف أن خروجه من أصبهان ثابت من جهة 
الشرق. 

٭ السؤال: وردت آیات في العینء بلفظ الإفراد» والتثنية والجمع» 
هل العين هي الرّعاية والحرص فقط؟ 

© الجواب: إذا أضيف الضمير إلى المثنى أو أضيف إلى نون 
العظمة أو الجماعة جاز جمعه؛ مثل ما قال جل وعلا: همد صَنَتٗ 
دلو کا کہ [التحريم: ]٤‏ أريد بھما اثنتان ولم يمل : قلباکماء وهكذا قوله 
تعالی : تل وَالکَارقٌ َأَلسَارفَة فاقوا ارياي [المائدة: ۴۸] ولم يقل : 
يديهماء هكذا قوله: اعت وتاڳ [مود: ۳۷ والمؤمنون: ۲۷] وقوله 
تعالى : ری بأعينتاڳه [القمر: ]١١‏ نك يف # [الطور: ]٥٤‏ وهذا الجمع 
لا يمنع التثنية» وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أنهما عينان. 
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وإذا فُسرت العين ہمعنی الرعاية» هذا لا ينافى إثبات العين» وأنه 
على مرأى من الله ومسمح وحماية منه عله فلا منافاق بين إثبات العين 
وإثبات الرعاية» فالعين تشمل هذا وهذاء ويثبت هذا وهذا. 








وقول اللہ تمالی: هته لو 56 تا من الائر كن کا ڈیا كه 
2 
[آل عمران: ]١654‏ وقوله : ادن الو وانأم وقعدوأ َو أ عو ما یلوا الایة 


[ آل عمران: 8 .]١‏ 


عَلَى مَا يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تغجزنً, وَإن أَصَابَك شَيء فَلا تَقُل: لو 
آي فَعَلْتُء کان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: فَدَرْ الله وَمَا شَاء فَعَلَ» قن لو تم 
عَمَلَ الشيْطان»2“7. 


قال الشارح رلة : | 

«باب ما جاء في: لوا يعني : كلمة «لو هل تجوز أو لا تجوز؟ 

المقصود: من هذا الباب: بيان أنه لا ينبغى استعمالها لمعارضة 
القدر» بل يجب التسليم» والصبرء وعدم المعارضة للقدر بقوله: الوا 
عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك» بل يجب التسليم وا 
واا حتساب . 

قال الله ذامًا للمنافقين: قولوت لو کن لا مِنّ الأمر سی ما يلت 
بت هذا قاله ذمًا لهم وعيبًا لهم» قال سبحانه: اکر اوا لاخوانہم 


سے سب میم نار سے 


عدوا لو أطاعونًا ما وأ کل هذا على سبیل الذم» فدل ذلك على أنه 


7( آخر جه مسلم في کتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفویض المقادير لله؛ برقم )۲٦٦٢(‏ وقد سبق ذكره في كلام الشارح في 
(صسص۲ ۱۰۶ (TTA‏ 


جح شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيح العللامة ابن باز رعاش 
لرے 5٤‏ 55ت سداس سداس ٹ سس شس سے 


لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر فی مرض أو هزيمة أو غير ذلك». 
وأن هذا من شأن المنافقين» فإن قدر الله ماض وأمره نافذ 22 وإِنَّما 
شرع الأسباب لحكمة بالغةء فالأسباب يتعاطاها المؤمن؛ فإذا نزل 
القضاءء فليس له أن يعترض بعد ذلك . 

ولهذا في الصّحيحء عن أبي هريرة صن عن النْبِيّ عليه الصَّلاة 
والسّلام؛ أنه قال: «المؤمن القوي حي حير وَأَحَدُ إلى الله مسن ن المؤمِن 
الويف وَفِي كَل يد الحرصن عَلَى ما بَلقَفكء وَاتَيِن بالله وَلا تعجر 
َإِن أَصَابَك شيخ قلا تفل لَوْ آئی كَعَلْتُ كَانَ عَذَا وڏا وَلَکِن فل كَدَرُ اف 
وَمَا شَاء كُمَلَ فَإِنَّ لَوْ تَنْكَمْ عَمَلَ الشَيْطانٍ؛ یعنی: هذا قدر الله وما شاء 
فعل . 

وبعضهم ضبطه "5 در الله يعني : هذا الشيء الواقع فاقدر؛ جعل 
واقڈرا فعل ماض الله فاعل ء والمعنى الأول أظهر ؛ ؟ يعنى: هذا الواقع 
قدر الله ؛ يعني : : مقدور الله وما شاء فُعَل٥‏ پان . 

اهن لو تَفْتَحُ عَمَل الشَيْطانٍ؛ يعني: تفتح على العبد عمل القٌیطان 
بوساوسه وتشکیکه» فينبغي للمؤمن أن لا يستعملهاء حتى لا يقع فی 
حبائل الشيطان ووساوسه» وتشكيكهء وإملائه ما لا ينبخي ١‏ فإن الأمور 
التي بيد الله يك مو الذي قدرها جل وعلا. 

فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئة الأسباب بالعلاج» والسفر 
لەء والأكل والشرب في الإقامة والسفر إلى غير ذلك من الأسباب التي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدرء فليقل: قدر الله وما شاء فعلء إن لله وإنّا إل 
راجعونء فليس الأمر بيدهء بل بيد الله يل . 

ولهذا قال قٌك۵غ: بر الشرثت میا 
ا لله وَإِنَآ إل رجو لگا ارب عله صلوث من ريه وة وأو لك هه 
اہ تدون کہ [البقرة: .]۱٥۷ _ ١62‏ 











وقال انی كك : سَا من عَبْدٍ تُصِيبةُ مُصِيبَةٌ فَيَقُول : نا لله وَإِنّا َيِه 


رَاجِعُونَ» الهم نی في مُصِيجي وَاخلف لي خَيْرَا يها إلا أَجَرَهُ ال في 
مُصِيبَتهِ وَأَخْلَف لَه خَيْرًا مِنْهَاه”'' فالمؤمن هكذا تحت القدرء لکن لا 
يمنعه القدر من تعاطي الأسباب» يفعل الأسباب التي يستطيعهاء فإذا قدر 
أن الأسباب لم تنفع فلا یجزعء ولا يقل: لوء لوء بل يقول: قدر الله 
وما شاء فعل؛ إنَا لله وإنا إليه راجعون. 

«اخرص عَلى ما یَنْفُمْكَء وَاسْتَمِنْ باللہ؛ يعني : خذ بالأسياب 
واستعن بالله في الأمور كلهاء فمن عنده مريض مثلًا ذهب به إلى الطبيب 
الفلاني» أو المستشفى الفلاني» أو المستوصف الفلاني» فلم يقدر نفع 
الأسباب» فلا يقل بعد الموت: لو أنّي سافرت به إلى الخارج؛ لو أني 
ذهبت إلى المستشفی الآخرء لو أني ذهبت إلى فلان هذا لا ينفع قد 
مضى الأمرء والله 8# لو شاء ذلك لوقع» لکن هذه المنية انتھت؛ 
والأجر قد تم فلا يتبغي الاعتراض بقول: لوء لو. 

أمّا إذا كان «لو» لبيان ما ينبغي مثل ما قال كل: «لَو اسْتَفْبَلْتُ يِن 
أئري مَا اسَتَديرت ما أَهَدیْت وللا أَنَّ مَہ معي الهڏيٰ للم“ هذا ليس 

من الاعتراض؛ على القدر» ولكن لبيان ن الأفضل: > مثل: لو علمت أن 

هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للئّاس أنه الأفضل وأنه الأحرى» 
ولو علمت أن فلانًا موجود لزرته» ولو علمت أن فلان مريض لعدته. . 
أو ما أشبهه مما يخبر عن أسفه على ما فات عليه ليس على سبيل 
الاعتراضء هذا ليس داخلا في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أم سلمة قا في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة؛ 
برقم (۹۱۸). 

(۲) متفق عليه من حديث جاب ر طق : ا حر جره البخاري في کتاب العمرة» باب العمرة 
ليلة الحصبةء برقم )۱۷۸١(‏ ومسلم في كتاب الحج؛ باب حجة النبي بء 
برقم .)١714(‏ 
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حدر ث2 

وإِنما الممنوع هو الاعتراض على القدرء وأمًّا إخباره أنه لو كان 
كذا لفحل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت عليه. لو كان العالم موجودًا 
لقرأت عليهء لو علمت أن فلانًا مريضًا لزرته» لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سافرت إلى كذاء وما أشبه ذلكء ليس هذا من باب 
الاعتراض: وفق الله الجميع . 
قال الشیخ محفّد بن عبد الوشاب عکَِلِقة: 

فيه مشائل : 

ہ الأولسسسى: تَفْسِيرٌ الِآَیَتَِیْن فى آل عِمْرَانَ. 
ه الثانسية: النّهْْ الشریح عَن قزلِ: «لَوْ آي إِذَا أَصَابَكَ شَيء. 
«الشالشة: تَعْلِيلُ المَسْأَلَ بان ذَّلِكَ يتح عَمَلُ الشَّيِطانِ . 
« الرابعة: الإِرْشَادُ إلى الكلام الحَسَن . 
٭ الخامسة: الأمْرٌ بالحرص عَلَى مَا يَنْمَعُه مَعَ الاسْيَعَانة باش . 
٭ السسادسة,؛ الت عر ضِدّ ذلك وهو العجڑ. 





*K‏ 22 ہک 


تا ضہ عن ات ل 





بابب النهي عن سب الريح 


عن أَبيّ بن كعب وهن أن رسول الله لل قال : : «لَا تمُا الرّبِحَ فَإِذَا 
رايم ما تَكرَهُونَء فَقُولُوا: الهم نا سأك من خير َه الي حبر ما 


يها حبر تا أیزث پو ووذ بک ين قر هذ هَذِِ الرٌیح وَشَرٌ مَا فيها وَشَرٌ ما 
مرت به ١‏ صححه الترمذي. 


قال الشارح جانَهُ: 

هذا الباس فيما يتعلق بسب الريح» لما كان سب الريح وغيرها من 
المخلوقات نقصًا في الإیمان: وضعمًا في التوحيد نہ المؤلف على 
ذلك» فجعله فى «كتاب التوحيد» ليعلم المؤمن أن سائر المعاصی مما 
ينقص التوحيدء وينقص الإیمان: ویضعفه: والإيمان يزيد وينقص» 
والتوحيد يكمل وينقص أيضًاء فالمعاصي تضعف الإيمان» وتنقص كمال 
التوحيد» والطاعة تزيد الإیمانء وتزيد كمال التوحيد. 

وسب الريح من جملة المعاصی؛ تھا مخلوق مدير. ترسل بالخير 
والشر» فلا یجوز سهاء فلا بقال: لعن اللہ الریح أو: : قاتل الله ار 
أو : لا بارك الله في هذه الريح أو ما أشبه ذلك بل يعمل المؤمن ما 
أرشد إليه الْنَبِىُ اما فی حدیث ابی بن کعی' فإذا رأى منها ما يكره 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول اللہ چیا باب ما جاء فی النهي عن 
سب الریح؛ برقم )۲۲٢(‏ ولحديث أبي شاهد من حدیث عائشة في 
الصحیحین يأتي تخريجهء كما له شاهد آخر عند أبي داود في كتاب الأدس»ء 
باب ما یقول إذا هاجت الریحء برقم (6۲۰۹۷). 

)٢(‏ ابن فیس بن عبيد الأنصاري الخزرجي ابو المنذر. وأبو الطفيل سيد القراء من 
أفاضل الصحابة اختلف في سنة وفاته فقيل: (۱۹ وقيل: ۳۲ وقيل غير ذلكء = 





چ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اد 


1 
لشدتهاء قال: «اللّهُمَّ إن سأك من حير هَذِهِ الرّبح وَخَيْرٍ مَا فِيهَا وَخَيْر ما 
ارت يه وَنَعُودُ بك يِن شَر َو البح وش مَا فيا وَشَرّ مَا أِرَتُْ به. 

وهكذا جاء في الشٌحیحینء من حديث عَائِسَة؛ٍ أن النبي بل إِذا 
عَصَنّتِ الرّبح قَالَ: «اللَّهُم إِنّي أسألك خَيْرَمَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَحَيْرَ مَا 
َرْسِلَتْ پء وَأَعُودُ بك من شَرّمَا وسر ما فيا وَشَرّ مَا أَرْسِلَتْ پو“ أمر 
بهذاء أمر أن يقال الدّعاء. 

وجاء في المعنى أيضّاء الدّعاء بأن يجعلها الله رياحًا ولا يجعلها 
ريححاء وأن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذاباء هذا هو المشروع للمؤمن 
عند هبوب الرّياح وشدتهاء يسأل الله خيرهاء ويعوذ بالله من شرهاء 
ويسأل الله أن يجعلها ریا حا ولا يجعلها ريحماءٍ لأنْ الله أرسل الريح 
لهلاك قوم موہ قال تعالى: 5ا عا قيا يريج مر کرک 
[الحائة: ,]٦‏ 

أمّا الرّياح فجعلها الله مبشرات: وين عابيو أن پیل ارح مز 
[الروم: ]٦٤‏ وقد تكون رحمة لقوم وكفارة لهمء وقد تكون عذابا لآخرین: 
كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلهاء يسأله 
خيرهاء ويستعيذ بالك من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا الأمر. 

وهذا من كمال التوحيد وكمال الإيمان» أن يمتثل أمر الرسول كَل 
في ذلك» وأن لا یسب الريح. كما لا یسب غير ذلك من المخلوقات 
التي لم یشرع الله سيهاء وفق الله الجميع . 


م 
8 
پچ 
سے 





رین 


ت آخرج له الجماعة. ینظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۹‏ برقم ۲۸۳). 

)١(‏ متفق عليه واللّفظ لمسلمء أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء فى قوله: وهر اَلَيِی اسل آل4 [الفرقان: ]٤۸‏ برقم )۳۲۰٣(‏ كما 
أورده في كتاب التفسیر؛ برقم )٦۸۲۹(‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم (۸۹۹). 





باه النهي عن سب الريح Er‏ 








قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانة: 
فيي مشائل : 
الأولسے:؛ اله عَن سب سب الريح. 
«الثانية: الإِرْشَادُ إِلَى الگلام الام إا رَأَى الإِنْسَانْ ما يَكرَهُ . 
٭ الثالشة: الإِرْشَادُ إلى أنها مَأمُورَة. 


ل 


۾ الرابعك: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تَوْمَر بشر۔ 


ای 


مو سر الہ 


کر )ر۱ X‏ 





FEE‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 
ا > بے 








با نے قول الله تعالى: 
فو ینوت الو عر الحو لْحَقّ ظَنْ 03 اي إل عمران: ؛۵] 


خی 


وقوله: ظا ایت باه لک السو عَلَِيمم ذآيرة لسر الآية [الفع: :1. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر 
رسوله؛ وأن أمره سبضمحل: وفسره بأن ما أصابه لم یکن بقدر الله وحكمته. 

وفسره بإنكار الحكمة»ء وإنكار القدرء وإنكار أن یٹم أمر رسوله پا 
وأن يظهره على الدَّين كلهء وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. 

وإنّما كان هذا ظن السُّوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمدہ ووعده الصّادقء فمن ظن أنه يديل الباطل على الحقٌّ إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحقٌء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو 
أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة فذلك ظنٌ الذين کفرواء فويل للذين کفروا من الثار. 

وأكثر الناس یظنون بالله ظن السوء فيما يختص بھمء وفيما يفعله 
بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب 
حكمته وحمده. 

فليعتن الأبيب النّاصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السّوءء ولو فتشت ما فتشت؛ لرأيت عنده تعنتا على القدر 
وملامة لهء وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل؛ ومسٹکٹر؛ وفه 
نفسك هل أنت سالم؟ 


ابا قول الله تحالى: وت پا ع الحق فن هت4 حم 


فإن نَج منها نَج من ذي عظیمة وإلا فإني لا إخالك ناجيّا“' 
قال الشارح يانه: 

يقول المؤلف كذْنْةِ: «باب قول الله تعالى: ه٭لیَظلوت يال عي الْحَقّ 
ل ال ل الآية [آل عمران: )]٤٥٢‏ وذكر بعدما آیتین آل عمران والفتح. 
ثم ذكر كلام ابن القیم''' يف في هذا الباب . 

والمقصود بهذا الباب: بيان أنَّ كثيرًا من النَّاس لا يسلم لله 
حكمتهء ولا يسلم لله قدره السابق؛ ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من 
تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم» حتى يستعدوا وحتی ینتبھواء بل 
أساء الظن بالله من وجوه كثيرة: 

منهم من يظن: أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم 
يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق . 

ومنهم من يظن: أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط . 

ومنهم من يظن: أن الله جار عن عباده وظلمهم حتى نعل كذا 
وفعل كذاء ظلم فلاناء وأفقر فلاناء وأصح فلانّاء وأمرض فقلانًا. 

هذه الأمور في النّاس كثيرة؛ ولهذا قال يك في المنافقین: 





)١(‏ كلام ابن القيم هذا أورده المؤلف بتصرف يسيرء وقد ذكره ابن القيم في كتابه: 
لزاد المعادا في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة قعة أحد )۱۹٦۹/۳(‏ والبيت الأخير في النص المذكور يتسب لعثمان بن 
عفان تچ كما في زيادات رزين عن هاني مولى عثمانء الذي أخر جه الترمذي 
برقم (۲۳۰۸) وابن ماجه برقم (/17571) كما نسبه أبو نعيم في «الحلية» للحسن 
.)٢ ٤٢٢ /٢(‏ 

)٢(‏ ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الررعي أبو عبد الله 
لدمشقي الحنبلي شمس الدين المشهور بابن القيم الجوزية» التلميذ البار 
بشيخه ابن تيمية أبو العباس» مات في (۱۳/ ۷/ ۱٥۷ھ‏ ٠176م)‏ بدمشق. 
ينظر: ترجمته في البداية والنهاية (774/14) والعبر في خبر من غير في 


حوادث سلةک ١‏ 6 ۷٭شہ. 


سا شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ المللامة ابن باز أنَهُ 
ES‏ فد سر همتهم انق بظنوت بالل غير الحیئے [آل عمران: ]١05‏ في 

قصة أحدء لما وقعت 26 وجرى على المسلمين ما جرى من 
الهزيمة والجراح» وقتل سبعين منهم في يوم أحدء نجم النفاق» تكلم 
المنافقون بما تكلموا به» وظنوا بالله غير الحىٌّء قال جل وعلا: 


«يَقُولُوت هل انا یں الأثر م من و صل لتا تصرف في هذا الأمرء 
ویقول تعالى : # یفولون لو کان 8 من الأئر شی ا کلت مناي [آل عمران: 


4 يعني : أننا مجبورون ولیس لنا أمرء ولکن فادنا محمد إلى هذا 
الأمرء حتى وقع ما وقع؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهمء وقلة بصيرتهم 
وعمى قلوبهم. 

فلهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا أنّما وقع لم يكن عن حكمة 
بالغةء وظنوا أنه لا ينصر رسولهء وأنْ هذا الب سیضمحل أمر 
وستكون الدائرة عليه» وظنوا أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيغق 
وصار ظنهم هذا يجمع بين سوہ الظن باه من جهة أنه لا ينصر أولياءه 
ولا ينصر رسولهء ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة» ولا تقع أفعاله عن 
حكمة. بل لمجرد المشيئة المجردة» هذا كله باطل . 

ولهذا بيّن الله فى كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يفعله وفيما 
يقضيه وفيما يشرعه چ وأنه يبتلي عباده بالسّراء والضراءء والشدة 
والرخاء؛ ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين» ويمحق الكافرين 
وليتوب المذنبون إليه ويستغفروه» وليعدوا أنفسهم إعدادًا عظيمًا للقائه قك 
والقيام بحقّه 4 . 

قال جل وعلا في كتابه العظيم: وار بتكم شیب ا 
لها فلم ا ڪا مل ہُو ین عند شيك ! نّ الله على كل کی 9 
وما اص وم التق السمان فَإدنِ الله َنم الْمَؤْمنِينَ © ع كله 
ق كم تالا کیٹا ن سيو لله ادقع ثرا کو ملم و ل 
لح يمي أرب مهم للایکنئ بفولوت انهم کا EEE‏ 


ال کا ما یمون [آل عمران: ۱٦١‏ ۔ .]٦۷‏ 








کان قون الله تعالی: یشک پا کر الق کر لیڈ 


فله الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء» فالمؤمنون يبتلون 
ليتمحص إيمانهم» ولتكفر سيئاتهم» وليعدوا العدة من جديد للقاء ربهم 
والاستقامة على دينه» وليحاسبوا أنفسهم بترك المعاصي والمخالفات» 
والمبادرة بالتوبة إلى الله كبك . 

والكفّار يمحقون ويدمرون ويقطع دابرهم» والمنافقون يفضحون 
ويظهر خزيهم وباطلهم. فله الحكمة البالغة في كل شيء پل وربك هو 
الأحكم والأعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه يديل الباطل على الحقّ 
إدالة مستقرة ویضمحل معها الح فقد أساء بالل الظن. 

ما کون المسلمين قد يقع عليهم عزیمة قد يبتلون بقتل بعضهم. 
قد يبتلون بجراحات؛ هذا واقع» يبتليهم ليرفع درجاتهمء ويكفر 
سيئاتهمء ویضرعوا إليه» ويعدوا العدةء ويجتنبوا أسباب الهزيمة» ولهذا 
جرى عليهم ما جرى يوم أحدء لکن ما أقر ذلك» بل نصرھم الله بعد 
ذلك» وأعزّهم. وقضى على عدوهمء وهزمهم يوم الأحزاب؛ وهزمهم 
يوم فتح مكة» وصارت الدائرة للمسلمين والعاقبة للمتقین . 

ولكن أعداء الله من المنافقين قد فسدت قلوبهم. فلم یعقلوا الح 
ولم يفهموهء وأساءوا الظن بالله جل وعلاء ويرسولهء وبالمؤمنين» 
وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة ہی أعداء الله؛ والنتصر 
والتوفيق لأولياء اللهء كما قال یك : ورات سنا متا نص الْْؤْمِيِين» 
[الروم: ]٤۷‏ قال سہحانه: بت از اموا إن تتصرواً آللد بتر وشت 
اننام ہر یہ [محمد: ۷] قال ل : و صر الله من ۶ رک الله لقت 
عزو تا لذن إن َي 2 رض 2 الصَّمَلوةٌ و-اتواً الرأكرة موا 
بالمعرونٍ وتھوا عن المسكر» [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 

وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من الهزيمة في بعۂ بعض الأحيان من 
قتل بعض المؤمنين؛ لیتخذ منهم شھداءء وليمحص ما في قلوب المؤمنين؛ 
فهذا من حكمته سبحانه؛ ومن فضله على أوليائه» أن يمحصهم» ويعدهم 
إعدادًا أكمل» ويتخذ منهم شھداءء ويرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير 





EEE‏ شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كيذه 
N‏ أ کے 





هذا من حكمته يه ولأن الاس لو نصروا دائمًا ولم يصبهم شيء من 
الخلل لرہما ابتلوا بالعجب والكبرياء» وعدم الضروع لله ۽ وعدم الاعتراف 
بتقصيرهم ونقصهم» ولربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالھم: 
ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت تفوسهم» وعرفوا عيوبهم» وضرعوا 
إلى الله » وانقادوا لأمره؛ وتباعدوا عن أسباب عخسه 067 
وبحاسبھا؛ أله یسلم صس هدا الہلایس ولهذا قال المؤلف: 
إن تجو منها جو من في عظيمة وإلا فإنى لا إخالك ناجيًا 

کی ووجد عندها اعتراضًا على القدرء وو سحل عتدها جا بنفسها ١‏ وفي 
أعمالهاء | إلا من عصم ربك. 

فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويجاهدها لعله ينجو» لعله یسلم من 
هذا البلاء الذي وفع فيه المنافقون» ووفع فيه ضعفاء الإيمان». ووقع فيه 
الكافرون» وآن یؤمن جازمًا أن ريه حكيم عليم. وأن ما يمضه عن 
حكمة بالغة» وعن قدر سابق» وله فيه الحكمة البالغة والأسباب العظيمة 
من تهيئة عباده المؤمنين لما هو أآفضلء ومن رفع درجاتھمء واتخاذ 
شهداء منهمء ومن تكفير سیئاتھم: ومن تنبيههم على أخطائهم؛ حتی 
ستعدو | و حتى يتوبواء إلى غير هذا م الحكم والأسرار. 


قال الششیخ محمّد بن عبد الوهاب 21 





وف یه مشائلہ: 
«الأوللوين: تفيير آية آل عِمْرَانَ. 

٭ الشائية: ت الفح . 

ه#الثالتقك: الإخبار بان ذلك أَنْوَاعٌ ا تحضر . 

«الرابعةة: أنه لا لم مِنْ ذَلِكَ إلا من عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتَ 


کے کے کے ے مض 


و عرق شه . 


سارہ ۰ 1 8 یی 





ا وم ثم ا كلو اش ت2 لگ ر بیج 
ثم أَنْمَقَهُ في سَبيل الله مَا قَبلَهُ الله مِنْهُ حَنَى يُؤْمِنَ بالقڈر؛. 
9 2 9 إن س 03 قر 5 0 ہ۱“ خر ضر 
ثم استدل بقول النبيّ 8ی : 0 الاِمَان: أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائكيه وكتبه 


سر و قر سس یدب . مرج 7 ہے ۵ و للق 
ورسله والیوم الآخر وتؤمِن بالقدر خيره وشرو رواہ مسلم. 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لآابنه: يا بی إن لَنْ تحد طعْمَ 
71 ات ہے ل 5 2 ر محے .- رۓے م 8 ہے 7 کے سے کے ۰١‏ ا مم 
الإيمَانِ حَنَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكَنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَك لَم يَكنْ 

۶ م اهم 2 ۲ د لات “د 3 و اس ہے حم 0 ہس Ma‏ 

لِمْصِيبَك› سَمِمُتٌ رَسُول ال كل يَقّول: ِن ول ما خلق الله القلم. فقال 

لَهُ: اکب فقال: رب وَمَادًا أكْتْبُ؟ قَال: اكب مَقَاوِیرَ گل شَيءِ حَتَى 
تَقُومَ السَاعَة» يا بن سَمِعُث رَسُول الله ل يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَبْر 

. 76 ق 7 مني‎ E۴ 

5 5 2 جات سم لس ہر ہے طط ا سے سے ہے 3 
وفي رواية لأحمد: (إنَّ أَوّلَ مَا خَلَقَ الله تَعالّى القَلہ كَقَال لَهُ: 

5 1 > عر : و r‏ 8 زي سے اتی 

اکتب . فجری في تلك الساعة يما هو كاين إلى يَوْم القِيَامَقه7". 

)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والقدر» برقم 
(۸) رواية أبن عمر عن أبيه عمر في قصة جبرائیل وقد أخرج الشيخان ما 
استدل به اہن عمر من رواية أبي هريرة . 
في كتاب القدر عن رسول الله يليه باب (۷) برقم )100( وفى کتاب تفسير 
القرآنء باب (11) من تفسير سورة «ن» برقم (۳۳۳۱۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۳۱۷ برقم )۲۲۷٥۷‏ وابن أبي عاصم في السّنّة /١(‏ 
۱ء ٠١5‏ برقم 1١١1‏ ۔ .)٦۰۹‏ 
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وفي رواية لابن وهب قال رسول الله كِ: «فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالتار؛''' 

وفي المسند والستن» عن ابن الديلمي قال: «أَنَيْتُ بي بن كشب 
قلت : في فيي شيءَ من القَدَرِء دلي بشَيءٍ لَعَل الله يُذْهِبَهُ مِنْ لي 
َقَالَ: لَؤْ آنْقَفْتَ مِثل أحد دَهَبّا في سيل الله مَا قَبِلَهُ الله منك حَتَّى تُؤْمِنَ 
القت ا ا صاب لم بحُن لُِخْطِتَك وان ما أَحْطَأَكَ لَمْ بَکنْ 

لِيُصِيبَكء ولو مت عَلَى ءَ عَيْرِ هَذَا كنت مِنْ أهل التّار. 

قال : فَأبَيْتُ عَيْدَ الله : بن مود وة بن الَا وريد بن ابت ككلم 

حَدَدي بمثل ذلك عَن التي 28 حديث صحبح ' أ روا الحاكم في صحيحه. 


قال الشارح جأنَه: 
هذا الباب فيما یتعلق بالقدرء لما کان الإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان. وضع المؤلف هذا الباب في «كتاب التوحيد» لأن ذلك مما 
يحصل به التوحيد» وینتفی به الکفرء ولهذا قال: «باب ما جاء فى منکری 
القدر» يعني : من الوعيد الشديدء والتحذير الأكيد من إنکارہ والتكذيب 7 
قد كان المسلمون في عهده يو قد آمنوا بالقدرء وسلموا لله أمره. 
ثم نيغت نابغة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك» فأنکروا 
القدرء وقالوا: الأمر أنفٌ» وزعموا أن في إثبات القدر خلافًا للعدل 
وكيف تقدر الأمور؛ ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعله جهلًا منهم 
وضلا لا والتباسًا للأمر عليهم. 





)١(‏ أخرجه في كتاب «القدره (۱۲۱/۱ برقم )۲٢‏ تحقیق: عبد العزيز العثيم. 
الناشر دار السلطان يمكةء ط١ء‏ 5٠١٠1١اه.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدرء برقم (5144) وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدرء برقم (۷۷) والإمام أحمد في المسند (0/ ۱۸١‏ برقم 
٥۱(‏ ءا والحاکم فی المستدرك (۳/ ٦٦٢٦‏ برقم .)17١5‏ 


اب ما جاء في منكري القدر 97 


ما أهل الحقٌّ من أهل السَنّةَ والجماعة من أصحاب التي اة ومن 
سار على نهجهمء فقد آمنوا بالقدر وصدقوهء وأن الله قدر المقاديرء 
وكتبها سبحانهء فلا يقع في ملكه ما لا یرید بل قذر کل شيء وأحصى 
كل شيء وهو العالم بكل شيء» وكان الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس ا4 يقول في شأن القدرية"“: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
شحصمواء وإن أنكروه کفروا٤.‏ 

والمعنى: قولوا لهم: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء فإذا 
قالوا: نعمء يعلمها قبل وجودهاء فهذا هو القدرء القدر أن الله عَلِم 
الأشياء وكتبها عنده؛ ویعلمھا قبل أن تقم» يعلم من يكفر ومن يعصي 
ومن يؤمن» ومن يطيع» يعلم كل شيء 8#. فان أنكروهء وقالوا: لا 
بعلم ہی لأنهم في هذه الحالة نسبوا الله إلى الجهل» والله يقول: 
«واغاموأ | ن الله بک شو عم [البيقرة: ۲۴۱] #وللعلموا ان الله عق کل نیو 


اس 
اس 0 ٣‏ چج 


هدم وان اله مد 2 04 شىء عاما [الطلاق: .]١١‏ 


فمن نسب ربه إلى الجهل» وأنه لا يعلم الأشياءء فقد طعن فيه 

غاية الطعن» وتنقصه غاية التنقص ء » فيكون كافرًاء ولهذا ذهب جم غفير 
من أهل العلم من أهل السَّنّةَ والجماعة إلى كفر القدرية؛ لأنهم کڈبوا 

بقدر اللہ وأنكروا علمه في الحقيقة . 

وصح عن رسول الله لز ؛ أنه قال في حديث عمر ويه لما سأله 
جبرائيل ٹڈ تس الإيمانء قال: «أَنْ ر تومن بالله ء وَمَلائْكته وَكنهِ وَرَسلِهِ 
وَالِيَوْم الآخرء وَنَؤْمِنَ پالقدر خَیْرو وَشرٌوا. 

وقد دلّ على هذا كتاب اللہ حيث قال اپ : طا أَمَابَ من تم 


)١(‏ القدرية: هم الذین ينكرون القدرء يقولون: إن أفعال العباد ومعاصبهم لا تدخل 
تحت قضاء الله وقدرته» سموا بذلك ا بالقدرء وأول من أظهر القول 
بالقدر في البصرة معبد الجهني. ينظر: الملل (۳۱//۱ء 75) والفرق بين الفرق 
(صس۸٦)‏ والتعريقات للجرجاني علي بن محمد ين على 16/1 برقم 20104 
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ف الأنض ولا ف شيك للا فى ڪي يِن َل أن اها إنَّ دنك عل 


َس هين [الحديد: )۲١‏ وقال سبحانه: #ألز تَا لک اک یکم ما في 
الْيَسَمَاء رن إن ديلت فى كتنب 31 ولك عل أله بيار © [الحج: ۷۰] 


فهو 8# بين كل شيء ومڈر کل شيء: سرت کل کی حافت مدر 
[القمر: 44] الاموا ان الہ عل کل می مدير ون اللہ قد عاط يکل شی علا 
[الطلاق: ؟1] فقد دل کتاب الله على سبق علمه بالأشياء. وهذا هو 
التقديرء وهذا هو القدرء ودلت السَنّة على ذلك» فمن أنكر ذلك وزعم 
أنه لا قدرء فهو كافر مُکذب لهذه النصوصء متعد لحدود اللهء ناسب 
لربه الجھل وعدم العلم . 

ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه عنهمء قال: "إا لَقَيتَ أُولَيِكَ 
َاخيِرْمُم اني اریہ ما َأنَهُمْ بُرَآهُ ئي“ فأنتم لستم منه ولیس هو 
منکم وقال: الَو أنّ لِأَحَدِهِمْ مثل خد دا انمه ما قبل الله منج منهم حَنَّى 
یوژمِنَ بالدر؛ . 

وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحلیفۂة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعود ور وهكذا قال أهل السْتّة والجماعةء فالواجب 
على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الإسلام أن يؤمن بالقدرء 
ويصدق بعلم الله بالأشياءء والإيمان بالقدر يشمل أمورًا أربعة: 

يشمل علم الله بالأشیاءء وكتابته لهاء وأنه خالق كل شيء» ومقدر 
كل شيءء ومدبر كل شيء» وأن ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. #لة. 

وجميع المخلوقات هو الذي خلقها میا بمشيئته جل وعلاء 
وحكمته #. وقدرته العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الإيمان 
بعلمالله. وأنه علم كل شيء» وأنه كتب كل شيء» وأنه الخالق لكل 
شيء» وأنَّ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» هذه مراتب القدر الأربعة» من 
آمن بها فقد آمن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. 


ياب ما جاء شي منكري القدر ۶۹ 


وهكذا حديث عبادة بن الصامت وين حين قال: ہیا بنی إنك لن 
تجد طعم الايمان» يعني: راحة الإيمان وطمأنينته وذوقهء «إلا بالايمان 
بالقدرء وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» يعني : العبد إذا آمن بهذاء استراح قلبه واطمأن» وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له» ويعمل ہما شرعه اش لهء ويأخذ بالأسباب وهو 
مطمئن القلب؛ لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء فلا يلقي بنفسه إلى 
التهلكةء ولا يتعدى حدود ربهء بل يأخذ بالأسباب» ويعمل بالأسباب» 
ويتقي أسباب الشّرء ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

وبين له غبادة أنه من مات على غير هذا فليس منهء وأنه قال: 
ليس مني ) أو قال: «أَحْرَقَهُ الله بالثار» كما في رواية ابن وس فلا 
بد من الإيمان بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطئك؛ وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء ببعض معناهء فإنك 
إذا آمنت بأنه لم يصبك إلا ما كتب الله لك؛ فقد عرفت أن الله قدر 
الأشياء ومضى بها علمه يل . 

دوھک سأل ابن الديلمي» وهو: عبد الله بن فیروز الدیلمي؛ تابعي 
معروف' "'' سأل زید بن ثابت وابي بن کعب وحذيفة بن اليمان وابن 
مسعود عن ذلك» فأخبروه أنه لن یؤمن إلا بالإيمان بالقدرء وأنه لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأنه لا بد من الإيمان 


المقيه ہق ثقة حافظ عابد؛ صن التاسعة وله تصائيف كثيرة ؛ منها : كتاب القدر: 
مات سلنة س ونسعیں وماثۃ نوس تين ھجریة وله ائنتعان وسہعون سلف وأخرج له 
الجماعة. ينظر ترجمته في : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۴۱۷ برقم 
{Tort‏ 

)٢(‏ فيروز الديلمي» يكنى أبا الضحاكء ثقة من كبار التابعين» وملهم من ذكره في 
الصحابة > أخرج أيه ابو داود والنسائي وابن ماه . ينظر ترجمته في : كشريبا 
التهذيب للحافظ أبن حجر (ص ۳۱۷ برقم ۱۹). 
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) ٦٥٤ اا‎ 


بالقدر وإلا فإن أعماله مُحبّطَة وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه 
يكفر بذلك؛ لأن الله قال: وولو أَشْرَّكا حط عَنْهُم کا کاو يمون #4 
[الأنعام: ۸۸]. 

فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو الكافرء الذي لم 
يتحقق فيه الإيمان» فمن أنكر القدر فقد أأخل بشيء من الإيمان» وبركن 
من أركان الإيمان» فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته» حتی يؤمن 
بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطله وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

هذا هو الواجب على المسلمين جميعًا: أن يؤمنوا بأن الله 
علم الأشياء وأحصاها قبل أن تکون؛ وكتبهاء وأنه هو الخلاق 
العليم؛ الله خالق كل شيء سبحانه. وأن ما شاء کان وما لم يشاء 
لم یکن > كما قال تعالى: الین سا ینک ا ن زم © وما تامو إلا أن 
با اش رت الیل لمت [التكوير: ۲۸ء ۲۹] ولو شا ريك ما فاو [الأنعام: 
۲) از 1 کو م مَا افتتا وا [البقرة: *757] فهو سبحاته المالك لكل 
شيء٠‏ والقادر على كل شيءء والخالق لکل شيء. ومدبر کل شيء ل 

وقد صح عن رسول الله ييه من حديث عبد الله بن عمرو ٹا عند 
مسلمء قال : دک الله مَقَاوِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرَْضَ بِخَمْسِينَ الف سَنَةء قال : «وَعَرْشُّهُ عَلَى المَاوہ''' فالأمر قد 
أحكم» ومضى به علم الله وكتابته سبحانه» وهو الخلاق ومدبر الأمور, 
خالق الأشياء مصرفها كما يشاءء على ما قدرهاٍ عليه يل : وتي ڪل 


سے عو ري 9 0 کر لیر 


شیو قفقدری رداچ [الفرئان: ؟] قال تعالى : ا کی علفته ندر [القمر: 
۹ قال تعالى: وران من شی ال عِننا ہم وم تال ا بقدر 
مَعْلْر و # [الحجر: .]۲٢‏ 











.)۲٦٢٢٢( أخرجه في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى ا برقم‎ )١( 


فكل شيء قد قدره وأحصاءء وكتبه وعلمه» فلا يخرج عن ملكه ما 
لا رید ولا يقع في ملكه ما لا یریدء بل کل شيء تحت تصرفه وتدبيره 
ومشيئته ل فما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» وهذا هو عقد أهل 
الستة والجماعة» من استقام عليه فقد استقام على الحقٌّء ومن حاد عنه 
فقد حاد عن الحقٌء وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محتّد بن عبد الوهّاب جَاده: 





ه السادسةة: أنه جّرّی بِالمَقَادِيرٍ في تَلْكَ السَاعَةٍ إِلَى قِيَام السَاعَة. 

٭ السابعة: َرَاءَئهُ يه ممن لم يوين به. ۱ ۰ 

«الثامنةة: عََادَةٌ التَلَفِ فی إِزَالَةِ السُبْهَة بِسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 

: أن الْعْلَمَاءَ ابوه بَا يُزِيل 4 الكمدٌ وَذَلِكَ أنهم سبوا 
الْكَلَامَ إلى رَسُولِ الله هة فَتَظ . 


کٹ کر 2# 
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بابب ما جاء قي المصورين 


بح ونه قال: قال رسول الله #45 : «قال الله تعالى : ومن 
الم مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلْقْ عَخَلْقيء فَلْيَخْلْقُوا دَرَهُ أو يفوا حب يه أو شل 
شیر ارجا 

ولهماء عن عائشة و أُنٌ رسول الله م قال : «أشّد الئاس عَذَابًا 
يَوْمَ القِيَامَةِ الَذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلَق اش . ۰ 

ولهماء عن ابن عباس وا سمعت رسول الله پل يقول: 5 
مُصَوّرِ في اللا يَجْعَلُ لَهُ كَل صُورَةٍ صَوَرَمَا تًا يُعَذّبُ بها في 


سے ام و( 


لا ع هاس تس مو ر ره لاني ےھ ہل ۔ 
ولهماء عنه مرفوعا: امن صور صورہ في الدنيا کلف ان ينفح فيها 
الّوحَ ء وَلَيْسَ پتافخ»'“'. 
2 درو ےے 7ج م رقم 
ولمسلم. عن أبي الهياج قال: قال لي علي ذء: آلا أَبْعَئْكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصور؛ برقم (0407) وفى 
كتاب التوحید برقم )۷٥٥۹(‏ ومسلم مختصرًا في كتاب اللباس والزينة» ياب 
تحريم تصوير صور الحيوان. ..» برقم (5111). 

(؟) أخرجه البخاري قي كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاویرء برقم (0884) 
ومسلم في كتاب اللياس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوہء برقم (۲۱۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب في التصاويرء برقم )۲٢٢٢(‏ وفي كتاب 
اللباس» باب من صور صورة؛ برقم )٤۹٦۴(‏ ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . » برقم .)5١1١١(‏ 

. ينظر تخريجه في: الحاشية السابقة‎ )٤( 





قال المؤلف کاٹہ: : «باب ما جاء في المصورين؟ عقده المؤلف هذا 
البابء في «كتاب التوحيد» هذا الكتاب العظيم الذي ألفه لبيان توحيد 
العبادة وبيان ما ينافيه من الشّرك الأكبر والأصغر؛ وبيان بعض أنواع من 
الصّركع وأنواع من البدعء وأنواع من المعاصي التي تقدح في التوحيدء 
وتنقص ثواب أهله. 

ومن جملة ذلك: ما يتعلق بالتصوير؛ لكونه من الكبائر التي تنقص 
درجة الموحدين» وتعرضهم لغضب الله وتعرضهم للثار» ولهذا ذكر هذا 
الباب في هذا الکتاب؛ تحفيرًا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه 
المعصية التي تنقص إيمانهم وتضعف إيمانهم . 

والمصورون: هم الذين يضاهون بخلق الله في تصوير الحيوانات» 
سو اء بالید أو بأي آلةء إذا كان المصوّر من ذوات الأرواح من بني آدم » 
أو من غيرهم» كالطيور والحيوانات الآأآخریء والتصوير من الكبائر» وفيه 
من الوعيد ما فيه» وقد ذكر فيه المؤلف يله خمسة أحاديث» كلها 
صحیحة مخرجة في الصّحيحين» ما عدا الأخير الذي انفرد به مسلمء 
تحذيرًا لأهل التوحيد ولأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم 
وتضعف إيمانهم . 

الحديث الاول : يقول کا : «يقول الله ين : وم مَنْ أظْلَمْ ن ذَمَبَ 
يَخْلَیْ كَخَلْقِي > فَلَخْلقُوا در ةه أو لِیَحْلْمُوا سی حكةً ا لارا ورڈ متفق 
عليهء والمعنی: لا أحد أظلمء هذه العبارة 5 مَنْ أَظلَم» استفهام معناہ: 
النفي؛ يعني: لا أحد أظلم من هذا العامل» والمراد التھدیدء والتنفير 


.)۹٦۹( أحرجه مسلم قي كتاب الجنائز» باب الأمر بتسویة القبر» برقم‎ )١( 





کے إلى 


من هذا العملء ولهذا جاء في القرآن فی مواضع: وَمَنَ ألم مِتنِ افر 
لے أله زا الانمام: ٢‏ دوين الد من کر يلت تہ امرس اي 
[الكهف: ]٤۷‏ إلى غير ذلك من الایات التي فيها هذا الأسلوب العظیمء 
المحذّرء المثقّر من العمل الذي ذكر فی هذه الآيات. 
وهكذا هناء يقول الله بل : «وَمَنْ أَظلَمْ مِنّنْ ذْمَتَ يلي كَخَلْقِي 
يعني : یصور كتصويري اْلَيْخْلَفُوا درد يعني : إن كان عندهم قوة. 
فلیخلفوا ذرة من هذه الذّرات المعروفة یکون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصھاء وهي حيوان صغير› 
لکن فيها عجائب وغرائب» فإن کان عندهم قدرةء فلیخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس» أو شعيرة» حتى في 
الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء» فكيف بالحیوانات . 
فالمقصود: أن مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها 
العباد. فالواجب أن يقف الإنسان عند حدهء وأن يتقى الله فى ذلك» 
وأن يحذر أن يقع في محارم الله فيهلك» ویخسر الدنيا والآخرة. ‏ 
والحديث الثاني : حديث عائشة: «أشد الاس عذابًا ۲ م القِيَامَةَ 
لذن يُضَاهُونٍ بخلق ایل 6 وفي اللفظ الآخر: 0 جا : إن أَصْحَاتَ 
هَذِهِ الصُوّر يُعَذْبُون يوم القيامة. قَيُقَالُ لَهُم: ١‏ حيوامَا لف0002 و 
اللفظ الآخر: «إِنَّ شد الناس عَذَابًا يوْمَ القيَامَة لصوو ۰ 
و 


والحديث الثالث : : عن أبن عياس دحل مصَوٗر في الثار بُحْعَل لَه 


۳77 





)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب البیوعء باب التجارة فيما يكره لبسه 
لِلرّجال والنّساءء برقم )۲۱۰٢(‏ ومسلم في كتاب اللياس والزینة باب تحريم 
تصوير صور الحيواك. ..› برقم (۲۲۱۰۷). 

(؟) متفق عليه عن عبد الله بن مسعود ؤهء أخرجه البخاري في كتاب اللباس 
باب عذاب المصورين يوم القيامةء برقم (54160) ومسلم في کتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صور الحیوان. ٠٠٥‏ برقم .)51١9(‏ 


تاب ما جاء في المصورين foal‏ 
اي ت سس ل ا © ]| 


بكل صورة صَورَمًا نْفسًا فَتَعَذَ ديه َشَذَبة في جَهََم» وفي اللفظ الآخر : امن صور 
صُورَةٌ في الدنیَا كلق یوم م القِيَامَةِ أَنْ نف فِيهَا الرُوحَ وَلْيِسَ بتافخ» هذه 
الأحاديث وما جاء فی معناها كلها تدل على أن التصوير من الكبائر. 

وقد أجمع العلماء على ذلك؛ أجمع أهل العلم على أن تصوير 
ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر» ومن المحرمات إذا كان له ظلء أمًا إذا 
كان لا ظل له كالصور في الجدران: وفی الالواح أو في الملابس » أو 
في القراطيس» فقد خالف في هذا بعض التابعين» وأجمع الأئمة الأربعة 
والجمهور على أنه محرم أيضًا كالذي له ظل. 

وقول الجمهور هو الصواب؛ لآأن الأحاديث عامة) تعم ما له ظل 
وما لا ظل لهء وتعم التصوير الشمسي المعروف الآن بالفتوغرافي» وتعم 
غيره» فإنها أحاديث عامة» وقد دل على عمومها قوله ڳل لما قد على 
عائشة ذات يوم فرأى في البيت سترًا فيه تصوير فهتکه وغضبء وقال: 
ِِنٌ أَصْحَاتٍ هَذِهِ الصْوَرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا 

والستر ليس فيه روح وهو من جنسه التصوير الشمسي› ويدل عليه 
ایشا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الكعية؛ 
الذي قدّمه له أسامة أو غيره ؛ ومحا الصور التي كانت هناك فالمقصود: 
أنه يعم ما له ظل وما لا ظل له. 

فالواجب الحذر من ذلك» وأن یبتعد المؤمن عن هذه المعاصي؛ 
ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه 88 . 

قوله 4ة لعلي"'': ”ولا قَبْرَا مُشْرِنًا إلا سَوَيْتَهه ولذلك يجب إزالتها 


)١(‏ في حديث أبي الهباج عن علي عن النبي يُِ. وأبو الهياج هو: حبان بن 
حصين الأسدي الكوفي قة من التالةء أخرج لہ مسلم وأبو داود والنسائی؛ 
انظر ترجمته في: تقریب التھذیب للحافظ ابن حجر (ص١۱۸‏ برقم ۱٥۹١‏ وفي 
الكنى ص١۸٦).‏ 





1 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز بن 
أ سس ص سے چےنا”چچچچچتھتچھٗھ٭ےتسج<جصججہکہچثہتت- 


وطمسها لقوله: ١لا‏ نَدَعَ صُورَةٌ إلا طَمَسْتَهَاه يعني: أزلتها وغیّرتھاء 
والطمس يكون بالمحوء ويكون بإزالتها وإتلافهاء قوله: «ولا قَبْرًا مُشرفاہ 
يعني: مرتقعًا باررًا الا سَوٌبْتَفہه لأن الرسول ية نهى عن البناء على 
القبور؛ لأنها من وسائل الشرك . 

وهكذا الصور من وسائل الشرك› ولهذا وقع الشرك في قوم نوح 
بأسياب الصورء لما صوروا ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرّاء لما 
صوروا هذه الصورء ونصبوها في مجالس أهلهاء دس عليهم الشَّيطان أن 
هؤلاء لهم شأنء وأنهم ينفعون من سال بهم الله» ومن يتوسل بھمء وأنه 
يستسقى بهمء ويستغاث بهم» حتى وقع الشرك نعوذ بالل . 

فأصل الصور وسيلة للشّركء ومضاهاة لخلق الله. والبناء على 
القبور كذلك وسيلة للشّركء وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس» 
لما صورواء ولما بنوا وقع الشّركء فالواجب الحذرء والواجب على 
ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشیاء: والبعد عنها؛ 
طاعة لله ورسوله. وحذرًا من إيقاع الناس و في فى الشرك ووسائله التي وقع 
فيها من قبلنا من. قوم نوح 4 وغيرهم . 

ا ما يتعلق ہما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض 
الصورء فهذا يقيد بقيده» من باب الإكراه؛ يعنى: إذا اضطر إلى ذلك 
فهو من باب أن يكره على الشيء في في أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه 
ذلك مما قد يضطر إليهء فيكون ذلك وهو غير راض؛ وكاره لهذا 
الشيء» لکن للضرورة إليه. 

وهي أيضًا تمنع دخول الملائكةء كما في الحديث الصَحيح: ١‏ 
تَدْخْل المَلاوِكَةً یا فيه صُورَةٌ وَل لبا لکن يستثنى من ذلك ما ۳ 


اا 565 


Os‏ س 





)21 متفق عليه من حديث اين عباس عن أبي طلحة وا أخرجه البخاري فى كتاب 
بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمین والملائكة فِي السَّمَاءِ.... برقم 
(TYTTO)‏ ومسلم في کتاب اللباس والزيتة» باب تحریم تصویر صورة الحيوان = 


۲ 4 ينم‎ : : EN 
ات ھا جاه في ورين سس نفد سے‎ 


ممتهناء ولا يجوز تصويره ولو ممتهئاء لکن إذا استعمل ممتهنا في 
الفراش» لا يمنع من دخول الملائکة؛ كما أن الكلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة؛ لأنه مأذون فيه» ومرخص 
فیەء فهكذا القول فيما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكة» لکن لا يجوز 
التصويرء ليس للمصور أن يصورء لكن لو اشترى البساط أو الوسادة 
وفيها تصوير وامتهنهاء لا يضر ذلك» وفق الله الجميع. 

؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: ما المقصود بامَنْ أَظلَمٌ في نصوص القرآن والسُنَّة 
كقول الله تعالی: فووم تن الع م تع مسديد اق أن بذك ا أ سمه 
[البقرة: ]1١4‏ وكقوله 5 : 'وَمَن اَظلَمَ مِمّن ذَهَْبَ یخی كَسَلْقِي؟» 

ه الجواب: لکل مقام 1 ما يناسبه من مقال ويدل عليه وامن طلم 
يدل على التحريم وهذه الصيغة صيغة مبالغةء واستفهام معناه النفي» تدل 
على شدة التحریم. 

٭ السؤال: ما حكم تصوير المجاهدين ونشر صورهم» هل تدخل 
فی النھی؟ 

ت الجواب: نعم داخلة ۂ في النهي. ٠‏ يكفي الجهاد بدون الصور» 
وكذلك التصوير في أشرطة الفيديو ليس له لزوم . 

٭ السؤال: من العلماء المعاصرين: من يرى إن الصور الشمسية هي 
حبس للظل؟ 

ت الجواب: هذه هي المكابرة» أقول: هي صورة» وتدخل في عموم 
النهى . 


= وتحریم اتخاذ ما بيه صورة غير ممتهنة بالفرش وتحوی وأن الملائكة نا لا 
ید علون بہت فيه صورة ولا کلب؛: برقم .)۲۹۱٢٦٢(‏ 





2 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز بل 
کڪ ار DDS‏ 





٭ السؤال: تسجيل المحاضرات وتصويرها بالفيديو والتلفاز» ونقلها 
إلى صالات أخرى أو دول ما حكم ذلك شرع" ؟ 

٥‏ الجواب: أصل التصوير لذوات الأرواح أنه ممتوع محرم لا 
يجوزء لورود الأحاديث بلعن المصورين وتوعدهم بالعذابء كما ذكر في 
هذا الباب. لکن التصوير إذا دعت الضرورة إليه كالصورة للحفيظة 
ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج» لقول اللہ سبحانہ 
في سورة الأنعام: وقد تل لگم کا رم يکم إلا ما آضظرزثد إلوی 
[۹ أما من دون ضرورة فلا يجوز" 

ومثل الصور رسم ذوات الأرواح محرم؛ ويستثنى منه ما تدعو 
الضرورة إليهء كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكواء أو 
الصورة التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك. وهكذا ما 
تدعو الضرورة إليه من سوى ذلك؛ فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء 
مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره 
حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس ". 

ومما يلحق بالضرورة تصوير المحاضراتء كنت أكره ذلك كثيرًا 
أعمدتي في ذلك على الأحاديث الواردة فيه» لکن تأملت الموضوع 
وریت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التی تنقل 
من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو أن لا يحرم ذلك وأن لا 
يضر ذلك؛ لأن هذا أهم من التابعية ومن جنس رخصة القيادة وأشباه 


ر( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لسماحة الشیخ ابن باز (۹/ ٠وع)‏ مع د 
الشويعر وینظر: ۲٦٢ /٤(‏ ۔ .)۲٢٢‏ 

.)۳۹۰ /۹( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز‎ )٢( 

(۳) فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ ابن باز (1/ ۳۰۲ مى174) جمع د. الطيار 
والشيخ الموسى . 


ذلك التي قلنا يباح فيها الصور للضرورۃ*'' 








فال الشيخ محمد بن عبد الوشاب ا : 
فيه فقايل: 
٠‏ الأول: التَّمْلِيظ الشَدِيدٌ في المُصَوَّرِينَ. 


2م فى 


٭ التانية؛ التييه عَلَى العلَةَ وھ رك الأب مع الله لِقَوْلِه : J‏ 


ظَمْ ممن ذّهتب يحل كَخَلقِي». 

٭ الثالثة التَنْبِيهُ عَلّی قُذْرَيَهِ وَعَجْرمخ؛ لِقَوْلِهِ: مَلَيَخْلُقُوا د أو 
ر ٍ 

«الرابعة: تریح يأنهم اشد الاس عَذَابًا. 


.سا 


. الخامسة: أن الله يَخْلَقُ بِعَدَدِ كل صُورَةٍ َمْسا يُعَذَّبُ ب ها في جَهَنْمَ‎ ٥ 
. السادسك: أنه َكلت أن بُح فيا الرُوح‎ e 


9 السايعك: الام بطمسها إذا وَحِدَت . 


07 کا 


)١(‏ ينظر: حديث المساء لسماحته (ص١١٦‏ - )5١5‏ والغزو الفكري له (ص۸٤‏ ۔ 
؟6) جمع صلاح الدين عثمان تحت إشراف: مؤسسة عبد العزيز بن باز 


الخيرية 


حم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ اثعلامة ابن باز يده 
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وقول اللہ تعالى : ول وأحفظوا متك 4 [المائدة: ۸۹]۔ 


عن أبى هريرة 1-7 قال: سمعت رسول اللہ د يقول: ×الحلف 
مُتَفْقَةٌ لِلسّلْعَةٍ مُمْحِقَةٌ للکشْب»“ أخرجاه. 


دعن لحان در سی «نَلَانَة له لا يُكلِمُهُم انك ولا 
8 الس و ہیں 8 ا E‏ سے خر سے سے 
پر یھ وف عَذَاتٌ ليم : اشيمط زان وعائل مُْتکبڑ وَرَجْل جَعَلَ الله 
بضَاقَةًء لا ب يَشْتَرِي إلا يميه وَلا يببعُ إلا بِيَمِينهِ)”" رواه الطبرانی ہسند 


رفي الصَّحيح؛ ٠‏ عن عمران بن حصين نه قال: قال رسول الله 46: 
«خَيْرُ متي َرنِي ثُمَّ الَذِينَ يَوتَهُم ثم الَذِينَ يَلُوَّهُمٌ» قال عمران: كلا أَدْرِي 
کی مد و كين مرتین أو تلاا الم إن بَنْدكُمْ قَومَا يَشْهَدُونَ ولا 


ئ٠‏ و اعم 


یسنَشْهَاون وَيَخونُونَ ولا یو ٹمُنون؛ وَيَنْذْرُونَ ولا بُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهمٌ 
1 ا نذا 


)۷( أخر جه البخاري في كتاب البيوعء باب ہلمح آ2 الرموأ ور الصدقت وا أ 
يحب فل گار یک [البقرة: ]۲۷٢‏ برقم (۲۰۸۷) ومسلم في كتاب البيوعء باب 
النهي عن الحسحلف في البيع . برقم 1*17 ). 

(۲) فی المعجم الكبير ۲٤٢/٦(‏ برقم )1١١١‏ وفي الأرسط ۳٦۷ /١(‏ برقم )٥٥۷۷‏ 
وفي الصغير /١(‏ 4875 برقم 1 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواہ الطبراني 
في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح (5/ 917 برقم .)٦٦٣٥‏ 

(»6 أخمرجه البخاري فى كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهدء برقم )۳٦٣٢(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رقم .)۲٤٤٥(‏ 


ابا ما جاء فى كثرة الحلف 


وفيه» عن ابن مسعود : تہ أنَّ النيت ب قال : دغَيْر الناس قَرْنِي » 4 
الَّذِينَ يلوم م لين يلوم م بجي كوم َي شَهَاَة احم ميته 
وَيَمِيئه شَهَادَنَهُ» وقال إبراهيم: ١کائوا‏ يَضْرِبُونَا عَلی الشهادة وَنَحْنْ 
صِعار ۷۷ 





قال الشارح يدْهُ: 

قال المؤلف 45: «باب ما جاء فی كثرة الحلف» أراد المؤلف 
بهذا الياب بيان: أن كثرة الحلف نقص في الإيمان» ونقص في التوحيد؛ 
لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين : 

أحدهما : التساهل في ذلك» وعدم المبالاة. والشيء الثاني: الكذب . 

فإل من کثرت أيمانه وقع في الكذب» فينبخي التقليل من ذلك 
وعدم الإكثار من الأيمان» ولهذا قال سبحانه: «وَاحَة لوا ایک4 
(المائدة: ۸۹] هذا الأمر للوجوب» يجب حفظ اليمين 4 من حاجة لها؛ 
فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية» أو عند 
الخصومة والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا يكثر منهاء فإنه متى أكثر وقع 
في الكذب» ووقع في التساهل» وض به الكذب. 

ذكر المؤلف كاش هنا أربعة أحاديث» وأثرًا عن إبراهيم. 

الحديث ك الأول : حديث أبي هريرة ڪل عن الي ب أنه قال: 
٦الحَلِف‏ مُتَفْقَة لِلسَلعَةٍ مُه مُتْحِتَهُ لِلکب: وفی اللّفظ الآخر: ا مُمْحِقَهُ 
للربْح) وهو حديث عظيم ص يدل على أن كثرة الحلف من أسباب 
الوقوع في الخطأء فهو يعتني باليمين لينفق السلعة» ولكنه يقع في الخطر 
وهو محق الكسب وقلة البركة . 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الشھادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهدء برقم (31455؟) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصّحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونھمء برقم (7881). 
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فالحلف منفقة للسلعة؛ یعنی: مروج لهاء إذا حلف؛ والله إن هذه 
بكذاء والله أنها تسوى كذاء وال أنها طيبةء والله واش: والله يَعْر 
الراغب» يَعْرَّ الناس الذين يسومون منه» وربما صدقوه فاشتروهاء ولكتها 
ممحقة للکسب؛ ممحقة لربحه الذي يتعاطاه بسبب تساهله في هذه 
الیمین . 

وفي الحديث الآخر يقول يَيِةِ: َة لا يُكَلِمُهُم اش و1 يَنْظه 
لبهم يَومَ القِيَامَةٍ وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: المُسْيل إِزَارَهُء وَالمَنَانُ 
فيمّا أغطى. وَالمُتَمّنُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِف الكاذب»“ نسأل الله العافیةء خرّجه 
مسلم فی صحيحه من حديث أبي ذرء هذا يدل على أن تنفيق السلع قد 
بقع في الكذب» وقد يقع في الصدق؛ لکن كثرة الأيمان توقعه في 
الكذب» وربما جره الطمع» وساقه الطمع إلى أن يكذب» فالواجب 
الحذرء ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة» ومن أسباب الوقوع 
فیما حرم اش فليحذرها المؤمن . 

وهكذا الحديث الٹانی: حدیث سلمان الفارسي آبو عبد الله وليه" 
عن انی یں کی أنه قال: لاد لا بکلمهم لله ولا برکیه وَلْهِمْ عَذابُ 
ألِیم أَمَبْمط ران أشيمط؛ يعني: شیخ؛ قد شمطه الشيب» «رَعَائْلُ 
مُسْتَكبرٌ) يعني : فقیر مستکبر؛ مع فقره يتكبر»ء الغني قد يتكبر لأجل 
المال» ولكن الفقير ما الذي يدعوه إلى التكبر إلا أنه سجية له» وشيء 
استقر في قلبه نعوذ بالله . 


)١(‏ أخرجه عن أبي ذر نہ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزارء والمن بالعطیةء وتنفيق السلعة بالحلف». برقم .)۱۰٦(‏ 

(۲) سلمان الفارسي صحابي» ويقال له: سلمان الخیر أصله من أصبهانء وقیل: 
من رامهرمز» أول مشاهده الخندقء مات سنة أربع وثلائین ويقال: بلغ 
الثلاثمائة أخرج الجماعة. ینظر: التقريب ( ص١٤۲‏ برقم .)۲١۷۷‏ | 


| 


ان ما جاء فى كثرة الحلف ٤١٤‏ 


«وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بِضَاعَةء لا يَشْتَري إلا مینهء وَلّا یم إلا يميه يميه 
فهذا فيه الحذر من هذه الخصال» وأن الزنا 5 قبیح ومنگر لا سے سے 
الشيخ »ع فإنه أكبر وأقبحء فالشاب قد يؤوب ا زشل:؛ فل يتوب» ولكن 
الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا شيء استقر عليهء وبقي في قلبه» وعاش 
عليه » نعوذ بالله من ذلك» تكون الجريمة أعظم وأكبرء والإثم أشد. 

وھکذا العائل المقير » الغني قد يتوباء وقد ينتبه إذا زال ماله لكن 
هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هذا يدل على أن الداعى فى قلبه كبير» قال 
العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قله الداعی وضعف الداعيء 
فان الشيب من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة وإلى الجماعء والشاب 
أقوى» فإذا كان يعتاد الزنا مع شيبته دل على أنها سجية له» وأن هذا 
الشيء مستقر في قلبهء نسأل الله العافية. 

وھکذا العائل يتكبر مع فقر هذا يدل على أن الكبر سجية لهء 
وأنه صفة ملازمة له» نسأل الله العافية. 

وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد في الباب كونه 
لا يبيع إلا بممںرمةہ 6 ولا يشتري إلا بيمينه: هذا فيه وعيد على هذا العمل »؛ 
وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذب» ويوقعه فى الحرام» إذا 
اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب . 

وهكذا الحدیث الثالث: حدیث عمران بن حصين وء يقول 
الب له : «حَيْرُ أتبي قَرْنِيء ف الَزِ دين وهم كم الین يه يعني : 
القرن الثاني والثالث» قال عمران: (ِفَلَ أذری اکر بَعْدُ فَرَنَیْن أو نةا 
لکن المحفوظ مرتون فقطاء هذا المحفوظ من حديث عمرآن؛ كما رواہ 
أحمد في المسند''' ومن حديث ابن مسعود ون كما هنا لاس خَيْرُ الاس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند(455/4. ٤٢٦١ء ٤٤١‏ برقم ۱۹۸۳۳ء 
٦‏ ٭ ۱۹۹۴ ۱۹۹۲۷). 


KE‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز فة 


ريي تم الْذِينَ لوهم تم م الَذينَ يلوتم ۰ 

قال فى حديث عمران يه : م لِك َعْدكُمْ فما يَسْهَدُونَ ولا 
يُسْتَفْهَدُونَء وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمُنُونَ» وَيَنْذْرُونَ وَلَا یُوفُونَ: وَبَظْهَرُ فِبِهم 
السَّمَنَْ» تتغير الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث. حتى توجد الخیانة 
ويوجد عدم الوفاء بالنذرء وتوجد شهادة الزور؛ يعني: تكثر بعد القرون 
المفضلة؛ لضعف الإيمان» وغلبة الجهل» وكثرة الأخلاط. الذين تضر 
خلطتھم؛ فلهذا توجد شهادة الزورء فيشهد وهو ما استشهد يشهد كذباء 
لطمع أو قرابة أو عداوة؛ ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر أموره؛ 
لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. 


چ اق سم 


ویندر ولا يوقي پنذر الطاعات»؛ واللہ مج المؤمنين بقوله : يفون 
بأَدْرِ» (الانسان: ۷] والثيء لا قال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيةَ اللہ قلط“ 
فالواجب الوفاء بنذر الطاعةء فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء . 


والنذر لا ي بغ ؛ لان ال کا نهى عن التّذرء وقال : اه ا ياي 
بِخَيْر' وقال: دلا تَنْدرُوا فَِنَ النَذْرَ لا برد مِنّ قَدَرِ الله شِيكًا وَإِنَمَا 
يُسْتَخْرّجٌ به مِنّ ال جیل؟ (e‏ . فلا ینہعحی النّذرء ولكن دا ندر طاعة لله لله فعليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهدء برقم )۲٦٢٢(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة قنء باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء برقم (5675). 

23 سبق تخريجه في : : صفحة (ص۱۴۱) ونوثيق ترجمتها في (ص117). 

(۳) متفق عليه عن عبد الله بن عمر ينه وتمامه: : 'وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ ہو مِنَّ البَخِيل؛ 
أخرجه البخاري في کتاب القدرء باب إلقاء النْذر العبد إلى القدرء برقم 
(51948) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء برقم 
(159). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ظلچہء أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب 
إلقاء النذر العبد إلى القدرء برقم )11١84(‏ ومسلم في كتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شیئاء برقم .)١150(‏ 


بابل ما جاء في كثرة الحلف سج 


اس 
لأس 





الوفاءء كأن ينذر لله أن يصلي كذا ركعة أو أن يصوم كذا يومًا أو أن 
يتصدق بكذا وكذاء فليوفي بنذره» إذا كان نذرّا يوافق الشرع 
طاعة لله لك . 

أمّا إذا نذر أن يشرب الخمرء أو يعق والديه» أو يقطع الرحم؛ أو 
یقطح الطريق» هذه نذور باطلةء معصية لله» لا يجوز الوفاء بھاء وأن 
عليه كفارة يمين» هذا هو الصٌوابء ولا يجوز له الوفاء بهذه النذور التي 
فيها معصية لله ومخالفة للشرع. 

وفي حديث عمران َيِه قوله : 'وَيَظْهَرُ يهم السَّمَنْ) يعني : بسبب 
إقبالهم على الڈُنیاء واجتهادهم في التّنعم بنعيمها يغلب عليهم السمن ؛ 
يعني : سمن الأجسام؛ لعظم الغفلة» وكثرة الشهوات والنعم فيكثر 
السمنء وهذا واقع في الناس. 

ولكن لا يلزم أن يكون کل من كان سميئًا أن يكون عاصيّاء لا 
قد یقع السمن في أناس طیبینء لکن مراد التي له أن هذا يغلب على 
الناس» يكثر فيهم» بسبب إقبال الناس على الدنياء وكثرة التنعم بها يكثر 
السمن ويظهر في الئاس بسبب هذا الأمر. 

وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض» وقلة الاستعداد للآخرة؛ فلهذا 
تعظم الأبدان» ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية» ولا يلزم من 
هذا كما تقدم ‏ أن يكون كل سمين فيه شرء لاء قد يكون سمیتاء وقد 
يكون من خيرة الناس؛ كما وقع في الأولين. 

وفي حدیث ابن مسعود وَيْهِ: «خَيْرٌ الناس قربي“ هذا يعم الناس 
كلهمء خير الناس الصّحابة» أصحاب النَبِىَ يلل بعد الأنبياء لٹا ثم 
الذین یلونھم التابعون» ثم أتباع التابعين» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم د يمينه» ويمينه شهادته من قلة مبالاته واستهتاره» وعدم مبالاته 
بالأيمان والشھادات: لا يبالي» يشهدء أو يحلف؛ لقلة إيمانه وضعف 
إيمانه . 





٦‏ شرح كناب التوحید تسماحة الشيخ اتعلا مه ابن باز اہ 
n‏ ا 


GT 





وأمًا المؤمن يحترم اليمين ؛ بحرم الشهادة؛ ولا يشهد إلا عن 


«قال إبراهيم» يعني : النخعيی؛ هو: إبراهيم بن يزيد النخعي » تابعي 
صغير 5ف : «وَكَانُوا بَضَربُونَنًا عَلَى الشهادة وَالمَهُدِه يعنى: کان 
السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا: أشهد ويحلف» ويقول: عهد اش 
يضربونه» حتى لا يعتاد هذا إذا کبرء فيسهل عليه الأيمان الفاجرةء 
والعهود الظالمة والشهادة الرديئة؛ يعني : يؤدبونهم ويوجهونهم. حتى لا 
يتكلموا بهذا إلا على بصيرة؛ لان الصبي إذا اعتاد هذا فی صغرهء قد 
يتساهل به فى كبره» ولا يتحرى الصدق؛ وهذا من دلائل عناية السلف 
بالأخلاق الفاضلة» وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة؛ 
والصفات الحميدة. 

وهذا هو الواجب على المؤمنينء أن یربوا أولادهم على الأخلاق 
الفاضلةء وأن یعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله وبق وحتى لا 
يتساهلوا فيما يجب احترامه أو يجب اجتنابه» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 
؟ | الأسئلت: 

ه السؤال: رجل حلف أو حرم امرأته بأن قال: علي الحرام» 
والطلاق أني لا أقعد فی هذه المنطقة» ثم فعد لمصلحة؛ فما يلزمه؟ 
وهل هناك فرق بين الجمع بين لفظ: الحرام والطلاق. أو قال أحدهما؟ 

ه الجواب: إن كان الحالف قصله منع نفسه من الجلوس» ولا 
بقصد فراقهاء أو وحرم أنه لا يبقى معها في الدار أو في مكان واحد» 
عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو کسوتھم؛ هذا هو الصواب؛ 
ولا عليه شيء؛ لأن الأعمال باللیة. 


.)٠١ ٤ص( سيقت توثيق إحالة ترجمته فى : صفحة‎ )1١( 


اا ما جاء فى كثرة الحلف 


٭ السؤال: ما مقدار إطعام كفارة الیمین؟ 


© الجواب: نصف صاع ما يقارب كيلو ونصف تقريبًا . 


قال کے محیّد بن عبد الوهّاب 29-2 
فيه حضائل : 


مت 


8 ا 
و ا[ ثانية: 


٭ ال الئتے؛ 


9 ال۔رابع.ة4: 
٭ الحشامسك: 
© السادسك: 


٭ الس ابعے: 


٭ ال امہنتے؛ 





ال صِية حفط الما 

الإخبار يان الحَلِف مَْفَقَةَ لِلسَلعَةء مَمْحَقَة لِلبْرَکو. 
الْوَعِيدٌ التَّدِيدُ فِيمَنٴ ل ت إل بِيَمِينِة» ولا يَشْتَرِءِ 1 
: اليه عَلَى أنَّ الذَنْبَ يَعْظمُ مَمَ اة الدّاعِي. 

دم م الْذِينَ بَخْلِفونَ وَلا شتشافون. 

تَنَاؤُهُ ية عَلی القفُرُونِ التَلَانَة أو الْأَرْيَعَةء وَذْكْرٌ مَا يَحَد 


عاق م ا يج 


ث 


o بر © ےر 2 ۳ م‎ ۵ 5: tm 

دم الِْين یشھدوں ولا يستشهدون. 

2 0ل پت 8ھ سر ت ١‏ 1 2 

گن اَلَف يَضْرِبُونَ الصّكَارَ عَلَى التّهَادة وَالعَهْد. 


XK 7#‏ ٭ 
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ممصم 
جسےسوووسسسود 


r 
— کے‎ 
سے‎ 


بَا ما جاء ‏ ذمّة الله وذمّة نبيّه 

وقوله تعالی: وَأَرفا بهد آله إِذا عَلهَدثُم ولا فصو ان بد 
وڪيدهاڳ الآية [النحل: ۹۱]. 

وعن بريدة قال: گان رَسُولُ الله يق إذَا أمْرَ أَمِيرًا عَلَی جَیٔش أو 
سی زا في خاي قوی ال ون مَعَهُ من المُْلِمِينَ خَيْرًا ا فقا 
۷اغرُوا با سم اللہ في سَہیل لله قَاِلُوا مَن كَقَرَ بالله. اغُرُوا ولا تَغُلُوا وَل 
تَخْلیرُوا لا کون ول تَقْنْلُوا وَلِيذدَاء إا لَقِيتَ عَدُوّكدَ ي من المُشرِكِينٗ 
موم إِلَى تَلاثِ خِصَالٍ أو خلال. ایی ما ما أَجَابُو فَافْبَل مِنْهُمْ وَكُْفٌ 


لم اعم إلى الاسلام» قإن أَجَابُوڈ فَاقَبّل ينهم وَكُفْ نهم ثم 

عَم إلى التََحَوّلِ مِن دَارِهِمْ إِلَى دار المْهَاجِرِينَ ‏ وَأَخْبِرْهُ هم أنھمم إن و 

ذلك فَلَهُمْ ا لِْمْهَاجِرِينَ وَعَليهمْ ما عَلَى المُهَاچِرِینَ؛ فَإن أَبَوْا أن يَتَحَوّلُوا 

نها فََغِرْمُمْ أنهم يَكُونُونَ کَأَغْرَابٍ المُسْلِمِينَ يجري 2 لَب هم حم الله 

الي يَجْرِي عَلَى المُؤِْنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُْ في العَنِيمَةٍ َة الي ء شی إلا أن 

يحَاهِدُوا مَعّ الْمُسَلِمِينَ. 

فان هُمْ بوا فَاسَأَلْهُمُ الجرْيَة فان هم أَجَابُوكک فاقبل مِنْهُمْ نهم وَكَفْ 
عنم فإ مم ابی فَاستَمِن يالله وَقَايِلْهْم. 

وَإِذٌَا حَاصرْت آهل حصن فَأَرَادُوَكَ أن تَجْعَل له ذِمة الله وَذْمَةً نَبِيّه 

فلا تَجْمَل لَهُمْ َة الله وَدْمَةٌ نبي » وَلکن اتل لهم فشك رونا َصْحَايك 

كم اہ ُخْفِوُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكمْ أَهُوَنُ من أن تُخْفْرُوا ذِنَّةَ الله 


2 


َا ما جاء فی دة الله وذهّة تبيّه 


۹ 
وَإِذا حاضّرّت هل حصن رادو أن تَنْرَلَهْمْ عَلَى حُکم الله فلا 
ُنْرِلْهُمْ عَلَى حُکم اللہ وَلكِنْ َْْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنْك لا تَذري أَنْصِيبُ 
فِيهم کہ ادلّہ ام ی ' رواه مسلم . 


قال الشارح يناده 





يقول المؤلف : «باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه» يعني : 
ياب ما جاء فيه من تعظيمهماء والتحذير من إخفارهماء والتحذير أيضًا 
من جعلهما للنّاس؛ لأن جعلهما للنّاس وسيلة إلى إخفارهما؛ أي: 
نقضهماء فلیس لولاة الأمور أن یجعلوا لاس دْمَّةَ الله وذمة نبيّه» ولکن 
يجعل لهم ذمَّة الأميرء والرئيس» والملك وأصحابه. 

وهذا من باب تعظيم ذمّة الله وتعظيم ذمة نبيه كلو وهذا من مقام 
إكمال التوحيدء وإكمال الإيمانء ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا 
في کتاب التوحيد؛ لأن تعظيم ذمّة الله وذمّة نيه ية من كمال الإيمان» 
ومن كمال التوحيد؛ ولأن إخفارهما نقص في التوحيدء ونقص في 
الإیمانء وضعف في الإيمانء ووسيلة للتلاعب . 

قال الله تعالى: واوو هد نے إِذا هددد [النحل: ۹۱] يعني : 
إذا عاهدتم أحدًا فأوفواء فلو جعل ذمّة الله وذمّة نبيّهء فالواجب أن 
يوفيء وإن كان أخطأ في جعل ذمة الله وذمّة نبيّه ليس له أن يجعل ذلك» 
لكن عليه أن يوفي بذلك» ولا یخفر؛ ينقض»› والإخفار: النقض. أخفر: 
تقض وعدر. 

قوله تعالى: هراشا مهد أله إا عَهَدثُر فمن عامد بذمّة الله 
وذمّة نبيّه» فالواجب عليه أن يوفي» وأن لا یخفر ولا يغدر ور فضا 
اَی دييكا [النحل: ]4١‏ يعني: لا تنقضوا العهود بعدما أن 
)١(‏ آخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 

ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرهاء برقم (۱۷۳۱). 





٠۷٢٢ Il 


سس ۓ- لب 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ياف 


وس 





أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة» بل أوفواء كما قال الله تعالى: 
واوا يالعَھر 9 العهد کارت متا [الأسراء: .]۳٣‏ 

ويقول الي لة: 'یْرْفَعْ كل غَاوِرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ لوَا عند اسیو 
يُنادى عَليْهِ هَذِهِ عُدْرَةٌ فان بْنُ فلان”'' وهذا فيه وعيدٌ عظيمء يدل على 
وجوب الوفاء بالعھود وتحريم نقض العهود» والغدر. 

ثم ذكر المؤلف يد حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى وف" 
المخرج في صحيح مسلمء قال: ہکان الب ا إِذَا بَعَتَ بَمْنًا أو أَئر 
مِيرًا على جَيْش أو سَرِيّوٍ يُوصِيه بِتَقُوَى اله يعني: إذا أرسل الجيوش 
وأمّر علیھمء كان ب يوصي الأمراء والجيش بتقوى اللہ يوصي الأمير 
في خاصة نفسه بنفسهء وبمن معه من المسلمين خيراء ويقول له: اتق الله 
فيهم» أرفق بهم» لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعهم. 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور عند تعيين الأمراء . 

نم يمول له : (اغْرُوا باسم الله في سُبیل اللو قَايَلُوا مَن كف بای 
اغُزُوا وَلَا تَمُلُوا وَلّا تَفْیروا وَلَا تَمْثُلُوا وَلا تَقْثُلُوا وَلِيدَاه كانت هذه 
وصایاہ يو لأمراء الجيش والسرايا التي يبعثها للجھاد يوصيهم جميعًا 
بتقوى اللهء وأن لا يغلوا: والغلول السرقة من الغنائم قبل قسمتهاء وأن 
لی" يغدروا: إذا أعطوا عھدا لا ينقضوهء وإذا انتصروا على الأعداء أن لإ 
يمثلوا بقطع الأيدي والأرجلء أو الأنوف والآذانء بل إذا قتلت فأحسن 
القتلة» ولا يقتلوا الصبيان ولا النساء في الحرب» إلا إذا قاتلوا. 


هكذا کان يوصيهم أن يستقيموا على طريق شرع اللہ وأن يحذروا 
ما حرم الله عليهم جل وعلا ويوصيهم أن يعتمدوأ في عزوهم وجهادهم 


)١(‏ متفق عليه بنحوه عن أبن عمر» دون قوله: اعند اسيهه رجه البخاري في 
کتاب الأدب. باب ما يدعى الناس باباٹھمء برقم (TIYA)‏ ومسلم في کتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء برقم (۱۷۴۸). 

(؟) سبق توثيق إحالة تر جمته في : صفحة (594). 


اا ما جاء في دسّة الله وذمّة نبيّه SES‏ 
نار ےه أمور: الدعرة إلى الإسلامء أو إعطاء الجزية. أو المقاتلة؛ 
قال للا : «إِذَا لَقِيتَ عَذُوَّكَ م مِنَ المُشركِينَ نَادْعُهُمْ إلى نُلاثِ خِصّال أو 
خلال» شك من الراوي هل قال: خصال یچ خلال؟ والمعنى واحدء 
الخلال هي الخصالء لکن من باب عنایة الرواة یب وحرصهم على 
أداء الرواية., كما سمعوا رحمهم اله قال: «نَأَيَتَهُنَ مَا أَجَابْوڈ إِلَيْھَا 
اقل مِنْهُم وَکف نهم 

الخصلة الأولى : ١نم‏ ادْعَهُمْ إلى الإسلام أولّا : ادعهم أن يسلمواء 
إلى أن يشهدوا أن ل* إله إلا اللہ وان محيّدًا رسول الله ء ويديئوا 
بالرسلام هذا آول شىیء يجب اُن يذعى إليه الگمفاں كما آمر النبیٔ ات 
معاذًا چا 17 لما بعثه إلى اليمن أمره أولا أن يدعوهم إلى الشهادتين؛ 
هذا أول شيء يجب »> فإذا أجابوا دخلوا فی الاإسلام ثم أمره أن علمهم 
أركان صلا تهم وغيرها من أركان الدین . 

قن امابو ك لذلك. فَادْعُھُمْ إلى لول ِن دار ارم | إلى دار 
علوا وَل ا تا لِلْمْهَاجِرِينَ عليه : ما عَلَى المُهَاجِرِينَ: فإن بوا أن 
يَتَحَوّلُوا فَأَخْبِرْهُمُ نهم يوون كاراب المُسِْمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حم اف“ 
في الاوامر والنواهي دولا يَكُونُ له في العْنِيمَة وَالمَيءِ ۽ شي إلا أن 
يُجَاهِدُوا م مَمَ الْمُسْلِمِينَ) من بقي في الأعرابية لا يكون له حق في بيت 
المال. ولا يكون له حى فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد مع 
المسلمين. 

الخصلة الثانية: «فَإِنْ هُمْ أَبَوْا الدُجُولَ في لاسلا فَاسَالهْمَ 
الجزيّة بے فان هم م أجَابُوكَ إلى الحرْیَة فاقبل ينهم 2 وَكَف نها ويبقون على 
دينهمء وهذا فی حق اليهود والنصاری 1 


.)1۷( سبق توثيق إحالة ترجمته في : صفحة (۲۷). وينظر: تخریج الحديث في صفحة‎ (١) 





ا 
ست ا 


۲ 





0 


كما قال الله كلك في سورة براءة: ظقَديلُوا آرت لا وت ر 
ولا يالوم الا ولا مهمون ما کم ف و ورت رسوا ولا ي ینوی ہے دين الح : 
لیے اُوثوا الحتب حي يمْطوا لحري ۳ يد وهم ملرويت4 (التربة: ۲۹]. 

وهذا الموضع مما قيدت به السّنّة بالکتابء حيث جاءت السكة 
مطلقة فى أخذ الجزیةء وجاء الكتاب مقيدًا لها بأهل الكتاب» فالسّنّةَ هنا 
مقيدة بالكتاب العزيز فی أخذ الجزیةء وقد ألحق ال ب بأهل الکتاب 
المجوس؛ وجعلهم كاليهود والنصاری في أخذ الجزية فيز" لا 
حل الطعام والنساءء بل فی أخذ الجزية فقط . 

الخصلة الثالثة: القتال: إذا لم يسلموا ولم يقبول بأداء الجزية: 
«افَاسْتَعِنْ باللہ وَكَاتَلْهُمْ) هذا فيه وجوب الاستعانة بالله» وأن المسلمين 
يستعينون بربهم في قتال أعداتهم» ولا يعتمدون على قواهم وأنفسهم» بل 
مستعينون بالله ؛ بيسألوه النّصرء ويضرّعوا إليه» ويستقيموا على دينه حتی 

2 بين له ماذا يفعل إذا حاصر أهل الحصونء فقال: دوَإِذًا 

صرت أهلّ حِصّن» الحصون: هي الأبنية والقلاع المبنية التی كان 
يتحصن فيها أهل الکتاب في الغالب» من القرى والمدن وأشباههماء أمَا 

الأعراب ففي الغاللب یقطنون في البوادي والصحاري . 

قوله : «مَأَرَادُوكَ أن تَجْعل لَهُمْ ذِمّةَ الله وَذْمَّةَ تَبيوء فَلَا َجْعَل لَه 
ذِمَة اللہ وَذْمَةً نبي لکن اجَعَل له ذِمَنَك وَذِمَةٌ َصْحَابَكَ ئک أن 
تَخْنِرُوا ذِمَمَكُمْ وذِمم م أَضْحَابِكُمْ أَحَوَنُ من أن تَحْفْررا ذِمةُ الله وَذْمَة 

رَسُولِه. 

قوله : «١تَخْفِرو‏ ا هذا من الفعل الرباعي : أخفر یخفر مثل : أعلم 


0 ٦ سخ‎ 


0 عاج 


)١(‏ حيث قال فلِهِ: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ ال الكِقاب؛ أخرجه عن عبد الرحمٰن بن 
عوف ونه الإمام مالك فی الموطأ في كتاب الصدقةء باب جزية أهل الکتاپ 
والمجوس» برقم .)٦٦(‏ 


بل ما جاء في ذمّة الله وذسّة نبيّه 


٢) )۷۳ ۱‏ 
يُعلمء وأكرم يُكرم . فالإخفار: مصدر أخفر مثل: إعلام مصدر در اعام 
والإكرام مصدر أكرم» والإخفار: كما تقد هو نة نقض العهر" "ا 

بخلاف الخفر الثلاثي» فإنه الحماية والنصرء يقال: خفره يخفره 
ویخفِرہ إذا حماه ونصره» وفلان یخفر آل فلان يحميهم وينصرهم 
ویحوطھم؛ وإذا جاءت بلفظ أخفر؛ يعني: أزال حمايته ونقض عھدہ؛ 
وخافر الوم الدي يمشى معهم هو الذي يحميهم» وكانت العرب إذا 
جاءت فی بلاد غير بلادهاء أخذوا خفيرًا من القبيلة التي قدموا إليهاء 
حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم منهم» هذا يسمى خفيراء وهو 
الحامی . ٰ 

والمعنی : أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدًا وميثانًا أن لا 
يخفروا ذمتهمء ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمّة الله وذمّة نبيّه» بل يجعلوا 
ذمتهم هم؛ لأنهم إذا وقع منهم إخفار» صار في حقهم أسهل من 
الإخفار في ذمة الله وذمّة نبیّهء وإن كان هذا لا يجوزء وهذا لا يجوزء 
لکن بعض الشر أهون من بعض» وبعض الكبائر أشد من بعض . 

فالإخفار والغدر في ذمّة الله وذمّة نبيّهء أشد وأعظم إثمًا من 
الإخفار والغدر بذمته وذ أصحابهء وإن كان كلاهما لا يجوز. 

وهكذا ذا حَاصَرٌ ت اَهَل حجصنء َأَرَادُوك أن رِلَهُمْ عَلَى حُكم الله 
فلا د لهم عَلَى حُکم اله لا ينزلهم على حكم اللهء بل يقول لّهم: 
«أَنْزِلَكُمْ عَلی حكمي» 'وحکم أصحابي. ولا يكفي أن يقول: أنا أجتهد 
إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع: ولکن لا أستطيع أن أقول: 
أنزلكم على حكم الله؛ لاني قد أغلط . مثل ما قال التب َيل : قنك لا 
تذري َنْصِيبٌ فيه حُكُمَ الله مم لا». 

الإنسان قد يغلط في حكمهء فلا يقول: هذا حكم الله بل یقول: 
هذا حكمي واجتهادي» وأنا أنظر وأجتهدء وأنفذ حكم الشرع» من باب 


.)5067 /4( لسان العرب لابن منظور» مادة: [خفر]‎ )١( 





EVET‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ الملامة ابن باز يعاق 
7 ٹس نین ننس سٹیٹس - جج ےچ _چٹتتت سٹس تا د 


الحيطة؛ لثلا يقول: حكم ا فيغلط في حكم اش يحكم بحکم لا 
يوافق حكم اللہ فيكون بهذا قد كذب على اللهء بأن يقول: حكم الله. 

ولهذا قال: «فَإنك لا ندري أتَصِيبٌ يهم حُكَمَّ الله م لا» آمر 
النْبِىٌ ٹلا بالحیطة كما أمر في الذمة بذلك» فإخفاره ذمّة الله أشدء 
وغلطه في حكم الله أشدء والغلط في حكمه هو أسهل» وهذا من باب 
الآداب الشّرعية في إعطاء العهود والمواثيق» وفي إنزال العدل على 
الحكمء يكون على العید وعلى اجتھاد ولي الأمرء وما يراه موافقًا 
لشرع الله. لکن لا يقول: إن هذا الذي قلته هو حكم الله؛ لأنه قد يغاط 
في بعض المسائل التي يجتهد فيهاء وفق الله الجميع . 








افيه مال : 


٭ھ ہے E‏ 


»الأوفي المَرق بَيْنَ ذم الله وَدْمّةٍ نيو وَدْمّةٍ المُسْلِوِينَ . 

٭ السشائیة: الإِرْشَادُ إلى قر الأَمْرَيْنِ را . 

ه الشالشة. َوْلَهُ : غُرُوًا يسم الله في سّبیل الله ا . 

. الرابعة. قله : قَیِلرا من کفر باه‎ ٥ 

© الخامسة: قول : (استعن بالله وَقَايِلْهُمَ. 

٭ السادسة: القَرْقُ بَيْنَ حَُكُم الله وَحَكم العْلمَاءِ. 

٭ السابعة: في گؤنِ الصَّحَابِي يَحْكُمْ عِنْدَ الحَاجَةٍ بِحُكُمء لا يدري 
أَيُوَافِقٌ حُکُمَ الله أمْ لا؟ ۱ 


ع 25 ك2 


اَل ما جاء في الاقسام على الله ۷۵) 


د 
ign‏ 
سسسٹ-ت-تت- 
لي 
ل 


سک‫کیککست- .ببھ و ہس پک 

جوسس“س۰س“رس و_پر_وپژرسربنًن وت 
27571 
سسسسسی۔:حستدحد 
سوو-ت-ت- 





بَا ما جاء ف الإقسام على النه 


عن جندب بن عبد الله ڪه قال: قال رسول الله 2 : «قَالَ رَجْلَّ : 
وَاش لا يَغْفِد ! نه لِقلان قال الله كي : مَنْ دا الَّذِي يَتأَلَى عَلَىَ > أن لا أَغْفرَ 
کن كاي كه عفرت ِفْلَانٍ وَأَحَْطْتٌ میں رواہ مسلم . 


وفي حديث أبعي هريرة ذه أن القائل رجل عابدء قال أَبُو خَرَبْرَةَ: 
دتَكَلم بكَلِمَة أَوْبَقَتٌ دناه وَآخيرَيه0”''. 


قال الشارح يَْايْهُ: ظ 
يقول المؤلف شه : «باب ما جاء في الاقسام على الله يعني 
باب ما جاء فيه من الوعيدء فلما كان الإقسام على اله جرأة على اله 
ونقصًا في التوحيد» وضعقا في الإيمان. ذكره المؤلف هنا بأن المقصود 
فعل ما يكون فيه كمال ال يمان» وترك ما يكون فيه نقص الإيمان. 
عن جندب بن عبد الله البجلي» يقال : جُنذب بفتح الذال» وجُنذب 
الدالء لغتان» وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ود 
من ال ل أ ن رجلا قَالَ: "وله لا يَغْفِرٌ اله “ لفلان» يعني : نبينا 46 
يخبر عمن قبلنا؛ أن رجلا قال: اوَالل لا ي: يعفر الله لقُن قال ال“ مَنْ ذا 
الّذِي يَتَأَلَى عَلَىَ؛ يعني : يحلف عليء لٹا الحلف» والأليّة اليمين؛ 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة اللهء برقم .)۲٦۲(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في النهي عن البغي» برقم (4401) 
والإمام أحمد (۲/ ۳۲۳ برقم ۸۲۷۵). 

(۳) سبق توكيق إحالة ترجمته في : صفحة (۹۹۹). 


شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز جا 


من ذا ذا الي بعال عَلَيَ أن لا أَغَفِرَ لفلان» فَإِنّي َد غَفَرْتُ لِفُلان 
وَأَخْبَطْتٌ عَمَلَك) رواه مسلم في الصحيح. 

هذا معناه: التحذير من التَأنّي على الله والإقسام عليه أنه لا يفعل كذا 
ولا يمعل کنا : «وَالله لا يَغْفِرُ الله لقان وَالل لا يُدْخِلهُ الله الْجَنَّمَ وا لا 
يوفق ونحوه» بل هذا ظلم لا يجوزء ليس عندك علم من الله » وليس عندك 
حق عليه . الواجب حفظ اللسانء والحذر من أخطاره. فان اللسان خطره 
عظيم» قد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالّاء يزل بها في 
النار أبعد ما , بين المشرق والمغرب؛ كما جاء به الحديث» نسأل الله العافية. 

وهذا من هذا الباب» ولو ساء ظنك به» ولو كان صاحب معاصی؛ 
لا تقل هذا الكلام. قل: أخشى عليه أخاف عليه اللَّهُمّ اهده؛ تدعو له 
بالهداية. أمَا أن تة تقسم على الله أن لا يدخله الجنّة ولا يغفر له» هذا غلط 
منك» إ ربك حكيم؛ قد يغفر الله له قد يتوب الله عليه وأنت لا تدري, 
فالحاصل : أن هذا القول من ظلم الإنسان» ومن جور اللسان ومن خطر 
اللسان فالواجب الحذرء وهذا نقص في التوحید: ونقص في الإيمان. 

وفي حديث أبي هريرة نه أن القائل رجل عابد؛ يعني: حملته 
عيرته» وعبادته التى كان یتعیدھا على أن فال هذا الكلام الٰسیئء وهذا 
يفيد أن الإنسان قد يغار غيرة فاسدة» قد يجترئ بها على الله» قد يكون 
عابدا غيورًا لله لکن توقعه غيرته غير المقيدة بالشرع في الإثم» قد يكون 
غيورا فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الکلامء قد يكون غيورًا فيأمر 
بمعروف وينهى عن منكر على غير بصيرة» قد يكون غيورا فيتكر المنكر 
على غير بصيرة» فلا بد من التقید بالحدود الشرعیة في الغيرة لإنكار 
المنکر؛ لا بد من الحدود التي حڈھا اللہ تلزمهاء ولا تتعدّاها. 

قال أبو هريرة: َكَل بِكَلِمَةٍ اوقت دُنْيَهُ وَآِرَتَهُ - يعني : هذه 
الكلمة - أَوْبَقَتْ - يعنى : أهلكت . دنياه وآخرته) لأنها حطيرة 
قال: راف لا بَفْمْر ا اله لِفُلانْ٥‏ فقال اش : : د عََوْتُ لمان وَأَحْبَطتُ 2 
عَمَلَكَ؛ ممًّا اجترأت على اللء هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة 


باه ها جاء في ال٭اقسام على الله ۲۷ 


على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه. > كما في هذا الحديث . 
يقول النبیٔ لا : إن الد كلم بالكل تا يلي لها بالا بزل ب 
في النَارٍ أَنَعَدَ ما ما بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمثرب؛"” ' رواہ البخاري ومسلم في 
الصحيحين . 
وفي اللَفظ الآخر : زل بها في الَارِ سين خَرِيلًا' 
وفي اللفظ الآعر: «إنّ العَبْد يتكلم بالكَلِمَةٍ مِنْ سَحَط الله ما 
فِيهًا ‏ یعنی: ما يتثبت فيها ۔ يكب اللہ له بها سَخَطَهُ إلى يَوْم أا 
فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم وعلى الغيور ل لله: أن يتثبت» 
وأن يحفظ لسانہ وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة» وأن لا يعمل إلا عن بصيرة. 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب 15ذ4: 
افيه مھائل.: 

هالأوللي: الَتَحَذِيرٌ م مِنَ الان عَلَى الله . 

ه الثانية: كون النار رت إلى أَحَينًا مِنْ شِرَاكِ نعل 

٭ الثتائلتثك: أن الْحِنَة مئل ذلك . 

ه الرايعة: فيه شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إِنَّ الرَجل تكلم بالكَلِمَة.. إلى آخره. 


کے 


٭ الخامسة: أن الْرَّجُل قد يعر له بِسَبّب ہُو مِنْ اي الاه مُور إِلَيّْهِ. 


0 


ما ین ۶ 





)١(‏ من حديث أبي هريرة ظالہء أخرجه البخاري في کتاب الرقائق» باب حفظ 
اللسان» برقم (//5141) ومسلم في كتاب الزهد والرفائقء باب : التكلم بالكلمة 
يهوي بها في النارء برقم (5984). 

(۲) أخمرجه البخاري في الموضع السابق؛ برقم )٥٦۷۸(‏ ومسلم؛ برقم (۲۹۸۸) 
والترمذي في كتاب الزهد» باب فیمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 
)٦٤١(‏ وابن ماجه فی کتاب الفتن» باب : كف اللسان فى الفتنة» برقم (۳۹۷۰). 

(۳) آخرج هذا اللفظ من حديث بلال بن الحارث المزني ‏ الترمذي في کتاب 
الزھدء باب في ولة الکلامِ برقم (۲۳۱۹) وابن ماجه في کتاب الفتن» باب 
كف اللسان في الفتنة» برقم .)۳۹٦۹(‏ 





شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة اين باز نة 








عن جبير بن مطعم وي4 قال : جاء راب إلى الي يل قَال: يا 
رَسُول اف وکت الاشیْ: وج جَاعَ العيّالء وَمَلَكَتٍ الأَمْوَالُ» فَاسْتَسْتٍ لَنَا 
رَبك فَإِنَا نَمْتَشْیِم بالل عَلَيْكك وبك عَلَى الله. فَقَالَ النّبى یئ 
سبْحَانَ الله. سْبْحَانَ الله» فَمَا ما 5ا مسح کی شرف لیک في زی 
اه حك أتَدْرِي مَا الف إِنَّ شأنهُ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكء أنه لا 


ر لوس 


تضق يستشفع بالله عَلَى أَحَدِ ' وذكر الحدیث: رواه أبو داود. 


قال الشارح انه : | 


هذا الباب في التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه. ذكره 
المؤلف هنا في «كتاب التوحيد» لأن هذا الكتاب الف في بيان توحید الله 
والإخلااص له» وبہان تحریم الشرك ودراثعه ووسائله» من البدع. 
والمعاصی التی تنقص التوحيد وتنقص ثوابهء فالاستشفاع باه على خلقه 
مما ینقص التوحيد وثوابه» ولهذا ذكره المؤلف هنا ككل . 

ولأنّه من وسائل الشرك» وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه؛ 
لأنّ شأن الله عظيمء » فلا یستشفع بالله على خلقه الهو سبحانہ فوق ذلك 
وأعظم من ذلك جل وعلاء ولهذا قال المؤلف وان عاقة: «باب لا يستشفع 
بالله على خلقه» يعني : لا يقول: اللّهُمّ إنّى لا أستشفع بالله عليك؛ بل 
من كمال التوحيد. والإيمان أن يستشاع بالمخلوق على الخالق يله . 

هذا حديث جبير بن مطعم َب ا ان النبيّ پا جاءه ناس 


.)٦۷٥٤( أخرجه أبو داود في كتاب الستة» باب في الجهمية والمعتزلةء برقم‎ )١( 
(؟) ابن عدي بن نوفل القرشي صحابي عالم بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع ۔‎ 


بابب لا يستشفع بالله على خلقه ٰ ]ل 


فقالوا: يا رسول الله «نُهِكَتٍ الأَمْوَالُ وَجَاعَ العِيّالُ» وفي اللفظ الآخر: 
«مَلَكُتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطعَتٍ السبْلُ» یعنی: بسبب الجدب والقحط «فَاسْتَسُق 
تا رَبَّكَه يعني: اشفع لنا إلى ربك یسقینا الغيث نّا تَسْعَضْفِعُ بلله 
عَلَيْكَء وبك عَلی الله؛ فاستنكر هذا عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال: ا سُبَحَانَ الله » سُبْحَانٌ الله شأن الله أعظم من ذلك» أنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقهء هذا يبيّن أنه لا يجوز أن يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق» 
فيقال: يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك فهذا لا بأس فيهء أمّا على الله 
فلاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان؛ لأن شأن اش أعظم من 
ذلكء ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظمء وهذا 
لا يليق؛ لآن الله فوق الجميع» وأعظم من الجميع 3# . 

ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه» ولكن يسأله ربه 
بأسمائه وصفاته» ويضرع إليه في طلب حاجاتهء أمّا المخلوقون فلا 
يستشفع إليهم باللء وإنّما يستشفع إليهم ببعضهم بعضاء فيستشفع إليه 
بأبيه» بأخيهء بعمه» بمن يعز عليه أن يعطيه كذاء أو يعينه على كذاء أو 
ما أشبه ذلك. 

قوله ا '«سبْحَانَ الله » سُبْحَانٌ الله» نره الله وهذا من عادته ك إذا 
سمع ما يكرهء قال: سبحان اللهء سُيْسَانَ اش وقد يقول: الله أكبرء الله 
أكبر» عند الأمر العظيم أيضًاء وهكذا الصحابة ريق وأرضاهمء يقولون 
ذلك» فلما قال بعض الصّحابة: المجعل لَنَا دات أَنْوَاطِ؟ فقال 
رَسُولُ الله ة: 'ْلَمُم وَالْذِي نَفْسِي بيو كما كال فو مُوسَى: طقَالوأ 


سر ار حم اکت جا سے 


کے سر ہے نے میں خر رصم 4 1 پر ہر ۴ ہے ہے 3١‏ 
کی ابعل آنا إلنها کنا لمح َالِهَةٌ یال اک تو هلود [الأعراف: ٠۲۱۳۸‏ 


(صس۱۳۸ برقم ۰۳۳. 
(( سبق تخریجه في : صفحة (۱۰۸). 





FEA‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة اتشيخ العلامة ابن باز تل 


كم 


استعظم هذا؛ لأزه من طلب الشرك. فاستعظم هذا وحذرهم من بهذا 
الكلام العظيم الذي يفيد الرّجرء والتحذيرء ثم قال: الله أكبر» يبيّن أن 
هذا الأمر لا يليق. 

ولما قال النَبىَ ا : «إني رجو أن تکوئُوار رہ بع آهل الجَنَة) 
مروا ٠‏ تم قَالَ: نی تجو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَمْلٍ الجَنَّةَا فکَبْرُواء 
ثم قَالَ : 2 لأَرْجُو أنْ تَكوئوا نِصف أَهْل الجَنَّةَ؛ فَكَبّرُوا قَالَ: وَلَا أذري 
7 الین أُمْ ل“ من باب تعظيم هذا الأمرء والفرح بەء والسرور به. 

فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب ؛ وعند ذكر العظيم 
المكروه والمنهى عنهء فيقال: سبحان الله والله أكبرء عند هذا وعند 
هذاء عند المحبوب فرحا به» وعند المكروه إنكارً! له. 

ومن هذا: نستعين بالله على خلقه؛ من باب الإنكارء وبيان أنه لا 
یلیق أن یستشفع بالله على أحد من خلقه 38 . 





قال الشیخ محمّد بن عبد الوشاب کر 
#فِيه مشائل.: 

٭ الأول سى: إنكاره عَلَى مَنْ قال : سد م باللہ عَلَيْكَ). 

«الثانية: 2 نکر عرف 7 وجوه أسْحَان من هَلو الكلِمّة. 

ه#الثالثة: أنه لَمْ ینکر عَليْه قله ع بك عَلَى اللہ . 


٭ اسرابےع3: التنيية عَلَى فير ااسبيحان ايله , 
٭ الخامسة أن اليُتْلِمِين الوه ية الاسْیَْفَاء, 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ايب أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوجء برقم )۴۳۴٣۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان؛ 
باب قوله: لايقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين2)4 برقم (۲۲۲). 





با ما جاء في حماية اللَّبِيْ 4لا 
حمى التوحيد وسدَّه طرق الشرك 


نی عایر إلى 
۶ 


EF 


عن عبد اله بن الشخیر طبه قال : «انْطْلقْتُ في وَفِ : 
رسول اہ ےا فَفلتا: أنتَ سدنَا فقَال: (السيد الہ بار وای ك 
وَأَفضْلْنا وَأَعْظَمْنا طوَلاء كَقَالَ: افولوا بِقَوِْكَغ أز : بض تَرِْكُمْ وك 
يَسْتَجْر نكم الْشَیْطَان''' رواه أبو داود بسند جیّد۔ 


وَعَن نس طن : «أنَّ أناسًا قَالوا: يَا رَسُولَ الله يا يَا خَيْرَنَا وابن 
خَيْرناءٍ وَسَيِّدَنَا وابن سَيّدِنَا»ة کَقَال: ايا أيّها اناس ؛ قُولُوا بويك وَل 
هوین الشَيْطَانٌ أنا محمد عَیْد الله وَرَسُولَهُ مَا حب أن ن تَرْفمُونی موق 


سے 


مَنْزلټي التي نرتي الله ك٢‏ روا النسائي بسند جیّد'''. 





قال الشارح يََانَهُ: 


يقول المؤلف الو : : اباب حماية النِْیَ پل حمی التوحید: وسذه 
طرق الشرك» تقدّم في أوّل الكتاب: باب ما جاء فی حمى النَّبِي كله 
جناب التوحيد» وسدّہ كل طريق يوصل إلى الشرك". 

فالباب الأول: فيما يتعلق بالأعمال»ء وأته حما جمى التوحيد. 
جناب التوحيد من جهة الأعمالء فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور؛ 
والغلو فيها؛ لأن هذا من وسائل الشّرك. 


.)٦۸۰٤( آخرجه في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادحء برقم‎ )١( 
.٦۱۰۰۷۸ برقم‎ ۷۰ /٦( (؟) أخرجه في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة‎ 
.)511( ر۳( وهو الباب (١؟) من كتاب التوحیدں وقد سبق ذكره في صفحة‎ 





شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تال 





وھنا: الحماية للتوحيد من جهة الأقوال». والأول: من جهة جناب 
التوحید٭ وجنابه جزء منهء والباب الثانی: هذا في حماہ: والحمى غير 
خارج عن الذات» فهذه الترجمة أبلغ بما يتعلق بالحمى ويتعلق 
بالأقوال» ويتعلق بجزء التوحیدء بجنابه الذي هو جزء منه» وتتعلق 
بالأفعال؛ وتعم الأقوال أيضّاء فالرّسول بيه حمى جمی التوحید وحمى 
جناب التوحيد أقرالًا وأعمالا عليه الصلاة السلام» حمى جنابه؛ يعني : 
حمى ذات التوحيد» وحمى حماه من جهة القول والعمل» حتى لا بقع 
الناس في الشّرك» وحتى لا يدنوا منه ولا یقربوا منهء وهذا من كمال 
البلاغ» وتمام البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك» ومن وسائله 
وذرائعه الموصلة إليه 

يقول: عن عبد الله بن الشخير» وهو صحابي من بني عامر”ء أتى 
في وفد بني عامر إلى التبيّ ية فقالوا له حين خاطبوه: أت سينا 
فقال: لسر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هذا من باب التواضع؛ خوفا عليهم من 
الغلوء وإلا فهو سيّد ولد آدم عليه الصّلاة والسّلام» لکن قال هذا لهم 
من باس التواضع » ولئلا یقعوا ؤ في الغلو. 

وهو يدل على أنه اذا خوطب الإنسان» بقول: أنت سيدنا» ينبغي 
له أن يقول: لا «السَّبِّدُ الله» حتى لا يقع في قلبه شيء من الترفع 
والتعاظم. فلا يخاطب: أنت سيدناء فإذا قال قائل مثل هذاء ينبغي له 
أن يقول: يا أخي! لا تقل كذاء قل: يا أخحي» يا أبا فلان» كما قال 
الي ب : «السّيّدْ الله ارك وَتَعَالَى؛ من باب التواضع» والحذر من وقوع 
ما قد بقع في النفوس من التكبر والتعاظم . 

ثم قال لما قالوا: «وَأَنْتَ أَعْظَمُنًا طَولا فَقَالَ: «يًا أيّها الاس 
)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف العامري من مسلمة الفتح صحابيء أخرج له 


(ص۳۰۷ برقم ۳۳۸۱). 


ولوا بعلم أذ تن قزم ولا مركم ليطن يسي: لا يجرنكم 
الشيطان إلى ما لا يتبغي؛ يعني: لا يتخذنكم جریا؛ يعني : : رسولاء 
الجري: الرسولء لا يتخذنكم رسلا إلى مَنْ بعدكم في جرهم إلى 
الشرك» وجرهم إلى الغلوء الزموا الأقوال المعتادة: يا أبا القاسم» يا 
رسول اللهء يا نبي اللهء ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. 

وفي حديث أنس 5ه: «قُونُوا بِقَوْلِكُمْ أو بَمْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَا 
يست َسْتَجریْنکُمْ الشَيْطانٌ) یعتی: لا مر یس انا مُحَمَدُ عَبْد الله 
وَرَسُولَهُ مَا أحِبُ أَنْ تَرْفْعُویِي قَوْقَ مَنْرِلَيِي التي أنْرَلَيِي الله ق» فإن الله 
قال: 7997 سول [المائدة: ]٤١‏ وقال: ینا انی ک4 [الأتقال: ]٦٦‏ 
وقال: شبح ابی ار بِمَبّْدي» [الإسراء: ١‏ اند یر ای آزل ل 
عبدو الكنب*» [الكيف: ]١‏ فيقال: يا رسول الله يا تبى اللہ يا عبد الله 
ورسوله» ونحو ذلك . ۱ 


والمقصود من هذا: سد ارا ئع التي قد توصل الناس بالتساهل 
إلى الشّركء فإنهم إذا قالوا له: أنت سيدناء وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي 
يأتي بها الناس الآن من الغلوء قد تجرهم إلى أن یعبدوہ من دون الله 
ويدعوه» ويستغيثوا به» ويقولوا فيه: إنه يعلم الغيب» كما فعلواء وكما 
قال صاحب ال دو : 


يا أكرّمَ الخلق ما لي مَن الود به سِوَالكَ عند حلولِ الحاوثِ المَیم 
إن لَمْ يڪن في مَعادِي آخِذًا يدي فضلًا وإلا نل يا زَلَّةَ القدم 


ر١(‏ هو. أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري المتوفی 
(195ه) شاعرء أغلب شعره في مديح النبي 8ل على طريقة الصوفیة الغلاة؛ 
من أشهر قصائده: البردة والهمزية والرائية. انظر: فوات الوفيات» لمحمد بن 
شاكر الكتبي (۴/ )۳٦٣٣‏ والدليل الشافي على المنهل الصافي. لابن تغري برد 
.)٦٢٦٢ /۳(‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العامة ابن باز وة 





ال ٦۸٤‏ 
فان من جُووك الدنيا وَضَرَّتها ومن علومك علمٌ اللوح والة 

ھکذا أأوقعهم الغلو في هذاء نسأل الله العافيةء حتى | قال في حق 
القيامة› وأن مہ لا ا لا ينجوء وهذا من ا ا الغلو راگ 
نسال اللہ العافية» وحتی زعم أن من جود النبي الدنا وضرتهاء وهي 
الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم؛ د يعني: النبى اظلع على كل 
شيء » والدنا في قبضته والآخرة في قرضته › كل هذا من الغلو الحبيث» 
والكفر البواح » نعوذ بالل . 

المقصود: أن الواجب على المؤمن أن يحذر سبق لسانهء وأن 
یقتصد في قوله؛ لا مع الرسول ولا مع غيره عليه الصّلاة والسّلام عليه 
بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله» مع الرّسل» ومع 
الصًالحین ومع العلماء. ومع غير هم جئی تقد بالأمر المشروغع: وحتی 
أيه يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والتصارى وأشباههم حتی عبدوا 
أنبياءهم . وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائھم؛ وحتى عبدوا علماءهم, 
فوقعوا في الشّرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء نعوذ بالله من ذلك. 


FY 





1} 





فال الشّيخْ محفّد بن عبد الوهّاب يان 
فيه مايل : 

«الأولمىي: تحير الٹّاس من الْعُلْر. 

« الثانية؛ کا يبي أن يَقُولَ مَنْ فيل لَهُ: «أَنْتَ سَیَّدنَاء. 

م الثالثة: وله : لا نتر نکم الشیطان» ‏ مع أنه لَمْ يَقُولوا إلا الْحَیٌ. 

© الراب عة: لہ : : «ما أَحِثُ أن تَرْفْعُونِي قوق مَنزلتي». 


XK‏ ا ہت 


() الأبيات للبوصيري. ينظر: دواوین الشعر العربي على مر العصور .)٦۸۱/۸۷(‏ 


ا ما جاء في قول الله تعالی: وا روا ا حَل کرو ولا جمِيسًا. .چ | [Ae‏ 





تَا ما جاء في قول اللہ تعالی: 
وما قدروا اللہ حَقَّ در وار جسکا 


ےم گر ار سے لی 1 


وم لقن ہة لق 3ہ [ائزمر: ]٦٦‏ 


عن ابن مسعود و قال: اجّاء حبر م الأخْبّار إلى رسول اث كك 
فَقَالَ: بَا محمد إِنَا r‏ الله بجعا السَّمَوَاتٍ عَلَى إِصْبّعِ 
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع ؛ الج علَى طبع وَالمَاهعَلَى إضبع. وَالَرَى 
على إضبي. وَسَائِرٌ الخلا تي عَلَى إِسَبّع أ فَيَقُول: EE‏ المَلِك 
نْضَّحِك الي يل حَتَّى بذت وَاجِذ تَصْدِيق مول الحبر 4 قدأ 


و الله كل : #وما قد فدروا روأ الله حى درم ال يك تا به 
ويا 


وقي رواسة لمسلم: «وَالجِبَال وَالشْجر عَلَى اُصبع ؛ لئ يَهِرْهَنْ ؛ 
فَيَقُولُ : : آنا الملك أنا اشم“ . 


وفي روایة للبخاري : «يَحعَل السموات على کی والماء على 
إصبع والثَرّى عَلَى إصبع ‏ وَسَائرَ الخَلقٍ عَلَى ضع و(" آخر 
ولمسلم عن ابن عمر َه مرفوعا: «يَطوي الله ه شود يوم 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: لوم 
دروا أله امح مدرو © [الزمر: 1۷] برقم (EA11)‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء برقم .)۲۷۸٦(‏ 

(۲) أخرجها مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (۲۷۸۹). 

ز۳( أخرجها البخاري في کتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وولا خاقت ى4 
[ص: ۷0[ برقم .)۷٤١٤(‏ 





شرح كناب التوحید لسماحة الشیخ العلا مه ابن باز رام 


القِيَامَق ُه عو ع اغف مُنَّ بِيّدِهِ اليُمْتَىء َم يَقُولُ: آنا المَلِك أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ 
لبرو 7 تم يَطْوِي الأرضيينَ الكبم كع نا خُلمُنٌ بغیمالهء ثم يَقُول: آتا 
المَلك أَيْنَ لازو بن ہت . 

وروي عن ابن عباس 85 قن قال : ما السّموات السب والأرضونٌ 
السبع في کف الرحمٰن ال خر ول فی ید أحَدِكو»”"'. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
زید: حدثني أبي قال: قال رسود الله يكة: «مَا السَّمُواتِ السَبْع فِي 
الكر سي إلا كُدَرامِمَ سَبْعَةٍ سَبْعَةَ أَلْقِيتُ في ترس». 

قال: وقال أبو ذر ۳ سمعت رسول الله كك يقول: ما الكرسي 
في العش إلا كَحَلْقَةٍ يِن حَدِيدٍ ألْقِيَثْ بَينَ ظَهْرَيْ ملا ین الأرض». 





قال الشارح يَأنه: 


وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلائةء فذكر 

الآية الکریمة؛ باب قول اش تعالى: «إومًا قدروا الله حی ان والارش 
کیک تل يوم الفكة وَالسَعوث کوک تسيو مُبْحَثۂ وق کک 
7 رکو 6 [الزمر: 1۷] قهذه الآية العظيمة تبين عظم فذرته»› 5 الخلاق 
العليمء وأنه بطوي الْسَمُوات ویطوی الأرض جل وعلاء فدل ذلك على 
عظم قدرته» وأن من كان بهذه المثابة هو الْحرِي بأن يعبد ويطاع 


.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير الآية (51/ 1515) وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في الستة ٦۷٤/٢(‏ برقم ۱۰۹۰). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير آية الكرسي (6/ 799 برقم ۵۷۹۰) وعنه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير آية الكرسي أيضًا (۱/ .)٦۸۰‏ 

)٤(‏ جزء مكمل للخبر السابق» وأخرجه ابن حبان في حديث طويل في كتاب البر 
والاحسان؛ برقم (TTT)‏ 


ویعظمء وهو الذي له الكمال فی أسمائه وصفاته وأفعال لا شبيه له ولا 
ند لهء ولا يقاس بخلقه 4 . 

فالله جل وعلا له الصَّفات العلياء والأسماء الحسنى» وهو الخلاق 
الرّزاقء المستحق للعبادة» فجميع أنواع التوحيد ثابتة له يل فهو 
الخالق لكل شيءء والمالك لکل شيء» والقادر على كل شیء؛ وهو 
الحكيم الخبیر؛ السميع البصيرء العلي القدیرء الحميد المجيدء 
الموصوف بصفاته العلیاء وبالأسماء الحسنى يه . 

وبذلك يُعلم أيضًا أنه المستحق للعبادة؛ لکمال قدرته» وكمال 
علمه» وكمال أسمائه وصفاته» فمن كان بهذه المثابة» فإنه يستحق لأن 
يعبد ويطاع . 


وفي هذا الحديث؛ عن ابن مسعود ويك : «أَنَّ حَيْدٌ مِنَ الأخبَارا 

يقال : : حبر بفتح اٰحای و یر بکسرھاء وهو العالم؛ ؟ يعني . : أن عالمًا اس 
علماء اليهود «جاءً إِلَى النبي َي وَأَْبَرهُ أنّا جد في ؟ کنا يعنى : التوراة. 

«أنّ الله يَجْعَل السّمَوَاتِ عَلَى اصع وَالأَرَضِينَ عَلَى ات الجر عَلَى 


إِصبَعء وَالمَاء وَالئْرّی عَلَى إصبع . وسار الخَلائْقٍ عَلَى إصبع 

وفي اللّفظ الآخر: «وَالجِبَالٌ وَالشّجَر عَلَى إضبع» وَالمَاء رالرى 
عَلَى إصبع . وَسَائِرَ الخَلايُقٍ عَلَى إضْبَع» يعني : أنه سہحانه يحمل هذه 
المخلوقات على أصابعه الخمس جل وعلاء مع عظمتها وسعتها هذه 
السَّمُواتء وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والأنهار وغير 
ذلك وهذه المخلوقات العظيمة هو 4# يأخذها بيده جل وعلا على 
أصابعه ويهزهاء ويقول: «أَنَا المَلِك أَنَا الجَبَارُ أَيْنَ الجَبَّارُونَ» أَيْنَ 
الْمْتَكَبّرُونَ؟ أَيْنَ ملول الأزضي؛ هذا كله يبّن لنا عظمته وقدرته العظيمة› 
ولهذا ضَحِكَ اللي ب نض یا لقول الحبرء ثم تلا الآية: وما قدرہاً ال 
حَقّ قدروء» تلاها تصديمًا له 


EAA‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يده 


وفی هذا إثبات الصفاتء وأنّ له يميئًا وشمالاء وأن کلتا يديه 
يمين» كما فی الحديث الآخر: وَكِلَتَا يَدَيْ الرّب يَمِينْ مبارّكة»"“ سمی 
إحدهما يميئاء وسمی الأخرى شما من حیث الاس ولكن من حيث 
المعنى والشرف كلتاهما يمينٌ مباركة» ليس في شيء منها نقص. 

وكذلك ا الکف؟ كما في حديث ابن عباس: اما السَّمَوَات السبع 
وَالأَرَاضِين السبع في کف الرحمن إلا تخرد في بل أَحَدْنَا» وهذا يبين 
عظمته سبحائەهہ:ء وعظمة مخلوقاته کالسموات والأرض› ومع ذلك ليست 
بشیء أمام عظمة الله وسعة جود وکبریاءہ ‏ . 

ومع عظم السموات والأرض فالعرش أعظم منهما والكرسي أعظم 

من العرش؛ كما فی خبر زيد بن اسلم'' ' وأبي در اللذين رواهما ابن 

جریر( وهذه المخلوقات العظيمة تبين لنا أن الله الخلاق العلیم 
العظيم» وأنه المالك لكل شيءء وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلاء 
دون كل ما سواه» من كان بهذه الصفةء وهذه القدرة» وهذا الكمال» 


(١)‏ أخحر جه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص تا في كتاب الإمارةء 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر؛ والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهمء برقم (۱۸۲۷). 

)٢(‏ الخردلة: هي حبة نبات عشبي صغيرة جذدّاء يضرب بها المثل في الصغر 
والقلة. ينظر: المعجم الوسيط .)٦۷٤/١(‏ 

(۳) هو زد بن أسلم العدوي. مولى عمرء أبو عبد اف ا وأبو أسامة المدني: 
عالم ثقة وكان يرسل من الثالثة مات سنة ١٣۱ھ‏ أخرج له الجماعة. بنظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص؟؟؟ برقم .)۲١١۷‏ 

)٤(‏ أبن جرير: هو محمد بن جریر بن يزيد» أبو جعفر الطبري من كبار أئمة أهل 
السَّنْة» المتبعين لمنهج السلف الصالح في فهم أصول الإيمان والدينء له 
تصانيف كثيرة من أبرز: جامع البيان في تفسير آي القرآنء وتاريخ الرسل 
والملوكء وتهذيب الآثارء توفي (۳۱۰ھ). ينظر: وفيات الأعيان لابن خلکان 
)١91/4(‏ والأعلام لزركلي (35/1). 


تا ما جاء في قول الله انی چت تا کل کے کن تالاش کیک _ |۲ 
بلطيس سس 


ولهذا خلق الخلق ليعبدوه» وأمرهم بذلك في قوله سبحانه: «هومًا 
لقت الم وألا ر ليع دونه [الذاريات: 51] اا الاش آعَبُڈوا ریک 
[البقرة: ]۲١‏ وأرسل الرسل لهذا الام وبين أسماءَه وصفاته لعباده؛ 
ليعظموه ويذلوا لهء وينقادوا لأوامره» وينتبهوا لعظمته» ويجتهدوا في 
طاعته» ويحذروا مناهيه 3 . 





قال المؤلف يده 

وعن ابن مسعود َيه قال: ١بَينَ‏ السّماءِ الدُنيا ولي تَلِيهَا خَمْسُ 
مئة عام ونين نے كل سماء وسماء ۽ حمسن ئة عَام وبين ٠‏ الہٌماء الٌابعة 
والكرسِيٌ حمس مئة عام وبين اكَرسی والماء " خمس مئة ام والغعرش 
قوق الماءِء وال فُوقَ العرش؛ لا يَخفی عَلَيْه شيءَ من آفمالک» أخرجه 
ابن مهدي“ عن حماد بن سلمة؛ عن عاصمء عن زرء عن عبد الله. 

ورواه بنحوه المسعودي 3 عن عاصم . عن أبي وائل: عن عيد الله؛ 
قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال : وله طرق''. 

وعن العباس بن عبد المطلب وهي قال: قال رسول الله 6: َل 
تَدْرُونَ كم بَينَ السّماءِ والأرّض؟ اتا ا : الله وَرَسُولَهُ لم قَالَّ: بَيْنَهُمَا 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصريء 
ثقة حافظء عارف بالرجال والحديثء من التاسعة أخرج له الجماعة» مات 
سنة ۱۹۸ھ۔. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٣٣۳‏ برقم (EA‏ 
أخرجه ابن خزيمة في #التوحيدة .)۵۹٤(‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي؛ صدوق اختلط قبل 
موتهء وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة مات سنة 
٥ء‏ وقيل: ١٦۱ھ‏ أخرج له البخاري تعلیفًا وأصحاب السنن الأربعة في 
سننهم . ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص755 برقم ۳۹۱۹). 

(۳) الكبرى لابن بطةء باب ذكر مناظرة الممتحئین .)۱٥۸ /٦(‏ 





5 ۹ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز جن 
¥ سس ٭ەٌژ3‌ؤمجھ٘'‪وجچپکپپجسپ5پے-ت““٭-چپٹپ”لال۰کىى٥سحجے>-+-ص-ص۲-ت-صججحححعپ-‏ س 
لال س 





مَسِيرَة حمس و مئةٍ سنق وَمِنْ كَل سَماءٍ إلى سَّماءِ مسيرة خمس ئة سن 
وَكِنْفْ كَل سَماع مَسِيرَةٌ حمس بثة سَنو؛ وَبَيْنَ السَّماءِ السابعة والغرش 
بحر بین . أَسْفلِه ه وَأَمْلَاهُ كما بَيْنَ السَّماء وَالأرض» واللة تَعَالَى فوق ذلك 
لن ټخقی عَلبِْ شية ین آغمال بَني آذ أخرجه ابو داود وغيره. 
وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد. 


قال الشارح يَنَهُ: | 

هذان الحدیثان من أحاديث الصّفات» ومن أحاديث العلو» وقد 
أجمع أهل السُّنَّهَ والجماعة على أن الله سبحانه في العلوء فوق العرش» 
فوق جميع الخلق' وعلمه في كل مكانء والأدلة على هذا أكثر من أن 
تحصر من الكتاب والسئّة . 

فقد جاء فی القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذاء 
وأنه سبحانه قوق العرش؛ كما في ايات الاستواءء وفي غيرها كقوله: 
سی إن مینک وك إل آل عمران: 50] طبل رک آله لوي 
[النساء: ]۱٥۸‏ لله د دصعل يصعد الکار ليب والْعَمل العللہ رفص کہ (فاطر: ]٠١‏ في 
آیات كثيرات» وهكذا السنّق ومن ذلك: حديث ابن مسعود هذا وهو 


حدیث صحیح جيد. 

أمّا حديث العباس"» وإن کان في سندہ بعض الانقطاع. 
لكنه ینجبر؛ لأن بعض أهل العلم أعله بالانقطاع» وله روايات آخری: 
ہین السماء الدنيا والتي تليها إحدى وسبعين سنةء أو اثنتان وسبعون 


.)٦۷٤٤( في كتاب السّنّْةَء باب في الجهمية والمعتزلة» برقم‎ )١( 

(؟) الإبانة الکبری لابن بطة» باب ذكر مناظرة الممتحنين (108/5). 

(۳) العياس بن عبد المطلب بن هاشم عم النْبِيَ يه صحابي مشهورء مات سنة 
اثنتين وثلائین أو بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
أبن حجر (ص۲۹۳ برقم .)۳۱۷٦‏ 


انل ما جاء في قول الله تعائی: هيما دروا الہ ی مدرم الاش جیکا...4 ہے 


)آ0 


ريه 
لو 


قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن السير يختلف» وأن 
الخمسمائة عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام» السير 
العادي» وثلاثة وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف 
القوي» فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات» أو 
حول ذلك . 


فالحاصل: أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلاء 
وفوقيته سبحانهء وآنه فوق العرشء وفوق جميع الخلقء ولا يخفى عليه 
شیء من إعمال بني ادم » لہ العلو والفوقية 5 ولا يخمى عليه سي * 
من أعمالهم. 

وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بیٹھا من هذه 
المسافات العظيمة» وربك هو الخلاق العليم جل وعلاء فخمس عثة عام 
لها شأن عظيم» هذا الفضاء الذي بين الأرض وبين السماء وهكذا بین 
کل سماء سواء كان خمس مثة عام كما فی حديث ابن مسعود؛ أو 
ثلاثة وسبعين عام في الرواية من حدیث العباس بالنظر إلى سير البريد» 
والرواحل المستعجلة. 


فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقات: ويُعد ما بين هذه 
المخلوقات. والذي خلقها 8# أعظم منها وأكبر جل وعلاء فهو 
المستحق لان يعبدء ویٔعظمء مع الإيمان بعلوه وفوقيته» وأنه لا تخفى 
عليه خافیة من عباده» يعلم ما في قلوبهم» ويعلم السر وأخفى 8#» مع 
كونه فوق جميع هذه المخلوقات وفق الله الجميع» وصلى الله وسلم على 


نينا محمد وعلى اله وصححية , 


.۷ برقم‎ ۲۰٢ /4( حر جه الطيراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود‎ (١( 


ا ras‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة اين باز ا 


۳= 





قال شيخ محبّد ين عبد الوهاب واد : 
فيه فشائل۔: 





ا ہے [الزمر: .]٦۷‏ 

٭ الثانية: أن هَذِهِ العُلُومَ وَأمْتَالَهَا بَاقَِةٌ عِنْدَ آلَهُودٍ الّذِينَ قي رَمَيهِ وی 
5 يُنْكْرُوهَاء وَل يتَْوَلُوهًا . 

الشالثة أنَّ الحَبْر لما دَکر لِلتبی ية صَدَفَهُء وَنَرْلَ المَرآن ِتَفَریر 


خر 


ذَلِكَ . 

»الرابعة وُفُوعٌ الضَّحِكِ الكثِيْرٍ من رَسُولِ الله ب لمَا در الحَبرٌ 
هَذَا العِلْمَ الْعَظِيمَ . 

٭ الخامسة التّصْرِيحٌ بِذِكْرٍ اليَدَيْنَء وَأنَّ أَلسَّمَاوَاتِ فِي الیّدِ اليُمْنَىء 
وَالأَرضِينَ فی اليّدِ الأخرى . 

٭ السسادسة: التَضریخ بتَسِْيتِهَا الشْمَال. 

٭ السابعصۂ: ذَكَرَ الجَبّارِينَ وَالمْتَكبرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 

والشامنة: فَوْلهُ: كَخَرْدَلَةٍ في کف أَحَدِكُمْ . 

٭ التاسعة: عظم الكْرْسِيٌ بالنْسْبَةٍ إلى اَلسُمَوَاتٍ. 

٭ العاثسرة: عَظمَةُ الْعَرْشٍ اتش إلى الْكرْسِيّ . 

٭ الحادية عشرة: أن الرّش غَيْرُ الْكَرْسِي . 

© الثانية عشرة: گم بَيْنَ كَل سَمَاء إلى سَمَاءٍ . 

٭ الثالثة عشرة: كم بَيْنَ السَمَاءِ الْسَابِعَةٍ وَالَكُرْسِيٌ 

٭ الرابعة عشرة: كم بَيْنّ الكَرْسِيٌ وَالمَاء؟ 

© الخامسة عشرة: أن العَرّئْنَ قَوْقَ المَاءِ . 

٭ السادسة عشرة: أن الله قوق الحَرْش 


انا ما جاء في قول الله تعالى:ؤربا ترما لل حنّ َي تالایش جييسًا...» ۹۳ 


٭ السابعة عشرة: كم بَيْنّ السَّمَاءِ وَالأزض؟ 
٭ الثامنة عشرة: تف كل سَمَاء ء خمسمائة سن 
ه التاسعة عشرة: أن البَحْرَ الّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتٍ بَيْنَّ أَغْلَاءُ وَأَسْفَلهِ مَسِيرَةٌ 


ر ا 


سی ر سر گے 
خمسماتة سنة. 


بي ہے ا٠9‏ 


هَذَا آحرٌ الا باب وَالْمَسَائْلٍ. 
وَالْحَند لل له و ب العَالَمِينَ 


XK 7# 5 





وتتضمن تلخيضًا لأبرز أقوال سماحته فى شرحه للکتاب : 


٭ بيّن سماحته: جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة 
إلى الله» وإعادة الأمة للتمسك بالكتاب والسنة والعمل بهماء وفهمهما 
على منهج السلف الصالح؛ فالكتاب والسنة فيهما الهداية والفلاح في 
الدنيا والاخرة. 

٭ بدأ الشيخ محمد دعوته إلى التوحید بالدرعیةء وأعانه على ذلك 
اُہناؤہ وحکام آل سعود» دم انتشرت دعوته فى بقية أرجاء الجزيرة والشام 
والعراق ومصر والهند وغيرها من الأقطار؛ بسبب تلاميذه والعلماء الذين 
اقتنعوا بدعوته الإصلا حية ونشروهاء وبسبب رسائله ومؤلفاته التي بعٹھا 
للديار الإسلامية . 


© إن كتاب التوحيد للهمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من أفضل الكتب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه مع صغر حجمه 
وكثرة فوائده» فهو کتاب عظيم الشأن اشتمل على مهمات الأمور التي 
يجب إخلاصها لله تعالی. 
٭ مقصود الشيخ من الكتاب: بيان حقيقة التوحيد» وبيان حقيقة 
الشرك» والرد على المشركين الذين خلطوا بين التوحيد والشرك» وضمنه 
بعض الشيء من وسائل الشرك وذرائعه. وشیئًا من البدع والمعاصي التي 
تقدح في التوحيد أو تنقص ثوابه. 
٭ التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه 
سبحانه» وإفراده بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وحده لشؤون 








5 ِ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ّنه 
اا 241 | 
الكونء وإفراده بأسمائه الحسٹی وصفاته العلى ك وإفراده بحق 
التشريع 4 . 


© بيان فضل الدعوة إلى التوحيدء وأنه يكفر الذنوب إلا 
الشركء وأن لا إله إلا الله أرجح في الميزان عند ا من جميع 
المخلوقات: فمن أخلص توحيده لله فله الجنة والكرامة فى الدنيا 
والآخرة. ۱ 

٭ العبادة حق الله يجب أن تخلص به وأن تؤدى وفق ما شرعه 
على لسان رسوله يجب على العبد أن يصرف جميع أنواع عبادته لل؛ من 
دعائه وذبحه ونذره واستعانته واستغائته وخوفه ومحبته ورجائه» والتوكل 
على الله سبحانه , 


٭ الشرك: هو صرف العبادة أو شيء من أنواع العبادة لغير الله كك 
كأن يدعو غير اللہ أو يذبح لغير اللهء أو ينذر لغير ال أو يتقرب 
لأصحاب القبورء أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو يخاف 
الموتى أن يضروه» أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الکربات: وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف 
إلا لله قل . 

© الشرك نوعان: أكبر وأصغرء وأن الأكبر مخرج من الملة یں 
التوحيد ويناقضه» وهو الذي لا يغفره الله أبدًا؛ لقوله تعالى: لن الہ لا 

يعفر أن دشر پو وَلعْفر ما دو ذلك لمن د kS‏ [النساء: ۸١ء .]٦٦‏ 

٭ أن الشرك لامد صاحبه على خطر إن لم يتب منهء وأنواعه 
كثيرة» كالرياء مثلاء والذي قد يقع فيه بعض الصلحاء وغير الصلحاءء 
ومن أنواعه الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت 
أو فلان وغيرها من ألفاظ العطف بالواو. 


0 والشرك فل يكون بالقصد والارادة والنمة» وقد يكون بالدعای 
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وقد یکون بالطاعة في حلاف أمر الله ورسوله» وقد يكون في محہة 
غير الله كمحية اللهء أو خوف غير الله كخوف الله ونحو ذلك . 

ه أن من سلم من الشرك والبدع والمعاصی؛ فله الأمن الكامل 
والهداية الكاملة في الدنيا والآخرة» وأن فی من هذه الأمة من يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» لقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات› 


بل وتركهم بعض المباحات من الأسباب المشروعة كالرقى والكي 
اعتمادًا على الله وتوكلاً عليه وثقة به ل . 


ه على المرء المسلم: أن يحذر من كبائر الذنوب كالشرك والسحر 
والنشرة والكهانة والتنجيم والطيرة؛ والاستهزاء بالله ودينه ونبيه» وسب 
مخلوقاته كالريح ونحوها من الأمور التي تقدح في التوحيد أو في كماله 
وتمامه الواجب على العبد. 


ومن تمام توحيد العبد وكماله بعْده عن الألفاظ التي لا تليق 
الا باده كقاضي القضأة وحاكم الحكام. وكقوله: عبدي وأمتى وسہد 
ونحو ذلك من الألفاظ الموهمة. 


® على المرء المسلم أن یتعرف على أسماء اللہ فيدعوه بهاء ولا 


يجحد شيئًا منها ولا يتأولهاء بل يثبتها لله كما جاءت فى الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بالله سبحانه. 


© عظمة مخلوقات الله كالأرض والسموات والعرش والكرسي التي 
تدل على عظمة خالقهاء وأن الله هو العظيم الذي لا أعظم ولا أكبر منه 

ه شأن الله عظيم فلا يستشفع على الله بخلقه» ولا يسأل باه ولا 
بوجهه إلا عظيمًا كالجنة» وأن من سأل بالله ووجهه يُعطى إن لم يسأل 
أمرًا محرما. 





۸ء شرح كتاب التو حيد لسماحة الشيخ المللامة ابن باز رن 
”سے 5 


ود ۴۰۳۳ 





٭+ وخلاصوة الخلا صذ : 
على العبد أن يخلص نو حیدہ وغادته زه وبقرده بجمیع أثعاله 
وأقوالہ واعتقاده» ويبتعد عن الشرك دقيقة وجلله» وعن كبائر الذنوب 
وصغائرها ممأ تقدح في اصل تو حیدہهہ وإيمأنه». أو فى كماله وتمامه 
الواجب». وتنقص ثوابہ وأجره. 
0200 رزق الله الجميع التوفيق والهداية 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


کر XK‏ کہ 





المفهارس العامة 


0 فھرس الآيات القرآنية. 

ن فهرس الأحاديث النبوية. 
0 فهرس الآثار والأقوال. 

0 فهرس الأعلام المترجم. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 
© فهرس الموضوعات. 

















سورة المْ٘اتئحه 


سورة اليقرة 
یا فيل لَهُمْ لا ندا في الأرضٍ قارا 
«ولكن لا ينعد 
واا الاش ابوا ریک 


وتک جَجَمَنُوا ر آنذ وام تو4 

سے حتف لا عتم ا الا ما علدتنا» 

مووا يتبيعة أوفٍ هیک 

ویوا کا کنثرا التي ل ملك ملسي 

وما هم بصا یہ ين لحم إلا بدن ار 

ولد موا لمن شه ما ي 

وما يُمَلْمَانِ بن أحلو حى يفول 

ووز أتهر عَامَنوأ وَآنّعَوا لَمَريَةُ مِنَ عند اي 

وتلوم پیر تن لقو وَالْجُوع وني 
بی 


«تإتهك لک یڈ لا ِلد إل هو امن ال4 
ہے شر 


ووی التاس من بنذ من دون ار انداما 


« كَدَلِكَ يريو الله أَعَمَلَهُمْ حَسَرْتِ» 
وما هم بِحَرِجِينَ بن اَتّار4 
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سورة آل عمران 

لل بد کر خی که يمن يتيبخ اد 
اطا 2 ول4 _ 7 

سی ن مُتَوَقيلك ورک إ4 

3ل الین يد َد الل أن کت يلا 
ولس کے من اَل ی 

ہے نت يلل عير الحق ان ایا 

يقو ہاو من من الأمر ىء کا فيه 
انتا ابت ثر 2006 س 

اليب الوا بيتوي ودرا اب ا ما کلام 
للت اتا کد جَمَمُوا لم كلخكوم رَد 
«إنما تلخ التب عرف ارياد 

7 سورة النساء 

لذ الي يأْمكلُونَ مول ابت لاہ 

إن توا ککبابر ما بون نة 

و اعد نذا أله ولا کشر و کنا 

ران کم 2 ری و عل سر 

ت ال لا بعْيْر أن یہ وق ماک 
الم تر : لزت ا ا کیم 
مو بالحبّتِ : لعن الات 
لا کر يل الیک يش أت امثرا4 


رقمها 
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ا الْمَتفْقِينَ نيعون أله وهو خَرعي 4 
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إن لَلتَفَتَتَ فى ادر لْأَسَمَلٍ بن اار4 

صو بل رفعه ا که ا 

اَهَل التب لا سلوا في وييحكمي 


سورة المائدة 
الو اش لك دنک 
وَل ال ّم ولوا إن کخم مُؤْمِ نين 
عو او وَالمَارِقَةُ كافغوا أيدِيَهُمَا4 
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من لر گم یا ازل ال تأؤتيق هه 
سے 


ومن پر حت آنزل اس وليک هه ارت4 
أن اکم يتنوم وك أل | اچ 
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وال الْمَسِيحٌ يلبق اويل امَبَنا اؤہ 
«ؤقل اهل اٹپ ژ نلوا ف ويڪ 
و ظا ینک کے 
ہ2 الك والير ر 
كنت عم کہیدا ما دمت ف 
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سورة الأنعام 

وون سنق الہ شر قلا كانت 441 
ون ال یئن اکر لی أ کزنایہ 
انز یو لَدِنَ ان أن را إل ديهم »> 
ةة مقا الم لا يلما إلا هري 
الین ءَامَثرا ور يليوا إيتدتكر لے 4 
ولو شرا لط عَتَمُر کا كوا ناوت 
خد ایی بتكل لكر اش ندرا 
ووو شا رك ما ساوک 

وق ل لم ما م علخ إلا 
ون کا آنل ما رم رڪم عي 
«ولا قروا مال ليت لا يألى هى تک 
وان ها بر منیا اتبوڈ 
ل إن ملق نی رای وساف ر4 


سورة الأعراف 
9لا فيد ف الأَيّضٍ بد ِنْتَمبَا> 
(انایٹرا مر ار کہ يمن مڪ ا 
رجاو یح عَظ مک 
الا انا رشم عند لله وت كاي 
«قالوا ینوی آمل لا إکھا کا » 
ل هلولا ر تا مم فيه وی4 
وریہ السا ای ماد با 
لن مَاتيتنا صا 
فما اتتا سيا جا ل رکا 
یروت ما لا لق کیا وم جرد 
لن لي دعوت ین ون اموي 
لوا رمک ي ليطي نَع تاشتهذ بار 


رٹمھا 
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سورة الأنفال 
انما الْمؤْيئوت الین نا ذكر اللہ ولت موي » 
«إذ تسین ريخ اساب ڪي 
«واضيرأ ا لله تع اشیرےہ 
ایدو لهم ا استطعثر بن رز 


اليك 


ع وا 2 ر “ر ٭ ا ا 
واا الى حك الہ ومن أتبَعَكَ یں 


جب 


سورة التوبة 

ون ابوا وأَقَامُا الاو وان رة 
لوان تابا وآقاموا اللو واوا ال زه 
تما بعر مکید اہ من امن پار 
كل إن کات بكم تاناکم لونک 
ویوا البت لا بسنت بتر ولا ايور ازر4 
واوا أحبسارهم ربكتم رابا 
و AN‏ 7 الد قرا والمستكين کے 
ور کین سالتھر تيقوت إثما حكنًا خوش ولم 
كل ایا یکیو وولو نم کہ 

کی ےی ہے سس مور ہےر سیو سے گر 
ولا زرد ٭د ثم بمد اسيك إن في 


جوایے اتا سيدا نات کی 
هلا کش نيه آنا لَتَسْيِدٌ اس ل اَن 
هما کت لت ولیت مم أن نوا 


کے کے ہیں 


افد 2 سی وسو لب شش اي سی ع 
ار 


7 سورة يو دس 
يدوت من دوي أ ما لا يصرشع » 

سے ہچ کی سےر کو سرحی اتنا سے بيغ 
وهلا سُفمكونا عند اني 

ا س ا س ل کا می سے می ا 
ولا دنع من دون الو ما لا يتفعك ولا يضره» 

عر خر ہیں ہے مد اسب ہے ایخ 7 یی حم اس نعط 
پان يسنك الله بطر فلا ڪاشت له إلا هره 
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سورة هود 
ومن کان مید الحیرۃ الذيًا وزيا کرت الیم » 
«ِأرْليكَ الین یٹس - فى ان ِل آلتاز4 
وقد أَرْسَلَا وسا إل دريب 


یازا وو 
لي أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنّ الْجَنهاِينَ» 
عة عر ور 


ويلھ عیب ب اتون رض 

سورة یوسف 
ورلا و أ من زوج اھ لَه لا ياش 
ؤرما أ ڪر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِِين#» 


«دما بن الم یات إلا وشم نرد 
طثل مذو سین انا إل أ عل بف 

سورة الرعد 
««إنك ال لا بُکَڑ ما پور حقی برا 


ور گر وشم يحفْرونٌ 9 4 


59 لك اراتك في أَمَوٍ مّدْ عَكَ من» 


سورة إبراهيم 
فوشن وئ أن تد الأضتاء» 
ورب او Î‏ تل ا من الاس 


سورة الحجر 
«زيما يود آل گیا تر ۴ا ليت 
و من أسترق أن اس باثي 
لان ين َء إلا نكا راي و41 
وم ال هم ينها د ار ر بمخرمں کچ 
تئ عبادی 5 انا المفور ےد پچ 
ون يَفْتَطُ ين َة ریب إلا لسارت ي 
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پا کے 
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فهرس الایات 
طرف الآبة 


سورة التحل 
رَس ويام حم دري 


لد ب ق ڪل آکو سرلا آٍ اننا ي 
رکال که لا یا کین ان کنا خر إكة ويد 
«ومًا یکم بِن َة هَمِنَ اوک 

كلا ضرا يته آلأمتال إِنَّ الله يعار وار لا تمارک 


اس س ار ار صمل 


يترو يعت الو تم برا ڪهم الكيزرن» 


راڈ يتمد آله ل عَهَدْر ولا كشي 
وال نة آسخرۃ فاته تا يتر 
بر مو ارا ال 


«إنّ لیم کات آم اا لله یما ول يفي 


«أدعٌ إل سیل ريك باللكمة رظذ4 

سورة الاسراء 
سحن لدی آسریٰ يعَبَدرء» 
لاکن کا برد السا حجنا ل ھا ما تتا 
ومن أراد الأخرة وسين ها سعيها وضو مور 


فلا ممل مَمَ أ ها عار ملقد مدموا ندرا 
وقمی ربك ألا مدا إل إا 


ورک ڪل يدك وله اک يك 
راز امه ل الْمَهْدَ کات مرا 
ترق يتا ار الف ك بن يكي 
ولا عل مع لَه ها ماخر لق ف جنر 
وقي ادعو ان رعسم ن دد 
اف این دعوت ينتفورت إل يم الہ 
لح أن بََعَكَك ريك مَقاما کت وی 
0 سورة الكهف 

لد يم آلی ارد عل عدو الہ 
وق الت بوا ع انرم يدت عَلوِم»4 

ومن أَظلمٌ مِمَّن ڈکر بات ريب فاعرض عاي 
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طقل إا آنأ ر ينذكز بيج إل أننا المح پل ويد 
«راذكز في آلکتپ من پچ 
إن عو ہس منك 
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سور الفرقان 
ہے صو ہم 


مووق ڪل تیر مدرہ رتا 
وهو اَی اسل آل4 


اندر عیمتف لای 


ووا یب الشنطرٌ إا دعا 

فل لا ینار من في السَمَوتِ والأرس اليب 

اك لا ضَيع لق 

1 سورة القصصسن 
اہ آلذى ين شسِبِعَيْد عل الیک 

«إنك لا تی من ابت یی الہ ہیی 

اتا إلینک ما کا ا يدوي 

لال إِنّمآ وة کی لر عنيئ» 


سورة العنكبوت 


دوت من دون انر 
یتما عند لله ارت واننڈر4 
طانا ڪب في الب دعوا لہ 
سورة اٹروم 
ھۆومن ءانه أن قوم al‏ والارض که 
فان ٤اوہ‏ أن بل الیک مک کے 
ورات سا عَلْا ص الْمومنَ 
0 سورة ثقمان 
وود مايا لقمن اة 
إت النرك 70 عظب 4 
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سورة الاحزاب 
کڑ سے ےس خر ہے ع عم التي مگ ہے ملق 
وقد کان لک فى رشا اب أسوة حستة © 
ا 


سورة سبأ 
لیڈ بذ ايت انڑپ 
ر ا ۶ م 58 سے 
ظفل ادعوا ہے زعم من دون اتو 


سورة فاطر 
لايو يصعد الم الطب مَلسََلُ اليح ردي 
ولیت مغرتے من ذوني ما یک4 
«إن تدعوشر لا شا مہ 
وما أنت بمشيع من في اور 
3 أله نيلت لسرت وَالأرسَ» 

سورة یس 
جانا مرخ تنک إن د ڪر دي 
ونما أمْرهه اکا ارہ سا أن تقول لم کن یکرت 

سورة الصاقات 

وون نا تابثا ءالهينا لكاي تجن » 


سورة ص 
ا الل ال ا س سر بر جس مر 
لاجمل ال إتھا وہنا إن عَنا لاو ات4 


سورة الزمر 
«وقاعبد الله لم لا اب4 
وا نمدم إلا یقرت إل کہ ری 
لسا ری سرو اج بر ساب 
ایی اله یکاپ عَبْدَمُ4 


رقمها 
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فھرس الآيات 
طرف الآية 


هك افیش کا َنَعُونَ بن دون ای 

وار اَقَتَدُوا بن دون أله شا ل 

ول يِل َة یناہ 

هين آرت لسع تل وَل ين اليرت » 
ووا دروا له حى مدرب والارضش) 

لکش کیک ئة بم اده 


۔ یر ا 


1 7 سورة غافر 
ا اللي من کیم لا منج یلام 
0 سورة قصلت 
«ووأما تمود فھدنھم کہ 
وَمَنْ اَحَسَیُ ولا من 165 إل اسر 
«وَلَينَ آذقته َة مْنَا من بعد ص مس4 
ا سورة الشورى 
ليس عله 4 2 مکی الس 41 و4 
چس کت یڈ کرک ات د لك ن یڈ 
رك لدع إل مکل فير 
_۔۔ سورة الزخرف 
إنا وجدنا ابام علع کرک 
ظا تال لهم لايد ررمي إئی 7ہ 
ہے سی اسای ای حر ا کر 
لمعلا كمه افيه فى يہ لهم رح 
الهلا ززتیر تتشهُر بس وي 
۱ ۱ ۱ سورة انجاثية 
وو وتالا ما ھی إلا اتا آلدیا رت ريا 


سورة الا حتاف 
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سورد محمد 
یا الَزينَ ا إن روا 2 اه سرد 
هديك بأتهرز هم کرہوا مآ ئرل أنه تأحبط امھ ې 
وران ہے لا نول تنه 
«تامتر اند لة إل إل آي 


ِلَ إل 
سورة الفتح 
الظایت پا کرک الو کی » 
سورة الذاريات 
رتا علقت لَب ولإ إلا رد4 


سورة الطور 
ونك اعا 
سورهم النجم 





سورة القمر 
ای 
لغری امنا 
my 2 5‏ 
٭ إن کی شی شاف هدر © 
سورة الرحمن 
رك اسم يک 
سورة الحدنيد 
ا تاب من ميب فى الأيْضٍ» 
سورة اتواكعة 


«قلا آئیے ينوع الجر » 
ولون رقم ذم كرد 


رقمپا 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملا مة ابن باز لن 


صفحتها 
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فھرس الآيات 


طرف الآية 





سورة الحشر 
«ومآ ادك ایل شش دوہ وما نهنم عله 
سورة الممتحئة 
تد كنت لك أو حَسَئة ن اہ 


سورة التفاين 


تن يتك على ال هو ستا٠‏ 
کےا الى لق سبح سوت ومن الاش یلو کہ 
طلِندَاموًا أن اللہ ع گل وو فيب وَأ ا 


ا ر ور سوط سورة الدحريم 


سسورة اثملكک 


| 
رکد کیا اتا اتا شيع ھ46 
سورة الحاقة 
پریچ مر مز 
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وا عا سے 


سورة نوج 
مد “ا 


«وقالوأ لا کر الھک ولا شد 


سورة الجن 
ووا کان ال من آلاتیں مودو پال بن کیک 
ورتا تھا العم دتما ثيقت کہ 
کا مھا مم اکر أده 


سرع و گا 
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لمن س ینک أن یتیک 


سے ا 
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چنا 


«إنا ایِک آنگرتر 63 کل 


ئل ييا الکن 


ر اشر عَڈرت مآ أذ 


تبت یکا أبى لہپ وَتَبِّ» 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 


سورة المدثر 


سورة الانسان 


سورة التكوير 


سورة البينة 


کا إلا پسترا ال4 یی لا این 


سورة الكوثر 


ربك وا 4 


سورة الكاقرون 


رھ 


A 


۲۹ ۸ 


صفحتھا 


١8 


STE ٦ 


20 


۲۹٢ ۸۱ء ۱۵۵م‎ (YT 5 


ET مااع‎ ٢ أ«‎ 
٣٢۳٣ ۸'0)! ٢ 
۰۸۶ 

۹ 3 
of ۱ 
۳٢٢ں‎ ٦۸ ۲ أ‎ 
“ol ۶۸ء‎ ۳ 
ol TEA ۵۶۸۹ء‎ ٤ 
۳0 ۱ 
YEA ٤-٦ 
0 ۱ 


شهرس الأحاديث النيوية 





فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


دي 


- انان فی الئاس هُمَا بهم كُفْرٌ الطمٰنُ 
- اجْتَيبُوا السبْعَ المَوبقاتٍ: الشرك بالل وَالمُحر 
- أجعلتني لله عَذْلّا ما شاء الله وحدہ 
- أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده 
- اجعَلُوا مِن ضَلَايْكُمْ في بوتكم وَلَا تّنْڈُومَا 
- اح الْأسْمَاءٍ إِلَى الله تَعَالَى عَبْدٌ الله 
- احرص عَلَى ما يَنمَعْكَ وَاسْتَعِنْ الہ 
أَحْسَنْهَا القَألُ وَلَا تَرْدٌ مُسْلِماء قدا رَأى 
i‏ حرف ما أَحَاث عل كم الشرك الأصْعَُ 

- إِذا أَرَادَ الله بغبډو و الْحَیْرَ عسل أ له العقوية 
- إا أَرَادَ الله تَعَالَى أن بوجي الأَمْر كا 
- إِذا رَأى أَحَدُكُمْ ما رَه ليم : الم لا 
- إِذا قَضَى الله الأمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتَ 

- إذا مات الانْسَان انم عَمَله إل و من ثلاث 

- زع في متي ون أثر الاجا لا كوت 


- ازقغ أك وَل شع ومن نظ راقع تتم 
سار اع عر ) الپ سے ک۵ 


- اسْتَرَادَ ريه فَرَادَهُ مَعَ كل اَل سبعون ألما 
- اشد الاس بَلاءَ الائبیاغ م الأنقل كايا 3 


- اشد الاس غَذابًا يوم القِيًا لقِيَامَةٍ الّذِينَ 


- اشد النّاس عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَرّرُونَ 


راویےےه 
أبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عياس 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 


أبو هريرة عبد الرحمن ۹۸ء 
عروة بن عامر 4.588 


محمود بن لبيد 

عروة بن عامر 

أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو أمامة صدي الباهلي 
أبي وقاص 

عائشة أم المؤمنين 


530 
۲۸۹ 
iT 
۲۱ 
۳ 

TY + 


١4 


TT 


to 





EET 
2 7 





طرف الحديث 


- أَصْبْحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وار 

- اعرْضًوا عَليٌ رَُاكُمْ لا بس ْ بالرقى 

- أَعِيِذُكُمَا لمات الله التَامّةِ مِنْ كل 
- أغَارَ يي عَلَى يي المُصْطَلِتٍ وَهُمْ غَارُوَ 
- اغرُوا اسم الله في سيل الله اوا من كر 
- أَعْبَظ رَجلٍ عَلَى اللہ يوْمَ الْقيَامَةِ وَأَحْبَثهُ 

- أَخْلَحَ وا بيه إن صَدَق 

اا لا ألم بعر الاس رر نان باطه رلا 
ألا لا حرم بنا مو وف عَليکمْ يي 
- ألا لا انم بأخر الكباير : ل 
- ألا بايعوني عَلَى هَذِهِ الآبَاتِ 

- ألا ل نكم ما التشۂ؟ هي المي 
0 تسمَعوا إلى قَوْلٍ العَبْدِ الال 
یو لیے خر موه 
- الس يُحَرّمُونَ ما ) حل الله ہر 

- أمّا بَعْدُ: : إن ظَفيْلا رَأى رُویا أَخْبَرَ بها 
ال ولا فازئی 
أن اال الس عَتّی يَشْهَدُوا 
اع اسم عند الله رَجْل تَسَمّى مَلِكَ 
إن حرف ما أححاف عَلَيكُمْ الشَرْكُ الأَضْكرُ 
- إن ا الرّقی وَالتَّمَائِمَ وَالَولَةَ ‏ شر 
د 
- إن 


ص 


الشطان قد ب 5 شس أن يُعْبَدَ گی ہر ر ت 


؛ العبْدَ لَيْتكُلُمُ بالكَلِمَةِ م تا بی ل 1 
- إن الْعِیَاقَةً والطرق وَالظيرَةَ مِنَ الحِبْتٍ 


- إن العین تدمع وَالقَلْبَ يحون ولا تقول 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز کَنْ 


ز أو يسمه فته 


ووو 


زيد بن خالد الجپنی ۲۸۷۴ء ۳٣٣‏ 


عورف بن مالك ۹۷ 
عبد الله بن عباس ۰1 
عمل الله بن عمر پا 
بريدة بن الحصيب £1۸ 
أبو هريرة عبد الرحمن TAY‏ 
طلحة بن عبید الله ۳۷ 
عبد الله بن عباس ۸ح 
أبو سعيد الخدري ۳71 
أبو بكرة ضیح ١18‏ 
عبادة بن الصٌامت ٦٢‏ 


عبد الله بن مسعود ۰۲ TY‏ 
عبد الله بن مسعود ۹ 


عدي بن حاتم الطائيی ٤۸ء ۳۳٣‏ 


عدي بن حاتم ۳ 
الطفيل بن سخبرة VY‏ 
عبد الله بن عباس ۹ 
عبد الله بن عمر ۷۲ 
أبو هريرة عبد الرحمن AY‏ 
محمود بن لبيد ۳۲۸ 
عبد الله بن مسعود ۹0 
شداد بن أوس TTA‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۷ 
قبیصه بن مخارق ۲۲ 
أنس بن مالك تقض 


طرف الحديث 


- إن اللَّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شْفَعَاء 

- إن أُصْحَابٌ هَذِهِ الصُوّرِ بون يوم 

- إن أَسحَابَ هَذْهِ الصُوّر عون يوم 

- إن تلا ِن تبي إِسْرَائیل انرص امح وَأَغمى 

ل تلائَةً مِن بني إِسْرَائِيلَ أَبْرَص وَأ وَأَعْمَى 
اله حرم علّی الثار من ال. لا إله إلا الله 

عَلَق آَدَمّ على 6 

ة روي لِي الأزْضنَ ة قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا 

ينام ولا ينغي لَه أن يتام 

هُوَ الحم وليو الح 
: بض البلیغ من الرجال الي 

١‏ الي چئ : تھی ان یسْتَنججی رٹ 

أف أَهْلّ الجَنْةِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِشْرُونَ واه 

-إِنَ اول مَا عَلَقَ الله لق » فَقَانَ لَهُ: اق 


إنٌ عم عَلَى الو من مات رَو بغر 
- إن عِظمَ الجرّاء مُم عظم البَلاء 


أن لا يشم یں في رف بجر قِلادَةٌ ص 0 


قلاع 


00 
سے دهي 
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بجر ےس 


إن د نبي ى دَعْوَة مُتعَجل ل تی دعو 
إن لہٰذا الموت سَكرَات 
إن مِنْ شِرَارٍ الّاس مَنْ ركهم الْسَّاعَةٌ 
إن ين ضَعْفف اليّقِين: أن تُرضِي الاس 
آنا ابن عبد الْمُعَلِِبُ 
-أنا أغنى الشُرکاء عن الشّرك 
۾ مِنْ الضَّالِقَةِ والْحَالِقةِ وَالشَائَة 


ےج" 8 


- آنا بُری؟ 


أبو الدرداء 

عائشة أ م المؤمنين 
ثشة أم المؤمنين 

_ هريرة عبد الرحمن 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عتبان بن مالك 

أبو هريرة عبد الرحمن 

ثوبان مولى التبي 

أبو موسى الأشعري 

أبو شريح هانئ الكندي 

عيذ الله بن عمرو 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن مسعود 

عبادة بن الصامت 

جاير بن عبد الله 

أنس بن مالك 

أبو يشير الأنصاري 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عائشة أم المؤمنين 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن مسعود 

أبو سعيد الخدري 

البراء بن عازب 

أبو هريرة عبد الرحمن 
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أبو موسى الأشعري ۵ءء ۳۲٣‏ 
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طرف الحديث 


- إِنّكَ تَأَتِي قَوْمَا مِنْ أھُل الكتاب» فُلیگن 
- إِنَكَ ا تذري ما أَخُْدَثرا بَعْدَكُ 


2خ و ہہ ا کے کر ہر ينك مو۴ 
0-3 تشر كول تشولون: ما شاءً الله وشت 


- إِنْمَا الَطاعَةٌ في المَعْرُوفٍ 

- إِنمَا الظَيّرَةٌ ما أمْضَا3 أو رَد 

- نه لا يستقّاثُ بي وَإِنّما يعات باه 
- إن برأ إلى الله أن يَكُونَ لی مِنْكُمْ خَلِيلٌ 
- إِني أَرْجُو أن تَكُونُوا رُم أهل الج 

- إن لأزجو أن وا رب أل اله 

- إني لأَرْجُو أن تَكُونُوا شَظرَ أهل الجن 
- أُولَيِكَ إِذَا مات فيهم الرجل الصَّالِحُ 

- إِيّاكُمْ وَالعْلوَ فما أَهُلَكَ مَنْ گان فبْلکُمْ 
- الإيمان: أن تُؤْمِنَ بالل رَمَلَابِکیہ وه 
- أيها الّاس لؤ قلت لكم أنَ جَيْمَا 

- بدا الإِسْلَامُ ريا وَسَيَعُودُ كما بدا 

- بين الرمجل وَبَيْنَ الشرك والكفر ترك 

- تس عَبْدَ الديتارء توس عَبْدُ الدرْهَم 

- الي لا يجاور بر لا اجر 

- ثبت عن الي بيا أنه نفث في ماء 


نه لا بأ جاه 7 وھ 
- ياني بخير وإنما یستحرج به 


عم 


2" ال مه سے . ع ہے جح 8 م وى مج 17 
- ثلاث من كن فيه وَجََدَ بِهنّ خلاوة الإيمان 


۶ 


- ثلاث لا يَذْخُلونَ الجَنّة: مُدْمِنُ الکٹر 
- ثلانة لا يُكلِمُهُم ال ولا يُرَكِيهم لَه 
- جعلث ي الأرض مسجِدا وَظھُورَا 

- خد السّاجر ضَربْهُ بالسَّيْفٍ 


۳ 
سس 


عبد الله بن عباس 

انس بن مالك الأنصاري ‏ ۲۸۹ء 
علي بن أبي طالب TAV‏ 
الفضل بن العباس 

عيد الله بن عمر 

عبادة بن الصامت 

جندب بن عبد الله 

أبو سعيد الخدري ١‏ 
أبو سعيد الخدري ‏ ۱۱۱۹ء 
عبد الله بن مسعود کڈ 
عائشة آم المؤمنین 

عبد الله بن عباس (IAT‏ 
عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عباس 

أبو هريرة عبد الرحمن 
جابر بن عبد الله ۷ء 


أبو هريرة عبد الرحمن 


أنس بن مالك 6ء 
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جو 
نہ 
1۹4 
۲۷ 


طرف الحديث 


- حن افلم على أ حه 


5 
> 2 سے 


يجيب ذَعُونَه 


_ ا لف مَتَفْعَة لِلسَلْعَةٍ وم 3 درا . 


مه یر الاس قربي 2 لين وهم ثم 


ار 


- خير امي قَرْنِي » ْم الْذِينَ تلهم تم 
اعيبر ۶ عي عي لي سر 2 
دل الجئة رجل فِي ذباب. ودخل انار 


سے و ۾ وروص م 2 
د دخعلت أمراة النار فى هرو 


- رجْلَانِ تحابًا فی الله اجْتَمَعَا عَلِيْه وَتَمَرقَا 
- سِبَابٌ المُسْلِم فسوقء وقاله حفر 


لر ا سن 2 لے س نه وث م 
- سہخان أله ۽ سخان الله > نما 
a‏ می 2م 


۔ ال | الله بار کات 


رال يسبح 


- الشَرْك الحفْیء يفوم الرّجْل ميِصَلَى يري 


- الشرك بايله » وَالیّاُسٌ من روح اللہ 


9م 


- الشّمَاءُ في ثُلاثةِ: كيد تار أو 
- الشَّفَاءٌ فی ثلاثةٍ : گا تار أو 
- صلی ل لا رسول الله کج صَلَدةَ 


شربَة عَسَلٍ 


شَرْبَةٍ عَسّل 


اأ 


- الظَيْرَةُ شرك الطَيْرَةٌ شرك الطيرَۂ یڈ 
- عبّاد الله تَذَاوَوًا وَلَّا تَدَاوَزْا بِحرام 


- عُرِضَت عَلَيَ الأمَمْ فُرأيْتُ الِيَ و مه 


- العَهْدُ الَّذِي بَيْثنَا وبيتهم الصَّلاةٌ فَمَن تَرَكَهَا 


- ادا تَغََّلَتُ الخيلان فَنَادُوا بِالأَّدّان 
5 5 م ےسج سپ ۱ 


= فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 


- قو الله لأن يُهُدَى بك رَجُلُّ وَاجِدٌ 


اب جاع يه 


حر 


على بن أبى طالب ۲ 


أبو هريرة عيد الرحمن ۷ 
اہو هريرة عبد الرحمن 21 


عمران بن | لحصين aE‏ 


طارق بن شھاب ٦‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۰ 


عبد اللہ بن مسعود ۰ 


جبیر بن مطعم ۷۸ء 


عبد الرحمٰن بن عوف ۷ 
عبد الله بن الشخير A1‏ 
أبو سعيد الخدري ٦‏ 
عبد الله بن عباس ۱٦‏ 
جاہر بن عبد الله o‏ 
عبد الله بن عباس د 


زيد بن خالد الجهني ۷ 


عبد الله بن د ةك 2ع ۲۹ 


أبو الدرداء صدي ۹۰ 
عبد الله بن عباس ¥ 
ابن أبي بريدة ۸ 
جاہر بن عبد الله ۲۲ 


أبو هريرة عبد الرحمٰن ۲۷۱ 


عبد الله بن وهب 5 





Feo‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامۃ ابن باز تال 
ل ا 


طرف الحدیٹ 


- قال الله تَعَالى : آنا أَغْنَى الشُرَّكَاء 
- قال الله تعالى: وص أظلَم مِمَّنْ ذْمَبَ 
- قال الله تعالی: يُؤْذِيني ابن آدَمَّ» يَسَبُّ الہْر 
- قال الله تعالی: ياابن آدم لو أتيتني بقراب 
- قال رَجُل: وال لا يَثْفِرُ ال لِمُلَانِ فُقَالَ 
- قال مُوسَى: يا رَبّء عَلْمنِي شَیتا 
- ولوا بِقؤلِكُمْ أو بَعْض قَوْلِكُمْ ولا يست َسْتَجِریَنکُمْ 
د ا ب بت أن از اسر 
بن ذا دعا كَرَرَ مَل 
- كاذ زان في کی نراي این 
- كنب الله مَقَادِيرَ الْکُلائق ي قبل أن بَخْلرَ 
- کل أمْر في باي لا یداہ ب" الله 


- گل بشم افو ب باش وَتَوَكَا عليه 
- گل مه بالله وَتَوَكُلُا عله 

- كُل مُضَوّر في الَا يَجعَلُ لَهُ پل 
- کل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ 

- كُنث قَذ نيكم عن زِيَارَةٍ القبُورء آلا 
- كيف يفل وم شَجُوا نيهم 

- لثلا يتحدث التاس أن محمّدًا يقتل أصحابه 
- لا إله إلا الل حالصا من قله مَعَلَ 

- لا بآ من بالرّتى ما لم تكن شرا 

- لا جوا قبي عیڈاء ولا یو م يورا 

- لا لوا يبود م ورا ولا تَجِعَلوا قَبْرِي 

- لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ إن الله يَنْهَاكُمْ أن حيمر 
- لا تَسْلِمُوا بِآبَائِكُمْء ومن حَلّف بالله فليصدق 


بق 

٦۲ 

A 
۱ 


2 


ا قیر 
ص 


وی 
5 
A‏ 

۱ 


راوه 


ریه 


ابو هريرة عبد الرحمن ۳٢٣٢٣٣٣٣٢‏ 


أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد ال حمن 
أنس بن مالك 

جندب بن عبد الله 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن الشخیر 
بريدة بن الحصيب 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة عبد الرحمن 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
بريدة بن الحصيب 
جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عوف بن مالك الأشجعي 
علي بن الحسين 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمر 


1 
TAY 
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۷/٥ 
۳¥ 
A1 
fy 
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0 
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۲۷۹ خم‎ 
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۸ 
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۲۲ 55 


5516 
٦۸ 


۷۷۳ 


فھرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدبث 


- لا حلفا بابايكُمْ ولا بِأَمهَاَكُمْ وَلا بالأندَاد 
- لا تد حل الملائكة بَا فيه صُورة ولا كلب 


- لا تَدَعَ صُورَة إلا عَمَسْتَهُا ولا قَبْرَا 


اہ 


- لا تَذْهَبُ اللَيّالي والأيامُ حَتّی تعب اللات 


_ لا تسبوا الد 


ان الله هر الدَّمْذ 


- لا تَسُبُوا الرّيحَ فَإذَا رينم مَا تَكْرَمُون 
کی وال ل سے هوس قئے رع ايه 
- لا تطروني كما اطرّتِ النصَارى ابن مریم 


- لا ولوا السَلَامْ على اء قن الله هُوَ السام 


- لا ولوا ما شَاء الله وَشَاءَ فُلان» وَلَکِنْ 
- لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَقّی تَضطرِبَ أَلِيَاتُ 

- لا تَقومُ السَّاعَةٌ حَتّی يلح حي من أمّتی 
- لا تَنذْرُواء فَإِنَّ التَذْرَ لا يرد مِنَ كَدَرِ الله 


ا 


- لا رُقْيَةَ إلا من عَيْن أو حُْمَةٍ 

۳ ارچ و تس 26 ' 
- لا طاعة لمخلوي في مَعَصِيَّة الحَالِق 
- لا عدوي ولا طِیْرَة ولا خَامَةً وَل صَمَّهِ 
- لا عَذْوَىء ولا طِيْرَة وَيُعْجِيْنى الفَأل 


- لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ حَنَّى أكُونَ أحَبٌ ليك 


- لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبَّى أكون أحَبٌ إِلَْه ین 


- لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ 


حَتّی يَكُونَ هَوَاهُ تما 


- لا يَجِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الإيمَانِ سى المرء 
- لا ياف إلا الله وَالذَّئْبٌ عَلَى غَنّمه 


نے 


اه في 2 


- لا يَدْخُلَ الجَنْةٌ فَاطم رَحِم 


کی ہیں ہیں 


_ لد يدخل لجثة نمام 


- لا يسال بِوَجْه الله إلا الج 


- لا يَغْرَبُ الکُمْر 


لإ 


سے سر ا ر ر ل 


جين يشربها وهو 


أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عباس 

علي بن أبي طالب 

عائشة أم المؤمنین ١۰٠۱ء‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 

أبى بن کعب «TAO‏ 
عمر بن الخطاب 

عبد الله بن مسعود 

حذیفة بن الیمان TY‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 

ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمن 

بريدة بن الحصيب 

عمران؛ والحكم بن عمرو 
أبو هريرة عبد الرحمن 

أنس بن مالك 

عبد الله هشام 

أنس بن مالك الأنصاري 2597 
عبد الله بن عمرو 

أنس بن مالك الأتصاري 
خباب بن الأرت 

جبير بن مطعم 

حذيفة بن اليمان 

جابر بن عبد الله 


أبو هريرة عبد الرحمن 
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- لا یَتُلْ أَحَدُكُمُ: اللّهُمّ اغْفْز لی إن شت أبو هريرة عبد الرحمٰن ۹ 
- لا يقل أَحَدْکُمْ: امم رَيّكَء وَضِئ رَبك أيو هريرة عبد الرحمن E۲‏ 
- لا يقولون: مولاي؛ لأن مولاکم الله أبو هريرة عبد الرحمٰن 33 
- لا يورد مُمْرِضٌ عَلَی مُصِحْ ابو هريرة عبد الرحمن ٥٦ء‏ ۲۷۱ 
- لأسْتَغْفْرنْ لَكَ م 3 أنه عَلْفَ انل الله سعید ہن المسيب ۷۹۷ 
- لأَعْطِيَنٌ الرَايَهَ عدا رَجُلا يُحبُ الله وَرَسُولَهُ | سهل بن سعدالساعدي ٠‏ ۷۳۴ 


خی ہے 
پت و وو 
سو - 


- لتت صن مَنْ قَبْلكُمْ شِيْرًا بشبْر وَذِرَاما أبو سعيد الخدري 4ح 
- يعن سَنْنَ مَنْ كان قَبِلكُمْ حَذو القذة شداد بن أوس ۱۹۷ 
- میعن سَنَنَ مَنْ گان فَلكُمْ حَذَّو القذة بالمذة أبو سعيد الخدري ‏ ۳٢۱۱ء ۲١۹‏ 
- ال كُتُورَهُمَا في سَبيل الله أبو هريرة عبد الرحمن o‏ 
- لَعَنَ الله مَنْ ذَبَمَ لير الله علي بن أبي طالب ٤٤‏ 
- لَعْنُ المُؤین كله ثابت بن الضحاك ٢‏ 
- لعو وَسُول الله ين َايْرَاتِ القبُور عبد الله بن عباس ° 
- لَه الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنّضَارَى اتَُخْڈُوا عائشة أم المؤمنين ‏ ۱۹۳ء ۲٢٢‏ 
- لقد صدق نوء كذا وكذا عبد الله بن عباس ۷ 
- قد عُذْتِ بعَظيم الحُقی بأَمْلِكِ عائشة أم المؤمنين 2 ۳۷۱۰ء 485 
- لَقَدْ عُذْتٍ بِمُعَاذٍ الحَقی بأَمْلِكِ عائشة أم المؤمنين 15 
- لَكُمْ كل عَظم در اسْمُ الله عَلَیِ عبد الله بن مسعود ٠١1‏ 
- الله ای إنها | سی َلثم وَالَّذِي تمي بِيدِه أبو واقد الليثي الحارث ۸ 
- اللَهُمٌ العَنْ قُلَانَا وَفَلا‌نًا وَكُلَانَ عبد الله بن عمر ۸ 
- الُم أت السَّلَامُ وَمِنْكَ المَلَامُ تَبَارَحْتَ ثوبان مولی التبِىّ 1۷ 
- اللّهُمّ إِني سالك حَيْرَهَا وَخَيْرَ ما يها عائشة أم المؤمنين E۳۸‏ 
- اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قري ونا يُعْيَدُ من دون أبو سعید الخدری ۳ 
- الله لا َجْعَلْ قَبْرِي ونا يُْبَدُ من دون زيد بن أسلم العدوي 51 
- اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْري وا يبد من دون عطاء بن يسار ۳ 


فھرس الأحاديث الئبوية 


- ما الْسْمَواتِ السبع في الکرسي إل گذرامِم 
ما السُمٰواث السَّبِعْ والأرضونَ السَبعٌ فی كف 
الحْرْسِيَ في العَرْشٍ إلا كُحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ 


- الْمَسْيل إِزَارَهُ وَالمَنَانْ وَالمُتمُنُ سِلْعَتَهُ بالف 


- اللَّھُمٌ لا خير لا بر 
- لو اسْتَقْبَلْتُ مِن 
- ليس الین ؛ الما ر 
- لَیْس مِتّا مَنْ : 
- لیس هنا تن صب الخُدُودَء وَشَنَّ الجَيُوبَ 


- المُؤْيِنُ القوي عَیْر وَأْحَبٌ إلى الله مِنَ 


3 ۳ ۴. f 


ها 


شاء | نله وشئت؛ فقال 


يبي عند يي تا ازع 


ال: التي و د 
5 ۳ 2 


2ت 


یقُول: 


اب 
الا 
ال 


- مَعَ كُل وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْمَا يَدْجُلُونَ ال 


- مَن آتی عراف أ 


ث حھ 


- من اتی عراف َسَاله عَنْ شي 


من اتی كَاهناء قَصَدَّقَهُ بمَا يَقُو 


و كَاهِنا فْصَدَفَهُ بِمَا يَقُولُ 


گر 
ہے اج 


قله 


ل حر سر ال 


ل فقد کفر 


- مَنْ أحب في اللو راض في اللو ورال 
- من اسْتَطاعَ أن يَنْمَعَ أَحَاهُ فَليْلْفَمہ 

- مَنِ اجس شَعْبَُ من الوم فقَذ شخي 

- من افع حَق امْرئ مُسْلِم پیَبیند قَقَذ 


عروة بن عامر 

عبد الله بن عمرو 

جابر بن عيد الله 

عبد الله بن مسعود 
عمران بن حصین 

عبد الله بن مسعود 

أبو هريرة عبد الرحمن 
زيد بن أسلم العدوي 
عبد الله بن عباس 

أبو ذر جندب ين جنادہ 
عبد الله بن عياس 

أم سلمة هند أم المؤمثين 
عمْرَانَ بن الْحصَيْنٍ 

عبد الله بن عباس 

أبو ذر جندب بن جنادة 
أبو بكر الصديق 

أبو هريرة عبد الرحمن 
بعض أزواج اللي ہچ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عياس 
جاير بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 

أبو أمامة الباهلي 
عائشة أم المؤمنین 


۸ 


T۹ 


۲٥٤ 
رون‎ 
aE: 
٦ 
EA“ 
كا‎ 
نس‎ 
9 
۸۹ 

٦ 

ا 
8۲ 

of 
Yo 
۲٢٤ 
وب‎ 


TEY 
۲۷٤ 
Te 


٦‏ ات 
-[218] 


طرف الحدبٹ 


شرح كناب التوحيد ٹسماحة الشيخ العاللامه ابن باز اس 


- مِنَ الحَبَائْرٍ شنم الرجُل وَالِدَیْهِ 


- من َه قوم هو مهم 

- من تَعَلَقَ تَبِيمَة فَقَدْ أشْرَاه 

- من تَعَلّقَ تَميمَةً فلا أَنَمّ الله لَه 
- مَن تَعَلَقَ شَيْنًا وُكلَ ليه 

- مَنْ خَلفَ بِشَيءٍ دُونَ الله فُقَدُ 
- مَنْ حلف بِغَیْر الله ققد كَفَر أو 


شرك 
ار 


8 


- مخ حلت کے ا ققذ قد أو اد 
- مَنْ لف بيمين ينطع بها مَالَ أمرئ 
- من خلف عَلَى يَدِين وَهْوَ يها فاجر لقي 


- من دعا إلى هُدَى گان لَه مِنَ 


لج 


- مَنْ دل عَلَى خر قله مِئْنُ اجر فَاعِله 
- مَنْ راء راء الله پو وَمَنْ سَمّعَء سمح الله 
- من ذآني في اا يني فی ال از 
- من ردته الطيرة عن حاجته» فقد أشر 


- مَن سَأْلَ بالله فَأَعْظوةء وَمن ا 


ل سا کو سے سر چ 


سّتعَاد بألله 


- من سمع سمع الله به وَمَنْ رَاءَى رای 


- مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 


- هَن صَوَّرَ صُورَةٌ في اليا كلف يَوم 


کے ۱ے 
اه 000 و 5 و 


ہے حہ ا 


حسر من َقَدَ مده کم تمك فيهَاء ذذ سَحَر 


- مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَفَرَ بِمَا عبد مِنْ 
و لِیٔضمتث 
و ليصمتن 


- مَنْ گان حَالِفًا فَليْحَلِف بالل أ 
- مَنْ كَانَ حَالِنًا للف باش أ 


- من لا یشگر الّاسَ لا يَشْكْرِ الله 


- مَن لی الله لا يُشْرَك به شیا 


سر سے اط 


ذخل الِحِنة 


عبد الله ب يرز 


ہل الله ے٠‏ مر ۷ء 


چیہ 8 عي .7 


عقية بن عامر 
عُقَيَد ۶ بْنّ عَامِرِ 


عبد الله بن مسعود 

أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو مسعود الأنصار 
جندب بن عبد الله 

ابو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن عمر 
جندب بن عبد الله 
عبادة بن الصَامت 
عبد الله بن عباس 

أبو هريرة عبد الرحمن 
سعد بن طارق الأشجعي 
عبد اللہ بن عمر 

عمر بن الخطاب 

أبو هريرة عبد الرحمن 


جابر بن عبد الله 
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فهرس الاحادیث النبوية 


طرف الحدیثٹ 


ہج الس سے پر سخ ر كين 7 + - 
- مَنْ مَاتَ وهو يدعو مِنْ دون الله يدا 


من ندر 


ر أن يُطِيمَ الله فَلْيْطِعْهُ 


- مَن نَذَرَ أن يَعْصِى ال قلا يَعْصهِ 


من رل مزلا » فِقَال: اعود ِكَلِمَاتِ الله 


الموجِبَتَانِ م 
الَْائَِحة دا لم 7 


لئ الغ و ا۔م ل 


من يُرَای يرَاءِ الله بو کے 
مَنْ لقي الله كيك لا يشر 
شب بل مؤتھا نام 
- نَدَرَ رَجْلُ أن یَنْحر إبلا 


0 ع ہے 


ببوانة 


2 کے 2 دس وى 2 
النذر لا يرد من قدر الله شَیْتًّا وَإنْما 


مر 


ب 


تھے ف لك ہر 7 ږ ت 
- النذر لا يرد من فذر الله شيا وَإِنْما 


هَؤُلاءٍ أضحابى فيال لَه 


نر 


هن للك بن لیر 6 قَالَ : 


هَلَكَ المُتَتَطظعُونَء قَالَّهَا لن 


هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ 


7 


م 


الله 


ا تعحرے ين 


م يوم القِيَامة 


: إنكَ لا تَدْرِي 
2 © عات غخیر 2 سام یر ع سے 
مَل يرت بها أخنا ثلث: تع قحي ا 


بن 
گی 


ألْوَانها 


َنم أَحَاف عَلَى ابی لأر | المي 
سَلُوا عَلَيَ فد صَلَاتَکُْ يلدي ا 


وَكِلَتّا يَدَيْ الرّب يمين 


مياركة 


الل 
جت 


ومن التمس رضا الاس سس اللہ سخط 


عاو رح ےر چ ا ے كلاق ار 


ومن يتضير ہر يضيرة الله وَمَا أغطى أ 
وَيْحَكَ أَتَدْرِي ما الله؟ إن شاه اعم مِنْ 


يا ابْنَ آَم لو ينبي بقُرّاب الأرْض 
_ يا أخى لا تَنْسَنَا مِن ذُعَائِكَ 


# 


شل 


۵ھ س 
عبد الله بن مسعود TE TT‏ 


عائشة أم المؤمنين ‏ ۱۳۱ء ٤1٤‏ 


عائشة أم المؤمنين ‏ 158+ ۱۳۱ 
خولة بنت حکیم بن أمية ٣۰٥‏ 
جندب بن عبد الله YY‏ 

٦ 


جاہر بن عبد الله 
أبو مالك الأشعري YAY‏ 


الضحاك بن ثايت ۵ 


عبد الله بن عمر ۳غ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۱۳۳ء ٦٤٤‏ 
عبد الله بن عباس ظ۸ 

۷ 


أبو هريرة عبد الرحمن ۷ 


عبد الله بن مسعود ۸٤‏ 


ثوبان مولی النبي 


۲۳ 


عبد الله ہن عمرو ۸ 
عائشة أم المؤمئين ۰۸ 
۷۸ء 


جبیر بن مطعم 


أنس بن مالك الأنصاري من 





٦‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز يد 
تجح پأي _ سے 


طرف الحديث راوه صفحتہ 


5 9 مُه‎ ror ادام 2 ا شض وی‎ e 
٤۸١ يا اها لاس قولوا بِفَوْلِكُمْ وَلَا یَسْتَهُوپِنكُمْ  انس بن مالك الأنصاري‎ - 


- ا رَبٌ أَصَیْحَابیء فَْقَال لَه: نك لا دري عبد الله بن عباس ۲۸۹ 
- يا رُوَيْقِعُ لَعَلّ الحيّاةً تظولٌ بك فأخبر رُوَيْفِعُ بن ثابت بن السكن 4 
يا حمر إن الله ف اکن أذ تر موا بأَائِكُمْ عمر بن الخطاب ۳٤‏ 
- يَاعَمّ قل : لا إل إا كلم سعيد بن المسيب ۷ 
- يا قزم قُولُوا: إل اڈ ليش ربیعة بن عباد الديلي ٣١۷ ١‏ 
- يا محمد إا جد أن الله يَخْعَلُ السَّمَوَاتِ عبد الله بن مسعود A0‏ 
ايأ معاد دري ما حن الله على الهباد معاذ بن جبل الأنصاري ¥ 
یا مغر فرش أو كلم وها اشتروا ‏ أبوهريرةعبدالرحلن ٠‏ 4كا 
- يدعو على صفوان. وسهيلء والحارث عبد الله بن عمر EA‏ 
- يُرْقَعُ لكل غَادِر يَوْمَ القَيَامَةِ لوَا ند أبو سعيد الخدري ۷٤‏ 


گا ا ےج 


- يطوي الله السَمَوَاتِ يُوْمَّ القِيَامَةٍ م يدهن عبد الله بن عمر ۸۵۰۵ 
- بَقُول الله چن : أَنَا اع الشرکاء أبو هريرة عبد الرحمن ۳ 


فهرس الاآتار والأقوال 





فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأئر أو القول 

ابن مسعود يكره هذا كله يعني : النشرة ‏ 
اتفقوا على تحريم کل اسم معبد لغير الله 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان 
أسماء رجال لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
- أشفقا ألا يكون إنسانا 

- ابر الکَائر : الإِشْرَاكُ باش وَالْأَمْنٌ مِنْ 

- ألا امَك عَلَى ما بَعَقبي عَلَيْهِ رَسُولُ الله 
- إن الرّزية كل الرّزِيةَ مَا حال بين رسول الله 
- الأَنْدَادُ هُوَ الشَّرْكُ أَحْفى مِنْ بيب التَّمْل 
- الْطَلَفْتُ في وَفَدِ بني ایر إِلَى رَسُولٍ الله 2 
- أنه یکره أعوذ بالله وباك ويجوز أن يقول 
- أنّْهَا أَمَرَتْ بِقَيْلٍ جَارِيَةِ لَّهَا سَحَرَثھاء فَقُتَلَتْ 
- أوتيته على شرف 

- بِينَ السَّماءِ الدّنيا الي ليها حمس من 

- تَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ فياه وخر 

- جَاء أَعْرَابِيٌ إلى رَسُولَ الله : إِنّا نَستَشْقِعُ بالله 
ججاء حبر مِنَ الا حْبَارِ إلى رَسُولِ الله 

- الجبْث السَحمرٌء وَالطَاعُوتٌ المَّيْطَانُ 

د الجبت : رنة الشيطان 

- خد السار ضَرْيْهُ بِالسّيْفٍ 


¥ 
ص 


أحمد بن حنبل 
ابن حزم 

فیروز الديلمي 
مالك بن أنس 

ابن القيم محمد 
مجاهد بن جہر 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن الشخير 
إبراهيم بن التخعي 
حفصة أم المؤمنين 
مجاهد بن جبر 


عبد اللہ بن مسعود 


أبو هريرة عبد الرحمن 


جبير بن مطعم 
عبد ألله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 


جندب بن عبد الله 
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طرف الأثر أو القول 


FY 


- دوا الَاسَ يما يَعْرِفُونَ أَترِدُونَ أُنْ 

- حَسْبْنَا اللَهُ وَِعُمَّ الوَكيلٌ» لْهَا إبْرَاجِيم 

- خشي أن يتخذ مسجدًا 

خَلَقَ الله عَذم النْجُوم ثلاث زيه 

- ذکرت الطيرة عند رسول الله اة 

- رای رجلا انتفض لما سمع حديًا عن 

- رای رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه 
- رایت مأ ني نيَب عَلَى تقر مِنَ الْيَهُووٍء قُلْتُ : 

ب سموا اللات من الإله والعرّى من العزيز 

- شركاء في طاعته» ولم یکن في عبادته 

- الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية 

- صح عن ثلاثة من أصحاب البق ہا 

- ارايت كُهّان گان ينزل علا الشيطان 

- عجبّت قوم عَرَقُوا الإِسْنَادَ وَمِحْت 

- العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال 

- العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 

- على علم من الله أنّي له آهل 

- على علم مني بوجوه المكاسب 

- العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط 

- فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر رسوله 

- قال الحسن: الجبتٌ: رنّة الشّيطان 

- قال في قوله: «وَتَقَطمَتَ بهم الْأَسْبَّاثُ»: المودة 

- گان بَيْنَ رَجلِ مِنّ المُنَافِقِينَ وَرَجُل مِنَّ اليَهُودٍ 

- گان رَسُولُ اللہ 4 إذَا أمْرَ اميا عَلَى 

- كان يلت السّويق للحاج 


راوبه 


على بن أبي طالب 
عد اللہ لس عباس 
عائشة أم المؤمنين 
فتادة بن دعامه 

عروة بن عامر المكي 
عبد الله بن عباس 
حذيفة بن اليمان 
الطفیل بن سر د 
عبد الله بن عباس 
قتادة بن دعامه 


جابر بن عبد الله 


احمد ہن حنبل الشيباني 


أبو العباس ابن تيمية 
الحسين بن مسعود 
أخرون 

قتادة بن دعامة 
عوف بن أبي جبلة 
ابن القیم محمّد 
الحسن البصري 
عبد الله بن عباس 
عامر الشعبي 

بريدة بن الحصيب 


عبد الله بن عباس 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رة 


1۸ 
۰۳ 


طرف الأثر أو القول 


- کان يلت لهم السّويق» قمات فعکفوا على 


كانوا يكرهون التمائم كلها من القران 


- كنب غُمَر طك : أن افُلوا کل سَاجر وَسَاحِرَةٍ 


_ گا ذا کنا دع مَحَ الین يل ني الصَّلاةٍ فلت 


- گنت عند سُعید : 


- لا باس 


خر ری خر 


به إنّما یریدون به الإصلاح 


_ لا ري إلا من عَين أو حُمَةٍ 
- لا جل الشخر إلا شاجز 


- لن حلفت بالله گاذبا اعت 


حب إلى مِنْ 


- لم يرخص ابن عيينة تعلم منازل القمر 
- لما نَعَشَّامَا آدم حَمَلَتٗ فَأَتَاممَا نليس 
لما حَضَرّث أَبَا الب الوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ 


ے لما سمت قريش رسول ال يذكر الرحمن 


ny 


لی متا مَن تَطيّن أ 


شغ سرج 


اب کا یر ر لَه ا متھ 


ما حيبت الاإمَارة الا" مد 


ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق 


_ ما تشرفت لها يعني اللإمارة ۔ إلا یومٹذ 


- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما قْرّق هَؤُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رة عن محكمه 
مَنْ اتی عَرَائًّا او كَاجِنًا كَصَدَّكَهُ بمَا يَقُولُ 
- من راد أن يلر إلى ية تكد له 
- مَن أَسْعَدٌ النّاسٍ يمَمَاعَيِكَ؟ 
- مَن التَمس رضا الله كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ التاس 


— 4 

راہب ےه صفحتد 
مجاهد بن جبر Ye‏ 
إبراهيم بن يزيد ۰ 
بجالة بن عبدة TY‏ 
عبد الله بن مسعود £1٦‏ 
ضَیْنٌ بن عبد الرحمن  ٣۷۰‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي ۵ 
بريدة بن الحصيب ۹ 
الحسن البصری 576 
عبد الله بن مسعود نكسن 
سفيان بن دعیینة شرف 
عبد الله بن عباس ¥ 
سعيد بن المسیب ۷۹۷ 
مجاهد بن جبر ٣۰‏ 
عبد الله بن عباس ٥۵‏ 
عمر بن الخطاب ۷٤‏ 
عبد الله بن عباس ۲٦۰‏ 
عمر بن الخطاب ۷ 
عبد الله بن عمر ۳41 
قتادة بن دعامة شا 
محمد بن مكعب کی 
عبد الله بن عباس + 0 
عبد الله بن مسعود Tok‏ 
عبد الله بن مسعود TT ٦‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 11¥ 
۳۰۶۸ 


عائشة أم المؤمنين 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز مين 
س۔ إلى ا سس س شس شس سہ ‏ سج ___-“” س 





طرف الاثر أو القول راویسے صفحته 
- مَنْ قطعٌ تميمة من إِنْسانٍِ گان كَهِدلٍ رَقبةٍ سعيد بن جبير 14 
- مَنْ مات وَهْوَ لا يَدعُو لله یا دحل الجنة عبد الله بن مسعود 34 
- النشرة حل السحر عن المسحور ابن القیم محمد ۲,۵ 
- نصف العلم لا أدري عامر الشعبي ۲۹ 
- هذا بعملی» وأنا محقرق به مجاهد بن جبر ۱ 
- و سما جال صَالِِينَ من وم توح عبد الله بن عباس AY‏ 
= هو الرجل تم تصيبة الْمُصيبَة ید أنه علقمة بن قيس ۳۰ 
- هو قول الرجل: هذا مالي ورلته مجاهد بن جبر ۸/۸ 
- هو كَتَزلِهم: انت الریح لے طبه وَالمَلاح يعض السلف ۳0۸ 
- وَالَّدِي فيي بِبَدَيْه لو گان عییع بث عر عبد الله بن عمر ۵ 
- ورخص تعلم ‏ منازل القمر - أحمد بن حنبل ۷ 
- ورخص تعلم ‏ منازل القمر - إسحاق بن راهوية ۲ 
- وكره قتادة: تعلم منازل القمر فتادة بن دعامة ۲٦٢‏ 
- وما ينا إلا ِن لله يُْحِبهُ بالتوَكلٍ عبد الله بن مسعود ۰ 
- ومن التَمسّ رضا الاس وَكُلَهُ الله إلى الاس عائثة أم المؤمنین ۸ 
- َا گر دا في الكِتَاِ وَالْسنة يذه أبو العباس ابن تيمية oA‏ 
- يا بی َك لَنْ تَجِدَ ْب الإيمَانِ حتى عبادة بن الصَامت 0 
- يدخل فيها ما لیس منها الأعمش سليمان £11 
- يريد : : من عندي عبد الله بن عباس کہ 

يميد النْمّامُ في سَاعَةٍ ما لا يده السَّاجِرٌ يحيى بن أبي كثير ۲۱ 
- يقولون: هذا بشفاعة آلھتنا ابن قتيبة عبد اللہ o0۸‏ 
- يشولون: لولا ا فلان لم يكن کذا وكذا عون بن عبد الله ظ۸ 


- يُوشِكُ ُن زل عَليْکُم حجار من : السماء عبد ائله بن عباس ۳٦‏ 


فهرس الاعلام المترجم لهم .- 





فهرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن |- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع : 


مخلدة: ۲۷۸ rot‏ 
- أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي | أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: ٤۸۸‏ 

المخزومی: ۳٥۹‏ - أبو حفص عمر بن الخطاب أمير 
- أبو الحسن علي بن أبي طالب | المؤمین: ۱۸۷ء ۳٦۸‏ 

الهاشمي: ٤۷ء‏ ۱۲۴۳ء ۳۷۳ - أبو حماد عقبة بن عامر الجهني: ۹۲ 
- أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي : - أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر 


۰٣۹ ۷ 
٤ الأنصاري:‎ ¥ ۷ 


- أبو حمزة محمد بن کعب بن سليم 
القرظی: ۳۹۷ 

- أبى داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني : ۲۹ 

- أبو سعيد الخدری سعد بن مالك 


أبو الضحاك عبد اش بن فيروز 
الديلمى: 444 

أبو العياس أحمد بن عبد الحلے بن 
تيمية: 7لا( ۳٣٢‏ 

- أبو العباس سهل بن سعد الساعدي : ۷۳ 


۳۸ الأنصاري:‎ ١ 
ی لم"‎ 1 1 1١ 7 1 ۱ 

٦۸۹ حسان:‎ ٤۳۷ قیس:‎ 

- أبو الهذيل حصين بن عبد الر . | أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح: 
السّلمى: ٤۸‏ 1۰۲ 

- أبو الهياج حبان بن حصين الأسدي | - أبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
الكوفي: ٥٥٥‏ ۹ 

أيو الوليد عبادة بن الصامت |- أبو شریح هانئ بن يزيد المدحجي 
الأنصاري: ۳٣‏ الکندی: ۳۹۲ 


- أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد - أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله 





ا 
جس |[ 3 





النسائي : YEY‏ 
الخطاب: ۳۲٥۱ء‏ ۳۹۷ 


- أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: 
Té ٦‏ 


- أبو عبد الرحمٰن معاذبن جا 

- أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی : 
٠٣ء‏ ۲۹ T4‏ 

- ابو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري: 56 

- أبو ہد الله جندب بن عبد الله بن 
سفیان : Yo ١۹‏ 

- أبو عبد الله زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب: ۲۰٦1‏ ۳۹۷ء ٦۸۸‏ 

- أبو عبد الله سلمان الفارسی؛ سلمان 
الخیر : ۲٢‏ 


- أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد 


0 


سمس : ١؟١‏ 
- أبو عبد الله عون بن عيد الله بن عتبة بن 
مسعود: ۳٣٣‏ 


- أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 
الأصبحي : ror ٥‏ 

- أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن قیم 
الجوزية: ۱۸۷ء ۲٦۷‏ £44 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري : 
۰۳ 

- أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب 


ToT : التيمي‎ 


۳ء ) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز سی 


- ابو عمر عامر بن شراحيل الشعبي 
الھمدانی: ۳٤٣٤٣‏ 

IAT . ١# : النخعى‎ 

أبو مالك الأشعري الحارث بن 
الحارث الشامي : TAT‏ 

- أبو محمد الحسين بن ه عود بن ميحما 
البغوي : ٠۰‏ 

- آبو محمد سفيان بن عيينة الکوفی 
المكى: ۲۷۸ء ۳۸۸ 

الأسدي : 4 

محمد: 1 ؟ 

أبو محمد عبد الله بن عه و بن 
العاص : TO‏ 

- أبو محمد عبد اللہ بن ٠‏ ۱ بن قتيبة 
الدینوری : 4 1 

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن وهب بن 

۔ أيو محمد عطاء بن يسار الهلالى 
المدئی: ۲١٢‏ 

- أبو محمد علي بن أحمد بن ۶ بن 
حرم : 8 

۔ أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني : ۹۷ 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس: 
۹ء۲۷ 

۔ أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد 
الخزرجی : ۹ 
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- أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقية|- زين العابدین علي بن الحسين بن 
الأسلمى: ٦٦‏ على: ۲٦٢‏ 
- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر | - سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي : 


الدوسي: ١‏ ۹ 
- أبو واقدي الحارث بن مالك الليثى: |- سعيد بن جبیر: ۱۰۲ 

٠‏ |- سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري 
- أم المؤمئين حفصة بنت عمر بن | الکوفی: ۳۳۹ 

الخطاب العدوية: ۲۳۹ ب طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي : ۸۵ 


- أم المؤمنین عائشة بنت أبى بکر |- الطفيل بن سخبرة أو ابن عبد اللہ بن 
الصديق: ۱۳۳ الحارث: ٦۸۰‏ 

- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم - عباد بن ميسرة المنقري البصري: ۲٠۹‏ 
المؤمنين: ١46‏ - العياس بن عبد المطلب بن هاشم : 1 

آم سلمة هند بنت أبى أمية المخزومية - عبد الله بن الشخیر بن عوف العامري : 
أم المؤمنين: ۱۹۵ ۲ 

- أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية: ۱۳۷ |- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 1۹ 

- ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصارى: |۔ عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلال: 
٣٥٣ YY ٠‏ 

- ثوبان الهاشمي مولى النبي پق: ۲٣٢٢‏ | عروة بن عامر المكي: ۲۷۴ 
القرشي: ١۷۸‏ الكوفى: ۳۲٣‏ 

- جندب الخير جندب بن يكير الأزدي: - الفضل بن العباس بن عيد المطلب 
درن الهاشمى: ۲۷٢‏ 

۔ حذیفة بن اليمان العنسی: ۹۳ - قتيلة بنت صفی الأنصارية الجهنية: 
الآنصاری: ۲٤٢‏ - المسعودي: عيد الرحمن بن عبد الله بن 

- رویفع بن ثابت بن السکن الأنصاري: عتبة بن مسعود: ٦۸۹‏ 
۰۰ ۔ الْتًٌُوٌاس بن سَمْعَان بن خالد 

- زيد بن خالد الجهني المدنی : ۲۸۸ الأنصاري: 11۳ 
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فهرس أهم المصادر والمراجع 


$F‏ القران الكردح. 
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الإ بريرية فى التسعين البازيةء تأليف: د. حمد بن إبراهيم الشتويء طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى عام ١47١ه.‏ 

الإنجاز في ترجمة الامام عبد العزيز بن بازء للشيخ عبد الرحمن بن يوسف 
الرحمةء طبعة دار ابن الجوزي بالرياضء الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ.‏ 

ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من إعداد واعتناء: 
الحاضرء بالریاضء الطبعة الأولى عام ٠45١ه.‏ 

تفسیر القرآن العظیمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المکی؛ 
تحقیق : سامي بن محمد البلامة؛ طبعة دار طيبة بالریاضء الإصدار الثاني 
الطبعة الثالثة عام 1451١اه.‏ 

تقريب التهذيب. للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
بتحفیق : محمد عوامة. طعة دار الرشيد سورياء الطبعة الرابعة عام ٣۷۶5۹‏ ھ. 
جامع البيان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاکر طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ١57١اه.‏ 

السنّة لعيد اللہ أبن الإمام أحمد بن حنبل تحقیق : الأستاذ الدکتور ہا باسم بن 
فيصل , الجوابرة» طبعة دار السميعي بالریاض:؛ الطبعة الاه عام ٦ھ.‏ 

سنن ابن ماج تصثف : : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. اعتنی به : أبو 
عييدة مشهور ين حسن ال سلمان:؛ ومصدرة بحکم علامة العصر المحدث 
محمد بن ناصر الدين الألبانی طبعة مكدة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض » 
الطيعة الأولى عام ¥ 

سنن أبي داوم تصنيف: أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني اعتنى 
به . أبو لةه مشهور بن حسن آل سلمات؛ ومصدرة بحكم علامة العصر 
الميحدث ډ جمل ہن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۷١١١١ه.‏ 
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سئن الترمذي» تصنيف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانثء ومصدرة بحكم علامة العضر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألبانى» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۷١٤١ه.‏ 

سنن النسائي» تصنيف أبي عيد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير 
(بالنسائي) اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحكم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مکتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى عام !151ه. 

صحيح البخاري› بترقيم : محمد فؤاد عبد الباقیء إخراج وتنفيك: فريق بيت 
الأفكار بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمى» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
الطبعة الأولى 418١ه.‏ ۱ 

میس جج مسلم بن الحجاجء بترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنميذ: 
فريق بيت الافکاں بإشراف واعتناء : أبو صهيب الكرمي ؛ طبعة بيت الأفكار 
الدولية طبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 

فتاوى نور على الدرب؛ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» جمع وترتیب: <. 
محمد بن سعد الشویعر؛ طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۷م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة 
السلفية. 

القاموس المحيط ؛ للفيروزآبادي مجد الدين بن يعقوب» إعداد وتقديم: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية عام ١٤٤٥ھ‏ _ 7١٠٠م‏ 

لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» طبعة مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات بمصرء الطبعة الأولى عام 577١ه.‏ 

مجمع الزائد ومنع الفوائد. للهيئمي نور الدين علي بن ابي بكر بن سلیمان؛ 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى عام 5ه ۲۰۰۱م. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحته» جمع وترتيب وإشراف: الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشویعر؛ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالریاضء الطبعة الثانية عام 515١ه.‏ 
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المسندء للامام أحمد بن حتبل الشيباني» الطبعة الأولى الميمنية المعروفة 
بالطبع الهندية الحجرية» مع ترقيم مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالریاض . 
المصنف فِي الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي»ء تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام؛ طبعة دار الفكر» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى عام 505١ه-‏ 1984م. 

المصنف . للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرّزاق بن همام الصنعاني : ومعه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق» اعتنى بتحقيق نصوصه 
وتخریج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمٰن الأعظمی؛ 
طبعة المکتب الإسلامي. بيروت» لینانء الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۸۴ 
المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: د. 
محمود الطحان» طيعة مکتبة المعارف بالرياضء الطبعة الأولى عام ١٤٠٥ھ‏ ۔ 
7٦‏ 


المعيجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخریج: 
أحمد عبد الحميد السلفی؛ طيعة دار إحياء التراث العربي؛ بیروت: لينان» 
الطبعة الثانية عام ٢ھ‏ ۔ ٦ھ‏ 

النهاية فی غريب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بتعليق: علي حسن بن عبد الحميد الأثري» طبعة دار اين 
الجوزي. الطبعة الثالثة شوال عام 15176ه. 





فهرس الموضوعات 





الموضوع انح 
مقدمة المؤسسة . eee‏ 0 
تر جمة مو جزة للشارح الشيخ ابن باز الل يي ۸ 
نوطئة الشارح حول جھود الشيخ محمد في الدعوة O ees‏ 
بيان المقصود من تأليف كتاب التوحيد . 1١ reese‏ 
كناب التوحيد 
وقوله تعالى وما خلت ان والاضی إل لموک . NV ans‏ 
شرح الوصايا في قوله: فل کساوا اتل ما حرم ريي ا ۴٢‏ 
شرح حدیث معاد في حق اللہ على العباد وحق العباد على اللہ eens‏ ۲۷ 
بیان مسائل الباب eee‏ ۴۹ 
باب فصل التوحيد» وما يكفر من الذنوب . eee‏ ۳ 
ثقل ميزان لا إله إلا الله ورجحانها كفتها فى الميزان ا ۳۷ 
بيان مسائل الباب ٤٢ Caeser‏ 
باب من حقق التوحيد دحل الجنة بغير حساب LE ees‏ 
بيان صفات من يدخلون الجنة بغير حساب EV esasa‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب cesses‏ ۵۷ 
بیان مسائل الیاب . مییوں ”یی یتیب 0 
باب الخوف من الشرك ne‏ "مم ریم" 
بيان جزاء من لقي الله بالتوحيد VE esase‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب لوم ممه له م مم وله وموم ةمل یئ 6 
بیان مسائل الياب esses‏ 1۹ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله VY eee LLL‏ 
فضل ثواب هداية الئاس وأنها خير من حمر الم للم ع م ل VY‏ 
بيان مسائل الباب ومموع هم يمه هم نوين من ممم ومو وفيرية ۱ لل VA‏ 


باب تفسیر التوحيد وشهادة: أن لا إله إلا الله ۰ ۹ص تیسلہی 


الموضوع الصفحة 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب ۸٦ acess‏ 
سان مسائل الياب صلی يي اا ا ا ا ا ا ا ا AV‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما AQ cusses‏ 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في الرقى والتمائم ..... erse‏ 486 
البعد عن خصال الجاهلية assess‏ ۹۹ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب می 0017 Onna‏ 
بيان مسائل الباب 


باب من تيرك د جرة أو حجر ونحوهما ¥ ہہ می و مو می بعد مع ہو بج و ہپ ےی باب ےا هس ماع شاه پیج بے براي واد ۸رہ 
بيان مسائل الباب ۱ ا NNE anes eres nn eens‏ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ری شاعو E HEHE HH‏ و ےد يدن HOH OF OF‏ رج کک جو ےا كد ےھ رداون ١١1‏ 
بيان مسائل الباب فخ مم 3 7 7 ,٣0‏ 2ۃ ل ا ا ل ١*3“‏ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله cesarean‏ ۵ ۷۷ 
سان مسائل الاب + وعم وع یم RESME FH A‏ اف >> ۶ عاج شمر bJ oh‏ اعد لہ FERN FH‏ + ےا ےاج ےو هوام + 1Y"‏ 


باب من الشرك النذر لغير الله TNs eens‏ 
بیان مسائل الہاب یی -0-.6ە6,ییی0 2 بج 


باب من الشّرك الاستعاذة بغیر الله .......... 7ت0 o 0 01-  :,‏ 


ال 1 الواردة وم 3 درس الياب FISHER‏ 779ب ه4 4 رر عه مم + ماع عم هي وهم ديو سو چے اج ۸ 
بيان مسائل الباب غ او ج ع ي وس واي عد و وم ري سا مد وعم ف م نشد بے هي ة # Bh‏ شاع وا بے سر ہو کے ے ي ق ۹ 


باب من الشرك أن 5 تغيث بغير الله أو يدعو غيرة ملممع مب عیتوییتیبییی ہے * ۲ 
بيان مسائل الباب ..... ...2 00 مم بی ۹8۷ 


باب قول الله تعالی : اشر ما لا لی سیا وم مود en‏ ۱18۸ء 
بيان مسائل الباب چ_- 0-2 :ت>.3-۔۔۔--.-0 :9:--0:-39“,000000 ,یت 
باب قول الله تعالى : طحق انا وع عن لوبهم الوا مادا قال OAs‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .... ال 
بیان مسائل الباب چس سر رو مم ام نمام رر دش یہب ۲ے سی TO‏ 


باب التفاعة ¥ mM‏ و ست ہے و بے ہج ¥ HEN‏ تو ےہ وی وج و اھ ع مد مام رہ و ع كدض ا ع مومع ات ميم يه ہے ۱٦۷‏ 
سات مسائل الباب سو و ےھ ھا سأ ہے ج و وج کر تا وب وا EE Eh‏ و ای و ج- قاط EFE‏ ققدي جج ك كق ¥ سر اش وچ ٦‏ 


باب قول الله تعالى: تك لا نہیی من میک ............. ٦۷۹۷ esere‏ 


فھرس الموضوعات [ora]‏ — 
الموضوع الصفحة 
بيان مسائل الباب .... 00909 AY eases ene‏ 
باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم 00-99 سس AY‏ 
بيات مسائل الباب Sees ease‏ 141 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل ممعم مه م م بے ۹۹١۳‏ 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب .... eV‏ 
بيان مسائل الباب ... ا esses‏ ۴۰۶۲ 
باب ما جاء أن الغلو فی قبور الصالحين ..... oY... esen‏ 
الأسعلة الواردة عقب درس الباب .. 00000 eases eae‏ 
بيان مسائل الياب ........ 00 
باب ما جاء في حماية المصطفى ية جناب التوحيد پت ک5ت__-چ_-_ --- ىی 6 511 
بيان مسائل الباب م 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ... ۶ :1ىب.ب-:[ۃ Ln‏ 


بلوغ دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها .... مو موی PYP‏ 
بیان مسائل الباب . eens eren‏ ۴۳۰۶ 


باب ما جاء فى السحر .......... 0000000000000007 ری 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب ا 
الأسئلة الواردة عقب درس الاپ ............. 9-9۲ :0 ان 
باب بيان شيء من أنواع السحر ................., ۲٢٢ eee‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ............ 80000 Yor.‏ 
بیان مسائل الياب مسب ۱ لع م لمعل 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم ....... لل 
الأسئلة الواردة عقب درس أالياب ........ 
حد العرافة والعراف تفع فم ره وم ووه رن له وين 00 n‏ سیب TOA‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الياب .. ees‏ ۲۹۳۳ 
بيان مسائل الباب ..... 00005 80007 0003 .] ۳> ب:-.[ۃ 
باب ما جاء و في النشرة ممم م ممم ملم ةو نوو ۰.۰0000202۰ ۲٦۹٢ arenes‏ 


NFI ا سے ےو و‎ J E HFH HF HF 





حححم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رنہ 
سال ۹ ]| 
الموضوع الصفحة 
بيان مسائل الباب 0 00 0 00:0:0" Ans‏ 
باه ما جاء في التطير می م م طم مك ممه رةه مم مه ا م مم ا بن یی N‏ 
بيان مسائل الباب ال ااا ا ا ا ا ا اا VO‏ 
باب ما جاء و في التنجيم می اا ص٤ل٦مصبب‏ رفير ةي ةا له ل ءا م ۲۷٢۷‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الياب ...... ال TA‏ 
ان مسائل الہاب TAN eens‏ 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء یتر تیب مول TAY‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب FAV‏ 
بيان کفر من نسب الأمطار للأنواء والکوکب .. eee reee‏ ۴۲۸۷ 
الأسثلة مع بيان مسائل الباب AV‏ 
باب قول الله تعالی : چریے الاس من ينعد من دُون اکر أندادا» ees‏ ۲۹۳ 
بيان مسائل الباب ....... Pees‏ 
ہایہ۔ قول اللہ تعالی : e 1 5 KT‏ وف اوا Tel aaa‏ 
بیان مسائل الياب ا 00 حا ا ۶ ۳ 
باب قول الله تعالى: چوعل ل کہ یکا إن کر مومت ۹٢ ans‏ 
بيان مسائل الباب ٣ٹ‏ یی 0 تا PIO‏ 
باب قول الله تعالی : آقآیا گر الو لا یامن محكر اسر NTsa‏ 
بيان مسائل الہاب ممع ةمول ور رمم مله یی 0س 0 لدوم مل لف ۳۱۹ 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله .... Ya eee‏ 
يان مسائل الباب YO serene 900000 TT‏ 
باب ما جاء فی الرياء ....., 0007ص یی Yess‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ال 0 اين 
بیان مسائل الباب ......., eseren eer e en‏ 
باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنا PVs n‏ 
بيان مسائل الياب .. و 0900 PTO ers‏ 
باب من أطاع العلماء والأمراء فی تححریم ما أحل الله ... TPs‏ 
بيان مسائل الباب ... ٣٣ uss 00-9٠ ee‏ 
باب قول الله تعالی : فِا َر : اديت 5-6 ته ءامنا سم FEY‏ 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب ....... PEV sese eens‏ 


بیان مسائل اليا ھت ھا ھا ہس و وہ چو وھ ہاج ا بج ا کو ہاج ھا و بج و وی و وی و و وہ واج چو ہا وچ جع واج جج بے ٣٣۸‏ 


HEFNER YF إل ھا‎ FEF EEN N FF HM ج‎ 


بيان مسائل ألياضه ............. ملم ممم لله 

باب قول الله تعالی : فو یمرن نت مت آللہ يث ڪرت . اعت ۳۵۸ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب . ۳٦۹٣ oes‏ 
بيان مسائل الباب قمعم مم ممه مم ممم بب ممه مم مم ممم م موه رمم م ةن و ةن ۳٦٣‏ 
باب قول اش تعالى: «#نَل ا بر اداد وام لون مات ۴٣٣۴‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب Vee‏ 
بیان مسائل الباب aes eee‏ بے ۳۷۴۲۴ 
باه ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف باش . ا مات ۳۷۳ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب Vee‏ 
بيات مسائل الباب م 
باب قول: ما شاء الله وشئت ...... aes‏ 907 سب تیب VV‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب TAN eee‏ 
بيان مسائل الباب 
باب من سب الذهر ققد آذى الله ا e‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب assesses‏ ۲۸06 
بيان مسائل الباب . Seserra erences‏ ببسیانمیو اران 
باب التسمي بقاضي المقضاء ڑتکو 68 DR‏ و 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب TA eee‏ 
بيات مسائل اليابه ...... eens‏ لم 0 
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك . 07 PAT‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. ال 


چا و اص نه و و شاك 8 


باب س هزل بسشیء قبد ذکر اللہ أو القران أو الرسول uns‏ دوجود يوقو 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ... Fess‏ 
بيان مسائل الباب فی و 


باب قول الله تعالى : رخ 250 يمد ا با ر جک Eas‏ 


الموضوع 


بیان مسائل الباب 07*٥پ‏ پ ‏ ں بب901- + 1غ 
باب قول الله تعالى: فنا ءَامَدھَنا صلہا جلا لهم سراي Vs‏ 
الأسثلة مع بيان مسائل الباب Nuarin‏ 
باب قول الله تعالى: فارٹر السا سی تادغوة يبا »# EYe‏ 
پیا مسائل الياب VO earan‏ 
باب لا يقال: السلام على الله . ENT‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ENV eens‏ 
بیان مسائل الباب ۶١۸ aes‏ 
باب. قول: الهم أغفر لي إن شئت ALin‏ 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب ..... یی یی 3 Yee‏ 
باب لا يقول: عبدى وأمتى لقعم م م ممم فونه 9 e‏ م ETT‏ 
بيان مسائل الباب مع TEs‏ 
باب لا یرد من سأل الله e‏ مب 07 07 - 90 9 2 EVO‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 0111000 ETA sese‏ 
بیان مسائل الباب ملم پبپپپیوپپوپیپیبیییت تیرب ةمهت مهم مم رمز رمه ارم هما م ا ا ا رن ١٢۹‏ 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة .......... بب ٹ۹ و سی ٦۳٣‏ 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب ...... -]ۃ 07 ,,[11+ھ2ع> سم ٦۳٣‏ 
باب ما جاء في اللو ETT ees esses‏ 
بيان مسائل الباب ..... و مقو مه م م بی یسب م ل ا ا م ل ا ٢٤٢‏ 
باب النهي عن سب الريح م ees as enan‏ سی ۳۷] 
سات مسائل الياب بی ا eens . 0 +٤ nen‏ ۲۳۹ 


باب کول الله تعالى : A‏ باو عیر مق لن هيت وتو الع E‏ 


بيان مسائل الياس ...,....... 30 ‫.ِ‪پ ص0 Ef us. nne‏ 
باب ما جاء فی متكري القدر EEO cases eens‏ 
بيات مسائل الاب ۱ ane‏ 0ہ 000--0 .. ON‏ 
باب ما جاء فی المصورين ee‏ یی 7 بے ٦0٤٢‏ 
الأسثلة الواردة عقب درس الّباب .......... ہیی یی ٠ص‏ 0 بس OV‏ 
بیان مسائل الباب او 7ص“ 0" بی ..... ٦٥٤۹‏ 
باب ما جاء في كثرة الحلف . Ee ee esse‏ 


FFE E E r ۴ ۱ن‎ mm mm ع الع‎ 


فھرس الموضوعات 


وس mm‏ .ہج 





أ ى- 
الموضوع الصفحة 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب جک وو 3 جج Scenes‏ 
باب ما جاء فی ذمة الله وذمة نبيه 0پض--فَ-پ :: 
بيات مسائل الباب EVE assesses‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله قم مم مم ممم اممو ممم ممم ةم ممم ءءء ءءء EVO‏ 
بيان مسائل الباب 0007 09,012,111 ف3 
باب لك یستشفع باه على حلقه تی ممم ةع ةمه ةن و ا اه ا م م نییننونئییءء 5١۷۸‏ 
بیان مسائل الباب EAS eee‏ 
باب ما جاء في حماية النبي 8 حمی التوحيد AN‏ 
بیان مسائل الباب EAE assesses ans‏ 
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما دروا آم حق مدرو sees‏ 1/۸9 
بيان عظم مخلوقات الله الدالة على علوه وفوقيته . eseran‏ 8۸9۹ 
بيان مسائل الباب . ۰ 0۰ 0+0 ...030 
الخلاصة . کو سس سس نارين ينوم ور وومةه ممه اما ام م eee‏ 444 
+ الفهارس العامة Cassese eee‏ 
فهرس الآيات القرانية N‏ 
فهرس الأحاديث النبوية میڈ یتیب مور روه ورم و رو تی 666666460 6.62.... 8١۵‏ 
فھرس الآثار والأقوال مت یی ةيوه هيوهار هاور يي ورور هل م ءءء 0۲8۷ 
فھرس الاعلام المترجم لهم OPV‏ 
فهرس أهم المصادر والمراجع می ٦٦”٦٘صببیبیبو‏ یبیبییویيی بویددیدوءءونءبیت 0۳۷ 
فهرس الموضوعات تیر اياي يورا رو بی +مووءئء نے 6٢7۷‏ 


